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شركتبالإمام الأعظم ضيا له تعالعنفا عند ؤالعقيدة 4 منوالنته اافكبى . 
والفقّه الأبسط والوصية وا دام واتعام و أب حنيفة 
ظ 50 
العلامة القاضىكال الديز حي الباضو التق جم المقال ١ه‏ 
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سه سس »)ورج سسا ).ا مه 
لنحنة ‏ عن : 


كتاب 0 إشارات المرام من عبارات الإمام » 
إلء_لامة ١‏ ليياضى رحه الله 


تفضل عا علينا حضرة صاحب الفضيلة هولانا الأستاذ اين 
الحدث الأشهر 2 نأصر السئة :فيهذًا العصر 2 أستاذنا اأشييخ 
تمد زاهدالكوثرى وكيل المشيخة الإسلامية فى دار لحلاقة 


الممائية سابقا » فنثيتها شاكرين لفضيلته تشجبعه » وعنايته 

بالعلم وأهله ظ 0 الله الملمين بحياته . قال حفئله الله : 

اذا واللناذة والسلام على سيدنا مد 07 اشُدوا لمتوصية وكل مم والاه:. 

وبمد ؛ قد بلغنا أن كتاب [ إشارات الرام من عبارات الإهام | تأليف الخبر الببحر 
الحمام » عمدة لا ين فى عل الكلام » الشيخ «كال الدين أحمد بن الحسن. بن وسكت 
البياضى » القاضى ابن القَاضى » قد أعد للطبع يتحقيق فضيلة الأستاذ البحاثة الحقق » 
العالم العامل المدقق » السيد مال الدين أبى الحاسن » بوسف بن اراق العيئ 
الشافى ”2 الأستاذ بكلية أصول الدين بالأزهى الشريف » وتةرر طبغه فى مطبعة لمرحوم 
السيد « مصطف البابى الحلى » » ععرفة 5 أتحاله النحباء » الماضين على منمعج والدمم الغيودر" 
فى إحياء الكتب التافعة لأعلام العاماء » فشسكر ت هذا الاتجاه الجيد » والاختيار السديد» 
ودعوت الله سبحانه لاقامين يطبع هذا الكتاب وتحقيقه بالتوفيق والتسديد فى شؤونهم 
كلها » را حسن اختيارهم فى ملء فراغ مادوس بهذا العمل المفيد » واللّه جَلّ شانه | 
هو الموفق المضئّ على هذا المهيع الرشيد . وبهذه النامية أحث أن أعدث عن الكناتب» 


وانجاهه 2 وأهميته 04 وحلالة قدر مولفه 2 وما إلى ذلك > فأقول ب : إن العقيذة الصحيحة 





)١(‏ وقد عارضه بمخمس نسخمنها ناخة مكتبة الأستاذ المفضال السيد أن حيزي تروك بحري 
باشا عديرية البسيرة (ز) ٠‏ 


٠. - 3 0 

المنجرقفى الآخرة ؛ الباعثة لكل سعادة وكل خير فى الدارين؛ هى العقيدة التىكان علها 
الى صلى الله عليه وس وأصحابه الغو اليامين. :ررد ال عنهم أجمعين » ولذا كان أئمة 
الحدى ردى ابل عهم » يسعون جهدم فالحانظة على مسائلها وعلى صفائها الأصلة » 

عدر من أن يعكر صفوها مبتدع طارى' : ومن أقدم من أبوز بخدمات جايلة فى هذا 

الميدان ) الإومام أو حنيفة النعان ؛ رضى اله عنه » وقد سهل الله له هذا العمل ؛ بسابق 

اشتغاله بالجدل »؛ والرد على أحل. الأهوا اء والنحل »؛ مذة ملريدة قبل تفزغة للفقه اك 
بترا حلق له ا ش 

. وقد روى الخحطيب فى تاريذه (اس, ممم ) بسنده إلى أبى حنيفة أنه قال ': 
كد اظل فى الكلام حتى بلغت فيه مبلغا بشار إلى فيه بالأصابم »» نم ذكر كين 
لازم حاد بن أبى سليان ىْ الفقّه مندمرذا عن الكلام : 

وحى الموفق ف الناق ( تمده )عن أى تين الصغير أنه قال : « لم يزل 
أو حنيفة يلتمس الكلام وبخامم الناس حتى مور فى الكلام » . 
وحكى كا عن لوغري : 2 أن أب حنيفة كان صاحب 35 2 الكلام «( سايعى 
قبل اتصاله بحماد . وساق فى(١-وه)‏ بطريق اللازنى عن أو حتيقة أنه فال + 
4 . : : 0 0 
كنت أعطيت جدلا فى الكلام ؤرى ده ء فيه أتردد ؛ وبه أخاصم » وعنه أناضل 
وكان أسماب الحصومات والجدل أ كثرها بالبصرة ؛ فدخلت البصرة نينا وعشر بن مرة » 
منها ما أفي سنة وأقل وأ كثر » وكنت قد نازعت طبقات. الموارج : من الأباضية. 
والصفر ية وغيرم » وطبقات الحشوية » ثم ذك كيف أقبل على الفقه . ش 
وقال. حافظ الدبن تمد بن محمد الكر درق صاحب النتاوى البزازية المشهورة 
فى الناقب ( 88-١‏ ) : «ذ كر جمال الدين أب يملى أحد بن مسعود الأصفهانى ناستاده 
عن خالد بن زيد العمرىّ أنه قال : كان أو بحنيقة وأنو بوسف ومحمد وَرشي وحمقاد 
خا 900 لا : عع 
ابن ألى حنيفة قوما قد خَصّموا بالكلام الناس ؛ وعم اعة الم 6 
وتنك نصوص تدل على مبلغ اهام أبى حنيفة وأصحابه بعلم الكلام ٠‏ حتى إن الإمام 
أب جمفر الطحاوى رحه الله » عنون عقيدته الشهورة بقوله : « بيان عقيدة قتهاء لللة + 


0 
أبى حنيفة. وأ رت وحمد تن الكسن ا رخمهم الله »4 . وسوق عقيدة الات العم 
لاخلاف فا بين أهل السنة كتقيدة هم خميفا ٠.‏ , 
وقال الإمام غبد القاهى البغدادى الشافعى” فى أصول الدين (206) : «وأول متكليم ظ 
7 الفتهاء وأر باب اللذاهب أبو خنيفة والشافي” » فإن أبا حنيفة له كتاب فى الرد على 
القدرية » سماه « الفقه الأكبر 4 وله رسالة أمْلاها فىنصرة قول أهل السنة : إن 
الاستطاعة مم الفمل » ولسكنه قال ؛ إنها تصلح لاضدّين . وعلى هذا قوم من أصحابنا . 
وللثائى» ا : أحدها فى تصحيح النبرة ورد على البرهمة » واثا نان 
فى الردعل أهل الأهواء.:.:.» 
وقال أبو الظفر الإسفراينى الشافمى فى التبصير -5 17 العالم لأبى د 
فيه المع القاهرة على أهل الإلحاد والبذغة .. وكتاب الفته ال كبر الذى أخيرنا نه 
افيه بطر بق معتمد و إسناد صحيح عن نصير بن 5 عن عن ألى حنيفة » وما جمعه أبو حنيفة 
فق الوضية التى كتنبا إلى أبى عرو عئّان البَتّى » رد فهها على البتدعين “ومن نظر 
فيها وفيا صنفه أل شافمئ ل يحد بين مذهييهما تباينا حال » وكل ما حكى عنهم خلاف 
١‏ كن نأه مره ن مذاههم »فاماه واكذت برتكبه » مبتدع ترويا لبدعته © . 
وهذا من الدليل على وحدة المتقد بين الأعة ؛ ومع ذلك ما كانوا برون خوض الرء 
قي بعلو على مداركه . وكان مالك يكره ماليس تحته عمل من الل . وكان أحمد بن حتبل . 
مثل ق ذلك مضا احور عن الموض فبا لا بل لهم به » خوفا من الزلل ع وا كتفاء 
عسائل الاعتقاد المتوا رئة مم التنز.ه » والابتعاد عن التشبيه . وكان أوحنيفة رهف النظر". 
ث اشتغل بالدّل مدة طويلة » قل إقباله على الفقه » <تى 5 سس بعد تفقهه ع فتهيا ؛ 
ا ن أر بعين عالماً من عظماء أصدابه » المسرودة أسماؤم فى القاريخ.» يرأسمم هو 
ف يق السائل » وتبيين ادال بولا كي مافى هذه الم ريقة من استئاز 1١‏ واهب : 
وتشية اللتكات الى كارن سدم البائل التقدير , وميثل علوم الرد 
عل أهل الأحواء» فا موا بقاع الأرض علا بتلك الطر يقة الثمرة .. ' 
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© وف 2 الات الفيزاقة 0 0 تنزيه ألى حليقة » عن ن الترهات السخيفة « للعلامة لوج ست 





لساا# الهم 


ومن السكتب التوارثة عن أبى حنيفة فى العقيدة "كتاب «الفقه الأ.كير» رواية علىء 
ابن أحمد الفارسىء » عن نصير بن يحب » عن أبى مقاتل » عن عصام بن بوسف » عن ماد 
إن أبى ا 
ممكتبة شيخ الإسلام بالملدينة اللنورة » وكتاب الفقه الأي م2١‏ ' روانة أبى 0 
مطرف » بطريق نصير بن يحبى ء عن ألى مطيع ء ن ألى حنيفة ‏ وتام السند فى الجموعتين 
غم وهاوم) بدار الكتب اللصرية « والعالم و والتمم «6 روابة أبى الفضل أحمد بن على 
البيكندى المافظ » عن حاتم بن عقيل » عن ن الفتح بن أبى علوان ؛ وحمد بن يزيد » عن 
امسن بن صالم » عن ن أب مقاقل حفص بن سل السمرقندى » عن أنبى حنيفة ؛ وبروبه 
أ:ومتصور امار بدى” عه ن أ بكر أحد نْ إسحاق لجو زجابى* ؛ عن تمد بن مقاتل 
ازاز +ع ن أبى مقائل » عن وتقمام الأسانيد فى مناقب الموفق والتأنيب (/اوه.م) 
ورسالة أبى حنيفة إلى البتّى رواية صيرخ 2 ن حمد بن سماعة ء ان وسف عر 
أبى حنيفة » و .هذا الستد رواية الوقية ذا 9 الأسانيد فى نسخ دار الكتب الصصرية 4 
ولأبى حنيفة وصايا أ خرى لعدة من أصصابة : 

فبنور تلك الرسائل سعى أصداب 0 وأسماب أصمانه ؛ فى إبانة اق فى المتقد» . 
فى غير لبس ولا تعمية ؛ على طبق ما كان عليه النبى صل الله عليه وس وأحانه رضى الله 
عنهم » فنشروا العقيدة الصحيحة مع الفقه فى ؛ بقاع العام ؛ مشكورين على هذه الخدمة 
الهمة » وكان بلاد ماوراء النهر سليمة من أهل الأهواء والبدع. » لسلطان السنة على النفوس 
هناك من غير اع » بتناقل تلك الثثار بينهم جيلا بعد جيل . إلى أن جاء إمام السنة 
فها وراء ٠‏ التهر أبو منصور مد بن مد الماتر يدنى” » المعروف بام دارع لتحقيق 
مسائلها » وتدقيق دلائلها » فأرضى بمؤلفاته جانى العقل والنقل فى آنّ واحسد : منها 





ح ابمصطق الو وى نقلا عن العناية: ,« إنالسائلالق دونها أبوحنيفة أل فألف ومئنا ألف وسبعون ألنا 
٠ 0‏ ومن العاوم أن تتدوينه للسائل كان بإملاك ياه على أصحابه » را جم « النكت الطريفة » 

ه-وهنتاك دك أر الاختلاف فى عدد مسائله (ز) . 

)١(‏ شرحه بعض ض الحشورية » ودست كلمة من التعرح فى رولية عبدالله الهروى الجسم فى (الفاروق) 


سم الفقه الا" كبر ؛ فتناقلها المشوية مدى ا وى مدرحة فى الرواية 6 يظهر من شروح أهل السنة 
اك : 


0 


ا حر . وهو كتاب لانظيرله فى بأبه ».ويؤسف على عدم 

نشره إلى الآن . ومنها كتاب المقالات » وكتاب « التوحيد » » وكتاب « مآخذ الشرائع 
ى أصول الفتّه»وكتاب «الجدل فىأصول الفته»أيضاء وكتاب« بيان وثم الممتزلة» وكتتاب 
«رد الأصول الجسةعلأبىممد الباهلى»وكنتاب< رد الإمامة» لبعض الروافض» وكتاب «الرد 
على أصولالقرائطة »» وكتّاب« رد تهذيب الجدل» للكعبى » وكتاب «رد وعيد الفساق» 
للكعى » وكتابط رد أوائل الأدلة» الكعى أ على مافى تاج التراجم لاعلامة قاسم » 
نوق سنة م +عمه على ماذ. كر ه الحافظ قطب الدين عبد الكرج الخلى . 


وأما أ:والحسن على بن إسماعيل الأشعرئ 7" إمام أهل السنة فى العراق » وناشر ألوية 
الستة فى الأفاق » بعد أن رجعء عن الاعيزال » وقام 00 السنة » ققد توسمنا فى بيان 
طر.يقّتة فى مقدمة ة «تبيين كذب المفترى » الحافظ انعسا كر فلا نعيد الكلام هنا؛ ومن 
المز بز جدا الظفر بأصل صحيح من مؤلفاته » على كثرتها البالفة » وطيع كعاب «الإيانة » لم 
يكن من أصل وثيق » وفى المقالات المنشورة بأسمه وقفة أن يع الفسخ ا موجودة 
اليوم من أصل وحيد كان فى حيازة أحدكبار الحشوية » ثمن لايؤتمن لاعلى م ولا على 
المسمى » بل لوصح الكتابان عنه على وضعهما الحاضر ء لما بتى وجهلمناصبة الأشوية 
العداءله على الوجه المعروف » هلى أنه لا تخل و آراؤه من بعض ابتعاد عن النقل مرة وعن 
الكل اير أخرق فى حسبان بعض النظا ركقوله فى التحسين والتعليل » وفها يفيده الدليل 
التقلى كا هو شأن طول أمد الجدال مع أصناف المبتدعة فى بندر الأدواء فى عهده : 
البعرة و بغداد » بخلاف"معاصره المائريدى » فانه كان فى بيئة لاسلطان لأهل الابتداع 
0 بد ااوقة اهتم أهل العم بتعرتف وجوه اخلاف بين : إمامى أهل السنة » درائة 
وتذو, 8 وفيا ونقارنة 1 وشارح الاحياء المرتغى الز بيدى ترجم لمذين الإمامين 
السليمين إماى أهل السنة » وذ كر المسائل التى اختلفا فها أخذاً من « إشارات الرام » » 
تقديراً منه لهذا الأصل الأصيل . 





. (9) قال اين الاثثير فى اللباب : «توقى سسئة نيف وثلاثين وثلائمائة . وقيل بعد سنة أربع وعشرين 
وثلاثمائة اه  »‏ راجم الكامل » والثاتى قول ابن عناكر (ز) . 
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ومؤلك بالإغازات البلانة انام م برك قم وققه عل »» تقلب فى مناضبه 
الملم إل أن عاز أعلاهاة بعد أن أقبل. ا حتى أصبح فر يد-عضره مشارا ليه بالبنان ؛ 
تالت أولا متا متبناً فى اعتقاد أهل السنة » وسماه «الأصول اأنيفة للاامام أبى حنينة » > 
ع فيه ' نوص اللومام فى رسائله السابقة فى معتقد أهل الح » على رتيب بديع جامع 2 
محانتاً 90 ألفاظ أبى حتيفة » ذاء فى غاية التناسب » ومنتهى. التحاذب ؛ ْم شرح هذا 
اللتن المتين شنرحا نتم فى محقيق السائل » وتدقيق الدلائل » وإزالة الشبهات » وحق 
المشلات ؛ حتى أصببح مرجم للباحدين » ومعقدا لآمال التطلمين ؛ وكانت مسائ ل أبى حنيفة 
فى تلك الرسائل غير مرتبة على نظام خاص ٠‏ بل كان عليها إملاء على أححابه » على طبق 
الأحكلة الى كانت توجه إلية مر: ن غير ا البياضى مسائل تلك الرسائل إلى ترتدمها 
الصناعى فى كتب الكلام» من غير تصرأف منه' فى عبارات الإما م » وقال فى كيفية جمعه 
لدان وفسائل : « جعتها من نصوص كتبه التى أملاها على أصحابه » من الفقّه الأ كبر 
والرسالة » والفقه الأبسط » وكتات العالم والوصية » بروانة الإمام حماد بن أى خنيفة ؛ 
وأبى بوشف الأنصارىّ » وأبى مطيع الحم بن عبد الله البلخى » وأبى مقاتل حفص 0© 
ابن سل السمرقندى » . وذ كر فى الشرح رواة تلك الرسائل » ونص على نحوثلاثين عالا ' 
كا رعاناء هذا الفن ؛ قد عوّلوا علمها وسحلوا مسائلها فى كتمهم » رغم إنكار يعض 
المعيزلة نسبة بعمها إلى الإمام ؛ وساق فك أ منصور الماتريدى فيها حيث استند إلا : 
فى شرح معتقد أهل السنة ؛ والواقم أن العلامة البياضى من كرمه الله بالاطلاع الواسم 
والغوص الدقيق ف المسائل » والبيان الواضح فى سرد الدلاثل ».. والذهن الوقاد فىاستثارة 
الفوائد الكامنة » من ثنايا النصوصض والعبارات مع ماجمعه إلى خزائته من كتب نادرة جدا 
فى هذا الفن » <تىشئ النفوس بنقوله الرصينة عن أعُة هذا العمل ؛ فبسردالنصوص من أقوال 
أمة الفر يقين » من الأشعرنية والماتر يددية ؛ ايكون ن المطالع على بدنة من أمس مسائل الوفاق 
والخلاف » وقول : إن الماثر بدى لبس عبت ر لطريقة » بل هو مفصّل لذهب أىحنيفة 





بالعدق غير خرج 0 الصحيح وكان سس 0 وله فى الفقه. غُن 03 ويعق محدئة « راجع أللسان لق 


5250010 
وأحاه ؛ وإن اللملاف بين الأشعرى..والمائر يدى ساقى 1 سين ةد خلاف. 
مغنو كله ف التفار يع ؛ التى لاكوري فى خلافها لتبديع » وسرد تلك المسائل وحققها 
أنم تحقيق » واتتهى فى ششرحه إلى آخبر الإلحيات تجاه بيت الله الحرام » أيام كان قاضيا بمكة 
الكرمة » ثم تنقل فى الوظائف إلى أن تولى منصب قاذى العسكر فى الدولة » الذى هو 
رئاسة كفياة الجلكة المثمانية » ؛ وبراعته فى عل الكلام ؛ بحيث مخضع لتحقيقاته من بعذه. 
من العلماء الأعلام » ولاسيا الذين كتبوا ابعذة فمسائل الخلاق بين الأشعرية والمئر يدية» 
حتى إنك ترى المقبلىه على جموحه وغاوائه » وشذوذه وكبريائه » حسب حسابه فى كتايه 
0 7 الشامخ» » وله اننا كنات 2 سواتح العلوم » » فىستة من الفنون » وكان رحهه له 
ف واسع الأفق » صارماً فى الحم ؛ لايخاف ف الله لومة لام » تفيل ذكرا جيلا » وعلاً 
عن براء تغمده الله برضوانه.» وكافأه على إحسانه . 
1 
وفقرة التول أن طبع كه تابه هذا بشرى 00 3 دف مها ار اغبين و الود 2 
فى مسائل التو 00 لى مناهج الفريقين :من. أهل القنة وا معان كاف" القاعية 
كرو نو ترق حدق ام 9 يوفةهم لنشر أكثير من أمثاله من الكتب الناهمة » فىخيز . 
وعافية » وهو اللجيب من دعاه ,9 


مر ع الهر الكوثرىا 


التعريف بالكتاب 





عرض وريد 
لا نزال دور الكتب تب العربية فى الشرق والغرب زاخرة بكل نفيس من الخطوطات 
الإسلامية فى ث شق أنواع 0 ) وغاصة بمختلف الكتب القيمة من رات قراتح 
علبائنا الأعلام وآثار أمنتنا السكرام | 
وه د بحق مفخرة من مفاخر الحضارة الإسلامية » ومثلا عاليا من أمثلة الرق" 
الكرى فى الإسلام ؛ وبرهانا صادقا على ماللاإسلام من أياد بيض على الإنسانية بأسرها. 
وكق الإسلام شرف وكارا أن علماءه م الذين حملوا رابة الفسكر » ومشعل المضارة والمعرفة 
قرونا متطاولة كان غيرمم من الم م فيها سادرا فى ظامات من ن الهالة بعضمها فوق بعض.٠‏ 
أجل : لقد وصل قادة 5 رفى الإاسلا م ما انقطم دخ أسياكف العم » ونظموا مااتفرط 
'من عقد العارف البشربة ‏ خْفظوا ذلك التراث العظى من الضياع بل جددوا فيه مأوسعهم 
التحديد , وقد أثبت لهم التاريخ فى كل حمل من حقول العرفة » وفى كل روض من 
رياض الع والفن غرسا كر عا » ومرايانما » وأفكارا جديدة » ونظريات مبتكرة » 
ل مبتد إليها من قبلهم . 
يشهد بذلك كل عنضو كير 7 نارم ؛ ووقف عل مذدى جهودهم الشكورة 2 
ومساعيهم الأنورة: : 
يول ( ويدمان ) : « إن العرب أخذوا 0 النظريات عن اليونان » وفهموها 
جيذا » وطبقوها على حالات كثيرة مختلفة » ثم أنشئوا نظريات جديدة و ب>وثا مبتكرة » 
نهم ذلك قد أسدوا إلى العم خدمات لاتقل عن الخدمات التى أتت من جهودات نيوان ) 
وفراداى » ورنتحن”"" » . 





, عن كتاب:: أنواح مجيدة من الثقافة الإسلامية : هدية المقتطف لسنة إربماة؟‎ )١( 


وكنا أمعتا فى درس حخضارة العرب » وكتبهم العلدية » واختراءعاتمهم ظهرت أنا 
حقائق جديدة » وآفاق واسعة » ولسرعان مأ رأينا أن العرب أسماب الفضل فى معرفة 
المرون الوسطى لعلوم الأقدمين 0 وأن جامعات الغرب : تعرفا لما مده هسة قروث 
موردا علميا سوى مؤلفامهم : 

اك م الذين مدثوا اونا مادةٌ » وعقلا » وأخلاقا 1 
, فى الإبداع الفنى . 

ويقول أيضا : وتأثير العرب عظم فى الغرب » وهوف الشرق أشد وأقوى » ول يتفق 
لأمة ما اتفق لاعرب من النفوذ » والأمم التِىكانت لها سيادة العالم قد توارت تحت أعفار 
الدهى » ول تترك لنا غي أطاذل ولوسة :: 

والعرب لم تزل عناصر حضارتهم - دياتهم » ولنتهم » وفنونهم ‏ حية . 


وشربعة الرسول » وفئون العرب » واغة اغا عاق قلت سوهت 1 


إن من أجل العلوم التى كان للمسامين فبها فضل السبق » وشرف العناية اأبااغة 
2 ُ الكلام « المندهئن بأضول الدين ؛» قد و<هوا إليه دز بك عنايتهم 08 دم اهتهامم 2 
فهدوا أصوله 4 ورتيوا قواعده 14 وقرروا مسا كله 04 وأعلوا يانه 2« وشيدوا صرو-ه وأركانه 0( 
وكتبوا فيه الأسفار الفسيحة الأرجاء » و بحثوا فيه الأبحاث الشيقة المتعة الدالة على سعة 
أفق الفكر وعمقه » وتناولوا آزاء حكاء اليونان قبلهم فنظروا فيها » ودرسوها الدراسة 
الواقفية 3 ونافشوها وخصوها أتم كحيص 1 وبينوا مافها من خطل ف الفكر » أووساد 
فى النظر والرأى . | 

شَكرالل لهم هذا السجى الميد» وأثابهم عليه الجراء الأوفى فى جنات النعبي . 


جد 8 بدا 


إشارات المرام عن عبارات الإمام 


“عنواق كنا من أعظم كتب هذا الفن » وأرفمها شأ ؛ وأعلاها كمبا » وأغزرها 

فائدة » وأعها عائدة » وأحانها ترتمباً » وأصفاها تهذيبا . 50 

ألفه الملاية كال الدين أسمد البياضى » من أجلاء علماء الروم » وأجعهم انون الم 
فى القرن الحادى عشر اطحرى . شْ 

شرح نه ختصره الؤضوم 0 بالأأصول المنيفة للامام أبى حنيفة 6 الذى نه من 
نصوص كتب الإمام أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه التى أملاها على أسمابه » من الفقه 
د روابة ابنه حماد » واافقه الأسط » روابة أبى مطيع الك بن عبدالله البلخى , 
« ولوصية ؛ والرسالة » إلى أبى عثيان البتى فى الأرجاء » كلتاما رواية الإمام أبى يوس 
الأنصارى « والمالم والمتعل » » روابة أبى مقاتل حفص بن سل السمرقندى . 0 
ولقدظل هذا الكتاب أحقابا طويلة كارا دفينا فى أحثاء اللخزائن و بطون التهاطرء 
ا يتيمة فى مكنون الأصداف  »‏ أوزهر ة تتفتح عنها الأ كام » لتأخذ سبيلها إلى آ فاق 
النور» وعوالم الظهور» وينم بها النفع العام والخاص » فلا يظل النفع به مقصورا على تخبة. 
ممتازة من حملة الم ورجال البحث والتنقيب ؛ وقليل ماهم » وكأنها عناه الشاعى بقوله : 

درة من عقائل البحر بكر مخنها مثاقب اللال 

إلى أن قيض الله تعالى له أستاذنا الجليل العلامة اللي » واعحةق الفهامة اللوذعى ,. 
صاحي التحقيقات الباهرة » و التعايقات النافعة » الشيخ ممد زاهد الكوترى حفظه الرع 7 ٠‏ 
قتواه بالكتات نما علقه على كتاب « تبيين 5-7 الفترى » 2 وكتاب « الامعة» , 
5 التبخير فى أصول الدبن » » وجلا عن انيه 0 فضله حفن على نشره لينتفع 
به لماص والعام : 

فصادف ذلك أمنية طالما ترددت فى قسى » واعتلجت فى صدرق » وعى نشر . 
كتاب فى عم الكلام ؛ على طريقة إمام الهدى » الإمام أبى منصور الماتر يدق » إذ كان 
غالب مابأيدينامن الكتب للقررة المعروفة .. إما هو على طربقة الإمام أبى الس 


نوي فم 


الأخمرى رضى الله تعالى عنهما » وجزاها الله تعالى عن اللإسلام. المزاء الأوى ؛ فكان ذلك 
كله حافناً للبحث ذفن اللبكتاب والاطلاع عليه 6 توجدته ؟! بول الشاعى : 
كانت محادثة الركبان تخيرنا عن ن جعفر بن فلاح أحسن امير 
حتى. التقينا فلا واللّه ما سمعت. أذنى بأحسن مماقد رأى بضرق 
وحينئذ عقدت العزم على نشر السكتاب » والقيام يما يجب له من عناية . 
عملتا فى الكتاب 

لقدكان راندى فيا أقدمت عليه » وهدى تالف إليه أن أقدم لخلة 5 وى 
البحث والاطادع نسخة حيحة معتمدة لهذا الأصل النفيس . وتحقيعاً لهذه الرغبة ة اللحة. 
اللرضنتك الأمور الأتية : 

)60 #قيق نصوص الكتاب » ا انا يتتقيع) عنا بسكن للا عدون 
جوتيو محف له وزيادة » ونقص . ٠‏ 

(؟) مقابلة نصوصه على النسخ الخخطوطة التى تبسر لنا الاطلاع عليهاء والإفادة منها » 
52 النسخ الحفوظة فى مكتبة الجامع الأزص ان ؛ وبع 
لكاتب الأهلية الخاصة . 

أما مكتية الأزهى ققد عثرنا فها على مخطوطين نفيسين .: 
أحدها فى مكتبة شيخ الإسلام العروسى » ٠‏ وهو محفوظ بحت رقم |[ 54 | عرومى », 
.ويقع فى مجلد د سئة ١١5٠‏ ه 2 ويحدول بالمداد الأخر 5 وأوراقه « 5م١٠‏ ,ت 
ورقة » ومسط رته 8 6#4سطرا  9١‏ سم » ورمزنا ا فى التعليق بحرف ع 6 . ْ ظ 

وينفرد هذا الخطوط زيادات لاجد ى سوا » وتكون فى بمس الأحيان "كيوة » 
حى لتفل إل عر صحائف ء وقد أثيتنا هذه الزيادة كخيرها » ونبينا عليها فى موضعها . 

ثاننهما : فى المكتبة الزكية فى القسم الحفوظ منها فى مكتبة الأزهر. 

وهو فى جلد يقل متاذ خط « عمد الا كرائى » الثشافنى سنة 110 ٠‏ 

وف أوله أورا اق مخط .خابر فى « #/ » ورقة » ومسطرته 0 


م [+15] ذك » ودس “نالا حرف « ز»6 . 
وأنا ل ا كر 


ا سه 
أحدها القيد نحت رقم [ 554 ] ونصفه الأول غابة ف الصحة والإتنان . 
وعلى هامشه تمايقات للمؤلف » وكثيرا ميم الكاتب التليق بقوة : أه منه دامت 


فوائده » أو أه متة حرسه له . 
وهذه العبارة وأمثاها تفيدنا أن النديخة كتيت فى حياة الؤلف » وأن الكاتب أحد 
تلامذة الؤاف » واللّه أع يحقيقة الخال . 
وقد أفدنا منه كثيراً » بل نقلنا من هوامشه مارأينا أن الحاحة ماسة لذ كره وأدرجناه 
ف 0 الكتاب فيا علقناه عليه ونبهنا على ذلك ورمزنا لهذه النسخة يحرف « 1 . 
نيها : الخخطوط اليد نضحت رقم [5هم] وهذا كثيراً أماختلف هو وسابقه عن سخ 
ير 1 ؛ ونقص » وقد نهناعلى ذلك كله فى ار رك «وب». 
وما انفردت به نسخة عن أخواتها من زيأدة » ققد حرصنا على إثبات تلك الزيادة 
7 تعليةنا فى الديل » فتكون بعملنا هذا قد أعطينا الباحث صورة اده ادكتاب عثل 
مختلف نسخه . 
وثاتها : الخخطوظ المقيد تحت اذا عكتبة طلعت الحفوظة فى دار الكتب 
اللسكية بالقاهرة ؛ وهو فى جملته لا يمخرج عن سابقيه » حتى إنه ليتفق معهما 
فى التصحيف أحيائاً» وقد رهزنا هذه النسخة حرف «ط» . ْ 
وأما الككاتب الخاصة فتد تفضل علينا حضرة صاحب. الفضيلة أستاذنا الملامة 
الشيتخ مد زاهد الكوثرى بالسكتابة إلى صديقه الأستاذ الببحائة السيد أسمد خيرى باشا 
ليسمعح لنا بنسخة مكتبته العامرة فىروضة خيرى باشا » 0 مشكورا بارسال اديت 
الكرعة , تأفدنا منها كث, ا راطا حرف دخ 


فضائل الإمام أ م أبى حشفة ةالنسان رضى اله ع: عله , 


إن فضائل هذا الاومام الجليل » الذى وجه وجهه خالصاً للّه» وقام مهمة لاتعرف اللل» 
وعزعة لاينالها الكلل » على إحياء ات والدين » وإظهار الله واليقين + أخيرمق 
أن نخمى . فد كانت حياته كلها جياداً 6 سبيل اس تعالى 04 أن الله الذى الايضيع ا : 
م قأعسوعة ولا ذهب عنده مثقال ذرة من خير )2 قدكافاً هذا الومام فرقم قدره » 
وأحيا ذكره » ونش فى مشارق الأرض ومغار مها مذهية ٠‏ ولقد مضت القرون » وخلت 


د هم لد 
السنون » وأقوال هذا الإمام يترد صداها فى آذان حلة الم من هذه الأمة العصومة سلقا 
٠ ْ 5‏ 
وعلى الجلة ففضائل هذا الإمام كالخلقة المفرغة لا يدرى أبن طرفاها » ولا بيزال اأثدون ‏ 
يلهجون بالثناء عليه » حتى يظنوا أنهم بلغوا العهاية » وأوفوا على الغابة » فإذا عم لا بزالون.. 
فى البداية . 00 0 
يقول مسعر”" : رأيته”" يصلى الغداة ثم جلس لاناس فى العلم إل أن تقسق الفله.. 2 
جلس إلى العصصر » 3 إلى قريب المغرب » ثم إلى المشاء » فقلث فى نفسى متى يتفرغ هذا 
للعبادة ؟ لاتعاهدنه . ٠‏ 

. فنا هدأ الناس خرج إلى السجد متطيراً » فانتصب للصلاة إلى الفجر » ثم دخل 
ولبس ثيابه » وخرج لصلاة الصبح ففء لكا فمل » ثم تعاهد على هذه الخالة » قال قا 
رأيته بالنهار مفطراً » ولا بالليل ناتما » وكان ينفو قبل الظهر إغفاءة خفيفة . 

وقرأ ليلة حتى وصل قوله تعالى : [ فن لله عَلِيْيَا وَوََانَا عَذَاب السّمُوم ] » فا 
زال برددها حتى أذن للفجر؛ ورد د قوله تعالى : [تبل السام معد هنم وَالسَاعَة أذ كى وم 
ليلة كاملة فى صلاته . وقالت أم ولده : ما توسد فراشاً بليل منذ عرفته » وإتما كان نومه 
تن الخلزروالتصو م العيت يتتواول اليل افسييده فى القناء.: 

. وإننا لنضرع إلى الله تعالى أن يعيند للاسلام والسانين يدم » وسالف عزم » 
وان عمف لض لقي اعة يهدوتها سواء السبيل » يل الله بهم شملها » ويرأب صدعها» 
وارها يج الحدى ء فاذا فى مبصرة » وحسبنا الله ونعم الو كيل : 


)١(‏ مسعر بن كدام . قال الذهى فى الميزان : حجة إمام » وقال المزرجى فالخلاصة : مسعرين كدام 
بكسر أوله أبو سامة الكوفى أحد الأعلام » قال القطان : مارأيت مثلهء كانءن أثبت الناس . وقال شعبة : . . 
كان ينسْمى المصحف لإتهانه . وقال وكبع : شك كيين غيره » وقال الحافظ ابن حجر فى التقريب : ثقة ثبت 
فاضل . وقال السيد مرتفى الزيدى فى شرح القاموش : أبو سلمة مسعر بن كدام ككتاب اللالى العامرى 
إمام جليل شيخ السفيانين أى الثورى وابن عبينة » وناهيك بها منقبة » وفيه يقول الإمام عبد الله 
ابن المنازك : ل 00 
من كان ماتمسا جليبا صالحا فلأت حلقة مسعر بن كدام 
توق سنة ١6‏ ء وقيل 168 هم ١‏ 

(؟) عنى أبا حنيفة . 


عد ا عت 
التعريف بشارح الكتاب 


.هو العلامة : كال الدين أحمد بن حسدن 97 سنان الدين البياضهى ا ادن 5 
البسنوى الأصل الى السكر حل صدور الدولة العهانية من ن أجلاء عداء الروم ؛ 
5 نون العم »كان صدراً عالما وقورً » جسياء عليه رونق الل ٠‏ ومهابة أفدل ؛ 
اشتهر بالفقه وفصل الأحكام » وشاعت فضائله » وانتشرت ف الناس مخاسنه . أخذ امم . 
ببلاده عن والدة » وعن العلامة يحب المنقارى وغيرها من أفاضلهم » وحج مع والده . 

وحضر دروس الشمس البابيل بمكة لما كان أبوه قاضيا بها ء وأجازه فى عنوم طلبته 
وعدته فى العلوم شيخه الحقق المشهور العلامة «مدين على الآمدى» العروف علا حلب , 

ثم علا شأنه ونبل قود ودرسبالروم » وأفاد الطلبة » وبالغ أفاضل,العصرف الثناء عليه .. 

شغل القضاء مدة طويلة ‏ وتقلب فى مختاف حواضر دار الخلافة العلية » فسارفيها ليزه 
عد جر لدم العادل الذى لا تأخذه فى الحق لومة لالم ؛ فكان فى ذلك مثلا 
عالياً » ونيرا سا هادياء» أجزل الله ثوابه وثواب العلماء العاملين من أمثاله . 20 

ففى سنة سبع وسبعين وألن هجر بة أسند إليه منصب القضاء حاضرة حاب الشهياء» 
غاعتنى به أهلها » وبالنوا فى توقيره وتعظيمه » ل عمقل ان حسن: 
اكوا كى خبايناق ومناقشات كثيرة 90 وامركامن ثم صرفء وولى 2 
قضاء بورسه. ٠ ٠‏ 

منن وك ا الألف أسند إليه قتف قضاز مك فسان أحنين 


. سيرة )2 ولد مجلس الم درسا‎ ٠ 


010 نسية ة إلى بلاد الروم 3 وليس تسيا له . 

(2) تمد بن على الآمدى . كان نسيج وحده فى العلوم العقلية » غواصا على دقا؛ قالعلوم »وكان السلطان 
« مراد الرابم » العروف بددة البطش هر بديار بكر فىأثناء عودنه من بغداد فلقى هناك هذا العالم الجليل | 
وكا لله سه ف إل » فاستصحبه إلى دار السلطنة » وقال له : اختير عاماء العاصمة. لتكون على بينة 

ن منازل العلماء فى العلم والفضل ء وهذه الحادئة تدلك على ماكان له .ن عفلم الشأن فى نظر السطان 
وبقى يقصر العلم فى الاستانة عدة طويلة » يلتى كل احترام . ثم عين لقناء القضاة بتداد ثم بالشام فتوق 
هااسنة 55 ١٠ا.,.‏ 1 : 





وكآن ما قرأء ةليل الفقه الأ كبر وغيره من كتب الإمام أبى حنيفة الذى سماه : 
« إشارات المرام من عبارات الاإمام » » وهو شرح استوعب فيه أغانا كثيرة 2 وني 
8 الإحسان » وقد كتب أهل.الحرمين منه نسحا ء إذ كان شرحا بديعا لم يسبق إليه 
فور اانه وحودة للك 

قال فى كاذمة الأ )ب ١‏ ] وقد رأيته بالروم وامطروة د 

قلت : وهو هذا الشرح الذى ين بصدد إخراجة ولشره يعم نفمه » وفنا لله تعالى 
لمافيه رضاه . 

م رومن قضاء مكة » وقدم دمشق . 

وقالأيضانى. عام اذك وحمت ران جبلا من جبال الع راسخ القدم اه . 

رف قاذ عار لة لها قيمتها من مدل الحى العام اللفضال الور الثقة . 

ثم ولى قضاء العسكر بالزوم ألى وصار هو الشار إليه » وقضاء المسكر + هو رئاسة 
كان اليك الاي 

واتفق أن وم ولايته كان نوما ك ثير الثلج ؛ فأنشد ا ى لبعض <فدتة لله قوله فيه : 

والأرض سرت لهذا قد ليست حلة البياض 
صال بم فى اذى ش 

وقع فى أيام قضائه فى القسطنطينية أنه رقم | لدان اعراة فرت لي الزنا وشهد بذلك 
أر بعة على 0 الذى يقتفى الرجم ؛ طش برجم امرأة . 

فسمع ذلك الموالى » وآضاة المساكرء كاولوا أن ينوه عن ذلاك بأن هذا و إن كان 
أمرا فزعي كسك مل بوذ الأعضال : والأ رلى دفم ذلك بحيلة ووجه شرعى 
' مخاص فى الظاهي » فامتئع لح علوم ذلك » وأمس باجرا ا 5 الشرعى وتنفيذه / 
فأرضى بذلك ربه » وأرضى رسوله » وأجرى أحكام الشرع بل أحياها » فله أجر من أخيا 
اسنة أماتها الظالمون » وأقام حدا من حدود الله عطله الباغون 

لهم إن ذلك قد كان سيبا فى امراف ذرى الشأن فى ذلك المهد عليه ». و نطل 
إقأمته اناه بعد هذه الحادثة » ولكنه رج إذ خسرواء وظفر وفاز إذ خانوا » وله عند 


ا وأجل وأيق » ارعقه الله رنجة واسبعة » وأثانة ثوانا جد يلاي 


و على , 
بوسف قمر الرداقه 


(؟ - إشارات المرام ) 
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اشر" | م ج »> 
تارتن انحر 
و نه الوعاية ومنه التوهيق 


عاشدا إن شيد نيزن الدين » ا المبين » ومصليًا على من سداد قواءد. ش 
اليقين » ببينات +طابه المتين » وعلى آله وحبه المادين » إلى سئن سنته داعين » والأئمة 
التابمين لهم بإحسان إلى بوم الدين ء لاسها سابقهم فى إظهارها بالتندوين » إمام الأئمة 
أبى حنيفة الكو أ كرمه الله تعالى فى عليين » حيث أملاها على أصحابه المتقين » فى الفقه 
اله "كين والاقة الأبسط » والرسالة » وكتاب العام » والوصية للروبة فى كتب ١‏ تقين <٠‏ 

من المتقدمين والتأخرين ؛ وى طوالع مشائل ,شرق بموجتها وجه اليمّين » ومطاا ام الال 
يهتدى بلمعامها إن دقائق أصول الدين » سلاك فيها منهاجا بديعا فى إشارات التحقيق » ' 
واستولى على الأء.د الأقمى فى تلويحات التدقيق » نكلام الإمام إناذ الكلام لأهسل 
االلردورة لكو لوقوعها بحسب السؤال لم يلاحظ فيها الج والتلفيق » فألنى ذلك بعض 
من يضبطها ونشرها يليق » شمعت بينها بترتيب دَق ؛ ضامًا إلمها نبذاً ما روى عنه أمة ٍ 
التحقيق » فى تنقيح تتبئج به أصول الدين صباحا » وتنبين قواعد المتكلمين براحا2؟ ع 
وترتيب به تتبختر دلائل اليقين اتضاحا » وتتساقط شبه اغانين افتضاحا » ثانيا للقصد . 
إلى شرح مداولات الكلام » فى تقرير السائل » وربر”” دلائل الرام » وكثشف 
عرووزات أطافا الإمام » فى إزاحة شبه الخائفين فىكل متام » مؤكداً فى جميم ذلك 
بالتقل عن خول أمة اكلام منبها فى المواشى على مازلت فيه أقدام الأقوام » ناقلا بها 

لمسائيد الإمام ك2 الطرق عن الأئمة الأعلام » ومعيتة : 

« إشارات المرام من عبارات الإمام » 
سائلا من الملك العلام النسديد والتوفيي ف ىكل مقام . 


. فى الصباح : البراح مثل سلام : السكان الذى لاسترة فيه من شعجر وغيره اه‎ )١( 
. فىزءخ »ع : بجريد‎ )0 


( بسم الله الرخن لخن الرحم أما بد حد لل كفاء أفضاله » والصلاة والسلام على سيدنا 
عمد وآله ؛ نهذا ماسئلت جممه وترتدبه » وتهذيبه عن ال مسكررات وتقر يبه ) بحذف الأسئلة 
لكون الأجوبة جملا تامة (من الأصول المنيفة للا مام أبىحنيفة) رضى الله تعالى عنه . وهو 
أول من دون الأصول الدينية ؛وأتفنها بوا اما لع البراهين اليقينية ؛ فى مبادى'أمره شه رامن 
المائة الأول » ونا كاتدرماة ثل من تقدمه فى رد الحوارج والقدرية» فى التبصرة9© 
البغدادية : أن أول أول متكلى أهل السنة من الفتهاء أو حنيفة » ألف فيه الفقه الأ كبر »' 
والرسالة ة فى نصرة أهل السنة » وقد ناظر فْردٌ ق التوارج::: والشيعة »ا والقدرية » واللاغربةات 
وكان دعانهم بالبصرة فسافر إلها نيفا وعشرين مرة وقصمهم بالأدلة الباهرة » و بلغ 
فى الكلام إلى أنكان المشار إليه بين الأنام » واقتنى به تلامذته الأعلام » فى امناقب9) 
الكردرية وغيرها عن الإمام خالد بن زيد العمرى أنهكان الإمام أ:وحنيفة » وأنو بوسف ». 
وحمد » وزفر » وحماد بن أبى حنيفة ‏ قد صموا بالكلام الناس : أى ألزموا اخخالنين ب 
ومماعة العم ١‏ 

وعن الإمام أبى عبدالله الصيمرى أن الإمام كان متكم هذه الأمة فى زمانه » وققيههم . 
فى الحلال والحرام 








. » فى نشخ الن « على‎ )١( 

(؟) التبصرة البغدادية: كناب حافل نفيس للامام اكير حجة ااتكلمين » ولسان أثمة الدين » نرد 
زمانه » وواحد أقرائه فى معارقه وعلوءه » وكثرة الغرر من تصا يفه أبى ٠نصور‏ عبد القاهر بن طاهر 
البغدادى اقيم ى»عقدس الله روحه؛ المتوفى سنةة!8 م2 وقد طبع كتابه هذا فى استامبول فومطيعة الدولة 
سنة 19154 محت عنوان : أصول الدين . 

وهم تبصرة أخرى تعرف بالتبدمرة النسفية للامام أبى المعين النسنى من أقران حجة الإسلام النزالى » 
ومى على مشرب المائريدية » وسابقلها على طريقة الإمام الأشعرى » رضى ل علهم أججيين وجزاهم الجزاء 
الأوقى يوم الدين . : 

قلت : وعبارته الى أشار إليها العلامة البياضى ههنا هكذا : س 

«وأول متكلميهم ‏ أى أعل السنة ‏ من الفقهاء وأربابالمذاهب أبوحنيفة والشانمى ؛ فإن أبا حيفة 
له كتاب فى الرد على القدرية سماه [ كتاب الفقه الأ كبر ] » وله رسالة أملاها فى نصرة قول أهل النة أن 
الاستطاعة مع الفمل ٠‏ ولكذه قال : إنها تصلح للشدين » وعلى هذا قوم من أحابنا » وقال: صاحبه 
أو يوضسف ل المرلة ام زنادة ؟ وللشاقم ى كتابان فى الكلام أحدها : فى تصحيح النبوة والرد على 
البراهمة . والثاق : فى الرد على أعل الأهراء » اه مختصرا ٠.‏ 

(*) انظر عبارة الناقب الكردرية فى ض «"» من الجزء الأول بمطزمة داثرة المعارف النظامية 
الكائنة فى الهند عحروسة خيدر أباد الدكن سنة 11م . 
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ام ن سميعة الو ا ع ع 
عام بن واثلة الكانى ٠‏ وأنس بن مالك الآ نصارى ؛ والهرماس بن زياد الباهلى 
وشمود بن الر بيم الأنصارى » وتمود بن لييد الأشهلى 2 0 0 
وعيبد اله ن ألى أوى الأسنئ رضى . الله تعالى عنهم 0 ولزم الومام حاد بن أبى سلمان 
الأخروض اا يلا فعرف به 3 وإلا ذهوأخذ عن أصحاب عمر رضى اله عنه عن عمر 4 
وعن أحاب ابن مسهود رضى الله تعالى عنه عن ان مسعود © وعن أحاب ابن عياس 
رضفى الله تعالل عنهما عن ابن عباس من يبغ العدد لد كر 6 بالكوفة 5 والبصرة 3 


2 ف جه سنة ست ولسعين و بعلاه 4 وظور فيه مصداق 5 قوله عليه الصلاة والسلام : 
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«طوق بن 2ف وَآمَنَ بى ‏ وَطوق تن راق زواء كورهة الأئمة عن على 
ا 2 وألى موسى الأشبوي ظ وأبى سعيد الأدرى 2 ووائلة بن الأسقم » ؤوائل 9 
ان خخ رضى اذ اله 0 ؛ اوتصياق توله عليه الصلاة والسلام : « 0 
مُعَلعًا _بااجْريًا [) رجَال من 2 وأرس » رواه أحمد بن حنيل ؛ وأنو نعم عن 
ا 2 م 00 مسعود » وأند بكر الشيرازى عن ن قيس بن سعد ان عبادة 


ركى الله تعالى عنهم 4 وفرواية لأحد لعناوله م2 أَبتَء رس 22 يد عليه 


الصلاة والسلام : « يَبْعَث الله تَمَالى هذه الْائَة َكَل رَ نك ماق سَْمَ 0 





(0 أ الطفيز ل عامس بن وائة السكنانى الي, توق ككة سنة؟ ٠‏ “1 لبا در اماق 
لالحائظ اءن حجر السقلانلى ٠‏ وأنس بن مالك المزرجى ا ل ور ٠‏ توف بالبصرة 
سنة "8 2 وقد رآه الإمام حين جاء إلى الكوفة ؛ وأخذ عنه ما فى طبقات الحانظ بن سعد وغيرها . 
والحرماس بن زياد الباعلى » توف بالعامة سنة م٠ ٠‏ 4ف شرح الأنفية للحافظ ال راق » ونوفى حمود بت 
الرييم الأتصارى بالمدينة سنة ييه ؛ ما فى مناقب الإمام لاحاءظ ابن <جر الهيتمى ٠.‏ وتمود بن ليند الأشنهلى 
لوفى بالمدينة سنة 95ء وفها حج الإمام أأبو حنيفة م فى مناتب ب الإمام لاحانظ الدمثئ » واتوفى عبد الله بن 

بسر المازنى بالشام سنة 45 ك فى الإصاءة ٠‏ وعبد الله بن أنى أوفى الأسامى الوق بالكرفة سن مار أو 
عد 2ق ناو الحافظ العسقلاتى. “وود الإمام سنة٠‏ ١م‏ الك رفة باتفاق الأثئة اد منه دامت فوائدهء كذا 
فى هامش الوط الحفوظ نحت رقم 568 ذ فى اللشكنبة اللالكية المصرية 

(؟) قل فى الإصابة : وائل بن حجر بشم الحاء وسكون اليم 0 »ثم قال : 
كان أبوه من 0 قال 322 ن »© ووئد هو على النى ص لى الله عليه وسم ء واستقطعه أرضا فأفطعه إياعا » وبعث ٠‏ 

دق ماو بذ ارهق قمة لدج روفة ؛ نزل السكوفة ؛ وروى عن النى صلى الل عله وسلم » وات 
فى خلافة معاوية . وتال أبو : نعم : أصعده التى صلانةعليه سل على الب » وأتليه وك 0 
هذا وائلسيد الاأقيال , ثم نزل الك ونة وعقبه با » وقال ان حبان : كان بقية أولاد. الوك محضرموت» 
وشو فى صلى الله عليه وسلم قب ل موق مدو كانه أروها لوست ينمه ساق :172 نال ل لهأره دننى » فقال : 
لست من أرداف الملو ك» فلا استخلف_مماوية قصدفتاناموً كرمه.قاليوائل عدار اجن ووو أ 


3 ديت » رواه أحد بن حتيل وأنو داود والطبرابى » والجاع ظ واليمق عن ألى هرارة 
رضى الله تعالى عنه . فإنه أ كلهم الذى عيّنه الوجود » ومفردهم الذى يدخل دخولا أوليا 
فى ذلك القصود » حيث لم بوجد من فارس مثله فى إعلاء معالم اليآين » و إظهار الأحكام 
بالاستنباط والتدوين . إذ بلغت مسالل المنقولة عنه نصا ‏ حمسمائة ألف كا ذ كره الإمام 
أجز الك مكرما ريزو ير درا ددا عتق ري عنالة وارن عات 4 منهم. رتبة 
الاجتباد سلكةهة وثلا'ون إماما 5 8 أملاه 4 امول ولا لأحكام | ار يعون إماما 
3 ف رسالة الومام حافظط الدن كارف 

و ااظاهم ى المتمادر دن بعث الحدد على اي الماثة ١‏ ابتداؤه ف أثنانه 6م عد إل 
آخر عمره . والحمل على النبض فا كا فلن ل" كذا الظاهى تعد الا ل" إبقاء 
أمظ على عوءه كا اله لهب الأعة فك بان لز إ لى الأفها ام أنهو وف للدلولات الأحادرث 
الثلاية وخص عزايا الا كرام حءتها 000 اعرف اه 0 ماد ددا على أصحانه من ألفقه 
ب ورين ول ريطا » وكتاب العالم”"؟ , والوصية”" » برواية ' 


. ظه عض الحدثين اه عله‎ )١( 

0) كذاقى:عء وفى:خ ٠‏ زءاه الؤيد » ١‏ 

(©) رؤابة أبى مطيم الم بن عبد الله الباخى 

قال المولى أحمد بن مصطن المعروف بطاشكبرى زاده فىمفتاح السعادة جزء » س 58 : إن أباحنيفة 
رمه الله “تعالى تكام فى علم التكلام مثل كعاب « الفقه الأ كر » و« كتاب العالم والمتعم » إذ ضرح فهما 
ك2 مباحث علم الكلام » وماقيل إنبهما ليسا له بل لألى حنيفة البخارى ‏ فن اختراعات المسسزلة زعما 
مي أن الأحييا رعدااة على مذهبهم » وقد قال العلامة حافظ الدن الما ا ل ألى حنيفة 
رحمه الله: إلى رأيت مخط العلامة مولانا مس الدين الك ردرى البرائقيق العمادى هذين الكتابين ؛ وكتب 
فبهما أنهما لأفى حنيفة » وقد تواطأ على ذلك جماعة كثيرة من المشاح ؛ مثل فخر الإسلام البزدوى ذّكرهما 
فى أصوله » ومثل الشيخ عبد العزيز البخارى ذك رهما فى [ شرحه لأصول فخر الإسلام ] . 

(1) رواءة ألى يوسف ء أفاده شيخنا الكوثرى . 

(©) روابة أبى بكر تمد بن تمد الكاسالى » عن علاء الدين السمرةندى » عن ألى المين الننى » 
عن ألى عبد الله الحسين بن على » .عن ألى مالك نضران بن نصر الاتلى . حَ » وروانة ألى ذكربا يي بن 
مطرف » عن أبى مالم تمدن اللمين » عن أبى سعيد سمدان بن عد بن يكر بن عبداقه الس رعق ©» 
وهما عن أنى المدن على بن أحمد الفارسى عن نصر بن غي »2 م « 
عن أبى حنيفة [ كا فى الهموعة 55 م والجموعة 518 م بدار الكتب اما كية ااصرية ] » أفاده شيخنا 
اللحقق العلامة الكوثرى فى تأنيية ص 7/8 . : 

(5) رواية الإمام علم ا الحدى ألى منصور الماتردى » عن أنى بكر أجد بن إسحاق الجوزجاتى ؛ عن 
تمد بن مقاتر ل الرازى » عن ألى «قائل حفس بن بن سلم السمرقندى » عن أبى حنيفة ره الله تعالل . انظر 
اتنب س هم د كلم . 

90) روابة أنى بوسفء أفاده شيخنا الكوثرى . 


س0 1 شد 
الإمام حاد بن أبى حنيفة » وأبى يوسف الأنسارى » وأبى مطيع الحكم بن عبدلله . 
البلخض؛ وأبى مقاتل حفص بن سل 0 السم رقندى) وروىعنهم من الأ ةإسماعيل بن سماد , 
وحمد بن مقاتل الرازى ؛ ومد بن سماعة القيمى”" ٠‏ ونصير بن يحى البلخى » وشداد 
ابن الحكم البلخى وغيرمم . وذ كر الإمام خخر الإسلام على بن تمد اليزدوئ فىأول أصوله 
ج+لة من الفقه الأ كبر» وكتاب العالم » والرسالة» وَدْ كي بعض مسائل الكتب الذكورة . 
فى شروحه من الكانى -إسام الدين السغناق » والشامل لقوام الدين الاتقانى » والشافى 
لال الدبن السكرلانى » و بيان الأصول لقوام الدين الكاى » والبرهان للبخارى » 
والكشف لعلاء الدبن البخارى » والتقرير لأ كل الدين البابرتى » وذ كر الرسالة تقامها 
فى أواخرخزانة الأ كن للهمذانى» وذ كرها الإمام الناطن ف الأأجناس» وذ ك ركثير من مسائل 
كتاب العالم فى امناقب للاإمام العالم الملامة نجم اللدين عمر النسن » وامناقب الخوارزمية » 
والسكردرية؛ والكشف للارمام أبى ممد الحارثى الحَبَذْمو فى» و بعضها فى باب تكاح أهل 
الكتاب من الغيط البرهانى» وذ كر بعض مسائل الفقه الأ كبر شيخ الإسلام الشيخ مد بن 
إلياس فى قتاواه واللإمام ابن الحام فى المسايرة » وذكر بعض مسائل الفقه الأبسط الإمام 
أو العين النسنى فى التبصرة فى فصل التقليد وغيره» ونور الدين البخارى فى الكفابة فى فصل 
التيزيه وغيره » وحافظ الدين النسنى فى الاعتهاد شرح العمدة وكشف انار » وأنو المباس 
الناطى فى الأجناس » والقاذى أنو العلاء الصاعدى فى كتاب الاعتقاد » وأبو شجاع 
النامرى فى البرهان الساطع شرح عقائئد الطحاوى » وأبو الحاسن حمود بن السسراج القنوى 
فقرضياايطنا وشرحه الفقيه عطاء بن على الجوزجاتى » وذ كر الوصية تقامها الإمام صارم 
الصرى فى نظم اأمان » والقاهى تق الدين المصرى”" ف الطبقات السنية» والقاضى أ والفضل 





] هذا هو الصواب على نانى حكتب الرجال »- وإن أطبقت جيم الأصول على أنه [ إبن مسلم‎ )١( 
1 ش٠‎ : ٠٠. وهو تصحف‎ 
ء ب » والجواعر اللضية » والفوائد المهية » والطقات السنية‎ ١ (؟) هذا هو. الصواب6 فى نسخ الدار ؛‎ 
. للتميمى وفى ز : التيمى » وفى : خ »ع » التهى » وهو تصحيف‎ 
1 1 1 فى هامش «ت » مالأى :سا0‎ )9( 
والفاضى تق الدين هوعبد الوهاب السبى » ذكر فىطبقات الشاففية قصيدة رومها حرف النون » يذكر‎ 
ها المسائل الى ونم الحلف فنها بين الأشاعرة والائريدية » وهى فريدة فى بامها كتبه حسن العطار عفى عنه.‎ 
قلت فهذه النسخة لا قيمة تاريخية عظمى لاشتانها على خط العلامة الحقق شيخ الاسلام الشيخ حدن المطار:‎ 
1 2000 الذى ذاعت كتبه ومصنفاته وطارت شهرتها فى سائر الأقطار رحه الله تعالى‎ 


سد وج اله 
عمد بن الشحنة الحلى فى أوائل شرح الهدابة » وذكر بعض مسائلها الإمام ابن الهمام 
فى السابرة » وشرحها الشيخ أ كل الدين البابرتى فَقَدّم ذكر جل من مسائل الكتب 
الجسة منقولا عنها فى ثلاثين كتابا من كتب الأئمة رحمهم الله تعالى . و إنما أنكرها الممتزلة 
ونسيوها إلى مد بن بوسف البخارى العروف بأبى حنيفة لما فيها من إبطال أصوطهم 
الزائفة ؛ وادعائهم كون الإمام متهم ؟! فى المناقب الكردرية » وقد رواها الإمام أو منصور 
محمد بن ممد بن ممود الماتر يدى الأنصارى عن الإماءينأبى بكر أحمد بن إحاق الموزجانى 
وأبى نصر أحمد بن المياضى عن أبىسليان موبى الموزجانى عن الإماءي نأبى بوسف وممد . 
د غن الإمامين نصير بن يحبى » ومد بن مقاتل الرازى عن أبى مطيع الحم 
ابن عبد الله » وأبى مقاتل حفص بن سل السمرقندى عن إمام الأمة» 0 
الأصول فى كتبه بقواطم الأدلة وأتقن التفار يم بلواءم البراهين اليقينية . 
فليس الاتريدى من أتباع الإمام الأشعرى اسكونه أول م ن أظير لخب ا السنة 
3 يف 
ومائيل0) إن معظم خلافه مناعملافيات الافظية وهم - بلمعنوى.لسكنه ف التفار يع 
التى لايجرى فىخلافها التبديع » ولأن الماتريدى مفصل ذهب الإمام وأصمابه الظليرين 
قبل الأشعرى لذعب أهل السنة » قر يخل زمان من القائمين بنصرة الدين وإظهاره 
كا فصل ف التبصرة النفية » وكيف لا؟ وقد سبقه أيضا فى ذلك الإمام أبو مد 
عبد الله ان سميد :القطان » وله قواعد وكتب وأسحاب » ومخالفاته للحنفية لاتبلغ عشر 
7 الضمير عائد إلى الإمام أبى منصور الماتريدى السالف الذكر إشارة إلى أنه أخذ ءنهمام فى 
الجواهر المفية » لااء ن العياضى فقط م فى شرح المقاصد اه منه كنذا فى دا». 
(0) أى الماتريدى . : 
(©) أى م ظنه الفاضل عصام الدين فى حواشى النسفية » وقال بما ذكر الشيخ على:القارى فى شرح 
الشكاة اه تكد بهامش واد دم تق الخدرا عاد الكل اللاي الصرية : 
(هة) هوعد اذ أن شعن ل اسان 2 لكين 
وكلات ١‏ هم الكاف وتشديد اللام 03 مثل خظاف لفغنا ومعنى. ؛؟ لقب ه4 لأنه كان لقوته فى المناظرة 
تجنذب من يناظره كا مجتذب الكلاب الى ِ 


فإن قلت كيت دن أن كاب + وهو ل مذ تلا اك لقي فاك : كا يقال ابن بمبدة الشى* 
وأبو عذرته وأعاء ذلك ؟ ذكرء [إومام البادى و طبقة فى بكر الصيرق » و يزد على أنه من جب 


٠ 05‏ 5 5 - 1 5 3 30-0 .د 200 
نبائل 6 في سير الظبيرية . والإمام أبو المباس أحمد بن إبراهم القلانسى الرازى”؟ , وله 
أيضا قواعد وكتب وأصحاب . وألف الإمام عمد بن فورك الأصفهانى كتاب اختلاف 





ح التكلمين» وذكره ابن النجار فىتارج بغداد ذ كر من لايعرف حاله فقال: ذ كره تمد بن إسحاق النديم 
فى كناب افهرست » وقال إنه من أنمة الحموية » وله مم عباد بن سان مناطرات » وكان يقول إن كلام 
الله هو الله » وكان عباد يقول : إنه نصراكق هذا القول » ووفامٌ ابن كلاب فيا شاهر بد الأرعين ومانين 
بقليل » وليس ابن الجار هن فرسان هذا الميدان » ولاهو من أهل هذه الصناعة » فاكن أجدره أن 
لايتعرض لما لاحن 

وأما عمد ساق النديم ؛ نقد قال الإمام اسم ج الدين أبو نصر عبد الوهاب الكى فى الطبقات 
الكبرى : كان فها أحب معتزليا » وله يعض المسيس إهتاعة الككدم » وعياد بن ساان ٠ن‏ رؤوس 
الاعتزال » فعا يذكر مابذكره تشزعا على ابن كلاب » وابن كلاب على كل حال “ن أهل السنة » ولا يقول 
هو ولا غيره من ' له أدلى عير إن كلام الله هو الله ؛ إما ابن كلاب م أهلالسنة فى أنصنات الذات ليست 
هى الذات ولاغيرها » ثم تفرد هو وأنو المياس ااقلادى عن سائر أحل النة ؛ فذهيا إلى أن كلاء.ه تعالى 
لايتصف بالأحس واللمى والخير فى الأزل لهدوث هذه الأمور ؛ وقدم الكلام النفمى » وإعا يتصف بذلك 
فما لاإيزال فازمهما أن يكون القدر المعترك موجودا بغير واحد من خصوصياته » فهذه م مقالة ابن كلاب 
اد ى ألزمه فهها أسمابنا وجود الجنس دون النوع وهو غير معقول . 

ورأيت الإمام ضياء الدين الحطيب والد الإمام م فخر الدين الرازى قد ذكر عبد الله بن سعيد فى آخر 
كتابه [ غاية ارام فى عل السكلام ] ٠‏ فقال : ومن متكلمى أهل السنة فىأيام اللأمون عبد الله بن سعيد 
القيمى الذى دصي اللمعترلة فى مجاس المأمون وفضحهم ببيانه » وهو أخو بحي بن سعيد القطان وارث 0 
الحديث وصاحب ارح والتعديل اه » وكدفت عن يحي بن سعيد القطان هل له أخ اسمه عبدالل؟ فم أتحقق 
إلى 0 شيئًا اه ملخصا من الطرقات الكبرى للامام تاج الدين السى . 

: وما نقله عن الإءام ضياء الدين الطب رأيت مثله فى الددمرة الغدادية للامام أبى منصور 
عبدالقاهر 0 اللغدادى قدس الله روحه . 

)١(‏ قوله : [ أبو الياس أحد بن إبراهيم القلاننى الرازى ]| هذا اونا ى » وتابعه عليه 
الزبيدى فى شرح الإحياء والذى ,يصح أن يقال فيه : إنه سابق على الإمام الأشعرى أو معاصر له إعا هو 
قلانسى لخن وعو عل اق [ فى كدت الفنزى ]لان كيال أبو العباس أمد بن عبد الرحمن بن خالد 
قال فيه ابن عدا كر فى التريين : إنه من معاصرى أت لمش وعة اه واو كسطلة هيا الكرثرى قان: 
بل هو متقدم على الأشعرى هن حيث الذب عن السنة » وأعلى طابقة منه » وكان لان النة قبل 
رجوع الأشعرى عن الاعتزال » والأشعرى تأخر عنه ذبا عن السنة ووفاة وإن أدركه سا » وقال الإمام 
أو المعين النمنى فى تبصرة الأدلة إن ابن ديه ا كن اختلاف الشيخين القلانى والأشعرى ] اه . 


وم قلافى آخر فى. الطبقة الثانية م ن الأشعرى » وهو أو إسعاق إبراهم بن عيد الله القلاى 
الرازى . ثم له م قلادى ثااث فى طبقة ابن فورك ؛ وهو أبو الساس أحد بن إبراهم 3 زواد انان] , 
وقد التبس هذا بالأول على الزبيدى فى شرح الإحياء اهكلام شيخنا الكوثرى . قات: قد عرفت أن هذا 
الالداس إعا هو فى الحقيقة التباس على البياضى والزييدى ناقل لكلامه . ْ 

والإمام أبو العباس القلانسى ذكره فى التبممرة الغدادية » وقال زادت تصائيفه فى الكلام على ماثة 
وخسين كنابا » ولعل فى هذا مايكشف لا عن نواحى عفامة هذا الإمام الجليل رضى الله عنه » وجزام عن 
الحق واللنة ماهو أل له . ْ ١‏ : 1 


هم 5-0 


الشيخين القلانسى والأشعر ى 6 فق التبصرة الثافية ( وأطقت بها عشثرتن مسالة :كلانية 
ظ هن رواات الأعة) الإومام أبى توسف » وممد » والحسن بن زياد » وأسد بن عرو ». 
وبوسف بن خالد الكّمتى » وعبد التكريم الجرجانى » وأبى عصمة المروزى - وجدتها 
فىكتب المشايخ المذ كورين ( وأر بعين حديثًا اعتقاديا من مسانيده الملية ) بتخري الإمام 
عمد بن المسن » والإمام أبى ممد الحارثى » وأبى لام طاحة بن تمد » وأبى الحسين أحمد 
اءن الظفر» وخحمد بن م الأنصارى وألى. بكر أجد الكلاعىءوأ أبى عبدالله بن خسرو 
اللا ا عمربن الحسن الأشنانى » والقاذى أبى زكريا موسى الحصكنى » 
وأبى عبدالله متمد الموارزنى رذى الله تعالى عنهم (ورتبتها على مقدمة وثلاثة أواب وخاتئة » 
وى ججيع الأصول حاوبهة 5 ساق بيانه معميا الإشارة للرمز والتلويح فى المبارة » ومعما 
المسائل لممانيها الخو بة » والطرق لتخر يحات الأعة روما للاختصار وطلبا لبديع التقصا 

وإنما رتبنا على ذلك أخذا من النقه الأبسط ؛ والوصية ‏ لأن اللذ كور فى الكتاب 
إما اللقاصد » أو ماله ارتباط بها . والثانى إما أن يكون لاشروع فى القاصد على وجه البصيرة 
الكاملة ‏ توقف عليه أولا: الأول : القدمة » والثاتى : الخائمة . 

والبحث عن القاصد إما من حيث التصديق بأحوال اللوضوع للفن من أحوال الصانع 
إحمالا ‏ وهو ألباب الأول و إما من حَيث التصديق بأحواله تفصيلا ‏ فإما أن يكون 
من صفاته الذاتية وما برجع | إلها وهو الباب الثاتى ‏ » أو من صفاتهالفعاية وما برجم إليها 
زهوت آنات اقالقتء وهذا وحم قوط سل ايز رجور رحد 6 ؛ فانْ من 
زانةارتكن اهلها | 
وما كان من حق من ابتدأفى أمى ذى بال أن يبتدئ' بالتسمية والتحميد لقنم 
التعال لاحديثين المشهور بن (قال) الإمام (فى ) بدء ( كتاب العالم : بسم لله الرحمن الرحيم ) 
أى متليسا باسم مختص بذات جامع اصفات الكال . منها إرادة الإحسان الكثير » 
وإرادة مستمر 2 الإفضال أبتدى' المقال . 


للق 51000 5 ط عاو وم وميه 
(؟) إشارة إلى معنى الرحن : 7 
(9) إشارة إلى معني الرحيم . 





نذكر الام تذبيه على أن التلبس والتبرك به دون ذانه القدس عن التابس لالتعظم 
أودفم اليين17© "كا ظن لاندفاع الضرورة ومنع القام مم الحلاففيه » وإضافته إلى العم الرنجل 
للذات الواجب الوجود الستجمع للصفات الككالية تنبيهعلى تعميم التلبس ليع الأسماء الدالة 
على الصفات » وليس الإضافة بيانية بناء على كون الاسم عين السمى 5 ظن ». ولا عمنى 
النسمية لمنع التلبس وعدم الضرورة » و يحتمل كون الباء للاستعانة » وعلى كل وجه يحتمل 
التعلق باسم أوقعل ؛ وطل كل فهو مقدم أومؤخر ؛ وعلى كل فهو خاص كالتأايف أوعام : 
كالابتداء » وعلى كل فالاسم من السموة ابعل الوسم » وعلى كل نإضافته إلى الجلالة إما 
للاختصاص لذاته وضعا أوفى اللجلة » وقال : ( المد لله ) منشئا لاثناء يتمظي الفاعل اغختار » 
كا هو المنى اللذوى الختار» أولا يشعر بتعظم النعم عرفا وهو الشكر لغة » ذنى الاسمية 
تنبيه على أن جنس الثناء ثابت له بلا شائبة احتّال كا فى الفعلية التضمنة للأخبار محمد 
نفسه الحتملة للصدور مع الخفول عن معناه . ش ظ 
فالمراه بالجد ممناه اللغوى أوالعرفى » ولكل واحد احتالات أربعة : إرادة الجد من 
حيث هو» أو الحامدية ظ أو الحمودية 5 أو للق العام لكل منها ؛ والمراد بلام التعر يف 
الجنس » أوالاستغراق ؛ أوالمهد الذعنى » أوالمهد المارجى + وبلام الاختصاص ‏ 
"اختصاص الجنس بمدخوله » أواختصاض الصفة بالموصوف » فى القر ينتينمائة وثمانية 29 
وعشرون وجها . ش ٠‏ 





» للرد على من يقول : « لم يقل «بالته» يحذف الاسم للفرق بين العين » والتيمن أى البرك‎ )١( 
. .وحاضل الرد : أنه لا ضرورة تدعو لهذه التفرقة » والقام عنم منه » فإن القام مقام تبرك لا قسم‎ 
(؟) الفربنتان هما عبارتا التسمية والتحميد » ويأنى فى كل قرينة منهما أربعة وستون وجها ؟ أما‎ 
. 4 عبارة التسمية فلن الباء إما للملابة أو للاستعانة » وعلى كل فإما أن تعلق باسم أو فمل + فهذه أريمة‎ 
وعلى كل فهومقدم أو مؤْحْرٍ » فهذه مانية ؛ وعلى كل فهوخاص أو عام » فهذه ستةعشر وجها وعلى كل‎ 
فالاسم من السمو أو الوسمء فهنو اثثان وثلاثون وجها وعلىكل فإضافة الاسم إلى الله ؟ [ما للاختصاس لذاته‎ 
وضما أو فالجلة » فهذه أربعة وستون وجها » وكذلك يقال فى عبارة التحميد : المراد بالجد معنا اللغوى‎ 
أو العرفى » ولكل احتالات أربعة » فهذه ثمانية ؛ والمراد بلام التعريف الجنس أو الاستغراق أو النهد‎ 
الذعنى أو العهد الخارجى ؛ فهذه اثنان وثلاثون وجها ؛ وعلى كل فالمراد بلام الاختصاس اختصاس. الجنس‎ 
بعدخوله أو اختصاس الصفة بالموصوف » فهذه أربمة وستون وجها ؛ فإذا جعت إلى سابقتها كان المتحصل‎ 
ْ . مالة ومانية وعصرين وجها‎ 


200 بقوله : (رب المالمين ) )أ لهم إلى مايليق بهم من الكالات حالا 
خالا إلى التنبيه على احتياجهم إليه تعالى وجوداً و بقاء » ففيه رمز إلى براعة الاستهلال . 

ولا كان تام الجد بالصلاة » لأن من 0 نعمة من الخلائق لم يشكر نعم 
الحالق » على مانطق به الأثر . 00 

زعا منعمى البرايا بأنواع المطايا ؛ هم الأنبياء سيا رسولنا الحتين وآله وصحبه أئمة 
المدى؟ فى شرح النهذيب المصاتى قال : ( وصل الله على مد ) منشثًا للذعاء بإرادة 
الخيرات لصاحب العلا والكهالات من تعظيمه فى الدنيا باجراء شبرعه » وإعلاء ذكره ». 
وق الأخرى بتشفيعه في أمته» وتضعيف أجره كا قال الحافظ ان الأثير الجزرى . » وتنبها 
على أن ثناءه وفق.غنائه خارج عن الوسم”'"» فلهذا أعرنا أن نكل إليه تعالى كا فى شرح 
التأو يلات لعلاء الدبن السمرقندى) وأشار بالوصف بقوله : ( سيد المرسلين وخاتم النبيين) 
إل مسالل : 

الأولى : إنه الفاضل منهم فى نفسه الجامع لفضائلهم كا فى الشفاء ولا فإن به السيادة 
على اميم كم دلى الإضافة إلى اللخ العر ف باللام وهو فى الأصل التولى للسواد والجماعة 
الكثيرة » ولا كان من.شرطه كونه «هذب النفس قيل لكل فاضل فى نفسه سيدتم 
فى الفردات للامام الراغب الأصنهانى . ا 

الثانية : التنبيه على فذيلته من كل واحد منهم وهر ن الجميع من حنيث الكل كم ل 
الإطلاق » الل بيجي المبعوثين بالشر بعة الجددة من الثليّائمة والثلائة عشر على 

مازواة وبابد : : 


٠‏ بالإبلاغ بدون ا 0 ع وعشربن لقا ار ل ذإن 
2 رسول نى 6 مهو خاتم الفريقين لانى بعد ؛؟ وقال (وعلى عباد 51 ا تكيلا له 





: عبارة ابن الأثير فى النهاءة‎ )١( 
دا أسي اله سبعانه بالصلاة عليه وم نبلغ. قدر الواجب من ذلك أحلناه على اف . وقلنا : اللهم صل‎ 
: . أنت على يد ؟ لأنك أعل ما يليق به اه‎ 
وفىكثاق اسطلاخات الفتون اتهانوى : : ١منى الصلاة على الى صلى اله عليه وسسلم الثناء الكامل‎ 
. لا أن حك لينيف وبع الباد.ء امنا أن نكل ذلك إلى الله تعالى .»ا فى شرح :التأويلات‎ 


بإنكاء الدعاء لصلحاء الأمة » وتنبمها على أن الآل يعم الملداء العاملين فإنهم الختصون. 
السو لمن عي العلم كا فى المفردات ؛ وعلى التعمي للأدور به فى الاعاء كا ورد التثبد» 
0 ا 
” وعلى دخول ذوى القربى منه عليه الصلاة والسلام وسحابته فمهم دخولا أولياء : 
المه 
لما كان من حقى من حاول علما أن .نتصور حفيفته أو“لا ليكون على بصيرة فى طليه. 
مناه( و50 اميه المنوه لمشياة 2 وموضوعه 34 وماله كن شرف حواه 3 وغابة جوده 
وحدواه باع عه وميتأه. ( وما هو المطاوب من واه 0 جدراً اي يصدر سه 
الكلام فلزا صدر بما الإمام ( قال فى الفقه الأبسط ) مشيزا إلى تعر يفه 6 واسمه » ومنبا 
عل اا ليان شو (اعلم أن ن الفقه) هو التوسل إلى عل غائب بعل شاهد لفة كا فىالفردات 
(فى)أصول (الدبن) 0 الإلمى السائق لذوى العقول باختيارهم الخيوة: إل تاهو 
' خير لهم بالذات وها فى بيانه ( أفشل من ٠‏ الفقه ته ) فى فروع ( الأحكام ) ومى آثار االخطاب 
الأزل المتملاق 0 أفمال المكافين بالاقتضاء 0 أوالوضع 7 نْ السيبية ا رطية ولا تعبة 
إليه ولقوله عليه الصلاة والسلام : « ماعيد الله بشئاء أَذْسَلَ من فتك فىدين الله » 
رواه الدارقطنى والبميق عن أبى هريرة عنه عليه أفضل الصلاة والسلام (والفقه) العام لهما 
عرفا (معرفة) أى إدراك 60 حزئيات عن ٠‏ الدا يل لأن المعرفة إدراك عن أرما ف للم ردات. 





)000 ماين التركن وق ا اذ الور ةر 1 

(؟) فى القام إشارة إلى نسعة أمور : س 

الأول : المراد بالمعرفة إدراك الإزئيات يعن الحالة البسيطة الإجالية الى مى مبداً تفاصيل مسائل .طلق 
الفقه » بها يتمكن من استحضارها ؟ 900 وريه ينها امك القن أن والطتادا نها تحصل 
جلة بالفعل لأن وحود مالانهاية له محال . 

الثانى : أن التقييد بالدليل ليس بلا دايل كم قله صاحب التاورخ » فقد صرح الإمام الجليل الراغب 

الأضفهالى فى ببان مفردات انقرآن 0 0 ن المعرفة إدراك عن أثر » » والأثر دايل المؤثر سوسا كان أولا 

ادل إطلاقه » ومى موضوعة لبيان المعانى الاغوية والعرفية العامة » إذ لاتحمل الألفاظ ارا على المعاقى 
الصطلحة » والخاصة كا صرحوا به . 

الثالث : أنه يراد بالمعرفة الملسكة الحاصلة من الإدرا كات الزئية» أوالادرا كات الجزئية » أوالأصول 
والقواعد الكلية ؛ لأنها كثيرا ما تطلق علها . 


بعت به 55 
خلس اللقبيه بلة ول 6 قلى أولللة» اللاسلبسها أرالدرك يرن التواعن ' والراط بالترقة 
على الأول هيو ( النفس ) الناطقة تيا ناما ما هو اللعروف اللشهور فى التعر يفات لمعرفة 
الأئمة الأعلام والااصول الواجبة الاعتقاد على الأنام نهو يشمل القسمين فى قسم 2" الفقه 
فى الدين ويشمل معرفة الأحكام التكلينية على الحقيقة مر أحكام الواجب 0 
والكروة تمر عا عا حب عليه ويكلك بائيانه و0 وسرا صب على المقيقة من 


الرام : أنه إذا حمل العرفة علىالقواعد تسكون عمنى المعروف كالملم : الوم ا ص به اريف 
ف شرح الموائف 53-5 
الخامس : أنه يراد بالفقه المعرف حيتكذ القواعد دون الأولين 
السادس : أن المراد بالمعرفة التهيو ها يوا تاماء بأن يحصل للفس الهالة البسيطة الإجالية ما عمسء فلا 
رد أنه إن أريد بالمعرفة مم رفة اجيم فهو مجال لأنها غيرم:ناهية أوالعض الغير العين » فهو تعريف يعجهول 
أو امين فلا دلالة عليه وإن أريد السكل فلا يكون مطلق ١‏ الثقه +اصلا لأحد» أ و العض وإن قل فيكون 
حاصلا لكل من عرف مسألة ٠‏ 
ايع : أن حمل المعرفة والعلم على التميؤ ؤٌالتام الإدراك الفقه أعنى الاستعداد القريب من الفمل عند 
حصول أسبابه شائع معروف » فإن أرباب كل ٠‏ من العلوم يطلتون العلم عليه يحيث 1» إذا أطلق العم 
الف يتادر فقسو إل كرون سعد عرفا )ا فى خرن البديم للأصفهاتى . : 
الثامن : تقدير الفعل الخاس مسب القام » وقد أشار إليه صاحب التوطيع حية لق اخد وجوه 
ما جوز ها وما يجب علها . 
بك سم : الإشاوة إلى أن عطف مايصح الاعتقاد عليه ليس لتير « أصل التوحيد » العموم المنوان 
جيم مقامد الكتاب من أصول اك حيد الجارى فى خلافها التنديم بالاتفاق » ومن التفريمات الحلانبة بين 
أمل النة مما لاخرى فى خلانها ادام بلاق من الطرقين من خلافيات الأتمة الماصرين الإءام الخالدين . 
فى زدة الإعان والاستاء فيه » وكون الأعمال من كال الإعان وبش آخر من خلافيات التكلام. ين 
ساثر الؤة الأعلام ام منه دامت قسَائله كنا قى د ١‏ 
(1) ستأى هنه اعارة فى صر الاب الأول . 
22 وتنك ا 8 اراك 
(©) أى أن النقه يللمنى المام يندب محته قسيان : قسم الفروع » وقدم الأصول : أى العقائد الدينية 
وقوله : معرقة النهس مالحا وماعلها يشمل اين . ا 9 
و أله يشمل هذين اتحمين فكذلك قم الأحكام 0 الأحكام مطاقاً التكارفية على اطقيتة » وعى 
أحكام الزاجتبٍ والمرام- » والبكروه محرعا وغيرها. » ممأ ١‏ لبس بتكايف حقيقة » بل تبعا ومى : 
أحكام النذوب والناح والتكروه ... ش 
: قتلخص أن الفته فى الدين يشمل الأصول ابرع «واثاق يشل الأببكام اللكادفيةعلى الأقيقة وغيرها 
وتوله : وك باحهل العاتى الصحيحة ال مدح لهذا التعريفت بأنه مما قل النفلة وكثُر معناه فهو هن جوا»م 
الكلم . 0 1ْ 


سند وخ لد 


أحكام الباح والمندوب فمله أوتركه من السكروه تعزيها مما يصح و يجوز للنفس فعله أوتركه 
سواء كان مساوى الطرفين أومر جما فى قسم الفقه من الأحكام بلا كلفة فى تعميم الكلام 
د إك إيغاء حق القام باستيعاب الأقسام إجمالا وكنى باحمال الممانى الصحيحة.مع القرائمن 
اللفظية والحالية المنضمة فى كل مقام صحة وكالا و بغابة الإيجاز مع دلالة المر ام بلاغة وجالا» .. 
٠‏ وليس"“من إطلاق الفظ الحتمل للمعانى المتعددة مععدم تعين الراد كا ظنحتى يرد أنه غير - 
مسةتحسن فى التعريفاتا » وأشار إلى حده الختص واسمه بقوله ( وما بتعلق منها) أى من . 
تلك العرفة ( بالاعتقاديات ) بأن يكون الطلوب منها الاعتقاد فقط (هو الفقه الأسكير) 
فهو معرفة النفس عن الأدلة مايصح لها وما جب عايها من العقائد الدينية والتبادر منها 
المتقدات اللنسوبة إلى دين محمد عليه الصلاة والسلام توققت على شرعه أولاء شرع الئرية 
بالمشروعات الفرعية و بغير الدينيات» وخرج عل الله والرسول بالمعتقدات لعدم كونه عن 
الأدلة واعتقاد المقير لذلك ؛ ودخل على الصحابة بها ومايثبت بدلائل العقل الصر يح كبعض 
مسائل التنزيه والتفاريع الخلافية » وأشار إلى اسمه الدال” على شنرف مدماه وكونه أصلالما 
سواه حيث سماد الفقه الأ كبر لعظم موضوعه؛ وقد سماه المتأخر ون بالكلام ‏ إشماراً بأخذ 
أصوله من صرييح كلام املك العلام؛و إيماء إلى شرفه بادعاء أنه الفرد التمين عند إطلاق 
الكلام ما فى شرح التعديل وغيره » وأشار إلى شرفه وسطوع برهانه بوجبين + 
الأول مافال فيه ( ولأن يتفقه) ويتقن ( لجل "كعد ( بأن يلم رربه الصائع 
التعالعا له ننصفات الكال - أركان عباداته وشروط طاعاته (خير له) و أنقم عن أن 
مجمع العم السكثير) بلا إتقانه نا هو الهم من دينمم هو المتبادر من مقابلة النفقه بالجم » 
وبين ماذ كر ( وقال فى كتاب العلم : واافمل ) أى الفمل الصادر عن قصدك فى الفردات 
( تبع ) فى الوجود المعتبر (ام) العام بالمعتقدات والأحكام ( كا أن الأعضاء) فى غالب 
الأعمال ١‏ تبع للبصر ؟ فالمم ) بالأركان والشرائط وتحتيق مايتوتف عليه اعتبار الم من ٠‏ 
الاعتقاد المقارن ( مع العمل اليسير) بالاقتصارعلى. الواجبات والسئن دون الاقتصار فيها - 
إذلانفع ولاخر وج عن العهدة بالاقتضار والتقليل فيهما ( أنفم. من العمل الكثير ) بالا كثار . 
علهما من التوافل ( مع الجهل ) فى إيفاء الأركان والشرائط ونحقيق ماتتوتف. عليه من 
٠ :‏ 


٠ ,»19« دفم لاعتراس صاحي التلوع على هذا التمريف ام منه كذا فى‎ )١( 


سس ؤم سم 


الاعتقاد وأن نفم العمل الكثير معه فى الجلة أوجود أصل الأركان والإعتقاد وار بلتقليد . 
وفيه إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام : «أَفْضَّلُ الأعمال أل الله » ؛ إن الله 29 
: َه قليل امل وَكَعيره» وَإنَ اهل لا يتفمك مه سه قليل الل و آلا كتير » أى 
مع الجهل فى أصل الأركان رواء الديلى والممكيم الترمذى وان عبد البر عن. نس رطى ' 
الله تعالى عنهم و إلى أن الفقه فى الدبن تتوقف لي البادات وتبتى عليه الات نفو 
أشرف جميم التلوم »كا أن معلومه أشرف المعاومات . 
الثاق : ماقال فيه ( ولك قال الله تعالى ) 75 ماذ كر عدم استوا تواء القانت 527 
كناية ( قل 1 يَلْترِى لين جَنلَونَ والدين لآيندون إعا بَحَذ كر أولو 
الأ ب17" ) فذكر الفريقين المتقابلين صر بحا وننى الاستواء بينهما بطريق الاستفهام . 
٠‏ الإتكارى بيانا لزيد فضل العلل الله ر العمل من الع بالدين وأصوله وفروعه المتعلقة بأحكام 
. العبادات وهو متوقف على العلم بأصول الدين فهو أفضل وأشرف من جميع العلوم » وأشار 
إلى موضوعه وشمول البحث فيه لاختلاف الأمة فى قوله ى النقه الأسط ج(رأفضل الفقه) 
العام للقسمين ( أن يتعل الرجل ) وتخصيضه بالذ كر لسبقه فى ذللك» وفيه إشارة إلى الأخذ 
من قوله صلى لله عليه وسلِ : «إكا لمك اسل واه الطبراق والطيت وان عسَا كر: 
عن أبى الدرداء والبزار عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنهسم ( الإيمان لله تعالى) أى. 
يباشى أسباتي التصدرق سمال الصانع المتعال المتصف بصفات الكال من إلقاء الذهن 
.صرف النظر وتوعيه اراس :ونا اغبه ذك 8 فشرح القاصد ( والشرائع ) أ الفرائض ظ 
( والسئن البتتى ) على معرفتهما عبادته ( والحدود) أى حدود المقائد والأحكام والزواجر 
ل جنات اسايق اليادة والسيئات ٠ن‏ الأعمال والاعتقادات الزائفات ( واختلاف 
الأمة ) بالاهتداء والضلالات المبتتى على معر فتهما معرفة ةالمدى والسداد ؛ لأن معرقة الأشياء 
٠‏ معرفة 5 الأضدادكا فى شرح الفقة |الأسط للفقيه عطاء الموزجائى » وأشير إليه فى وجه بِقَْله 
تعالى نا هه لكأن د ) ثانه إذا بين الضلالة بين المدى لأنه ضده 
فيجتنب المهى عنه و يقصد الأموز فى التيسير و يشير إليه الإمام فها سيأتى : 


| ٠. سورة الزمس آية ه‎ )١( 
. (؟) سورة الناء آنه 5/ا؟ وعى آخرها‎ 


:وف نان الأفضل من لشم :الأول ع الإيمان م اعمال العسية يفا 
الكهال تلويج إلى أن موضوع الفقه فى الدين أحوالالصانع اه برجم إليه جميع مايبحث 
عنه من الصنات والأفعال ؟ من إحداث العالم » وخاق الأعمال » ومباحثالنبوة و لجمامة ظ 
والأنضال .وغير ذلك مما يرجم إلى صفات الأفعال » واختاره القاضى الأرموى ومن تبعه 

من الأشاعرة 0 اليه فيه عن أحوال الصائع وشئونه من صفاته الثبوتية والسابية وأفعاله | 
التعلقة بأمون الدانيا والآخرة ة ككيفية صدور العام نه وكونّه الاشعيان: وحدوث العالم » 
وخلق الأعمال وكيفية نظام العالم كبائمف القبوة والامادة © : وياحك النادر» والبا.عيات 
الراجمة إلى التكو بن وأما إثبات الواجب فيه عمنى إقامة البرهان على وجوده كاسيأتى » 
فمند الماتريدية لإثبات انتهاء جميع الموجودات إليه وكونه مبدأ لها وذلك يرجم إلى صفة 
التكوين وإن لزم من ذلك ثبوت إنيته ووجوده؛ 6 أن المكم يثبت إنية واجب الوجود 
بافتقار الموجودات إايه ولنس مقصوده إثبات كونه ميدأ يع الموجودات وإن لزم ذلك منه . 

كا ذكره صاحب المطالع وعند جتهور الأشعر بة القائلين 30 الوجود لكون الوجود من 
أحواله وشئونه الذائية لكونه واجب الوجود مخلاف سائر العلوم » إذ الوجود إما يلحق 
موطوغاتيا لأضن مان هو الهلة التتشية امؤجوواتيا:. تكرق: فيد قدي لنار ب عر 
الموجود فى الخارج بطريق الوجوب وموضوءها مطلق الموجود عندثم ٠‏ ولأنه لاعل 
شرعى فوقه يبين فيه موضوعه فلا بد من:إثباته فيه كا فى شرح المتاصد » ولا ورد عليه 
ما شاع من شبهة الحشوية أنه لو جاز البحث والحاجة فى الأصول الدينية وما فيه 
اختلاف الأمة لدخل فيه الصحابة كا دخلوا فى الحاجة فى الفروع الأحكامية » ونقل عنهم 
اله ا ولام وثت ذلك يثنت ونه ن البدع اللوية أخار: إلى 'الدوا منع ذلك كله 
و 90 وجوه متضمنة لبيان اجدواه . 

الأول : ما أشار إليه بتوجيه عدم الدخول بكونه بالتوغل 0 فى كتاب العام 
(وأسماب رعو الله 2 الله عليه وسل | إعما ا بدخلرا فيه ) ووسعهم أن لايتوغلوا م أ شار 
إليه | لمَني| ل (أيه) أ ى فيا فيه اختلاف الأمة من الاعتقادات (لأن مثلهم ( بافتائهم 





001 هو يبان المطلا .: ا .5 ن البدع المنهية 2« ومنم عدم دخول الصحاءة فى ! لحانجة فنها ل 


وتركهم البحثاع' أصلا, فإن ال ا مما فى مقا اللحث عنه ال والصرو 
ع و 4 
0 5 06 


س٠(‏ را الس 


لزائنين بعد كشف شمههم لإصرارم فى الاجاج لم يحوج إلى التوغل فى الاحتجاج ؛:وصار 
| مثلهم فيه وحاهم ( كقوم مس محضرتهم من يقائلهم ( ويبرز لهم ( فلا يتكافون ) 
ولا يظهرون الكلفة وللشقة فى تعاطيهم ( السلاح ) لدفم من لجيقاتلهم » فإنتكلف الثىء 
.ما يفءله الإنسان باظيار كَل و إيلاع مع مشقة تناله فى تماطيهكافىاأفردات » ققد أشار إلى 
وجه عدم دخوهم فى الحاجة بالتوغل والشقة بعدم الاحتياج حيث لم إستمر. فى زمنهم 
البدع والأهواء» ولم يتدر أسعابها على القادىيفى الاستطلة واستحلال الدماء »و إلى منع 
ركم البحث فا أصلا؛ بل تركوا التوغل والتكاف ؛ فإنه لما ظهر فى أواسط عصرم 
أوائل أهل الأهواء ءن الخوارج والشيعة والقدرية كشفت فتهاء الصحابة عن شيهم 
بالمحيج الساطءة وبينوا المةيْد الحقة بالبراهين القاطعة وقعوا مادة الأهواء واستأصاوا 
0 المتحر بين منهم بالإفناء ؟ فان 1 للؤمنين عليا رضى لله عنه كشف عن شمهة 
اللوارج فىمسألة التحكم » والوعد» والوعيد؟ وحاجيمفيهم فى التبعير ة البغدادية؛ولا أصروا 
تحر بوا بالنهروان استأصلهم بالإقناء » فا انفات منهم إلا أقل من عشرة تفرقوا فى البلاد 
فظهر منهم بدعتهم فى عصر هك فى النحل الشهر ستانية ؛ واستتاب عبد الله إن ميا رئيس 
الشيعة القَنة بالحلول فى الإإمام ٠وتفاه‏ إلى الدائن 316 فى شرح المواقف والنحل » واستتاب 
القَئلين بالقدر و بكون الاستطاعة من العيدما فىنار يخ اران عي والجامم السكبير 
السيوطى» وحاجهم فيه وفى الشيئة والاستطاعة كا فى التبصرة البغدادية » وكذا ابنه المسن - 
رضى اله تعالى عنه؛ وله رسالة ورد التدرية م فىأوائل شرح الشكاة ة للشيخ على القارى » 
وكذا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما كا فى التبصرة » وعبد الله بن عباس فى مناظرته مع 
الفر بقين حتى قال: كلام القدرية كفرء وكلام اعخر'وررية ”'" ضلال؛ وكلام الشيعة هلاكم 
سير ااتارخابية ؛ وناظر أبو تور الى منقال. : كف يقدر اال ا 
حيث قال : قدآّر حيث عل وعذب حيث لم يظلل كا فى شرح جع ا وامع للامام ولى الد 


المراق والمحل الشورستانية ؛ وووى الحافظ أبو بكر البزار فىمستده 0 ار فون 





69 من ألقاب 1 وارج : آسبة إلى «حروراء» قر به قرية من الكوئة ٠‏ 
.فم رو ودشي ا كد فيد الوا از أن العامن التهءى : أن ابراهيم المدى تزيل 
الطائف ع ن أنه عن جده »؛ قال الحافظ ابن حجر فى التفريب « صدوق » مات سنة ١١8‏ للهجرة»وقد 
بوسع فى ترجته المزرجى فى الخلاصة . 1 
(١ :‏ إشارات الرام ) 


اي 3 


:ابن خمد .ن عبدالله. عن ن أبيه عن ع جده.2 أنه تناظر أو بكر وعم" رفى الله تعالى م 
ل الاك والقدر وتمامه إلى رسول الله صل الله عليه وسل فى بأن القد ركله من 
تعالى م قال أبو بكر رضى الله تعالى عنه » وذ كره فى سير الظهير ية » وكذلاك فى أواسط ٠‏ 
عصر التا بسن > ققد ارقم من التابيين «زيد على بن السين », وله رسالة فىرد القدرابة 
و«عمر بن عبد العز , وله أيضاً رسالة فيه ؟وقداستتاب غيلان الدمشقىمن دعاة القدرية» 
وجعفر بن تمد الصادق ؛ وله رسا ثل فى رد القدرية والخوارج وازوائس > فى التبصرة 
البغدادية ؛ ولا عاد غيلان إلى غيه أفقى قله مككول والاز زاعى نقتله «هشام بن عبد اللك4 ؛ 
ولما ظهر امعد بن درم وقال ضاق اله رآن قتله خالد 'ن عيد ا القسرى بواسط فى إمارته 
على العراق م في شرح السسنة للامام البذوى ؛ ولما ظهر الهم بن صفوان الترمذى فقّال 
بالجير الحض وفناء الجنة والنار قتله سالم بن أحوز المازنى أمير مرو من طرف بنى أمية كا 
فى النحل الشهرستانية . 

الثانى : ماأشار إليه بتوله فيه (وترى. قد ابتلينا) فى عممرنا ( يمن يطمن ) 
ظ فى الاعتقاديات ( علينا) من أهل البدع والأهواء (ويستحل” الدماء منا ) و يستطيلون علينا 
لشيوع بدعتهم » ونصرة بعض ملوك السوء لمم » يزيد بن الوايد » ومروان بن عمد من 
الأموبة كا فى تاريخ اللإقاء لسن ير ا يبسمنا) ولا يجوز لنا (أن ل بأقامة 
البراهين اليقينية ( من الما ى') امريد فى الاعتقاديات غير ما>سن إرادته (منا) أى من 
التخالفين ( ومن المصيب ) اللدرك للمقصود الح.ود فيها ( وأن لانذب ) وتمنع الخالفينبإقامة 
الججج عليهم و إبطال محلهم ( عن ) الاستطالة على ( أنفسنا وحرمنا ) باستحلال الدماء كا 
. هو حلة اللهوارج والشيعة وكثير من القدر بة » وكذا أغروا بعض الوك على قت ل كثير من 
. أهل السنة ( فقد ابتلينا من يقاتلنا) من أهل الأهواء بإظهار الشبه والإغراء الذى هو 
القتال المعنوى ( فلا يد لنا ) فى دفهم و إزالة شبههم (من) إقامة الححمج الساطمة والبراهين 
القاطعة التى فى معنى ( السلاح ) ققد أشار إلى أن البحث فيه والحاجة صارت من الفروض ٠‏ 
على السكفاية دون البدع المنهية » وصرّح به فى الملتقط والتتارخانية » و إلى الأخذ من قوله 


2م 


عليه الصلاة والسلام : « لآ َال طَاَة من أمَتى يقاتلون عَلَ القّ ارين إل يام . 


سسا ح*## سل 


القيَامَد 5 5 الإخارى ومس مَنْ ن الغيرة بن شعية 2 نْ عيذ أ عله عليه الصلاة 
00 ف شرح البخارى» فيشمل د عن الأحواء ا 0 : 0 - 
: الأشياء أو العمهم 2( والقاتاين مقاتلة حندية 6 ف شرح ملم لانووى ؛ وصرح بفرطنته على 
. السكفابة إمام الحرمين فى النهباية ؛ : المليمى » والبيرق » والغزالى » والرانهى » واليانتى ». 
والنووى » وابن عسا كر فى العز بز”'* » والروضة”" واغرر”" ء والإرشاد”؟' والتديعن*؟ , 
وصرح به الطيبى فى شرح امشكاة » وا ءلى فى شرح جمع الجوامع . وقال الإمام ابن حجر 
الهيتمى فى شرح المشكاة : إنه 7 كد فروض الكفايات بلهو فرض عين إذا وقمت شبهة 
وقف حلبأ عليه » فالحاجة فيه لد س هما وراء قدر الماحة الكروه كان 

ا ن اللإمام من نهئ ابنه حماد عن المناظرة فى الكلام فإما كان عن المداظرة 
بطر بق التخطئة والإلزام فانه لما قال : رأيتك تكلم ؛ 0 ؟ قال كنانتكام وكل . 
واحد 1 الطير على رأسه عافة 0 يرل ضاعية 2( وأمم : 9 ككليون وكل واحد مك 
بريد أن يؤل صاحبه و يكفر » و#ن الة كفركا فى الخيط وامكانية 4 وكذا ماروى 
'عنه من ثراهة الاوض فيه ورد مفسرأ أ يكراهة ارم فيه كذليت ما فى «تعم القدير , 
وماروى عنه أن السلف نبوا عنه وليس سما أهلء سما الصالين ولذا تركه » ورد مفسراً 
بأن سيا التوغلين فيه كذلك ليس سيا الصالطين» و أنهم إنما نهوا عنه وأن تركه الاحتجاج 
على الخالفين بعد كشف شيههم وقصمهم بالأدلة القاهرة ك فى المناتب الكردرية اوجوب . 
إزالة الشنهة إذا وقمت كا فى الملتقط والتتارخانية » وكان”© هما لايتوقف عليه إثات 
المذهب م ف المصداق لاسيد ناصر الدين الس.رقندى » والتسديد وهوعراد مشانا بكراهة 
ماوراء قدر الحاجة كم فىالذحيرة لااثيات المذهب ددع الخمنم فانه مه إليمسم 00 دََ 
٠‏ بل صرحوا بأن بيان مذهب أهل السنة 0 ن أم الامو 1 
)١(‏ فتح العزيز شرح الوجيز للامام الرافعى رحمه الله تعالى (9) للامام النووى .. ٠‏ 
() للامام الرافعى . (5) لإمام الحرمين فى على ١ل‏ 5 


)8 تبي نكذب المفترى لاحافظ ابن عسا كر 0 
(5). عطف على جلة : « ورد مفسرا » السابقة . ١‏ 


اسيم د 


وفى التسديد ا أ عن المنع عن 3 م أصل التوحيد »؛ ومن منع ذلك فتد ويا 
.بضلال الناس » وماروى عن أبى يوسف أن الجهل بالتكلام هو العلى » ولا يشملل الوصية 
للعاماء لأهل الكلام فهو ف ىكلام الغخلةين من أهل الأعواءم فى التكردرية وشرح المنباج 
للسبكى وشرح جمع الجوامع هذا روف عله ان اريدقة كوانه الك الرسالة فى النم عنه ؛ 
ف كلام أهل الأغواء السكفرة كا فى التبصرة البغدادية » ومن “له على إطلاقه فقد جيل 
هر لمم القررة » وسيق تفصيله فى الباب الثالث إن شاء الله تعالى» وما روى عنه وعن 
عمد من عدم و يزهما الاقتداء من يناظر فيه ورد مفسراً بكراهته فيمن يناظر فيه للغلبة 
والإبراد دون إظهار الاق والإرشادك فى اغكانية واللتئط فانهما كان :ينافاران فيه كي 
م » وفى الحانية وجمع الفتاوى أن النبى عنسه هوكلام الفلاسنة وكلام اللصومة ؛ فأما 
الناظرة فيه على وجه إظهار المق فلا كراهة فيا بل هى الأمور مها فى قوله تعالى : 
«وَجَادِط. + بانى أخد دن 42١”‏ » وكذا ما روى عن مالك أن أهلّ الكلام أهل البدعة 
مول على كلام الخالفين 9 لظ القينية <لإنكان سانيا اقم فى مسر البأنت 
6 به الببيق » وكذا ما روى عن الشانمى أنه قال : لوعل الناس ما فى الكلام 
| مق الأعوالة"لقروا كنه 6 يترون يق الأسد 4 لان يلتق الله تعالى العبد بكل ذنب رق 
الإشراك خير له من أن يلقاه بثى' من السكلام » ورأى فى أهله بأن يضر نا بالجريد : 
وأن بيطاف بهم فى العشائر » ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة ء فقد قال 
٠‏ البييق : إنها أراد بهكلام أهل الأهزاد كص" القرو”"؟ "وا بغالد + فيض الزواة:أعاانة 
و بعضهم قيده » وفى تقييد من قيده دليل على عراده » قال اا بيع المرادى وأو الوليد 
الكى : دخل حفص الفرد على الشافى فقال : ذلك » وقال المافظ أو القاسم بنعسا كر 


(1): سورة التحل آبة ١586‏ . 

(؟) من الجبرية من أ كابرسم 57 فى أبا مرو على ماني الفبرست لابن اندم »أو أبا حص على مانى 
شرح القأاموس للمرتضى الزييدى كان « ن أحل ام 3 م قدم الرصر 3 مرة قس.م ألى المذيل واجتمع معه 3 
وناظره ثقطعه أبو الهذيل 3 ركان ألا : عتزايا ء» م قال بمخاق الأنمال وله من الكتب حل كتاب 
الاستطاعة » وكتاب التوحيد « وكتابالرد على الإشارئ ةو كباب الرد على 9 » تتلمذ لأنى بوسفك أم 
ملخصا من الفبرست وشرح القاموس . : 


سس اسم مس | 
فى التبيين : كان الشانعى بحسن الكلام وقد قال : قد أحكدا ذات قبلهذاء أى الكلام 
قبل الفقها» وتسكلم مع غير واحد ممن ابتدع وأقام الاجة عليه وتطع .” 
ناظر حفصاً الفرد فى القرآن لها قال مخاقه قال له كفرت الله المظم » وقطم على 
إبراهيم بن علية المعنزلى» و 0 للحميدى الاحتجاج على المرجثة ولابن هرم.الاحتجاج عل 
متكر الرؤ بة وألف فيه كتابينى! صرح به فى التبصرة البغدادية » وكذا ماروى عن أحمد. 
ابن حنبل أنه بدعة وأنه لايفلح صاحب الكلام أبداء فإن المراد من ةكلام أهل الأهواءم . 
دل عليه تسميته بدعة ومجرء لاحارث الحاسبى”'؟ لذلك » فإنه لما قال له الحارث : نصرت 
. مذهب أهل السنة وأزحت البدعة قال ألست ت محكى البددعة ؟ ولا يؤمن من أن يقع فيهيا 
من لستمع 0 فى الشفاء للقافى عياض : تأجم الساف و الحاف من 47 المهدى على حكانات 
مقالات ا ة واللحدين فى كتبهم وعالسهم ليبينوها لاناس وينقضوا شبهها عايهم وإن 
كان ورد لأحمد بن حنبل إنكار لبعض هذاء على اك سن أسد فتّد صم 8 مله 
ف رده على الحهمية والقائلين بالكلق 
الثالث : ما أشار إليه 5 الرجل ) الواقف على الحلاف فى المقائد ( إذا 
كف لسانه عن السكلام ) فى مختلف المقائدكا قاله المشوية ومن يحذو حذوم » وشتعوا . 
على.من تكلم ( فيا اختلف فيه الناس ) وظهرت فيه الأهواء وتصادم الآراء ( وقد سمم 
ذلك ) الاختلاف منهم مع شبهيع (لم يطق) ول يقدر ( أن يكف قلبه) عن اليل إلى أحد 
الما رقين المتبا ينين من الكلانيات أو إلى آخر ( لأنه لابد) ولافراق (لاتاب) لسكونه حل 
المق لك سيأتى ( أن يكره ) أى يعاف من جهة العقل أوالشرع كا فى المفردات ( أحد 
الأمرين ) فيهما ارجحان أحددها ( أوالأمر ان جيعاً ) لرجحان أمص الك عنده (تأما أن 
مهما ) أى يرايد مابراه أو يظنه ا 5 ف المفردات من الأمر بن ( جميعاً وها متلفان ) 
)١(‏ .قل التاج السبى فى طبقات الشافعية : كان إمام الامين فى الفقه والتصوف والحديث. , 
والكلام ء وكتبه فى هذه الءلوم أصول من يصئف فبها . قال الأسئاذ أبو عبد الله بن خفيف : اقتدوا 


مخمسة من شيوخنا » والباق ساموا إلهم أحوالهم » الحارث بن أسد الحاسى » واطنيد » ورويم ؛ 
وأجوالماس إن عطاءوعمرو إن عثان المكى» وسعى الحاسى لكثرة محاسيته لانسه ؟ توقى سئة 78# أله . 


عرفتت 


متباينان ( فهذالا يكون ) ولا بوجد جمع امتباينين » قلابد أن عيل قلبه إلى أض فى ذلك 
ولا يخاو من أن يكون جوراً أوعدلا ( وإذا مال القاب ) أى عدل عن الوسط ( إلى الجور) 
وقوالة: عن القصد فى الطر يق ثم جل أعلاى العدول عن كل حق 5 فى.الفزدات 
(أحب أدله وكان منهم ) لاستازام محبة قوم لاعتقادهم لذاك ( وإذا مال ) القات 
(إلى الحق ) أى الاعتقاد فى الى" المطابق لما عليه ذلك الثى فى نفسهك فى الفرداث. 
(وعرف أهله) أى كونهم أهل الاق عن ليلكا عن ( كان هم وليا ) أى محبا لآن الحبة 
من كرة المعرفة على اق فى الغااب ؛ وفيه إشارات إلى مسائل : | 

الأولى.: أن مغرفة أهل المق فى الامتقاديات وموالاتهم متوقفة عل معرفة اللق 
منها فيا اختلف فيه » وهى متوقفة على البحث والظر وموالاتمهم واجبة » فكذا مايتوقف 
عليه ذلاك . ش 

الثانية ؛ وجوب.بيان مذهب أهل السنة ليعرف أهابا وتحب من:اتصفا به من: ' 
المسترشدين » ورد مذاهب الخالفين ليحتنب عنها كل أحد ويبنض الزائنين » فقد قال 
مشاتخنا رحتهم اله تعالى تلم طن كناو ا روا ها اهن لاقام 
من أهم الأمور » وألف السلف فيها بلي ف كثيرة كي فى سير الذخيرة والتتارخانية » وأشار 
إليه بقوله : إذا مال إلى المق وعرف أهلهكان لهم وليا . 00 

الثالثة د كون ماهية الم مفهومة واضحة كا لوح بالسوق فى كل محل ذ كر مفروغاً عن 
البيان إلى أنه لا مد لوضوحه » واختاره الحنقون م فى شرحالقاصد » وذهب إمام الخرمين . 
والنزالى إلى أنه لانحد لتعسره » وذهب الإمام الرازى إلى أنه ضرورق لأنه حاصل وغيره 
إعا على به فلو علم هو بخيره لزم الدورء لأن عل كل واحد بوجوده حاصل بلا كسب فيكون 
ضروريا والمظاق جزء منه وول ذلك » والمراد أن الم بالشّى” كون لخحصوله بتفسه 
عنذ النفس كصفات النفس واامم 0 الأشياء إنها تدرك بذاتها » كا صرح به شارح 
الإشارات فى مظالتحر يد فلا برد أن الخاصل هو الفرد منه بذاته لا بضورته فيكون الطاق 
ْ أيضا كذرك, وذلاك الحصول ليس عل)' به بل الم هوحصوله بصورته ومثاله » والفرق بين 
الأميولين وك ؛ ارالك أن أفراد العم لبس كل واحد منها بوءا متحصراً. فى شبخض.حتى 


لاوم د : ش 
يكون عل يل له كر رتوناية الأقياء ختيقة تقار لهك وار 00 
آخر هذا الثئ'» بل لها حقيقة مشتركة نوعية أوجاسية » فاذا حصل قرد منه عند.النس 
م يتوجه أن يقال هو معلوم بالوحه لابالتكنه لأن كته الى" نفسه؛ ووحهه لمن العارض, 
له فلا برد أن تصور الخخص إا يستازم :تصور العام إذا كان تصور انخاص بالكنه ولدم 
ذاتيا للخاص وكلاما فى حل التزاع . 
ولما كأن بعض الأمور البديهية تمنًا ينبه عليه فسره الإمام أبومنصور الماتريدى 
« بأنه صفة يتحلى :مها المذ كور أن ع قات فى به © أى صفة يتكشف به مابذٌ كر ويلتفت 
إليه لمن قامت بهتلك لتقيو السو ولاك والاريع غدل عو الك إن الذكورليعم اللوجوذا 
والعدوم والممكن والستحيل » فيشمل إدراك ال+ واس وإدراك العقل من التصورات 
.والتصديقات اليقيأية وغيرها 1 كك وامتقاد مقي الحيب » و مرج اللن والشك 
والومم والجهل » فلذا قيل لاعن البتفاسير والخمل على الاتكشاف التام واتحلال العقدة : 
وإخراج اعتقاد القلد بهكما ظن لانوافق مذهب اانا 10 الممتبر لإعانه » الشروط باللم 
فى الجلة بالمؤمن به وحسنهكما سيجىء ؛ وما يقال من أن التضديق قد يكون بدون العلم 
والعرفة وبالمكس » فانا وطق الا ياة وبالملائكة ولا نعرفهم بأعيائهم ففيه نظر؛ لأن اراد 
العم . ما حصل التضديق به » ون تعلم من الأندناء ولللائكة مانصدق نه » فامتفاع 
التصديق بدون العلى بممنى الاعتقاد قطعى» و إعما الكلا لام فى العكس 5 فى منحث التقايد 
من شرح المقاصد » وفسيره الأشعرى: 0 بأنه الذى نوحب رن من قام به عالماء وتارة بأنه 
إدراك العلوم على ماهو به»-وفيهما دور وفى الأخير مجاز وزيادة ماهو به فان الملوم ليس إلا 
لان ٠‏ 
وفسره جمهور الأشاعرة : «بأنة صفة توجب شاماتمييزا بين العانى لاحتمل النقيض» / 
نرج إد اك. الحواس لأمها ليسبت مميزة بين المعانى » وخرج الفلن والشلك والوم والتقليدم 
لاحال النقيض فيها . 


06١‏ سقطت من «ط» 0 ش 


1 
لرابعة : أن الجه ل كذلك مفهوم الماهية ويفسر تنييا علبها بأنه عدم المل عمن شأنه 
أن بعل مع الإشارة فى النكلام إلى قوله عليه الصلاة والسلام « اله مم عه ومع 
التعرض فى المقام إلى معقلم مايبحث عنه فى الفن من الأعراض وهى عند أ كثر المتكامينه 
أحد وعشرون .نوعا » وعند بعمهم ثلائة وعشرون نوعا + أو أر بعة وعشرون نوعا » كما 
فى قواعد المقائد . 
الرابع : ما أشار إليه بقوله فيه ( و إذا لم تعرف ) وتفرق بالدليل ( الخطى” ) أى المريد. 
غير مانحسن إرادته وهو الخطأ المأخوذ به الإنسانك فى المفردات ( من المضيب ) المذرلك 
لللقصود الحمود بحسب مقتضى العقل والشرع كا فى المفردات ( لايضرك) ولا يسوء حالك 
(فى خصلة) وحالة ( و يضرك بعد ) أى بعد تلاك الحالة ( فى خصال غير واحدة ) وفى أحوال. 
متعددة ( فأما الحصلة التى لاتضرك فإنها أنك لاتؤاخذ ) أى لاتجازى مقابلة لما أخذت » 
والأخذ فى الأصل حوز الشىء بالتناول أوالقهر ( بعمل الخطى*) إذا لم تريكبه وم تتصف 
نه ( وأما الحصال القن ده اتصافك محال الخطلى* ( فواحدة منها اسم الجهالة ) فيا 
يجب عليك معرفة حقيةته + 0 بقع عليك ) بين الناس فتكؤن مذموما به. 
فْ العاجل قافا بترك واجب المعرفة فى الأجل (لأنك لاتعرف الخطأ ) ف الاعتقاديات 
عن الدليل ولا تفرقه (م ن الصواب) الحمود بحسب مقتضى العةل أوالشرع ؛ ولما 5 
مأشاع من شبهة النُو ؛ به أن إصاية المعتقد بتقليد يلق الأمة تدفم المامة والمماقبة عل لىعدم. 
معرفة خطأ اطخالفة بالنظر و إقامة اللي أشار إلى منعه بقوله : ( ومن وضف ) وعيّن (عدلا) 
وهو فى الأصل بمنى التسوية » نقل إلى التوسط فى الأمور . م كالتوحيد. 
المتوسط بين التعطيل والتشريك » والقول : بالكسبٍ المؤثر المتوسط بين الخبر والقدر : 
ونوجوب التصديق سبب العقل المتوسط بين الإيجاب منه والإهمال # وغللا كالتعيذ 
أذ الواغياك لومي يوق الطلالة والقرعن سد ع يد انار الخو نالفل 
والتبذير » ثم سمى به كل حق لتوسطه بين الإفراط والتفريط » فن عين العذل 35 
الاعتقاديات ووصفه به تقليداً ( ولم يعرف ) عن الدليل ( جور من يخاافه ) فى الاعتقاد (فانه: 
جاهل ) فى ذلك ( بالجور والمدل ) لأن الممتبر فى معرفة الاعتقاديات هو التصديق. إلبالم 
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خد الجزم » فن لم يعرف خطأ الخالف ويجزم بهلم يعرف العدل ولم يجزم به » وفيه إشارة 
إلى أنه لا يكنى لدفم المماقبة جرد التقليد فيا اختلف فيه من الأصول الدينية بل لابد من 
الجزم عن الدليل فى ال » وقد صرح الأئمة بأن المتإر فى المتائد مطلتاً عاص بترك ا 
مستحق لاعقوبة . 

(والثانية) من المبصال المضرة : أنه ( عسى أن ينزل بك ) وتخثى أن يصيبك ( من 
الشمبة ما نزل بغيرك ) ممن تشبث بها من أهل الأعواء ( ولاتدرى 0 0 
(منها لأنك لا تدرى) ولا نستيقن لمدم جزمك خط اهلف ( أمصيب أنت طى”') 
فى الخلافيات الاعتقادية ( فلا تتزع ) ولا محل رما أى ع ا 8 
على أهل المق.» ومبا ذ كروها لإثيات مذه بهم فإنها شنهة فى نفس الأض. وإن كانت 
دليلا عندم : | ْ 
(والثالثة) من تلك اللاضال أنك ( لاتدرى من تحب ف الله ومن تبغض ف الله ) وهو 
من مواجب الدين و1 كد ثمرات الإبمان » وفيه إشارة إلى قوله عليه الضلاة والسلام :' 
إن أوْتقَ شر الإملام أن تحب فى لله بض فيأله تعالى7؟ » (لأنك لاتدرئ ) 
ولا تزع ديل (الخفاى" من الصيب) ف الفلاقيات من أصول الافطادرات والغبسة: 

لأغل المق » والبغض لأهل الباطل من رات معرفته لذلك » وفيه إشارة إلى مسائل : 

0 الأولى : أنه لايمذر أحد هله من مدي واغنا” ق اناك اومن الكل" 
بالتقايد أن تصيبه الشهات © ولا يدرى من نحبه ود ل من أهل 'الهدى والضلالات ؛ 
فيحب عام 50 رفة ذلك كله بالنظر فيه والبحث عن دليله » ومن منع عن النظر فيه مرك 
الحشوبة والظاهر بة فقد استروح بالميالات .. 

الثانية : لزوم وصفه تعالى عند الاستيصاف ععرفة ماثبت له تعالى من العرفات التروافي 7 ” 
والسلبية ولوازم الألوهية » فإنه الواجب بقوله تمالى :-< ذا جَاءٍ 7 الوامنات عباجرّات 
أمتحنوهن الله عل بإء هن 7 كافى 1 اط الراوط هق التوضيخ والبرهان الساطم ؟ 


(9) حديث حسن رواء أجد فى مسئده » والبممق فى شعب الإعان ؛ وانن أبى شيبة اه عن الجامع 
الصغير السيوطى 5 يي سورة المتحنة آنة 01 : 


ونن علد ره ا 5777 الله تعالى إذا استوضف؛ 
ونا كأن فيه عسر والله يديد 9 اليسر قال أبو منصور المباتر يدى ومس الأمة الحاوائن 
. رخمهما الله تعالى : ينبفى أن يستوصفة بطر يق التلقين ما فى سير الملتقظ » واختازم عامة 
مشايناكا ف الحيط » ولوعرف ول يقدرعلى الوصف يك , بكفره عند ,من اشترط الإقرار 
17 فى نكاح الحيط البرهاتى » وآذتوا بكة رهن قال لإأغرف صنفة الإمان 5" فى سير 
التتارخانية » لوح ا إليه بالتعرض للوصف فى المقام » لشموله لوصف العدل » والاعتقاج 
قْ 'صفاته تعالل . 

الثالثة : أن 5 0 به من الأحاديث الناهية عن التفكر فى صفات الألوهية من 

رواية بن محر وان عباس رضى الله تعالل عنهم عنه عليه الضِلاة والسبلام أنه قال + 
دم روا في خَاقٍ لَه ولا تتقَكرُوا فى الله » كا رواه البييق وأبو نمم عن ابن عبائن 
وإلأصفوانى عن ابن عمر ؛ تمولة على النبى عن التفكر. بمجرد النقول من غير أخذ من 
النقول م بشعر نه التفسكر جميعاً ينه وبين الأجلة الوجبة للنظر فتها ٠‏ كيف وقد دل 4 
ففِله وشرف أهله قوله تعالى : « شَهِدَ اله أنه لا إله إلا هو واكلائسة وأو واو اأملر 2 
حيث' قر ن شهادتهم على .وحدانيته تعالى بالإمان: - 0 .والاحتجاج عليه بالمحج العقلية 
والنقلية بشهادته تعالى: بنضب الدلائل التكوينية.كا فسره الجخهور ل على فضل عل 
أصول الدين : الباحث عن أحوا ال الصائع واللوجب للتفكر فيه » ودل قوله تمالى فى ثمانين 
آبة من آل عمران : على أن المناظرة فى دين وإزالة الشهات حر فة الأننياء » على 
7 وعليهم أفضل الصلاة والسلام » وأن مذهب المثبوية فى إنكار البحث والنظر باطل 
قطماً كا فى التفسير السكبير » فأشار فى الوجوه الذكورة إلى أن غابة الفقه في الدين وجدواء. 
2 شاد المسخر. شدين » وإلزام العاندين » وحفظ قواعد الدبن دن أن فا شبه المبطاين » 
والنجاة. من الهذاب المستدق لازائغين » وأشار إل 1 ون أدلته ومبناه مأخوذة مر ن اكات / 
النقلية (وقال فى الرسالة له : واعلم أن أفضل, ما ل ثم 0 ف أمور اللدين ( وما 000 الناس) 
الطالبين البين لتمم ور (السنة) , من قول. الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله وتثر بره 
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6 . -- : 
:فى الأعمال ؛ وفما”"" يدل على الاعتقادات وقول”") الخلفاء ار اشدين وفملهم كذلك » وفيه 
ار ان 0 عليه الصلاة 0 0 ل وَسُتَةَ الألناء اله >اشدين الود 0 
من بَعدى ا 0 ب بالتواجذ 10 وال وحة: اللدية يأهل السنة وإلى ازوم الأخذ 
والتعيي من اتنسب إلى السنة سكا بدنه بقوله : ( وأنت ينبخى لك أن تعرف من أهابا) 
للنتسب إلبها ( الذى ينبغى أن تتع.منه ذلك ) من عاما ها (وتصسل ور الدين لطلابها 

وأشار: إلى تمليل الأخذ من الحكات والمحسن عن 5 توجهين : 
الأول : ما أ شار إليه بقوله : (واعمرى ) أى واهب عمرى ماأقم قسم به ( مافى * ثى')من ٠:‏ 
الاعتقادات والآراء ( باعد) وأقمى ( من ) مرضاة ( الله تعالى عذر 0 أى لن سك 
ذلك الثى” (ولافها أحدث الناس ) الخالنون لاساف العالم من الأهواء فى الاعتقادات 
( وابتدعوا ) من الآراء فى أصول الديانات ( أعس يهتدى به ) قى الاعتقادات ( ولا الأس ) 
الممتدى 3 اأطابق للحق فنها ( إلاماجاء به ) ع ( اله ان ) بظاعره كأ سيبينة ( ودعا إليه 
عمد عليه الصلاة والسلام ) بقوله و 3 مره ( وكان عليه أصحابه ) م ن الاعتقادات والقسك فيها 
امات والشهورات» واقتدى بهم الساف التابعون بإحسان 0 بد زمان ( حتى تفرق 
الناس ) وشاعت الآراء الخالفة والتأويلات الزائفة ( وأما ماسنوى ذلك ) المذ كور من الاراء 
فبها( فبتدع ومحدث و)لم يشهد له أصل من الشرع » ولامتداء إلاما 7 الله تعالى 
ورسوله وكدقغته أصابه .و ب ماسو ى ذلك فها رواء الإمام أبو إسماعيل المرو ىوالإمام 
تاج اللإسلام السمعاتي فى الانتصار» والإمام يحي الدين الدمشق ف العقود أ نه ( قال 
فى رواية ) الإمام ( أبى عضمة الروزى : فا أحدث الناس ) انا تهون لاف الصاهين (من : 
الكلام ) الواقم (ف ) مباحث (الأعر اض والأجسام ) وما بهما من الأحكام المقاية 
الشوية بالأوهام (فثئلات الفلاسفة ) تاكول ماء رجم من . 5 الموجودة بالشام ص 
أوهامهم فى أصو 7 الى بتوا علمها الأحكام كا تثير المقلات » وقد ترجهها ابتداء خالد بن 
)00( 00 قوله « 3 الأعمال » 
(7) ,عطف على قوله « من قول الرسول » 


لعف أخرجه أنؤ داود: عن العرياض بن سارية فى بات لزوم السنة » والترمذى 8 حديث حسن 
سمح : وان ماحه فى مقددتة ‏ وأجد فى مسئدم » والنووى فى رياش الصالمين فى باب المحافظة على الينة ,: 


ا 
يزيد الأموى”"” وعيد الله بن المقفع فى ولابة عبد اللك بن عروان م فى معيار الجذل 
لبد القاهس البغدادئ » وأحرق عمرو بن الماص كثيراً من كتمهم فىنتح الاسكندزية99 
بأمر أمير المؤمنينمر رضى الله تعالى عنهكا فالمناقب الكردرية وكتتب السيره وفيه إشارة 
إلى أنهم كانوا يطلقون الكلام على كلام الخانين دون كلام أهل السنة » بل عيزونه 
بتسميته : الفقه :الأ كبر وأصول الدين كا ذكره البيرتى وغيره ( علليك بالأثر) استمسك 





)١(‏ هو أبو هاشم خاد بن يزيد بن معاوية بن ألى سفيان الأموى » كان من أعلم قريش بفنون العلل 
وله كلام فيصنعةالدكيمياء والطبء» وكان بضيرا بهذينال مين متقنا لهماء وله رسائلدالة على -هرفته وبراعته 
أخذ عن رجل من الرهبان يقال له « عمريانس » الروى . وله ثلاث رسائل - تضمنت إحداهن ماجزى 
له مع مريانس وصورة تعامه منه والرموز الى أشار إلمها » وله فيها أشحا ركثيرة مطولات ومقاطيع دالة على 
خسان تصرفه » وسعة عامه اء من.وفيات الأعيان . 1 
(*) ريشبت بسند صحبح يصلح للتموبل عليه حريق مكتبة الاسكندرية ومن تعرض لهذ الحادثة م 
فكان يلق الكلام على عواهنه وبرسله إرسالا هن غير تمحيص » ولا ذ كر للمصدر » وحسى فى هذا القام 
أن أذكر لك كلنين صريحتين تدلان دلالة قاطعة على دحض هذه الفرية ‏ الأولى كلة العلامة جوستاف 
لوبون فى ؟تابه الحافل « حضارة العرب 581 » ترجة الأستاذ النضال عادل زعيتر . - 

قال : وأما حرق مكتة الاسكندربة قن الأعمال الممحية التى تأياها سجايا العرب , وطبائبهم . وإنا 
لفن كن جارت هذه التهمة زمنا طويلا حتى على بعض'اعاماء الأعلام » وقد دحضت فى زماننا ما لايترك 
بالا لاشك فى براءة الرب منها » ومم أنتى أرى من الاغو أن أحاول رد تلك الفرية على العرب أذ كر 
لاناس أن الأسانيد الصحيحة أجمعت على أن التصارى ثم الذين حرقوا مكتية الاسكندرية قبل الفتح العربى 
بحماسة كانت اندفهوا بها لهدم معايد الصريين » وكىثيلهم » وأنهم لم يتركرا لاعرب كتابا ليحرقوه . ام أ 

الثانية ‏ كلة الدكتور حمسن إبراهم حسن فى كتابه الفين « تاريغ الاسلام السيامى » . 

قال : خاض بعض التأخرين من الؤرخين فى ألة إحراق مكنبة الاسكندرية » فنسبها بعضهم إلى ' 
“مرو ين العاص وزعم أن عمر بن الخطاب أمره بإحراقها . 

'وناقئن هذا الخبر كثير من عاماء الفرئجة مثل جبون » وسالر » وسدبوء وجوستاف لوبون . 
وغيرثم » ولكنهم لم يجزموا برأى فى هذه المألة » بل ارنابوا فى مة هذه التهمة الق وجهت إلى جمرو 
ابن العاص باحراقه هذه اللسكيبة بأعس الخليفة عمر . ش 

وقالوا : إنها تمخالف التقاليد الإسلامية ولا يؤيدها أخحد من المؤرخين العاصرين لافتح الإسلاتى مثل 
« أوتيخا » الذى وصف قتج .صر باسهاب ء ولم برد فى تارعخه » ولافى نارغ غيره من معاصريه ذكر 
ألبتة لهذه النهمة ‏ كذلك لم يرد لها ذكر فى نارغ الأقدمين كالعقوبى » والبلاذرى وابن عبد الم , 
والطبرى » والكندى » ولافى تار.خ من جاء بعدثم » وأخذ منهم كالقريزى وأبى الحاسن » والسيوطى 
وغبرثم اه القصود من كلامه» ومن أراد زيادة توسم فليرجم إلىكتابه لذ كورء فقد بسط المقام بسطاشافيا. 

فلت : إن كلام لوبون الذى نقلاه 5 نما صررخ قاطم فى ننى هذه التهمة عن العرب والامين . فقول 
الدكتور الجليل' إنهم . « يقضد علباء الفرتجة » لم يجزءوا برأى فى هذه المألة لابصور'ما يقوله العلامة 
د لويؤن » على 'حقرقته .. 0 ا ش 


اهعم لد 


بالخيرالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وس وأحابه ( وطر يقة قة السلف) هئ فى الأصل 
السبيل اللطروق بالأرجل اتعير لكل مس لك كه الإإنان فى فعللى تمود أو مذموم » 
والمراد مساك السلف الصاطين فى العقائد قبل ظهور الخالف والعاند ( وإياك وكل محدثة ) 
فى الدين لم يشهد لها 505 أصيول الشرع )0 فسا بدعة ) أى تغيير للدن وضلالة . 
فالجل باعتبار الوصف المعروف شرعا نظير قوله فى ترجيح رواية ابن كتسرورفي لمالا 
عنه وعبد الله *'©عبد الله كا فى فتعم القدير » وحمل عليه فى وجه قوله تعالى وال تون 
لبون يا ف التسديد . والبدعة فالأصل: إنشاء شى" بلا احتذاء واقتداء يعم الحدن 
والقبيح غلب فى الثانى شرعا » وصار خاصا بانشاء ثبىء فى الدين بزيادة فيه أو نقص بغير 
إذن من الشارع قولاً أوفملاً صر ينا أو إشارةكا فى الفردات » والفتح البين » والطريقة » 
000001 إلى الحرام وهوناذ كر » والسكروهة كزخرفة المساجد» والباحة كالتوسع 
فى المباحات » والندوبة كا حداث المدارس » والواجبة كأدلة اللتكامين فى الرد طٍ الزائنين . 
انا هو باعتبار الأضل 
الثانى : ما أشار إليه ( 1 فى الفته الأسط ) المسند بتخر يح ماد والهسن بن زياد 
أنه قال : ( حدثنى حاد عن" إبراهم يم النخى عن علقمة ) بن قدس النذمى السكوفى خال 
إبراهي النخجى اعد ن ابن مسعود رذى الله تعالى عنه. عن النبى صلى الله عليه 
وس أنه قال : سن حداف د ) مخيرا نؤيادة أوتقصان ( فى) أحكم ( الإشلامر )من 
الاعتقادات والأعال ( هعد داك ) وادق الثار وهو عنزله الملاك » أى بطلان الثئىء 
وعدمه من العالم كا فى الفردات (وَمَنِ ابتدع ) وأنشأ ( بدعة )فى الدين ( فقد سََ( 


. وققد للطلوب منه وعدل عن الطريق السوى ( وَمَنْ صل ) فيه ( فنى الثار ) واستحقها . 





)١١‏ وفى: : وعء بء طء ز » «عبد الل بن,عبد الل وهو خطأ كا يفهم من سياق الكلام. 

[(69 سورة الو اقعة آبة : 3٠‏ . 5 

فرق اهذاهو الصواب فى سوق الندء وما فرع » و زء وإحدى فخت الدار من قولما : : ماد 
ابن إبراهم تضحيفت» إد كثيرا ما معي غلنة «دعن» كلمة « بن » » وهذا من الوضوح يمكان » فإن 
أنا حتيفة رحمه الله تعالى أخذ عن ه ماد بن أبى سليان » وهواعن « إراهم التخعى » وهو عن 
« علقية © . 


اا © 
إن لم يكن ضلاله مما يكفر » وصار حكو ا 31 ا ابا سا 
بالسند الذ كور أنه ( كان ان مسنعود يقول ) و يكرر فى وصاياه ماصدر عن مشكاة النبوة . 
فى النصبح البالغ للاامة ( إناثر الامو )أى الضر الذى برغب عنه من المقائد والأفمال 
ولأقوال ( عد ا) عالق شونا امن ن أصول الشرع (وكل حدثة ) كذلك 
( بدعة) وتغيير للدين (وكل بدعة ضلالة ) ونقدان للمطلوب من الدين . (وكل ضلالة 
فى النار) وهو قياس مركب من الشكل الأء ول ينتج :كل محدثة فى الثار يمنى صاحبها من 
فاعل ومتبع كا فى الفتح البين » روى معناه أربمة مز الصحابة : ابن مسعود ؛ وجابر 
والء رباض سار بة » وعالشة رذوان الله تعالل عليهم أ .تمعين) وروى عنهم ٠‏ ن أ كثر من 
اثنين وعشر بن طريقاً ٠‏ ققد أشار إلى أن مبنى الفقه فى الدين مات السكتاب ومشهورات 
السنة » و إجماع تلن الأحة » وفيه إشارات إلى مسائل 
الأولى : أن الدليل التقلى يفيد الاعتقاد واليقون فى المستقدات عند التوارد على ممنى 

واحد بالعبارات والطرق المتعددة » والقرائن النضيات » وإليه أشار بقوله ولا الأعر إلا 
ماجاء به ال ران ودعا إليه مد صل الله عليه وساء » وكان عليه الصحابة » واختاره متقدمو 
دوه . قال صاحب الأبكار والقاصد : هو المق خلافا للمستؤلة ولجهور الأشاعرة سا 
فى شرح المواقف » مستدلين بأن الدايل النقلى مبنى على نقل الافة والنحو والتصريف 
وعدم الاشتراك والجاز والإذمار والنقل والتخصيض والتقديم و والتأخير والناسخ والممارض 
العلى وهى ظنية . أما الوجوديات فلعدم عصمة الرواة ولا وعدم التواتر . وأما العدميات فلآن 
مبناها على الاستةر | راءكا فى اللحصول . وفى التنقيح أن هذا باطل لأن بعض الاغات والتحو 
والتصريف بلغ حد التواتر » والءقلاء لايستعملون || كلام فى خلاف الأصل عند عدم 
القرينة » وأيضاً نقد 5 بالقرائن القطعية أن الأصل هو الأراد » وإلا تبطل فائدة التخاطب 
وقطعية المتوار » و بدنه فى التلويم والمقاصد بأن من ن الأوضاع ماهو معلوم بطريق التوائر ) 
كلفظ السماء والأرض ء وكأ كلثن ف ! واعدالصرف والنحو مما وضع طيئات المفردات وهيئات 
الترا كيب ؛ والعلم بالإرادة يحصل عمونة القرائن حيث لايق شبهة كا فى النصوص 
الواردة فى يجاب الصلاة رد البعث إذا اكتنى فيه بمجرد الدمع كقوله تعالى : 


| 5 3 
2 : ل 2 0 الي ١‏ 95 ش ش 
' -«قل ينها الزى أنشأها أل مت وَهوَ يكل اق ن”"©» ونفى الممارض العتلى 
حاصل عند الم الوضع والارا ادة وصدق ابر وذاك لأن 5 بتحدقى احد المتنافيين يفند 
الم بانتفاء الأخرع على أن لقأ ل ل إقادة اليقين !ا تتوفف عل أنتقاء المعارض وعدم 
.اعتقاد ثبوته لاعلى العم بانتفائه » إذ كثيرر مايحصل اليةين من الدلائل ولا يخطر المعارض 
بالبال إنباتا أوننيا فضلا عن الع بذلك . 
الثانية : أن ذم الساف رهم ننه الى : كالنخعى 4 والشعى 6 وعطاء 04 ل 0 
وأضرابهم لكلا م ء ومنعهم عن اللوض فيه لللأنا م مول على كلام الخائفين لأهل السنة 
من مبتادعة لد به 3 التشيثة بالفلسفة والقية وأمثاللهم الناشكين ف أواخر كان السلف 
ش الصالمين » وعلى المناظرة فيه للغلبة والإبراد واتللوض مع المتوغلين فها لايتوقف عليه 
إثبات أصول الذين » وإليه أشار بقوله : فا أحدث الناس من الكلام فى الأعراض 
والأجسام فقالات الفلاسفة , عليك بالأثر وطريقة السلف » وإياك وكل محدثة لامطلق 
اكلام الشامل كلام أهل السَنة ؛ وقواعدهم الأخوذة من الكتاب والسنة كا ظن » 
وإن النع منه خلاف لدلالة السكتاب والسنة كا م ء ققد سأل عن أصوله جيريل عليه 
السلام تحضر الصحابة الأعلام » وأجاب عنها خير البرية تعلما للدين ومعالم الإسلام 
وجميع المتكلمين من سلف الأمة منذ تكاموا فى هذه السائل مع اللخصوم .وأثيتوا 
دلائلما فى التصانيف ١س‏ بزدوا على مانى الكتاب من الإشارا تال ذلك دبل ١‏ 
إستخرجوا م ن عور تلاك البحور و إن غاصت فا أفكارم يه ماقا 3 ن درر المجج 3 
وغرر المعاى والنكت م فى فصل الممدزات من التبعسرة الدعية 2 والآيات الدالة على إثبات ‏ 
الصانع وصفاته. و إنبات .النبوة والرد على المنكر بن أ كثر من أن تحصى » فتكيف يقال 
إن التى صلى الله عليه وسل والصحابة رذئ الله تعالى عنهم ل مخوضوا فى هذه الأدلة وكانوا 
منكر ين للخوضن فبها كا فى نهاية العقول . ٠‏ 


. سورة يس آبة هلا‎ )١( 


ا ع 
- الثالثة : أن ما ورد منع النظر والبحث فى الأدلة غير نابت أ ومؤول فازواء؛ 
الديامى عن عبد الله بن عمر رضى اله الى عنبنا عن الننى صبلى يم أنه قال + 
:« إِذا كن 1 الأقان اللاي الل هوأ متيي بين أَخْل ال دية وَالاء » 
ققد صرح أنمة الحديث بأن سنده واه ضعيف » وعلى تقدير ثبوته يكون أمراً يدبن مأخوذ 
من ظهى السبكتاب والسنة إيجاباً على العامة دون الخاصة للدلائل الموجبة لانظر» وما اشتهر 
من قوهم : عليم بدين المجائز فم يثبت عن الت صل الله عليه وسلم » وإنما ه وقول 
'سفيان الثورى حين ادعى عمرو بن عبيد النزلة بين الإمان والكفر » فقالت تحوز : قال 
الله تعالى « هين الى فك نكم كاز* ويلك مُرأين ”9 » فر يجمل ال 
تغالى من عباده إلا الكافر والؤمن فبطل قولك » فسمعه سفيان قتال ذلك مستحستاً وهو 
0 الحقيقة أمى باتباع ظلواهى السكتاب والسنة والاستدلال ممحكاتها كما استدلت تلك 
للرأة » ولوجمل على إطلاقه صار التخصيص بالمجائز لقو كا فى الكفاية لنور الدبن 
البخارى ومثله فى المضمرات وشرح المواقف ؛ ونقل السبكى ء عن أن لقاب التشيرى أنه قال - 
ف نوسالة الزخل الكرانية + النبحي من قوق لنتى فى الترآن 0 الكلام وآايات 
الأسكام الشرعية تجدها محضورة » والآيات النمهة على عل الأصو ل ترانو على ذلك بكثير» 
فلا يجحد عل الكلام إلا متلد أو ذو مذهب فاسد . قال الإمام ابن حجر الميتمى 
فى [ فتح الإله شرح لي ] محل الذم البليخ والزغر الا كد ما نادي اومن فيه إل 
رفغ أؤافكان شيية لا طلم الا متنا وعبركوك عو النابة "ال كانس من أهل وزو 
0 الأعة ؛ وأما بعدم قند تميز أهل السنة من أهل البدع وحرروا اكتهم فيه" واعتيناوا 
ف البدع 1 فى ذمه بل هوا كد فروض السكفاياتو إليه أشار بقوله: وما الأمى ' 
بلا ماجاء به القران قانه جاء فيه إشار ات إلى النظر فى آدلة اليقين وايات منههة ة على أصول 
الدين قال عله كرم الل وجهه : جميع الهم فى القرآن لسكن تقاصر عنه أفهام الرجال » . 
“وان لذن المطلوب من وى الفقه فى 5 500 واد الأعظم من الأصول 
الأخوذة من المتكات:تقولهق الثقه الأسط اند بتخر يج أبى وسف وحاد أنه قال : 





0 سوزة التغاين اآنة‎ 2 01١ 


(وزوى) حاد بستده الذكور ( عَنْ أبى هرب عن اله “لى لله عليه ول : أنه قال : 
ترقت بتو إخْرائيل ) فى الاعتقاد على ( انين وَسَبْعين أ “نة: ) متخالفة (وَسْتَئزِق 
أثتى ) أ اطييون عرق 3 ان ) متخاافة فى أصول الاعتناد ( كلك 
فٍ المار ( ومستحقون لها لسوء الاعتقاد )ِ إلا ال واد ا عط م( للصدبين فيه المتبعين 
لظاواهس الحكا تك بينه فيه ؟ وفى السند بتخر يج جاد والحسن بن زياد أنه قال وروا 
حناد بسنده لذ كور ( عن ميمون بن مهران ) الجزرى هن فتهاء التابمين ( عن ابن عباس ) 
عبد الله حبر الأمة ورواء الديلى وابن عسا كر عنه ؛ وعن اإنستعرد ( أن رَجْلا أن الى 
صللى ا عليه وس تال : يا رسول الله علّنى ) ما ينفع فى أمس الدن ( قل كدْمَن) 
إلى الناماء ( أ القرآنَ) قله ثلاث ( ثم قال له فى ) الرة ( ة ( الرابمة ) لما ألم ل فى الؤال 
(أقبل الل ) واتبءه ( يخ جَاءك به ) وأوصله (2ب' د كات) الجائى بذلك ( أ بييضاً) 
أى داعف لك ار 5 5 وَل مَمَهُ ) أى 5 عجته 6 كثف عنه 
قوله عليه الصملاة والسلام : 7 القن وَمَا فيه مرخ أ بيآن » كا رواه الحاكم 
والببيق والطارائى وان عا كا عن معقل بن يسار غنه عليْه الصلاة والسلام » ولرجوع 
المنشاءمات إلمها ٠‏ بتخلاف الك 50 : 9 ليس 0 و ته وَهُوَ ابيع 
المي رك مع قله تعالى « تمن م1 امراش وق 7" وقوله تعالى « ريا حَلقتُ 
0 » فن مال إلى المقشاسهات واتبعها لم يت بتع المحكيات م , كد وناللام عم وهو 
لمر اد لنيادر المءنى العرق العام فىذلك المتام وهو مابين الدثتين لأن ال ران فى العرف 
الكلائى ‏ : العنى لقم إذات الله سب<انه وتعالى '. وهو لابقبل التء 1 وف 'العررف 
الاصولى ‏ معنى القدر المشترك » ولا يبحمل عليه لأنه 3 مستحدث أنفيه إعاء إلى 
المنع عن انباع المتشاسبات لاض بالميل مع يبه ( حَيثُ مَالَ ) و اتباع اهس كانه 
بلا جدال ‏ تأغار إلى أن مسائل الدقه فى الدين القضاا النظررية الاعتقادية المأخوذة من 
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(0) سورة ص آلة هل/ا. 
'(ع 2 إشارات المرام ) 


0-8 © 0 


اكات و إجاع السواد الأعظم من الأمة » لامن مجرد المقول كا عليه أخل الأهواء ؛ 
لاستيلاء غوائل الوم , فى بواديها ؛ والتباس الم بالباطل فى مبادءها ؛ ثفن اقتدى عا جاء نه 
الشرع مد | ستقام وهدى »؛ ومن ترك هداه واتيع هوام نقد ضل وغوى 0 وثيه إشارات 
إلى مسائل : 
الأولى : أن فى إبراد خبر الآحاد90© فى مقام البيان إشارة إلى حصول البيان به . 
الثانية : أن المبين50) قطهى بالمنى الثانى الشهور فيه ( فإن القطعى يطلق على مايقطع 
الاحيال أصلاً ؟ َ نبت حك , لكتابه ويقواتن اله بو كدر احدة 4 وطاق 0 
مايقطع الاحتمال النائى' عن دليل ؛ مثل تعدد الوضع كسك ثبت بالظاهى والنص الشهور © 
ولا يكفر جاحده كا ملخص فى كتاب الأصول” 0 0 مشهور رواه اثنا عشر ابيا : 
على وسعد بن أى وقاص » وان عمر» وأنس » وأو هراره 4 وأبو الدرداء 0 وابن مرو» 
ومعاوبة ل وأو أمانة 3 وصفوان نن مرو ل ووائلة نَ الأسقع 3 وعوف بن مالك ؛ؤرروفى 
عنهم | كير من أر بعين طر يق" وأججع الملناء على فبوله » وهو من أعلام الرسالة حيث 
)غ0( دو الحديث ألثالى أ ملةاء٠‏ (69 و الحديث الأول . ش 
(6) هكذافى : «ط» وفى «ب» والشهور بزيادة حرف العا » 0 «ط» أصح . 


(58) ما بين الماصيرتين فى تسداهوعءوزءوطءوبء وسقطمنآ 
)2 رواه الام و والمهبق عن عبد الله بن عمر فىحديث طو ويل بلفنظ ا إلاملة واحدة » 


0 وف ما أنا عليه , وأمحابى » . 


ورواه أأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه والبيهق والحام عن أى هريرة بلفظ واتترقت الهود 
على [حدى وسبعين فرقة » وتفرقت النصارى على اثذين وسبعينفرقة » و:نرقت أمعلى ثلاث وسبعين فرقة » 

ورواه الطبرانى والضياء المقدسى ء ن ألى أمامة بلط « كاهم على الضلالة إلا السواد الأعظم عظم » قالوا : 
يارسول الله من السواد الأعظم ؟ قال : من كان على ما أنا علية وأصدالى» . : 
ورواء أبر داود والترمذى وابن ماجه والحام والبموق عن صفوان بن عمرو وأبى هريرة بلفظ 
« كلهم فىالاز إلا السواد الأعظم » . : 

ورواه أو بوسف وماد عن ن ألى حنيفة عن ألى هريرة فى مسندما بلفظ اتن . 

ورواه أحد بن -: ل وإن جريم وان ماجه وابن ألى حاتم عن ن أنس . 

ورواه الطرانى عن ن أنس وأبى الدرداء ووائلة , ا 

ورواه ان عسا كر وابن النجار والعدلى عن على رضى الله تعالى عنه بافظ « والذى تقفسى ببده لتفترقن 
الحنيفية على ثلاث وسبعين فرقة .فيكون ائنتان وسبعون فى النار» وفرقة فى الجنة » . 

ورواه ابن ماجه والطبرانى والحام عن عوف إن مالك بلدا « والذى تس كد بيده لتفترقن أمتى على 
ثلاث وسبعين فرقة ».فرقة واحدة فى الجنة » واثنتان وسبعون فى النار . قي : يارسول الله من الفرقة 
الواحدة ؟ قال : « ثم الماعة » . ْ 0 - 


اسدورهد 
0 عامكرن فتحقق على ما أخبر ؛ وتفرقت أصول المبتدعة إلى سبعة : الممكزلة. » 
والجبربة » والشيعة » والخوارج 3 والنحاربة » واللشهة ؛ والرحئة ) وتفرقت فروعها إل 
اثنتين وسبعين فرقة كا فى الأبكار والواقف والنحل الشهرستانية » والمراد أمة الإجاية م 
مر» ولا جال للحمل على أمة الدعوة ما ظن لعدم انطباق العدد عليها » وتعيين أول 

الحديث يخلافه » ولا للقول يعدم دخول الناحية 5 ذهب المرحئة لشمول وعيد 
التظفيات لهات بارتكان الأغالالسكة » وروابة “كلهم فى الجنة إلا الزنادقة » موضوع 
باتفاق الأاعة . 

الثالثة : أن فى الحديث دلالة على أن است<تاق تلاك الفرق لانار لسوء الاعتقاد دون 
السواد الأعفلم العو فيه » إذ الانتراق إلى الفرق المتباينة بافتراق اقول الاعتقادات 
المتباينة دون الأعمال السيكة لذن ارك ومابه الافتر اق غير مابه الاشتراك؛ وسوءاعتقادم 
لامن حيث الكفر » فإن جخهور أهل ااسنة لم يكفروا أهل التبلة من المبتدعة المؤولة فىغير 
الضمرورة دون الضروريات ؛ إذ المؤول فى الضروريات الدينية ليس كالمؤول فى الأصول 
اليقينية » لأن من النصوص ماعل قطما من الدين أنه على ظاهيه » فتأو يله تكذيب لانى» 
بخلاف البعض كا فى شرح التعديل وشرح المقاصد » واتنتوا على أن أهل القبلة من صدق 
بضرور يات الدين كايا عند التفصيل 6 وأة رج معهوم من أكر فعا ا ف شح 

جم الجواء دم للمحبلى » أ و فيه م يدل عليه مدن ع أ س الغيار وشد الؤنار ووه ما جمعله 
الشارع 3 عليه ؛ أونسب التقص الصر يم إليه تعالى » كن الم رتياف والقول 
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النتقص المريح إيه تعالل 3 وىستة ع موصضه يرم إلى الإ كفار بإنكار ام بالغرورة 
حت ورواه عبيد بن +يد عن سعد بن أبى وقاص بافظ : « كلها فى النار إلا الماغة » . 

ورواه الترمذى والحام وابنعسا كرعن عبد الله بن عمرو بنالعاس بلنظ « وستفترق أمىثلاثا وسبعين 
فرقة كلهم فى الار إلا ملة واحدة , ومى ما أنا عليه وأسانى » . ١‏ 

ورواء أجمد بن حدل » وأو داود والطيرائى ولام عن معاوية بافظ «وإن هذه الأمة ا 
علات وسبعين ملة , كلها فى النار إلا واحدة وعى الجائة» لم عله كذانى هامش )١(‏ وقد ذكرناء لأنه 


أوفى وأوسم ما رأيناه فى ريع هذا الحديث وبان طا رقه ورواله . 
)١(‏ هكذا فى جيم الأصول الى بين أبدينا . 


سد هم سد 


كونه من الدين » وفى موضع واحد يرجم إلى الح كنا تاريل ماخر فلن من الذبن كونه 
عل ناخرة؛ ودنام الا كفار للمؤول ف ليس كذلك ى أربسة موا ضع ذليكن 
ضابطه على ذْ كر منك . 

الرابمة : أن الفرقة الناجية ثم الجاعة الكثيرة التمسكون بمحكات الكتاب والسنة 
فى المقائد» فانه النطبق لما عليه الرسول ولما عليه الصحابة » لايتحاوزون عن ظاهزها إلا 
لضرؤرة مخالفة قطعى من الدليل النةلى والءقلى » فان حجج الله تعالى تتماضد ولا تتضاد . 

الحامسة : أنهم متحدو الأفر اد فى أصول الاعتقاد وإن وقم الاختلاف فى التفاريع 
ينها » إذ لايع دكل من خالف غيره فى مسألة ما صاحب مقالة عرفا » ومامن مذهب من 
للذاهب إلا ولأصمابه اختلاف ف التفاريم » فلو اعتير مانماً عن اتحاد الفرقة لم تعد" واحدة 
منها فرقة كما فى الندل وغيرها » وجميم ذلك إنما ينطبق على أهل الدنة» لأنهم السواد 
الأعظٍ المتبعون لظواهى كات السكتاب والسنة المنفقون فى أصول اامقائد الآخذون لما 

021 دون مجرد الممقول كالمعتزلة ومن يحذو حذوم؛ لأن جل العقل موجبا يزع 
إلى التشر يع» ودوك النقول عن غير الرسول وأصحابه كالشيمة المتبعة لما بروى عن 5-6 
لزعهم العصمة فههم . ش 

السادسة : أنهم الغالفون فى الأصول لسائر الفرق مخالنة كثيرة كسألة الكسب » 
والرؤية بلا كيفية » وجواز رؤية أعمى الصين بقة أندلس » وجواز رؤية كل موجود » 
و سناد جميع الوجودات إلى الله تعالى » وصكونه موصوقاً بصفات ليست عين الذات 
ولاغيرها » وغير ذلك مما لانوافقهم فيها غيرهم » بخلاف غيرهم » فان الشيمة 20 توافق 
القدرية فى أ كثر الأصول ولا تخالنها ما 7 مسائل قليلة أ كثرها يتعلق بالإمامة 
وما وقم بين أهل السنة من الخالفات فتلك فى التفار يع ؛ ولا كان مذهيهم أخذ الأدول 
الديذية من محكات السكتاب ومشهورات:الدنة وإجماع سلف الأمة والتأييد بالأدلة 
العقلية ولم يبت الأخذ منها سالما.عن المءارضة فى التفاريع الخلانية بين أممة أهل الستة 

)١(‏ إشارة إلى رد ما زعمه الطوسى واللى من الشيعة » أن الفرقة الناحبة الخالفة لسائر الفرق 


مخالفة كثيرة هىالشيمة الأمامية الخائهة لغيرها مخالفة بينة »فإنها دعوى باطلة بحردة م فى شرح العضدية اه منه. 
' كذافى هامش «ا» 


فوم ند 
00 فى الكشف وغيزه » لم يج التبديم للمخالف فيها باتفاق الأثمة » ولذا وافق ' 
من كثير م نكل فرقة للأخرى فى كثير من الحلافية كا فى التبصرة البغدادية وشرح 
القاصد وغيرها ٠.‏ 
الخلافا أت سن جمهور الماتريدية والاشعربة 


فن الخلانيات بين جهور المار بدية والأشعرية : ٠‏ 
أن الؤجود والوجوب عين الذات فالتحةيق » واختاره الأشعرى خلاقاً لمكا سيأ ْ 
ف الياب 0 . 
إذا أريد به الدلول عين المسمى ؛ ولا ينقسم كالصنات إلى ماهو غين » و إلى 
3 غيره » وإلى ماليس هو ولا غيره ؛ واختاره كثير منهم كا سيأتى فى الباب الثانى . 
ا ويعرف الصانع حق المعرفة » واخبارم بعضهم وهو الحق م ف 2 للامدى 
.ساق فق الاب الثالك, ٠‏ 
وصفات الأفمال راجعة إلى صفة ذاتية هى التكوين ؛ أى مبدأ الإخراج من العدم 
إلى الوجود » وليس عين المكون » واختاره الحارث الحاسبى ا فى 0 الستن للخطابى 
كا سيأتى فى الباب الثالث 
والبقاء هو الوجود المستمر» ولسن صفة زائُدة» واختاره الباقلاتى والأستاذ وكثيرم:هم . 
والسمع بلا جارحة : صفة غير العم وكذا البصر» واختاره إمام الحرمين والرازق 
كر مهم + ظ 
وَل س إدراك ١‏ الم والذوق والمس صنة غير ف ق “غأنه تاق 5 سد 
فى الياب الثا 
ولس 00 الغو اعد اللو ان علما به بل لته . 
والعقل لبن علد ببعض الضروريات » واختاره كثير منهم:. 
ويحب عحرد العقل فى مدة الاستدلال معرفة و<وده تعالى ووحدته وعله وقدرته 
وكلامه وإرادته وحدوث العالم » ودلالته المجزة على صدق الرسول » ويجب تصديقه » 
ويحرم الكفر والتكذيب به لامن"" البعثة و باوغ الدعوة : شْ 


. وق «بءط » لأعى العثة‎ » ١١ كناف‎ )١( 


دم الهم سد 


:. والجسن ععمنى استحقاق 2 والثواب » والقبعم ععنى استحقاق الذم والعقاب على 
التكذيب عنده إجالاً ‏ عت : أى 0 ب حك الصانع فى مدة الاستدلال فى هذه 
المشرةكا فى التوضيح وغيره » 0 العقل للحسن والقبح » ولامطلقاً كأ زعمته المتزلة. 

أما كيفية الثواب وكونه. بالجدة وكيفية العقاب وكونه بالار:فشرعي]ء واختار ذلك 
الإمام التفال الشاثى والصيرفى والحليمى وأو بكر الفارسى والقاضى أبو حامد وكثير من 
متقدميوم 3 فى القواطم للأماج أي لظن اومان الخافى: والكقت اكير وهو 
تار الإومام القلانسى ومن تبعه كا فى التبصرة البغدادية . ش 0 
.. ولا يجوز نسخ مالايقبل حسنه أو قبحه السقوط ؛ كوجوب رع لخر 
واختاره الذ كورون : 

واللين :رايع اموزلة: الأ افا 6ك الآ لنالى > سيق كك 
فىالباب الأول . : 

وأللب.: 1 ثون الفعل بحيث درك بالءقل اشتاله على عاقبة حميدة ) والقبح >> عمنى 
ا كونه يدرك به عدم اشتاله على ذلك عام لما يتصور أن يفمله الله تعالى لكنه للكت 
لابفمل ذل كك فى التبصرة والتعديل والنسديد . 

وكل ماصدر منه تعالى نهو حسن إجماعا وسيأتى التصريح به فى فصل, الرد على امرجئة 

من الباب الثالك . أ | 

ويستحيل عقلا اتصافه تعالى بالجور ومالاينبغى » فلا #وز تعذيب المطي يع ولا العفو 
عن السكفر علا ؛ لمنافاته لاحكة فيجزم العقل بعدم جوازم فى التنزيهات ٠‏ 7 . 

ولا يوز التكليف با لايطاق لمدم القدرة أو الشرط ؛ واختاره الأستاذ أو إسحاق 
الاسفرايينى كا فى التبصرة وأنو حامد الاسفرايينى كا فىشرح السب لعقيدة أبى منصور . 

وأفماله تغالى معللة بالمصالح والحكم تفضلا على العباد» فلا يلزم الاستكال ولا وجوب 
الأصلح » واختاره صاحب القاصد وفةهاؤمم كا فى كشف الطوالع كا سيأنى ف الباب الثالث. 

ولا نؤول للتشابات» وابفوض عاءها إلى اله تعالى مع التنز به عن إرادة ظواهرهاء 
واختاره مالاك والشائعى وان حنبل والمارث الحاسبى والتظان والقلاسى كا فى التبمرة 
البندادية م ان ف الياب اكات . 


رايع الكلام التفسى» بل الدال عليه » واختار 5 الأستاذ ١‏ ومن تبعه كا فى التبصمرة 
للامام أبى الممين النسقى . | 
والتفسى : ماذكرم أله تقال و الكزل بلا صوت ا فى الإرشاد للاهام 

أبىالحسن الرستنفنى»وهو مذهب السلف كك فى نهاءة الإقدام؛ وهو إخبار فيالأزل» واختارم 
الأشعرى كا ىُْ النائج 0 من الأشاعرةكم ل المتحانت 6 سا فى الباب الثالى . - 

والرؤيا : نوع مشاهدة لاروح قد يشاهد الذى. بقيقته وقد يك اهده بمثاله م فى التأو يلات 
' للائريدية والتيسير» واختاره مالك والشافهى والأستاذ والغزالى كا سيأتى فى الباب الثانى . 

والدليل النقلى يفيذ اليقين عند توارد الأدلة على مُعنى واحد بطرق متعددة وقرائن 
مفضمة» واختاره صاحب الأبكار والقاصد وكثير من متقاميهم كا -يأنى فى الباب الأول . 

واللحبة عمنى الاستحماد » لامطاق الإارادة» فلايتعاق بغيرالطاعة واختاره كثير متهم .. 

والاستطاعة صالمحة للضدين على البدل ٠‏ واختاره الإمام القلانسى وابن شري 
البغدادى م فى التيصرة لعبد القاهى البغدادى وكثير من مك فى شرح للواتئف . ' 

' واختيار العبد مؤثر فى الاتصاف دون الإبماد» فالقدرتان امؤثرتان فى محلين وهو 

التكسب لامقارنة الاختيار بلا تأثير أصاة » واختاره الباقلانى م فى المواقف وهو مذهب 
السلف كا في الطريقة للمحقق البركوى» واختاره الأستاذ أبو إسحاق الاسفرايتى وإمام 
المرمين ف قوله الأخير إن اختياره مؤثر فى الإيماد مماونة قدرة الل تمالى » فلا يجتمع 
القدرتان المؤثرتان بالاستقلال» ولا يازم. تماثل القدرتين ؛ لآن الماثلة بالمساواة من وجه 
يستوي التاثلان فيه » وإن لم يكن من كل وجه 5 سيأتى فى فصل الاستطاعة من 
الباب الثالث . | 

5 0 ينقص: الإمان : أى التصديق البالغ حد الم » واختاره إمام لكر 7 
والرازى والأمدى والنووى كا فى شرح السبكى وغيره» وابس مشّكسكا متفاوت الأفراد 
قرة وضمفاً فإنه فى التصديق يمنى العل » وهو شرط للتصدرق بالكلام النفسى المتبر 
ف لمان 3 التعديل والمسابرة على مااختازه الأشغرى فى زواية والباقلاتى وكثير منهم 
كا فى المسايرة وغيرها ؛ فالتفاوت فى المصر الأول نزيادة الؤْمَن به » وبعده بحسب 
انكنات من الإإشرا اق واستدامة لمر ات 


50 
ويعتير إبمان الناتى عن العمران تقليداً للمخبر» واختاره مالك والشاقنى وابن حنيل 
والقطان والحاسبى والكرايسى والقلانسى 5 فى التبصرة لمبد القاهى البغدادى ٠.‏ . 
. والاستثناء ف الإمان اوجوب اعتبار الال و إسهامه الشك وأو ياعتبار لآل واختاره. 
الباقلاتى والأستاذ وابن مجاهد كا فى التبصرة البغدادية 
والشق فى الال قد ديا س » واختاره الباقلائى كا ف شرح 30-6 
اللكائر فى الدنيا لعدم كو نها ثقمة فى الخال . 
ولا يكاف الكاثر بنفس العبادات ددم مقصود التكليف فى الخال » وتقبل نوية ْ 
الياثس » واختاره كثير منهم و فى شرح القاسد . | 
وال نبياء عليهم الصلاة و السلام معصومون عن الصغائر قصداً ».وعن الكبائر لع 
واختاره الأستاذ » قال النووى : وهو مذهب الحتتين من المتكلمين والْحدّثين . 
والذكورة شرط النبوة » كانه كثير منهم » والهتهد يخطى' ويصيب . 
والحق عند الله تعالى واحد » واختاره الحاسى: 4 والتطان » والأستاذ أبنو إسحاق 
وعبد القاهى البندادى وكثير منهم كا فى الكشف الكبير كا سيأ كلو فى فصول الباب. 
الثالث إن شاء الله تعالى . 
وفع ]انه نشل ار الاق كرس 6 ل لاله 
والوت بلق اعاروج لح والإزهاق.لاقطم البقاءفبو وجود ىك فى التبصرة النسفية؛ 
واختاره القلانسى كا فى التبصرة البندادية . 
ولأ راض لاتعاد ؛ واختاره الإمام القلانى » وهو إحدى الروايتين ء ن الأشعرى 
كا فى المواق فك سيأ ىكله فى الباب اثالث . | 
فهذه خمسون «سئلة خلافية فى التفار يم السكلامية ذهب إابها جهور الحنفية الماتريدية 
وخالتهم فباغعيون الأشاعرة يتصق إن عا ا كال فى تل كل متا بلقل وليل المستقاة 
من كلام الإمام فى كتبه بأحد وجره الاستفادة من العبارة والإشارة والدلالة والاقتضاء 


ومن مفهوم اخالفة ,فإنه معتبرأ كثر يا فىالروابة عندنا م فى [ حدود النهاية شرح الهدابة ], 


و 0 


مسالاو 


2)» ) © ٠ 
(ىوجوب 5 الله تعالى ) بالاستدلال (و ) بيان‎ 
٠ 0 (الإمانالإجال »)تال‎ 

قدمه.فى النقه الأ كبر والأبظ لكونه أصل الاعتتادات ؛ ونا مان تمام 

الخلم بالأدلة وكان المبحوث, عنه فى الباب ثابتاً بالحديث المشهور الكاشف عن الأصول 
الاعتقادية لأهل السنة الوارد فى السنة العاشرة قبل ححة الو داع باستفسار جبر يل عليه: 
النسلام بمحضر الصحابة عن خير البرية لسكفاءتهم فى المهمات ‏ لما امتثلوا النهى عن | كثا 
السؤالات ولكؤون البيان بالسؤال والجواب أثبت ف الطويات آثره على الدايل العتلى . 
وقدمه تنبيها على أصل أهل السنة من الأخذ من السكتاب والسنة ( قال فى الفقه الأبط ) 

والسند بتخريج أبى بوسف ومحد والمارنى وطلحة .وابن خسرو البليف والأنصازى 

والكلاعى عنه أنه قال :( حدثى علقمة بن مرثد ) بالثلثة الكوفى الحضرى » روى عن 
عطاء وسامان وعبد الله بن بُريدة وأمثالهم»وروى عنه الثورى وأمثاله ( عن ي>بى بن يعمر) 
وزان ينصر: : أبى سليان البصرى » من فتهاء التابيين ممم ابن عباس وابن عمر وأيا الأسود 
الدؤل ( عن ) أى عبد الرحمن ( غيل ناشين عر ) رذى الله مباين فتهاء الصحابة 
وزهادم ( أنه قال ) مؤكداً لاخبر ببيان الخال ( كنت إلى جَنْب رول اله َل اله 
ع ص0 لقرب مغزاته عنده ( إِذْ دَكَلَ عَليْنا رَجُلّ) فى الصورة » والتنوين للتعظ 
| لأنه عل خين الرواية” '"» أو لاتتكير فهو حكاية 5 الماضية يوالتصور بصورة الرجل بانفام. 
الأجز زاءاو تكائفها فيصير على قدر الرجل وهيكته ثم يمود إلى هيئته الأصلية كا قال الومامى 
البلقينى وغيره درن إفناء الزائد من خلته وإعادته كا آل إمام 1 رمين أو عدم زؤية الزائد 
منه كا قال اللارى لخدم الدادل عليه ورؤابة النسالى: «ق قزر ة هيه الكلى »6 م لفها يع 
الروايات حَسَنْ الم ) بكسر اللام وتشديد لي : الشعر الذى دة وكام 


)0( مكنا فى الأسول الى بأبدينا , ولملها « الرؤية » . 


دا اهم سسا 


للتأدب ( تحسبه من ِجَال البادميق ) إذلايمرف من أل البلدتين 0 رقاب 
التّاس ) إلى يجاس الو 12 ان عند وس ( قوفف دن يذى ' رَسُول للد ) عليه 
العملاة والسلام؛ قحو اللاي الت كيد للفقال بيان لاستكال الآداب الأولى لألباب 
( كنل :عار مول الله ما الإيمَان ) سائلا عن شرح ماهيته لاشرّح لفظه أو حكه إن 
أصل « ما » إنما سأل بها عن الماهيات » وهو فى الاغة مُطلق التصديق من آمن وزان 
أفمل لافاعل ولا لجاء فى مصدره فعال ؛ وهمزته للتعدية كأنْ المصدّق جعل الفير آمنا من 

تكذيبه.أو للصيرورة كأنه صار ذا أمن من أن يكذبه غيره؛ ولتضين مءنى الاعتراف والإاذعان 
تعدى بالباء » وفى الشرع إ+الا : تصديق وإثر ار بما عل بالضرورة عجىء ازسول به » ولذا. 
(قال) مخيباً له عن ماعيته مع بيان متعلقه من الؤمن به عند الإجال من وجه لحدول 
قبرح الماهية فى ضمنه ولكونه الأحق بالتعلي :هو( ةباد ) أى ! إترار وتصديق ؛ لأنه 
فى الاغة قول صادر عن ء ادل بمشاهدة بصر أو بصيرة 6 فى للفردات» سوام كان الإقرار 
لفط أخهد أوشردت أر أومق أو اميت ت أوأعلم أوعادت » أو بغير ادر 5-7 0-8 
أو بترك الفمل كا دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام : « أمرات أن د 
يو اوا لآ إله إلا اله » فل يثبت التعبد من الشارع بلنظ أشيد ( أن لآ له | 
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والقول الخامم الندق عنه لأوانع فى معناها : أنه لامعبود مستدق لانبادة إلا الواجب لذاته 
فى الو اقم كا فى الأطو ل لافاضل عصام الدين حيث يانى استحقاق العبادة والألو هية عن يع 
0 الواجب لذاته فى الواقم رفيا عاما للوجود والإمكان منهوما من الإطلاق » ويثبت 
الوجود له تعالى بطر يق 00 لاستازام الوجوب » وكذا استحقاق العبادة والألوهية 
لؤجود ؛ وبر خطأ للشرك والعطل ومعتقد الإمكان فإئها كلة جامعة صارت من الكل 
مدار الإيمان » ويناسب ماذهب إإيه جهور الأئمة اللنفية وحققو علماء العر بية من إثبات 
9 المستثنى بطريق الإشارة بأن إخراج المستثنى قبل الم 2 اثلا يداقض ثم ا 
مثلا على الباق إشارة أن 11 8 فى السثنى لاف 9 الصدر » ويفيد جوازه إبدال لفظ 
البارى والرازق والرهن والحى والميت من الأعلام الختصة بالواجب تعالى م قال الهيتمى» 
ولا .يظهر منعه كا ظن »؛ ولا يرد عليه مابرد على الشهو رمن تقسدير الوجود أنه إن أريد 


: 2552-5-5 

المنبود مطلماً م يستقم نفيه لوجوده» وإن أر يد العبود باحق لم تقر استثناؤه لكونه استثنام ‏ 
الكل من الكلء ولاحتاج إلى الرقع بأ الال على احص ” نوعه فى الشخص» واللّه عل 
شخدصى فهو حصر الكل فى الفرد الكلى ردًا لاعتقاد لشم كين عدم الامحضان فيه» وما برد 
ملهو أن العم الشخمى ماوضع لشى'بشخصهء فلا يجرى فىاسم اله تعالى لعدم ملاحظته 
بشخصه حين الوضع ولمدم العل.بالوضع كذلك المخاطبين » و إنما يفهم منه معين مشخص 
فى الخارج بعنوان منحصر فيه » فلايحتاج إلى الدنع بأن المراد بالثى' بشخصه كونة معينا 
بحيث لابحتمل التمدد يحسب الخارج ولا يطلب منع العقل عن تجو بز الشركة فيه » وأن 
الواضع هو الله تعالى» وما برد عايه أنه وإ نكان لافرد الوجود منه فلا يحصل فى .عقولنا 
إلا عمفهوم الواجب لذاته » والمتصف به محتمل التندد » كلإله يحق » فلا محص ل باستثنائه 

إثبات ماهو الوب على وجه يفيد التو<يد » ولابرد ماف ن أن دإلا » او حل على الاءةث: 

يصير التقدير لاإله يستثنى متهم الله فيكون نفيا لالمة سيدق منهم اه اة لالمة 
لاينق منوم الله بل إثباتا لها عند القائل مفووم الطخائفة فهو عءتى غير ؛ فان الاستمناء ليس 
وصفا وعلى تسايمه فه وكاشف لازومه ؛ فلا تخصيص ولا مفهوم مالف مع أنه م يعتبرهكليا 
من عاماء العر بية غير أبى عبيد» وأن لا لننى الجنس » والجس من حيث هو شامل نيع 
الأفراد فيكون نفيا طبع ادا اد جفنس الأهة الى إيستثى منهم الله “ولا ببق 0 من ٠‏ الالمة 
لأنشا مي الله حتى لانكون متفية أوءثبتة » ولذا ذهب أ البتاء وغيرة إلى كونها 
للاستثناء وأنه لو حمل على غير يكون المنى على نى الغابرة ولدس مقصوداً » ولذا ل يجز 
كون الاستشناء مفرغًا واقما موتع المبرء لأن العنى على ننى استحفاق العبادة والأاوهية عنا.. 
سبوى الله تغالي لاعلى نفى مغابزة الله سبنحانه عن كل إله ؛ ولا أن يكون خيراً للامع اسمها 
باعتبار كرنهما فىموضع رمع بالإبتداء عند سيبو به لفوات القصود » فهو يدل من اسملا على 
الحلكا ذهب إليه الجهور . ولا برد عدم صلاحية الملول عل الأول اعدم اشتراطه عند 
اللققين ولذا جوزوا: البذاية فى قوله تمالى:: ٠‏ وَجَملو ا لل شر كأء الو 4 » وقوطهم : 
د أ كل الأرغقة حريها منها» .ووز أن يكون يدلا مق الشير لمعك اق اتلين الحذوق 
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الزاجع إلى اسم لا “أو بدلا من الاسم مع لا فإنهما كالشى' الواحد كا قالوا فتكون من بدل 
الكل من التكل لفظاء فلا يرد أنه لبس من أقسام البدل , ولا برد عدم استتامة البدلية:» 
. لأن البدل هوالقصود بالنسبة ؛ والنسبة إلى البدل منه سلبية لأنها نما وقمت النسبة إلى البدل 
عد الننض بالأنعل ريق الإقارة(وآن ع2 ذا عيذ وزمولة ) إلى الاق داش ؛ 
وتتكيل معاشهم ومعادهم » الو يد بالمعجزات الدالة على صدق دعواه وهى بالفة ألدّكا 
ينها الزاهدى فى الجبتى وغيره » وأعظمها القرآن المجز لثتلين ببلاغته » المظلي الشان » 
ؤنصاحته الباهر البرهان » الباق على مى الزمان » ااناسخ دينه ليع الأديان ؛ وفيسه 
إثارات إلى مسابل : 

<< الأولى : أن فى الإطلاق إشارة إلى عموم رسالته للثقلين ؛ ولا يعم اللك 15 صرح به 
المليمى ونقله اليبيق » وفى تفسير:الرازى والبرهان الندنى عليه الإجماع فلا بد من التصر ييح 
لالمهوم فى إيمان من خصها بانعرب من أهل الكتابين كا لابد فى إيمان منكر بمضن 
الضروريات من الأحكام من التصر يمح محقية ما أنك رك فى النتح البين . 

الثانية: :“أن فى الوصف بالمبودية فى رواية الفقه الأبسط للراد بها كال المبودية م 
والانقياد الستفاد .ن الإضافة المهسدية.فى مقام التوصيف » إشارة إلى عصمته عن جميغ 
الكبائر » ومن الصغائر عدا ؛ وتأبعه فيه مالك ومسلم والترمذى وأبوداود والنسالى . 
الثالثة : أن فى البيان إشارة إلى اشتراط. موع الشهادنين فى الإيمان ذلا يكنى الأول 

كاظن؛ قيل ولا الآخر ( وَتوامنَ ) منزل مترلة المصذر بقرينة العطف»ء فالناصب محذوف 
٠‏ (علايكيه) وأنهم أجسام 'ورانية مبرأة عن السكدورات الجسمانية والذ كورة والأنوئة » 
أدزرق عل التشكل بالأشكال التلفة » سفراء الله تعالى إلى أنبيائه » صادتون فى تبليغ 
أحكامه » عباد الله لا كازع الشركون من تألههم » مكرمون لما زعم البيود من 
تنقيعمهم » لايعصون الله ما أمرمم و يفعلون ما يؤعرون » وتناؤه لتأندث لجع أو المبالفة جمع 
لاك على غير قياس ٠‏ أوملأك من الألوكة : أى الرسالة » لخفف ,انل والحذف » وفى صيغة . 
الكثر إقارة إلا ا وردلامامن'و'صع_قدم فى السماء إلا وفيه مَلكثارا كم كسام 
5-7 0 جنوة ربك إلاهو» (وَكُمْبْو )بأنها كلام الله تال رلك عل ينض وسله بأ لفاظط 


ب 1 0 

خادئة على اسان الك » أونقوش فى ألواح دالة على كلامه الأزلى » الاثم بذاته تعالى > فانه 
أنزل مننا عشر من الصحف على آدم عليه السلام » وخمسون على شيث » وثلاثون على 
إدر يس » وعشرة على إراهي » والتوراة على موسى ؛ والز بور على داود » والوجيل على 
عسى » والفرقان 'على حمد 0 وعايهم الصلاة و السلام (, 7 وَرْسْلهِ ) إلى عباده لهدايتهم إلى 
للق وتكيل انو ومعادهم » وهم ماة ألف وأربعة وعشرون ألفاء المبافون لأحكاءه 
العصومون عن مخالفة أمره بارتكاب كبيرة مطلقا» وكذا صغيرة عمداً » وفيبه إشارات 
اسان 1 

الأول : أن للراد بالرسل هنا الأنبياء على الترادف فإنه أحد استاليه كا فى الشفاء 
على ما بينه زواية النبيين هنا نيا 0000 1" الأشعرى ٠.‏ 
أوجوب الإيمان بالجيم ٠ ٠‏ ش ظ 


الثانية : أن المراد مهم :البشر رادل الإضافة المهد 3 3 يكن من الجن 57 


ليه الجهور » وجلوا قوله تالى : « يا مَْشََ ان والإنس أم يكم ل 
على مايعم الواسطة » وقالوا رسلهم رسل البش كا دل قوله تعالى : « كلما فى 200 
ا وقوله . « إذ نا تتمنيا كياب أزل دن بد مونى اولان 
ظهرها أسهم كانوا يبودا » لك رامن ود موس ار قال السبيل وغيره » 
ولامن 'لقث 4 وما ورد من الرسالة فبوم فهو تمول على اللمنى الانو ىك فى الحواشى ال 
لعصام الدين وغيرها . 
اث : أن فى إل عدد الكتب والرسل إشارة إلى كفايته فىمقام الإجال 
وان ) أى رة ته فى الآخرة: تمنى الاتكثاف التام بالبصر بلا متابلة ولا مسافة بينه 
تغَالى وبين المؤمنين الرانين على مافسرء الأنمة » وفى المقاصد أن النظرالموصول بإلى: إما ؟»نى 
لرؤية » أوملزوم لما ء أو تجاز متمين نها وكذلك الاقاء بشبادة النقل والاستعمال والمرف 
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ارا اللقاء مالك والبخارى ومسل وأبوداود والنسانى عن أبى هريرة وأبى ذر ؛ 
وير ليان آر الاننقال إلى دار الجزاء كا ظن م صرف عن الظاهر ومستدرك بقولة + 
ول م الآخِر ) من أيام الدنيا » أو آخر الأوقات الدودة » وهو من بوم الموت إلى آخر 
مأيقع فى القيامة من سؤال المللكين » ونعم القبر أو عذابه » والبعث والجزاء والمساب 
ولليزان والصرا اط والجنة والحاود فيها » والنار وخلود السكفار فها ؟ ذكره جمهور الشمراح 
علفائية ماورد ففروابة عمرن الاطاب رضى اله ع.4 «وتؤمنبالبعث بعد الوات» وتؤمن 
ا والنار والميزان » رواه البمبق فى البعث وأو والقادم اللالكانى فىكتاب السنة» 
وى رواة عبد ارحن ن م الأنشمر رى«و بالموات» والياة بعد الموات» والحساب» والميزان » 
00 والنار » رواه ابن عساكر وكذا فى رواية للبخارى وغيره عن ن أى هرربرة 2 اليوم؛ 
مجاز عن الوقت الممتد الكثير وا فى التيسير م٠‏ ن قوله تعالى : « يوام 0 سه يدّحَان 
78 ين”"" »كا يتجوز به عن الوقت السدر كبز تعالى : «وم* ل 0 
0 8 6 مجازاً مشووراً فصول اقدّر در ) أى وأن ن تؤمن بتقدير الأشياء : أى 
بأن لله تعالى قدر المير والشر آبل خأق الاق , 3 جميع الكاثنات متعلق بقدره؛ وهو 
عند السلف من الصفات المتشاءبة ؛ وعند التاأخ خرين من الماريدية يلاجع إلى صفة القعل 
لكونه ععنى جع ل كل شى” على ماهو عليه كافى الإإرشاد والتبعمرة»وعند الأشاء عرة: القضاء : 
هو الإرادة الأزلية اللقتضية لنظام الموجوداث على ترتيب خاص » والقندر تعلق تلاك 
الإرادة بالأشياء فى أوقاها 0 وهو تفصيل قضائه السابق باجادها فى المواد الجزئية 
السماة بلو الو والإثبات كا ذ كره البيضاوى فى شرح المصابيح وغيره ( حَيْره وَشَره) 
بدل الكل من السكل » والرابطة بعد النطف » وفيه وضيح مع التأ كيد لتك ر ير العامل 
مفيد انعنم ون ااه تالى) أوكائتاً منه بعامه وقضائه ( دعل ) السائل ( صددت) فيا قات 
وبلفت ( فتسينا من 7 1 يق ردول الله ) صلل الله عليه وس ؛لأن كلامه يدل عبل خبرته 
بالمستول عنه ؛ وكذا تصديقه ( سم جل أجل الباد ريق ) بالأحكام الدينية فغ التمحن» 
وهو انفعال النفس من الثىء الذى ونع خارج العادة ( فقال: سول الل ا 8 
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الإثلام. ) .الشربعة فى الأصل: المورذ إلى الماء ‏ نقل إلى الأحكام المزئية التى بتهذب بها 
الأموؤؤن معاشا |أومعادا أ لكونها مورد دألماهو سبي اللياة الأندية شواء كانت متصوصة من 
الشارع أوراجعة إليه ولذللك قال تعالى: « لكل 20 : شراعة وَمتبا جور النسخ 
والتبديل يقم ذنهاء ويتحوز فيطلق على الأصول الكلية إطلاقا شائماً » والإسلام فى الأصل 
الطاعة والانةياد » فيلازم باعتباره الإعان » نقل إلى الابقياد ف الأعمال الظاهرة ومشروعيتها 
تلازم الإيمان » ومن ثم كان نسبة الإسلام إليه كالظهر مع البطن ولم يعتبر بدونه » ورواية 
الشرائع عنه خرتجها الإمامان أبو بوسف وحمد والمارثى وابن عبد الباق الأنصارى وطلحة 
ابن تمد والكلاعى وابن خسرو البلخى فى مسانيد الإمام ومم أنمة الحديث وثقات القام » 
فلا يصح ماظن أنه ل ريصح عن أحد من أعة الكدرتك 2( 00 عنه الأضول دون شح 
الجزئيات بدلالة مقام السؤال فينطبق على مابينه الرسول ( فَمَالَ:إِقَامْ الصّلآة ) أىالمكتوبة 
على . مأبيئه روابة ملم » أ اللإتيان مه اذم على أ ركانبا 006 . ن التهو م 0 
والداوية عليها من الإقامة: :أى الملازمة والاسةءرار » وحمله على من يقوم إلها أو ا 
من الاقامة أخت الأذان م ظَن بعيل لغة ومعى. . والصلاة ؛ فى الأصل: الدعاء غير» نقل إلى 
أفمال وأقوال خصوصة غالبا مفتتحة بالتكبير تمه بالتسام م كذلك » فدخات صلاة 
لحرن والموى' 4 وقد يطلو على الأصلن فيعير جار 3 رفيا 9 للداعى قشمد بالمصلى» 
وقيل مأخوذة من ٠‏ الحلا » وهو عرق متصل باظاير : 6ل من عرفين د الوركين ن يقال لما” 
الصلوان؛ لأنهما يتحركان إذا كع الصلل ؛ وسمى ثانى شيل السباق مصايا. لإتيانه م مع صاوى غْ 
الساق (وَإِيعَاه ارد ك1 )فى لغة : القاء والتطهير» نقل إلى احرج من الأنعام والنقدين . 
والحيوب ؛ 0 ؛ أنه إعا يوَْخد من ' نام ببلوغه النصاب 6 منطور م من أتكجبائث المعنوبة وَصَوْم) 
فى الأصل: مطلق الإمساك » نقل إلى إسالة سوق الترض عنه'ى هر (رتضان) عن 
به ؛ لأنهم لا أرادوا وض أسماء الشهور وافق اشتداد حرالرمضاء فيه كا قيل» لله 8 
أكون نات غير توفية» والأسع خلا ؛ وقد زوى الديمى وأبوالشيخ عن أتبن عننه 
عليه الصلاةوالسلام أنه قال 2 ست رمضانة لأها زمض 3 ف «( وروابة 0 «وتيوم 


)23 سورة ألادة 1 آنة لذمغ + 


بح ا مه ل ٠‏ 0 | 
رمضان » وفيه دلهل على عدم كرامة إطلاقه» وأنه لس من أسمائه تعالى مآ ظن » وماورد 
لقعت من إطلاقه عليه تعالى مؤول كا فى قوا له دفان الدع هوالله» (ر حَجٌ البنك) 
الخرام : أى قضده يأعنا! ل مخصوصة فى وقت مخصوص ( من اشْتطاع إِليك سَبيلاً) أى 
| طريقا » تمييز عن نسبة الاستطاعة؛ وأخر عن الار ليكون أ دقع والراد الاستطاعة الجازبة: 
من سلامة أسبابه من الزاد والراحلة الوسبط وسلامة الآلة ومن أمن طريق غااب فى حق 
الأفاق» ففيه إشارة إلى أنه بالعجز عما ذ كر و إنقدر علىاللى- لا يكون مستطيما وإلى 
أنه يسقط عنه بعدم الاستطاعة بخلاف نحو الصلاة والصوم (والأغَْالَ ) لجيع أعضائه عند 
قدر : استعال المساء لسقوطه إلى بدله عند عدمها 1 التاق ) الؤدية إلى تعفن البدن 
الؤذى للملائكة كافى الشفاء» ميت بها لسكونها سببا لتجنب الصلاة فى حم الشرع كا 
فى افردات » وذ كه هفى المقام لزيد الاهيام » فانه بقية من دين إراهيم على نبينا وعليه . 
أفخل الصلاة والسلام كاف شرح الجامع الصغير لاناوى » ولتوقف الدلاة وتمام المج 
عليه » وتابعه فى روابة الاغتسال عن النابة أنوداود والترمذى والدار قطتى وابن حبان عن 
٠‏ ابن عمر والتاج السبكى عدو ان مسعود والبييق واللالكانى عن عمر رذى الله عنه » 
وق ا كترازوايات< 5 بدله الشهادة لكنها دخلت فالإعان : م تذ ذكر فىبيان الإسلام 
فحديق أن هر نر وأ ذررضى الله الى عنهم أجدين ( قَنَالَ ). السائل ( صَدَقَتَ» 
فتَسَحَبنَ) واتشيروزاد تنا ( لتعتديقه رَُولَ اللو ) فى بيان للسئول عنه ( ا 
أى السائل ( يُعَدُه) مم خفائه على أهل البادية (تتكل: ا رسُولَ الله وما اسان فى أى 
الإيقان والإتقان فى الاوعان والاإسلام » كا فى شرح مسند الإمام لدلالة سياق الكلامعليه » 
وكرنه ووأ ب 5006 فاالآيات ادنر عوقو تعالى : « يل مرخ 2-373 
05 00 


وهو . سن 0 6 5 «إن ا أ الحسن 2 2 «دهل ح حَرَاهِ الإمتان الا 


الإمتان 59 كافى ال عم للبين » ولذا حل نه الرسول عليه الصلاة والسلام (قل) - 


ع ا نا 





. ١731 سورة القرة‎ )١( 
. (9؟): سورة القرة آية م096‎ 
. 5٠0 سورة الرحمن آبة‎ . )"( 


لاه لد 


تحيباً ( أن تلش ) بم بإطلاقه عمل القلب والجوارح » وتابعه التاج السبى فيه ؛ 
وفى رواية للبخارى عن أبى هر يرة » ولأبى داود الطيالسى عن ابن عمر رضى الله تعالى 
عنهم: : «أن ضة ى الله» ( كأنك ترآة) : أى مستحضراً كو نك بين يدىااق ), ليكسب 
ذلك كال العيادات أوالاء, راض عن العادات: ( نإن 1" اك اة )ا هلد النشأة 
للقصور فلا تفل ( إن يرَاله) فالفاء دليل الجواب ؛ وتعليل المزاء ؛ لأن مابعدها لايصلح 

لأجواب لكون رؤيته لاعبد حاصلة مطلفاً » قفيه إشارات إلى مسائل : 
الأولى : أنه لنس الشرط على ظاهره لكونه فىمتحقق» و الحم أل بسة 
إلى التقيض فو لتمبيج للاستحضار امد كور فى كل حال . 

. الثانية : أن فيه إشارة. خفية إلى عدم وقوع رؤبه ة الله تعالى فى الدنيا » وهذا فى جق 
الأمة » وأما فى حق الرسول فى الدر 6 
عن ابنعمر رضى الله غنهما عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال 75 58 0 نكرب 
بى أمامة عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: 


مُختلف فيه 04 ركد رخ ذلك رواية مسلم 


7 


دآ ع 


وف ورؤابة ابن ماحه والطبرابى عن | 
0 ل 0 د وا 6. 
الثالثة : أن فى الننى بان لكونه لننى وقوع المكن ع كز يد أن يقوم مخلاف « لا » 
كامحر لايطير إشارة إلى إمكان رؤ بة الله تعالى فى الدنيا » واذا سألا مومى على نبينا 
وعليه أفضل الصلاة والسلام » إذ لاتحوز أن يسأل نى ما.لاجوز على الله تعالى لاستازامه 
امون الله بيدا نه وتان اذلف رقع 19 كان القاء ركنا :صَدَقت» قآلَ)السائل 
. (فإِدَا مَمَْتُ ذلك ) لذ كور من الأمور ( فَأنَا تحن ) أى موصوف بالإيقان فى الإمان 
والإتقان فى الإسلام محكوم “به فى تلك الخال عند الله وعند الناس كا دل عليه الإطلاق .. 
. ( كال) الرسول عليه الصلاة والسلام ( تَسْ) إذن أنت موضوف بذلك (قَكَآلَ : صَدَهتَ) 
فما قلت .و بلغت . وتابعه أنو بكر البزار ذرواه عن أنس بلفظ : « فإذا فعات ذلك ققد 
أحسنت ؟ قال نعم » وفىالإطلاق إشارة إلى أنه يقول : أنا مؤمن » أنا مس من غير استثناء 
فان الحسن يشمليما » وقد ورد التصر بح . مهما فى رواية أح_دن ع0 2 وألى داود 
)١(‏ عكنانى: «داءبء وق زيءعءخ «العجزات ». . 


(6). أى رؤية الى صل الله عليه وس لربة ليلة العراج . ظ 
١‏ ( هت إشارات ارام ) 


2 


الطبالمي ١7‏ > والبتيق فى البعث » واللالكائى فى السنة عن عمر رضى الله تعالى عنه بافظ 
«فإذافمات هذا فأنا مؤمن؟ قال نم» وعقيب بيان الإسلام. «فإذا فعلت هذا فأنا مسل» قال 
نم «ى وفى روابة ابن عسا كر عن أبى موسى الأشعرى » وعبد الرحمن 'ن غم . الأشترى 2( 
والطرائى وابن منده عن ابن عمر رضى الله عنهنا ؛ والبزار ع ا نك ؛ فد روى 
رك الاستتناء فى الإعمان والإسلام خمسة من الصحابة الأعلام ؛ وذلك فى مقام تعلى 
معالم الدين 1 كد دليل على عدم جوازه عند الم.ترشدين ٠‏ فإنه وإن 3 أوم 
ا اليقين ؛ وفى مخصيص المذ كورات من ن سائر الضروريات » تنبيه على أ | معظم 
شعائر الاسلام © مها م ١‏ الاستسللام , » وليس لاستيفاء أفر اد الأحكام » وف إر اد الأفمال 
0 عي ةفى الإعان والإحسان تنبيه على الاستمرار التحددى فى جميع ال ركان ( قال: 
رَسُولَ الله مت المسّاعَةٌ ) أى وقت قيامهاء سميت القيامة بها مع طول زمنها التبارا أو 
أ منتها فانها تقوم بغتة فىساعة ؛ حتى إن من تناول لقمة 0 حتى يبتلمها » و الساعة جزء 
غير معين من الزمان كالآن ( فَقَالَ ) رسول الله (مَا دمو لا 6 ) أى التناعة من يك 
وقنهاء فانه كا يقال سأات ريذا لحك يتال :سالئة جياه وه" الاستمال ال كثرء فلا برد 
أن حق الظاهر أن يقال : ما المسئول عنه لير جع الضمير إلى اللام ( أ 0 نَ السَائل ( 


00 هو على ما فى التقريب والخلاصة : سلهان بن داود بن الجارود » أبوداود ساني النصرى أحد 
الأعلام الحفاظ ؛ روى عن ابن عون » وهشام بن أبى عبد الله » وعباد ن منصور » و<رب بن شداد » 
وخلائق » وروى عنه جرير إن عبد الميد شيخه » وأجدء واين المدينى» وابن بشارء وابن رافع» وخلق ٠‏ 

قال ابن مهدى : أبو داود أصدق الناس . وقال أحد : ثقة محتمل خطؤه . وقال كع : : جبل العلم. 

وروى أنه حدث بأربعين ألف ,حديث من حفظه . قال عمرو بن على : مات سنة أربع ومائتين عن 
إحدى وسيعين سنة . 





قلت : وهو مشهور بأنى داود الطيالبى » وهو 0 صاحب الشتن ال فى عند الحدئين 
الكتاب الثالث من كتب الحديث التق عليها مدار الإسلام م نص على ذلك الحافظ أبو عمرو بن الصلاح 
فى كتابه [علوم الحديث] حيث قال: ولتقدم العنابة بالصحيحين » ثم بان أبى داود » وس)نالنساتئى» وكتاب 
التزمذى ضبطا مشكلها » وفهنا 1ز فى ممانبها لح + 

فإن أبا داود هذا هو: سلهان بن الأشعث بن إضحاق إن بشير بن شداد الأزدى السجستاتى» أبوداود 
ثقة حافظ مصنف السنن وغيرهاء تزل البصرة » وسمم يخراسان والعراق والمزيرة والشام والمجاز ومصرء 
وروى عنه أحد فر دحديث » وكان أبنو داود يفتخر بذلك . 

قال ابن حبان : أبو داود أحد أنمة الدنيا فقها وعلما وحفظا وسكا وورعا وإتقانا ‏ جاء إليه سهل 
التسترى قبل لساله . 


مات سنة خمس وسمين ومائتين بالبصرة عن ثلاث ودين سلة . 


لاستوائنا فى عدم الم يوقت قيامها إنما علمها عند ربى ؛ و بيانه فى الاستواء فى الم أنه مما 
استأثر الله تعالى به كا ظن ليس مفهوم الكلام وغير لازم فى المقام » فإن الأ نبياء لا يعادون 
د الفيت إلا ماءامهم الله تعالى » ووقت الساعة لبس منه » ولذا أ كد الننى بزيادة الباء ؛ 
وفىفتتح البارى وغيره : روى الميدى عن سفيان عنمالك بن مغْوّل عن إسماعيل بن رجاء 

عن الشعبى « ان عسى غليه الصلاة والسلام سأل جبريل عن ذلك » فانتفض بأجنحته » 
اعقال :نما السوول عنيا بأء 0 من السائل » فسؤاله ليظاهر لاحاضر بن واب النسول أنه لايل 
واه لايجاب عما لابعلم » وأنه لايستتكف من قول لا أدرى فإنه نصحف 0 لكنقا 
شراط ط ) جمع شرط : بالفتح العلامة » والمراد علاماتا الذالة عق دجون تن ايد 
النامن عالدنيا لكما ابن سكم ؛ أى لتم ان يم ان وضع لأأخياروترفم الأشرار > 
وتلك أهل 00 الحاضرة بالغلبة » وتشييدم المباتى » وكثرة السرارى » وعلاماتها 
الدالة على غابة قربها من قيام المهدى » وكاثر 5 الفرْج » وخروج الدجال » وتزول عيسى 

عليه الصلاة والسلام » وفيض المال <ةٍ قى لايقبله لجذ غ واتسار أل رات عن حبسل من 
ذهب ؛ وخروج دابة اللأرض ظ ويأجوج و جوج ؛ وطلوع الشس من مغر بها ؛ وغير 
ذلك 9 بين ف الأحاديث الصحيحة ؛ و يفصل فى اللماتمة إن شاء الله تعالى ١ه‏ سس 
امس |( لج تى اشام ا تعال) أى تفرد ( يها ) دون غيره » وفيه إشارة إلى إبطال ١‏ ير 
والكهانة ونحوهها ( فال تعالى : إن ا َه علم || سَاعة”" ) أى ع وقت ا 
الله تعالى لابعلمه غيره » فإيا م أن تأتيم بغتة وأتم مفترون بالياة الدنيا 5" 2 الفينك ) 
أى لاوقت الذى يعل الصلاح فى إنزاله فيه اعباده وبلاده (3 َي اف الا رحا ) ذكر 
أم أثى ؛ حى أم ميت » وماصفاته ووقت ولادته ( وَمَا درى نفس + مادا كي ب غدًا) 
أىهافءل فى متتل العيرمن خي ناوشر وما تذرى 0 :بأ أَراضٍ وت ) أى. 
00 قوم ؛ وفى نسبة الع إلى الله تعالى » والدرابة إلى العبد إيذان بأنه إن أعملحياته 
ويذل وسعه فى تعراف 0 به من كسبه وعاقبته لا يدركه » فكيف بغيره نما الم 
ينصب له دليل عليه ( إن الله علي" 25 :)هو العام بظواهر الأشياء و نواطنها » بتفاصياها 
وجملبا » ها كاوها كو ا صَدَقَتَ 08 ما بلغت 7 فى ) بتشديد الفاء ؛ أى 


٠ سورة لقان آنة 5ء وم آخرها‎ )١( 


ولى ( لمات َوَسْط النّاسَ ) أكا بلغ وسط مجتبعهم 1 6 0 
السام : إن هذا ) السائل 1 ها ( جبْريل) أعظ. اللائكة قدراً » سفير الوحى 5 
اعت :قرنات تسناء عند ال ويه إقارات ال ميال : 

الأول : أ أنه تشكل بشكز البشر» و إليه أشا ر شوله : «إن هذا جبر يل» لكونة جسما 
نورانيا فىيغابة الاطافة قابلا له » فتشكل ليراه الجاضرورك » ويسمعوا سؤاله واظواليه»؛ 
و بصورة البشر» إذ الاستئناس بالجنسية التى هى علة الضم ا 


م 


الثانية : أنه لايطيق أن براه على صورته الأصلية من البشر إلا من أيده الله تعالى 
تأطاق » وإليه أشار 0 : « فا وس 00 ره )) فق الروبة 6 دون 0 
الثالثة أن الاسم ! إذا أ ريد نه الدلول ء عين المسء ا ؛ وسيشير إليه 
الإمام م ولذا أجيب بالمدلولات من المسميات فيامس » وليس فيه دليل على كونه غير المسمى 
كا ظن ء بناء على أنهمط لو اتحد! لملمها جبريل من عامه بأسمائها » فان سؤاله للتملم لاللتمم » 
5 5 6م سر ره عد 
ولمدم اسار إمالعل بالشى' ثرك السؤال عنه للاستكشاف » ونحوه (01 كم لمكم معام 3 
ديد ') سبب سؤاله» فنسبة التعلم إليه مجاز والح حقيقة هو النبى م ظ 
واللعالم تمع مع : : أى موص ع الم 8 أطلق على أصول الدبن. القادل للامان والاوسلام 
والوحسان » وفيه إشارات إلى مسائل + ٠‏ 
ْ الأول : أن تلاك الأصول والأركان مدار الدين » وبها م اليقين » و إليه أشير ببيان 
تلاك الأصول 8 الدين » وأن مطلق الدين يشمل الكل . 
الثانية : : أن الإضافة إليهم إشارة. إلى ملابسة كونهم المبانين » وأرتك الناس 
يأخذون' مهم . ْ | : 
الثالثة : كوه ن البيان الذكور شاملا ججيع مايرجم إليه الدين من الأمور الاعتقادية 
والعملية لاشتاله على هلها مطابقة 4 وتفاصيلها 0 34 وإليه أشار مم المعالح 2 وبننه روابة 
. ابن حبان :2 يعلمم أمى دينتك» و بيانها بالشرائم» أو مجلهاء أوطر يق سؤالهاكا ظن صرف 
عن ظاهر بيانها 4 وفويت للطائف معاننهاء وقد عرثفوأ الدين بأنه :م م إلى سائق لإذوى 
)١(‏ أى انضمام الأجزاء وتكائفها عند التشكل بصورة البصر, ٠١‏ 


سوه ل 


العقول باختيارهم الحمود إلى اللخير بالذات » ء قثوله وضع : أى مخصيص كالجنس » وقول 
إلمى احتراز عن سائر الأوضاع الصناعية وغيرها » .وقوله سائق احستراز عن الأوضاع 
الالمية الغير السائقة » كتخصيصاته تعالى إنبات الأرض والأشجار فى بعض الأما كن 
بالأحابين لمعينة له » وقوله لذوى العقول احتراز عن“ أنمال اليوانات الختصة: بالأجيان »' 
وقوله باختيارهم : احتراز عن الأوضاع الإلهية السائقة لابالاختيار » كالوجدانيات السائقة 
من مى فيه إلى غاياتها » وقوله المحمود حرا ع الاختيار المذموم كاختيار الكفر ذإنه 
وضع إلهى عند من يقول بخلق أفمال العباد و إراذة غير الحنن » وقوله إلى اعلير بالذات + 
أى إلى ما وعده التكريم من السكرامات 2 فامخير حصول الثى' لما من شأنه أن يكون 
حاصلا له » أى يتاسيه ويايق به » م أشار إلى تعدد طرقه . وقال فى رواية الحارئى 
والحسكنى ( وحدثتنى به حماد عن إبراهم عن علقمة عن ابن نسعود رذى الله تعالى عنة ) 
قالحديث مشهور رواه احد عشر من الصحابة : امير المؤمنين عمر » وابنعر » وان مسعود 
وان عباس » وأيومومى الأشعرى"» وأنوعاس الأشعرى » وأو هر برة » وأبوذر» وأنس » 
وجر بر بنعبد الله »وعبد الرحمن بن غم الأشعرى رضى اله تعالى عنهم ؛ وروى عنهم من 
أ كثر من اثنين وأر بعين طريقاً » وقد مس مافى بعض طرقه من الزيادات » لزيادة ضبط 
بعض الرواة »: واقتصار البعض عل المهمات ؛ وفصبل تلك المعالم » منبها فى الابتداء على . 
. ما بين فى الكتاب تفصيلا لكونه 1 كيبي وتأصيلا » وأقرب ضبطا وتحصيلا ( وقال 
ف الفقه الأ كير : فاع أن أصل التوحيد ) أى مببى التوحيد ومايازم على العبد فى الاعتقاد 
( ومايصح ) ويثبت ,الدلائل ( الاعتقاد عليه ) أى يعتقده العبد ويصدق جزما استدلالا 
أو تقليداً ( يجب أن تقول : آمنت ,الله ) الواجب لذاته » المبدى” لكل ما عداه » العصفا | 
عي الذاتية والفملية » الراجمة إلى تكو ينه الشاهل لإإزسال الرسل » و إنزال . 
| لكتب بالملائكة , والقدر من امير والشر » وغير ذلك ( واليوم الآخر) دن البمث 
٠ 50‏ وغير ذلك ما ثبت ف المعاد » وفيه إشارات إلى مسائل : 
الأولى : أن الإمان هو الإقرار والتصد.ق 5 دل عليه البيان 5 
الثانية : توقف التوحيد عليهما » وكونهما ركنين للايمان » ولذا أ كد باعتراض 
الوجوب الحمول على الشرعى العام فى القام دون الأعم منه "كا ظن » إذ لايعم الشترك . 


ا 

الثالثة : أن من 0 3 ال وان وريد عرا ولم يقر لا يكون مؤمناً وإن حصل 
له التصديق . ا 

الزائية :أن هذا الم يسمى بعر الموسية | ا 

( وملا ا وكتبه يل قد مس بيانه » وفيه إشارات إلى مسائل : 

الأولى : أ أن الأصل فى الاعتقاد هو الإعان بالمبد! والعاد » وأن ما عطف جع إلى 
الوعان جماء ولذا قدم الآخر 

الثانية : الأخذ بقوله تعالى : « ولكركا بسر آ بالل وَاليَوْم الآخر وَلللَنَكَدْ 

والسكتآب ولتي 6 . 

الشالثة أ لق ب على الرسل بواسطة جنس اللانكة » ولذا قدمها لالقرة 
الارعان . 0 خنى كا ظن ؛ لأن التفاوت فيه خلاف ل ولا لتقديم 
الأفضل » إذ التكتب أفضل بالإججاع من لللائكة . ظ 

الرابعة : أن الذ كور أتم انا وا كختن الاين بان كاج تى الشهادة » ولذا . 
57 به في الحديث ( والبعث بعد اموت ) أى بعث لاد ن القبور» وفى التصر يح به 
بعد الإشارة إليه باليوم الآخر رد على الفلاسفة للك رين له ( والقدر خيره وشره ) مس 
بيانه» 7 من الله تعالى) أى مخلقه تعالى و إرادته ما بينه (وقال فىالفقه الأسط: : ليفوض 
الله الأعمال إلى أحد ) تتصيصاى الرد على القدرية » ويه إشارات إلى مسائل : 

الأول ٠:‏ أن كوه من الله نه تعالى مخلقه تعالى دون مجرد الإقدار والقكين . 

الثانية : الأخذ م ن قول على رضى الله عنه: امراف تال بالطير بير ونهى عن الشر 
تحذيراً» وإينص مغلو ب » وم يلع مكرهاء ول جك" تفويضاً » فهو أمر بين أمر بن لاجير 
ولاتفويض » راسي لاك بالل الذى إن شاء ملاك » رواه الأصيهاتى وائن عسا 0 

الثالثة : ن الإعان لفق ععنى الإعمان بالتقدير اخير والشر ؛ وعدم تفو يض 
الأعمال إلى العباك 1 زعمه القدربة ؛ لاعمنى الجبر غيم ؛ و إليه أشار ببيان القدرية » وقد 
"كش افيه لذن ن البصرى إلى الحسدن بن على رضى الله عنه يسأله عن القضاء والقدر ؛ 


)0 سورة القرة ان ينا ٠‏ ا 
50 أى : الأفغال لعباده اه منه كذا فى هامش « 1 » . 





- تع إله لسن تن عل ارقى انما ٠:‏ «امق ل بيؤمن نضا الله وقدره الخهيره وير * 
فد كفر» ومن حمل ذنبه على ر به فقد لخر ء وإن الله تعالى لايطاع اسشكراهاً » ولايمصى 
بغلبة » لأنه تعالى مالك لما ملتكهم ٠‏ وقادر على ما أقدرمم » فإن ملوا بالطاعة لم يحل 
ينهم وبين ماعملوا » وإن عملوا عمصيته » فلو شاء لحال دنهم وبين ماعملوا » فان 0 مل ٠‏ 

فلس هو الذى جبرم على ذلك ؛ ولو جتر الخلق على الطاعة لأسقط عنهم الثواب » ولو 
حبرم على اممصية لأسقيا عنهم العقاب » ولو أهملهم كان ذلك حرا فى القدرة » ولكن له 
فهم القينة الى ربا مجم » فان عملوا لاا م ؛ وإن عملوا بالمعحدية فله 
الحجة عليهم » . رواه المزوى فى شرح المشكاة » وأشا إلى تنو بز الر ام » لخالفة كثير 

ف 0 بوحهين ١:‏ : 

الأول : ماأشار! إليه بقوله فيه ( والناس صائرون إلى ماخلقوا له ) مختارون «ماخلقوا له 
وأريد منهم ( و إلى ماجرت به المقادير) إن الم عل شفادة اوشقارة + دق أن"الناسن 

صائرون إلى ما أريد منهم من شووطاة ظ أو شر ومعصية ) وما جرى به التقدير عليهم » 

وصارفون اختيارم إليه ألبتة بلا اتفنكاك لاستازام تخلف المراد عن الإرادة نقصاً 

فى الر بوبية ؛ تعالى عن ذلك علواً كبيراً . 0 

الثانى: ما أشار إليه بقوله.فيه (وأ اها أصايك )د ن المقادير (لم يكن ) مقدّرا علىغيرك 

٠‏ ( ليخطئك ) إلى غيرك وإنما هو متدر عليك » إذ لايصيب الإنسان إلا ما قدر عليه 

(وأن ما أخطاك )سنها (1 يكن ) مقدرا عليك (ليصييك) لأنه بان يكوه أخملاك أنه 
مدر هل رك أن فرغ مما أصابك » أو عطاك مق حي وطاعة #وكر وطفيية قا 
إصابته لك محتومة فلا يمكن أن مخطئك » وما أخطأك فسلامتك منه محتومة فلا يمكن 
أن يصيبك لأنها مهام صائبسة » وجهت من الأزل نحسب مايقم من اختيارات العباد » 
فلا بد أن تقع مواقعها » ولا تنفك عما عل الله فى الأزل اكرام 2 اذ العم 
جهلاء تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرًاء وفيه إشارات إلى مسائل : 

الأولى : أنه كتب جميم المقادبر حسب ماسيقع من اختيارات العباد » وجف القل به 
فلا يقع إلاما كتب من ع المقادير» و إليه أشار بقوله قال مارت » التاوير 2( وأوتخه 
اروف ان عباتن ف ددن العارق لهذا الحديث : (وَاء1 أ أن الع و اجْيَسَمَتْ عل أنْ 


سس »ا لدم 


توا بت | بتو إل نقذ كت أنه وإ اج وا عل أن 


| 


يضعُولك بشّئء 0 1” 24 يكوه إلا بشّئْء قد ف عَيِكَ) 2 رواه الترمذى 
وابن منده [ والبيق أجلن تر موكيا بن د ؛ وابن مردوبه عن ابن عباس 
رضى الله له عنهما”'" . 1 : 
الثانية : أن الناس ضائرون بالاختيار إلى ماخلقواله » وتعاق به الم الأزل دون 
الي والاضطرار فيه؛ لأنه إنها يتعاق الاعية على ماى عليه ف اراقع وإليه أشاربقوا : 1 
«صائرون إلى آخره وم يقل مضطرون”'*»] و ينه الإمام بقوله فى فصل يخلق الأعمال : كتبه 
فى الأوح الحفوظ بالوصف دون الحم » أى بأن يفعله العبد باختياره ».فان القدرة 
. والإرادة متوقفان على الم ؛ وعلمه تعالى و إن كان فعلياً » أى غير مستفاد » متبوعا فى الوجوة 
نهو تابع للمعاوم فى الماهية 5 ومطابق له على ماهو عليه من الاختيار :العميم > #الار فإنه 
: الصئاط ل ١‏ | 1 | 

الثالثة : أن فى إيثار صيغة الخطاب فى مقام الإخبار إشماراً بالتيرك بافظ الحديث 
الشهور عن عشرة من الصحابة : على » وابن مسعود » وابن عباس » وأبى” ب نكمب » ويد . 
ابن 'ثابت » وسلمان » وأبى الدرداء » وعنادة بن الصامت » وأنس م وخباب بن الأرت” ١‏ 
للروى عنهم 1 من اثنين وعشرين طريقاً ( والمساب) أى. استعهال عدد الأعال 
جليلها ويسيرها بالنسبة إلىالاً كثر ؛ لأن الأحاديث توائرت بدخول قوم اظنة رجيات 


00( وزواة افارطى والأسباق لوي ماد الات لتحا اليا والناق ووو عن ْ 
أنى سعيد الخدرى وعلى وعبدالله بن جعفر رضى الله علهم . 
ا ورواه أمحمد بن ختل وأبو داود وان نلبد عن أن سنوة وأبى بن كب وزيد بن ثابت بزيادة 

« لومت على غير هنا لدخلت النار > ٠‏ 

ورواه أحمد وعبيد بن جيد عن ابن عباس وابن عساكر عن على بلفظ « « لن يتخلس الإمان إلى قبٍ 
أحد حت يستيقن أن ما أسابه لم يكن ليخطثه » وأن ماأخطأه لم يكن ليسيبه » : 
٠‏ ورواه ابن منده وابن عسا كر والرافنى عن سامان بافظ ا ما أصابك لم يكن لشفت 
وما أخمأك لم يكن ليميك » . ش 

ؤرواه الطبراتى والبزار وابن عساكر عن أنى الدرداء بلفظظ « « لايلغ العبد حقيقة الإيمان حق يعلم ١‏ 
الحديث » ورواه الطيراتى عن خباب بن الأرت : والخطيب الغدادى عن أنس وابن عساكر عن عبادة. بن 
الصامت بلفظ « لن تؤمن حتى تعلى أن ما أصابك لم يكن ايخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» اه منه 
كا ففهامش « ١‏ » وهو لمخطوط الحفوظ فى الكبة الللذكية الصرية تحت رقم #04" 1 

زفق مابين الحاصرتين ثابت فى :ع ءخءزءساء ط؛ وساقط من هلا» . 


سد سا سس | 
كا قال الحافظ ابن الأثيركا فى شرح المسايرة » وبه مع عبد القاهى البغدادى والقرطى 
ش اراك رقي كته عوم حك التقسي فى النظم اك ريم أوتمولة علمررفع حساب الناقشة. 
ففى البيح97© :يرقم حساب المناقشة عن الأنبياء والبشر ين بالجنة و بعض المؤمنين 
دون حساب العرض بان يقال تفلت وعدورت » فلايخالف تقسم القرا نكا ظن » ومن يرفع . 
نهم الحساب برقع عنهم الميزان كاصرحوا به ( والميزان ) 'وله كنتان وعمود ولسان يزن به 
جبريل عليه السلام »كي روى أنو القاسم اللالكاق فى كتاب السنة عن حذيفة بخ العان' » 
فالموزون سحائف الأعمال على ماعليه الجهور بأن يحدث الله تعالى فيها الثقل بحسب درجاتها 
٠‏ عندهكا فى المسابرة » فتوضع صحائف الحسنات فى كفة 5 وصحائف السيئات ف الأخرى 0 
الحساب » إظهاراً للعدل ؛ و إظهاراً لشرف بعض الؤمنين » و إعلاما للفضل » ويكوركف 
٠‏ ميكائيل أمينا عليه فى واد الاضوك » وفى التصريح بهما بعد الإشارة ايوم الآخر 
ود عل للذكرين من المتزلة والجهمية والرافضة » وف الإفراد إشارة إلى أنه ميزان واحد 
جيع الأم والأعمال , وما ورد بصيغة الججع (لاتمقار بك قله الجهور » وأن كفتيه كأطباق ٠‏ 
السموات والأرضكا فى شرح السابرة ( والجنة 51 , الثواب لكاو 37 ة على كمانية : جنة 
الفردوس ء وهى أعلاها » وجئة عدن » وجنة النعيم ؛ ودار ابلنلر ؛ ودار القرار ؛ ودار 
الجلال » وجنة الأوى » ودار السلام كم فى التسير نقلا عن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما ؛ سميت بها إما تشبيها يحنة الأرض » و إن كان بينهما بون » أ ىكل بستان ذىشجر 
نسار كار الأرض » وإما لستر نسمها كا أشير إليه بقوله تعالى : دفلا تن]” 0 
7 خف َك من قرق فرق أعطين يا فى الفردات ( والنار):دار العقاب الحاوية على سبع 
طباق : :جم » ولغلى » واكفلة » والسعير » وسقر » وميم » والهاوية كا فى تفسير 
البيضاوى وائن عطية ؛ وهو الترتيب الثابت بكثير من الأحاديث المرفوعة والموقوفة على 
أ كابر الصحابة رضى الله تعالى عنهم » ميت بها لاهيها البادى لاحاسة فى الموقف (حق) 
واقع ( كله ). تأ كيد لارد على المنكر بن لاحساب والميزان من تلاك الفرق © ولانكر ين 
للحنة والنار من المتفلسفة الؤولة ؟ 'فالجنة فوق رد ايع » والتار نحت الأرضين 
| السبع كا اختاره الا كرون » ونص عليه الأخورق قُّ عقائده ( فإذا استيقن) | ئى صدق 
(01 أن الب التسن + تاق عاش 0 


ا ا 2 


(مذا 5 أى بوجود الصانم تعالى ا الأخر وملاشكنه وكتبه ورسله إلى آخر ماذ كر 
( وأقربه ققد أقر +ملة اللإسلام) تصري بما أشير إليه من كون التصديق والإقرار ركنين 
للاعان تأ كيدا له » وإشارة إلى تلازم .الايمان والإإسلام وجوذ! »وكون الإيمان مقدما 
ذاتا وإلى أنه ! الى بالنسبة إلى التفصيل المتعاق بكل 5 دوين الأحكام الشرعية 
الاعتقادية والفرعية المفتر رص :على الكفاية يا صرح به الرازى والبيضاوى (وهومؤمن ) 
أى محكو م عليه وموصوف بالإيمان حالا كا بينه الحديث . وفيه إشارات إلى مسائل : 

الأولى : ار د على . دن لم يعتبر الحال » وأدخل الاستثناء لذلك . 

الثانية :أن ن التصديق المءتبر فى الإيمان استيقان بوجود الصان انع تعالى ؛ واليوم دوه 
وقبول نبوة مد صلى الله عليه وسلم واستيقان به » والغزام على نفسه 0 فيجميع ها اح 
به وإليه أشار بقوله : فاذا استيقن هذا إلى آخره ؛ خيرجم إلى نسبة المدق إليه قصداً » 
نهو من جذس كلام النفس » كا هو ظاهر كلام الأشعرى كا فى الفتح المبين والسايرة » 
وصرح به الباقلانى و إمام الحرمين والرازى وضدر الشريمة فى مسألة زيادة الإمان من 
التعديل والغزالى ف الاعتقاد » وليس هو التصديق انط ق كا ظن » لأنه قبول ع ا 
ولا وقوعها ؛ و يبنهما بون بعيد كا صررم به العلامة الشريف فى حواثى التاوري . ٠‏ 

الثالثة : أن الأعماأ ل غير داخلة فى الإمان » وإليه 2 الحم على المستيقن امقر ' 
بالإعمان , سن النسا اي قهرم من قوله تعالى 200 ينون كول فا شجَر ع 


مسو 5 2 


بسع ثم لآيَدُوا فى أشي ا ا تملك | الي 17 وي اقل 
الظاهرى بالأعمال 1 ن ركنا ثالثا كا ظن » فإنه مذهب المءتزلة بل ععبى ترك الاعتراض 
7 الذن 8 إلى القبول » والزام المتابعة » فايحفظ 0 فانه نما جب به الاهيام . 

ثم أشار إلى اعتبار الإعان نا ذ كر ءن غير معرفة الفرائض فيمن ل تبلفه تأ كيدا 
لعدم دخول الأعمال”” فى مسمى الإعان تقال فيه : ( ولو أقر يجملة الإسلام) مما ذكر 
(فى أرض الترك) أى أقفى .بلاد الدين و#وها من البلاد البعيدة عن بلاد الإسلام 
(ولا بعلم شيئا من الفرائُض والشرائم والسكتاب). لوعو إليه على وجهها ( ولا يقر 


)60 سورة النساء 37 .5ع 
(0) فى الأصوا. الى بأدينا « الإعان'» وهو حلاف ما يعطيه ا ل م 0 فأصلحناها إلى 
« الأعمال. > الأنه مقتضى الياق . ا 





د ججخ/ةا لا 


بثى' منها ) لعدم إدرا كه بالعقل ( إلا أنه مقر بالله تعالى والإيمان ) أى جنس الإيمسان 
أو نمؤم به امن الأمور السيعة الآنية الديودة المشهورة بالانتدلالق الأثار أواتقليد عجر" 
الحاو مهوي ) ماحزرغل إعنانة مستورعل زه أعيالة 214 أخان إلى وسو 
الإمان بالعقل لمن أدرك مدة التجر بة فى المسائل السبعة المشهورة فيا رواه الحا 5 الشم 
فالمنتق؛ والناطىف الأجناس ؛ وأو زيد الدبوسى ف التقويم » والمَدَاتى ىخزانة الأ 06 
وأو متصور السمرقندى فى الميزان أنه (قال فى روابة أبى بوؤسف وتمد : ولول يبعث الله تعالى 
للناس رسولا ) مبينا لحم ما وجب عابهم ( لوجب عليهم ) أى على البالغين منهم كا هو 
متبادر اظاهر قوله عليه الصلاة والسلام : را 2 2ع © للأثق : عن الصَى 
0 » الحديث . وله الإمام أبو منضور وكثير من العراقيين على الوجوب بالمقل 
الغريزى وحمل الاستدلال » وأودلوا الحديث برفع الشرّائع عنه ‏ واججهور على خلافه » وهذا 
إن أريد بوجوب المعرفة والإيمان وجوب أدانه» وإن أريد أصل الوجوب فهو وفاق من 
الأ كثر بن كافى الكشف الكبير قبيل باب أهلية الأداء ( معرفته ) أى معرفة وجوده 
تعالى وما يتوقف عليه ذلك من وخدته وعذه وتدرتة وكلامه وإرادته » وأنه عدة 
العام ( بمقوهم ) المستفادة التى يدور عليها التكليف بالاستدلال فى مدة التجربة 
والاستدلال كا هو المتبادر » و يشير إليه التعليل الأتى » لاءطلقا ما قال جمهور المءتزلة 
لعدم القدرة على الاستدلال .دون مدته » وفيه إشارات إلى مسائل : 

الأولى : أن المقل آل اءرفة الوجوب الثابت لله تعالى ولعرفة الحسن اللازم له 
لاموجب كا قالنت الممتزلة “و إليه أشار بباء الآلة » ودو معتبر وآلة لممرفة ذلك بدون. 
ا » وإليه أشار بالشرطية لالفهم الطاب » ومعرفة صدق النائل فط م قاله جمهور 
0 الأشاعرة » كم فى شروح البزدوى وغيره . ْ ش 


١‏ مانية ان الحسن دكن القبح ذال ولان بالأمر بالهى الاي يدرك عملا لاموجبان 

للق أخرحه أجهد بن حتيل » وأوزداواد” 3 والحالم عن على وعمر بطرق عديدة يقوى بعضها بعضاء 
ورواه السيوطى ف الجاحعم الصغير» وقوله عن ثلاثة. قال الشيخ تق الدين الى كذا وقم ق جنيع الروايات, 
وفى بعض كتب الفقهاء عن ثلاث ولا وجه له اه من العزيزى على الجامع الصغير . 


- 3 2 
اه رفة الله تعالى وما يتوقف عليه إلى المقل » 
لما تقرر من حسن الواجبات » وقبح الحرمات . 
وذهب كثير من أَتنا إلى أنهما مداولان مطلقاً كا فى الكثشف السكبيرخلافا جهور 
الأشاعرة » فاتهما موجبان مطلمًا عندم ٠‏ فلا جوز 5 نسي مالاحتدل حسنه أو قبحه * 
السقوط كا ببشير إليه الإمام خلاذا لممكا فى التحرير .. ظ 
الثالثة : أن معرفة الله تعالى بدليل إجمالىَ يرقم الناظر من حضيض التقايد فرض 
٠‏ على جميع امكلفين © وإليه أشار بقوله : ليجب عله معرفته بعقوطهم » مشيراً إلى أنه أو 
الواجبات المقصودة بالذات .' 
٠‏ ' الرابعة : أن فى مخصيص نسبة الوجوب فى مقام البيان ععرفة الله تال 5 00 
بعايسورن الشرائم » إغارة إلى أن الين وكذا | البح لعدم الفاصل عل فى البعض : أ 
يدرك العقل حسن بعض الأشياء وقبح بعضها 0 السمع لا اباتك قالت الممكزلة 0 
فى التعديل والتبصرة والكفابة والاعتياد وغيرها ؛ فالعقل يدرك به فى البعض بالضمرورة » 
كابر سن الصدق النافم 1 وعالتغار كن الصدق الضار اولان كَ به ف البعض كسن 
صوم آخر بوم من رمضان » وقبح صوم أول نوم من 0 0 إعا يدرك عي ؛ وذعم. 
المتزلة أنه كاشف عن حك العقل فى ذلك . 0 ' | 
الخامسة : أن الحدن فى ذلك معنى تعلق المدح والثواب”كما اهو التبادر مَنَ - ش 
فالوجوب والحرمة العقليان عءنى جزم العقل باستحقاق المدنح والثواب والذم والعقاب عند . 
الصانع إججالا ؛الأن ندرقة كينية .ذلك وكون الثواب بالمنة والعقاب بالنار إنما يثبت: 
0 »'وهذا هوالتنازع فيه بالنسبة إلى المباد » وبعمنى كن الفمل بحيث ١‏ 
تب عليه عافبة حميدة » أولايترتب «النسبة إلمهم و إلى الحااق تعالى من المتنازع » لكنه 
00 القبيح الخالى عن العاقبة الميدة كالكذب ووه لمكته كاف التعديل 
والتبصرة والسديد وغيرها . 
00 وأما الحسن والقبح بمنى أكون الثى ' ملاما لاطبع أو الغرض أومناراف »ركه 
صفة كال أو نقصان » فءقليان اتفاقا من الكل . 


السادسة : أن فى عد م تعيين المدة إشارة إلى عدم تعيننها لأن عدم البيان فتحل. ْ 
الاحتياج إليه بيان لاعدم كا دل عليه قوله تعالى دأ * 0 : ايد كن فيه م 
ين » لأن لفظلة «ما» عبارة عن مدة التذكر والاستدلال» و! جابا بلابيان دليل 
على عدم تقدرها قدا مفلوم للعياد » فقدر مدة التذ كر مفوض إلى الله تعالى كد 
اقول فى التقويم للامام أبى زيد . 

البابسة :أن فق الخوظلة دلالة عل - كن ريغن التسكور أولى بالحكم » إذ فى 7 
الزفئل 5 شقن وتفضيق لما دل عليه العتتل إجمالا كا كشف قوله تعالى . « إن الله عام" 
الْعَدْل وَالاحْسَان وَاينتاء ذى القراةٌ وبنهى عن لحتنا وَالنَكر” 2 فدل على أن 
5 3 ار 5 البمثة ال ادر والدايل الأقوى » ولذا وض الكفار 1 كد 

بيخ بوك رع 1 على : « أو اد ماعل 2 افيه من 0 


وَجَاه كم م 0" 


والعقل هو النفس الناطقة من حيث توجهها أوقوة لماء فعلى الأول : هو جوهر يدرك 
نه الغاثيات بالوسائط والحت. سات بالمشاهدة "ا فى أضول: الإمام أبى القاسم اللامثى ؛ ؛ 
والراد بالوسائط مايقابن الشافدة » ويعم التعريفات والأدلة ؛ و باحسو سات ما ينتزع عنها 
. الغائبات ؟ وبالمشاهدة أعمال الحواس لإدرا كها » وبالادراك به الإدراك بتوجهه » وعلى 
الثانى ببنه الإمام لخر الإسلام البزدوى بوه كانه لون قدا نمق منتهى درك المواس 
فيبدو به اللدرك لاقلب والنفسالناطقة , فلا برد أن وهر ا أذ كور هوالتقس الناطقة عناء 
والنفس والقوة متغايران عرفا ولغة » وأنه لوكان جوهراً لجاز أن يكون عقل بلا عاقل » 
وله القلب كا دل عليه قوله تعالى : « فَقَكُونَ لم قلوب يعقلون ,)”© » وما كره 
صدر الإسلام تمد المزدوى من أن عله الر أس عند عامة أل السنة» الم اد له عع 1 

. سورة فاطر آبة /ام‎ )١( 
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نيحد 5 يزئة دود لخر الإسلام لاحل أصدله ؛ واختاره الإمام أنو المين الندئى كا 
فى شرح التتحرير . 

الثامة ال قجية اتكرن الل ان اقل أقارة تأنه حير أل 1 » فليس 
العقل علا ببعض الضروريات » واختاره جمهور الأشاعرة خلافا للاأشمرى 0 
استدلالا بعدم الانفكاك , إذ عتنع عاقل لاعم له أصلاء 3 لاعتل له أصلا . 

بأن ذلك لتلازمهما كا فى المواقف . 

التائعة : أن الاطلاق معدي إن أن الإدراك الوانيي”"؟ ع وللدرقة عطاق لفك 
والحواس الظاهرة 1 لانه » وأنه ليس منقسها إلى أقسام كقال الفلاسفة من «المقل الميولانى» 
إن خلت النفس عن العلوم مع قابليتها لماء « والمقل بالملكة » إن حصلت ا الضروريات 
فقط » وهو مناط التكليف عند القائلين به» « والعقل بالفمل » إن حصلت ا النظريات 
بالقو ة عمحرد نوه النفس 7 والعقل|استفاد» إن ح<ضضرت النفاريات عندها.؛ لأ نكل ذلك ش ظ 
م ثبت عن دليل كا فى التحر بر بل فى الإنسان فى أول أمره استعداد لأن بوجد فيه المقل 
القع 8 للدركات ؛ فهذا الاستعداد يسمى عقلا بالقوة وعقلاً غريزيا » ثم يحدث 
العقل فيه شيئا نشيئاً مخاق الله تعالى إلى أن يبلغ الال » ويسمى عقلا مستفادا كم 
فى التكشف 00 ٠‏ واختار الأول صاحب المٌخصل والصحائف وصاحب التوضيح 
وللواقف والقاصد » وبمشى التعرريف الأول عليه: » واختلفت العبارات فى أن الأربعة 
أسام هذه الحالات » أوللنتين بامتبازها »أو لقوى ف مباديها كما ف القاصد » ووافق جتهور 
اماتريدية فيا ذ كر من المسائل السبعة : الإمام أبوالمباس القلادى ومن تبعه من الأشاعرة 
كا فى التبصرة للامام عبد القاهر البغدادى » والإمام أو بكر التفال الققي ع راو د 
اا الفارسى » والقاضى أوحامد ؛ والْليء ى » وغيرثم » وعبروا عنها بوجوب 
لكر المذم مكافى القواطع للامام أبى الظفر السمعانى الشافى والكدف الكبير ؛ ووافق 

جمهور لأشاعرة ف كن طون والقبح شرعيين مطلقاً ؛ وثبوت الدذرة بلا بلوغ الدعوة 
طائفة مر أندا البخاريين كأ فى الكدف الك والتحر بر مخهم ان الأئمة 


سس ل ل سس ل سس ل 


د انلك سقطت من لسخة الدار .»١«‏ 


السرخسى » وخر الدين قاضيخان البخاريان » واختاره ابن الجمام » وقالوا : لام قبل 
البمثة و بلوغ الدعوة ؛ فلا يرم كثر' ولا يجب إعان قبلهما يا فى التحر بر » فيعذر الناشى* 
فى الشا هق الذى ل تبلغه الدعوة عندهم كان الكش الكروينة: و اله أعاز ةيفان 
فى فتاواه بقوله : لوحلف إن كان الله يذب المشركين » فامرأته طالق ؟ قالوا : لا تطلق 
لأن دن ٠‏ امه 00 “دن ن لايعذب حيث ع عن 0 0 تبلغه ادر عند 
0 » وحمل الوجوب بالعقّل على 0 عنذه » وهو 0 خلاف الظاهر 
عنعه مابعده وينادى التعليل على خلافه وتصريح الأأئمة به» ققد صرح به الإمام أبو زيد 
الدبوسى فى التقويم ونفر الإسلام البزدوى فىأصوله يخلود العقاب للناشى* ف الشاهق المدرك 
أده الاستدلال قٍ يستدل ؛ شن الغفول عن تفصيل المنقول التصدى للتوفيق بأن الوجوب 
عند الماتريدية بمنى ترجيح العقل الفعل » والحرمة ععنى ترجيحه الترك مستدلاعا فىالكفاءة 
ولذا صر الغحفق ان امام 6 التحر ير بكون التوفيق لذ كر غاطاً 2 واستدل جمهور 
0 1508 ا 0 5 : 200 0 
الأول : قوله تعالى : « وما نا مُتَذِينَ عق رع يدا ) حيث نى العداب 
قبل وصول الشرع » ولو وجب شى' من الأحكام لازم بتركه العذاب قبله » واللازم منتف' 
بالنص وهو إازااى على المعمزلة دون الماتريدية إلا أن جمل التالى عدم الأمن من العذاب 
قبله وهو منتف لدلالته على الكون ف الأمن والسلامة منه لأهل الفترة والشاهق قبله 
3 يل التالى صمة التعذيب قبله» و وه 5 2 اللياقة للحكة دون عدم ار قوع كا أثير 
2 يععنى عدم واي ٠‏ أرشد إل إليه 0 ات كيو | 
, ان بالمل عل عذاب الاستئصال 2 ونق وقوعه إدلالة سياقها وهو قوله تعالى : : 


> عرو هه 
| 


وَإِذا ارد أن نبلك قري أد: عرفا فسَقوا زفم] مَحَو علينا ال 60 » الآنة 


92 . 16 سورة الإسراءآية‎ )١( 

(؟) مابين الحاصرتين ثابت فى : «اء بيخ » وساقطمن «ع,ز» 
(5) آى من جانب الماتريدية . ش 

(5) سورة الإسراء آية 15 . 


ظ مولا 
ٍ لاجمع ينها وبين الآات الثبتة للمذاب قبلهكا سيأ بدفع التاى الظاهرى يينهما فلا مجنم ٠‏ 
مستندا بأن الآبة لما دلت على أنه لايليق حكلته ورحمته إيصال العذاب الأدنى على ترك 
الواجب قبل تنبيههم بإرسال الرسل فدلالتها على أنه لابوصل إليهم العذاب ال كبر على 
تركه قبل ذلك أولى ؛ ولو سل كون الننى ؟منى عدم اللياقة دون عدم الوقوع وثبوت الدلالة 
.ذلك » ذعبارة الآيات اللثبتة قاضية على دلالتها كي ل | : 
الثانى: قوله تعالى: « إعلا يكو ن اناس عل الله ير دشل ”0 حيث 
على ثبوت الاحتجاج » والعذر لاناس على ترك. الإإيمان قبل الرسل » فلوكان لسَل 9 
مازمة ازم انتفاؤه » وليس كذلك بالنص .. وأجيب بأن الراد للا يكون حخة أصلام ' 
هو المتبادر من ن الوقوع ف سياق الننى » فان العقل دليلجلى” والتفصيل إلى الرسل» والعاقل 
1 إذالم يليه خَازَان يغفل ٠‏ فكان له نوع ع فى كشف الكثاف فلا يستازم نى د 
حجية المقل » أوتمول على نفى الاحتجاج فى الشرائم والأحكام جما بين الأدلة ما أشار 
الإمام إلى توقف وجوب الشرائع والأحكام على البمثة و بلوغ الدعوة » والمواب عا هسك 
به الخالفون من الوجهين بالتأويل بقوله فى روابة المذ كورين من. الأئمة ( ويعذرون فى) 
جهل ( الشرائع ) والأحكام ( إلى قيام الحجة ) عليهم ست ارشؤل و بلوغ دبنه كا أشير ' 
إليه بثفى المحة فى الاية اا مدر التى يعتذرون مها قائلين : « لولا أرسلت إلينا ' 
رسولا» فيبين لنا شرائمك » و يعامنا مالم نكن نسل من احكانك :فيه إغارة إلى أن 
نسميتها ححة » للتنبيه على أن المعذرة فى القبول عنده تعالى عقتضى كرمه » عنزلة المحة 
القاطمة التى لا مرد بها ؛ فأشار إلى أن ثبوت المعذرة والسلامة عن.التمذيب قبل البمثة كا 
. نطق به الآيات موا ل على ثبوت ذلك فى انماع و الأحكام دون مايثيت بدلالة العقول » 
مما مم من المسائل الشبعة السابقة » فائها تثبت المقل دون السمع لتوقنه عابها 3 
صرح يه 5 
الثالث :أن ان ا بعرم عند نَ الرجح » وليس ٠‏ ذلك 3 
0 املورةالقاء كيه 156 : عش 
(9) أعبارة : نه « فلا يستلزم حححية و » وسقطت هذه العبارة من نسخة الدار » هقاع». 
© أى م المرجج . ش 


او 
اشتيار العبد وإلالزم أن يكون للاختيار اختياز 50" فلا تصيف الي 
والقبح العقليين » ولا يثبت الوجوب والمرمة غقلا التوتفان على ثبوتهما وحن ا 
. معارض نئقية الشر. عيينأيشا 2 سكو نوما من صفات الأفمال الاخثيارية ؛ ومنتةقض لخدم 
ظ تاك » وسيأتى وق قل الالساعة ون اليك اقالك إن فادات قال اا 
بع : أن الحسن والقبح لركانا عقليين الكانا لذات الفمل أوجزئه » أ ولمفة لازنة : 
0 و 0 يتبدلا لأن ما كان كذلك لابتخاف ولا يختاف » والتالى باطل لسن 
1 3 فيه إنقاذ المظلوم » وقبح صدق فيه إمداد لظام ولاستازام عدم النسخ. ٠‏ وأجيب بأل 
امسن والقبح لذاته فيا مختلف باختلاف. الاإضافات وهو الشموع المر ا نت الفمل ْ 
والإضافة » والفمل جنس » و الاضافات فصو ل مقومة لأنواعه » لأن الفعل م ن الأعر اض: - 
النشية و تتقوم اليب 2 والإضافات اشتلفة فصول مقومة دَهاء والحد سن والقبح يثبتان ٠‏ 
محلب الأنواع لا الجنس نفسه ء ققولنا شكر العم حسن ٠‏ إذاثة مناه أن الشكر الضاف 
إل الا م حمسن » لا أن ذات الشكرء من غير! إضافة حس نك فى التوظيح ..١‏ 000 
٠‏ الخامس + أنهما لوكانا ذاتين لزم اجتاع التنافيين بالذات فى قول من آل : وهنا 
الذى أ تكلم به ؛ الآن ليس بعادق ) فإنه إن صدق فيه فقد 2 وبالمكس 0 ١‏ 
ْ فقول من قال : : «ما أتكلمنه غداً ِنْ بصادق» قانه إن صذق فيه يقد كذبن وبالعكس». ش 
وكذا فقول من قال: «ماأتكلم به غدا ليس بصادق» » ثم اقتصر فيه على قوله ماتكامست” . 
:نه مسن" لد يس بصادق ؛ فإن صدقكل من الفدى والأمسى” ستازم عدمه وبالمكس» وقد" 
مير فى حله العقول » وسماه صا<بب الاضد بالجذر الأصم داح اه إن أريد الإلزام > 
فلا 2 على الاتر بدة ء إذ لايازم م من عدم كونهما فاق فى البعضن عدمه مطلتقا » وإن : 
أريد التحقيق افليس التقريب بتام ؛ وبالحل بأن الخبر إشارة إلى الخبر عنه » والإشارة إلى 
الثى 1 أن تكون إل فى تلك الإشارة » فلا يدخل نفس السير فى الم الذى 
يقشمنه ذلك احبر ولا يتناوه الحم كالو استثنام م 1 العلانة الشريف » وهو امن : 
:ماقي فى عله مما يبلغ شري وهات فى 7 أن الاشارة قاضرة عن تناول. فسا كذلك” 
الم الذى. نتضمنه الخمير د لاتناول 3 لير اي الإخبا راهو المكانة ب عن النسية.: 
ً 0ت إقيرات ايام 


. الواقعة على الوجه الظابك أ 00 المكاية أن 0 د 1 نف الاق ْ 
1 قط النظر عن الحكابة . ش 2 
قال النلامة الدوانى : فلو قال: «.هذا اكلام 1 س0 3 0 الكلام | 00 
ْ اتصافه بالصدق والكذاب لا نتفاء- ١المكانة.‏ : :عن النسبة الواقصة الأنه إعنا بوصف بهما 
0 الكلام :الذى هو إخبار وحكابة عن انسنة واقمة وهى ةا غ بل لاحكاية حقيقة 
: ييكون كلما خاليا عن التحصيل » ولايكون. خبرا حقيقة ٠‏ 
0 . وف القول الثانى إغارة إلى أنممتكام احتيقةء وأن اذك ادبن سنق لاا 
صادق تكن الأسنى” كاذبا لتخلف قرد من الكلية 5 ويلزم كذ ب الثانى بلا استازام 
صدق الأول كذيه » وكذت الثالق :صدقهء ولا كذفب الأمنوة صدقسم شرح النونية 
ادل ان ؛ وأشار إلى الاستدلال على وجود الصانع المتعال » وعلى كونه حدث العام 
. مغيرًا لما فيه من الأحوال. » ووجوب معرفة ذلك بالعقول » وعدم المذر فى الجهل بها يخال 
وجوه أر بمة . بإمكان الجواهن وحدوثها » وإمكان الأعراض وحدوثها . 0 
0 الدليل الأول : ما أثار إلية بقوله فى روانة الذكور ين ( ولاعذر لأحد ) من البالغين” 
“لق لجل بخالقه ) بعل مض مدة الاستدلال كا دل قوله (لما برى ) ويل فى تلك الدة 
٠‏ تجرى العادة الإبلية كما هو التيادر ولندم زؤية ة فس الخلق (من 0 
أى وحريها بيد اليدم ( وَحَاق تقنشه هون نير الآثر والأحوال فى ذلك ولاخى 
| القديم كذلك . ا ش 01 | 
0 يعق أنه ل عن ادل أن انام . من نوات الأرض عي يكن لأنه 
١‏ ركب مشكثر » وكل ممكن فله علة مؤثرة . : ْ 
ش وتقريره على طريقة الحدوث بوجمين : 0 َك | 00 
الأول : أنه عل أن الموجودات. المكنة ماج ورحدولا | إن لاسرا الوم 0 
0 » وما تع عدمه ' نوجه من الوجوه بالنسبة إلما ايكون عنها لا زا وإلا 
, الانقلاب» فيكون اخارجا واج بالذات . 


للقن 50 #بالسية إلى لجح كلا لدب إلى الع » لبود 
رجح بالنات ل يارج امل وفيت وجوذ اولض تال » وفيه إشارة إى أن افتقار 
الموجودات. إل الو ومن جيث الحدوث كا ذهب إليه التكلمون + وليه أشان بتصوير 
٠‏ اللدليل فى الخلق والإحداث ؛ ويحتمل ين 100 ث الإمكان والحذوث نيعا كا اختاره 

حتقوم على خلاف فى كون المدوث شرطا أو شطرً. فى العلية : وإليه يشر الال القع 
لاإخصور إلا فها أمكن: . ٠‏ | ْ 
3 وري لايل عليه أنه بع دلالة السنوات “والأرضَ وغيرهها من للوجودات عل أن 
فى الوجود واجباً » و إلالزم احصار اللوجود فى المكن » فيازم أن لإوجد 'لأن المكن. 
سن بالوجود فى نفسه وهو ظام ء ولا فى إيجاده لغيرة لأن الإيجاد بند الوجود :» وذ 1 
' لا وجود لاإيجاد ظ فلا موحوة. بذاته ولابغيره » فثبت وجود الواجب تعالق. 0 
٠ش‏ وهذان الوجهان فيهما غنية عن إبطال الدور والتساددل 0 أصل الدايل 00 من 
وله تعالى أ يَتقروا فى مَلَكُوتٍ السّوَات وَالْرْضُ '» وقو 000 
' 0 فى الآناقر 0 6 © وقوه ول م 20-7 وام 
ش 56 0 كي 02 ' » حيث "ذت على تو بيخ الكفار بتر النظر لتلا 
١‏ على وجود الضائع العمال واتصافة بضفات الكال. مدا تمتيرع مدة سكنون فنا ينتوم ' 
من الاستدلال 5 وقد أشير إن الاستدلال فى نما نين آي كافى شرح | المقاصد وظاه رالكل 
.:الاستدلال يحدوث الوجودات لسكفايته فى مقام التصديق وظهوره أوهو مراد الشكلمين » 
٠‏ فآن عرادمم غلية الحدوث على طرق الد! ين أى: كرك عل للتصديق أباحتياج' 
١ 1‏ إلحادث قبل حذوثه”كا فى الو اقفٍ » ولايدنمه كون إلقام مقام فلن الملة :على طر يق ق الاين 
ْ الي : أى الملية ف نفس الأمل» ١‏ وأن اتصاف «الحادث بالمدوث ف تفن الأمس م 


200 إسورة الأعراف 11 . 0 
:(5) سورة احم ( النجدة ) آبة 0 و 
(©). سنورة فاطن آية /م”. 

ش 0 مأخوذ من الإن » وععو التصديق . 


هم 


ناث غن اتصانه بالؤجود فيها » واتصافه بالوجود ا ليغا فلا كوق 
اتصافه بالحدوث علة اتصافه ,الحاجة . 

وقد إقارات إق نئل :1 

الأولى : وجوب النظر فى معرفة الضانم تعالى » و إليه أشار بقوله : ( ولا عذر لأحد 
فى الجهل مخالقه لما برى من خلق ) إلى آخره ؛ وحيث كان سائر الواجبات متوقفة عليه 
عنذه ثبت أن .أول مطلق الواجبات هو النظر والاستدلال بالمصنوعات على وحود الصانم 
تعالى »' واختاره “الأسيتاذ أن إسحاق الاسفرابنى 

فأول الواجبات على المكاف النظر ا الؤدى إلى للمرفة بالل ويصتافاع 

ولوك وعداد: وحكته » ثم النظر والاستدلال.المؤدى إلى جواز إرسال الرسل وتكليف 
العباد » ثم: الاستدلال المؤدى إلى ثبوت الإرسال بدلالة العجزات .وثبوت 0 
والواجبات ٠‏ ثم الاستدلال الؤدى | لى تفصيل أركان الشربعة لأهله ثم العمل بما 
بيلزمنه على شروطه فنهما كا فى التبصرة لعبد القاهر البغدادى . 

الثانية : أن وجوب النظر والاستدلال على كل أحد بحسب ما بقيسر له من الدليل 
دو الادة الشوورة للمتكلمين ؛ و إليه أشار بسوق عبارة الدليل على طر يقة الف . 

الثالثة : أن حضول المعرفة بعد النظر الصحيح طرق خرف الدادة الالمية فى الإنتاج 
عقيبه » وخلق العم به كم هو المتبادر فى القام دون التوليد كا ذهب إليه المنزلة » ودون 
الإيجاب يا ذهب إليه الفلاسفة . 

الراعة : أن الم الواحد يتعلق بمعلومين وأ كثر » كا أشار إليه برؤبة اح تراك 
والأرض وخلق نفسه وغيره » أى العا بها خلافا لبعض الأاترة ف فى الف الكفبي ة 
0 فى التبصيرة البغدادية . 
"٠ن‏ بأظائية :أن الإشناين بالعى لبن حلا هده واإليه أغار اذه الل * فى القام ». 
٠‏ وم يقتصر على رو بة لذ كورات مع كفا, نبا فى مرا م ؛ واختاره جمهور الأشاعرة » فالإإيصار 
اليس علا بالبصرات 4 وكذا البواق خلافا للا شعرى للفرق الشرورى بين الم القام..مهذا. 
0 الون وبين إيصاره . ظ 0 اذا بين الم ميد ادر وسماعه » وبين الس ذه ارام 


د ير ع 
وشمها إلى غير ذلك ؛ ولأن إطلاقه على الإحساس مخالف لأعرف والافة 5 فشرح القاصد . 
والدليل الثانى : ما أشار إليه بقوله : فيا رواه الإمام أبو بكر عمد الَرتجْرى فىالمناقب 
. والفقيه عطاء بنعلى الجوزجانى فىشرح الفقه الأبسط » وحافظ الدين التكردرى ف الناقب . 
الصغرى » والإمام أبوعبد الله الحارثى فى الكشف ؛ والإمام صارم الدين فى نظمالجان”93 . 
( وقال فى روابة أبى بوسف : وكا بحيل العقل ) ويمجزم بالاستحالة ( فى سفينة مشحونة 
بالأحمال اختوغتيا) أئ أعاطة ت مها من كل حهة ) :يقال مو القوم بالصيد واحتوشوه 
( فى لة البحر) ومعظمه ( أمواج متلاطمة ) يضرب بعضها بعضا ( وزياح مختلفة ) : نهب 
م نكل جهة ( أن تجرى ) بنفسها ( مستوبة ) لاتميل إلى طرف ولا تقف وقفة مع تصادم 
. الرياح الختلفة (و) المال أنه ( ليس أحد بحريها ويقودها) مستوية (فكذلك ستحيل) 
فى العقل ( قيام هذا العالح )م نْ السموات ار وما فبهما بنفسه ( على اختلاف أحواله ) ا 
من حركات السيراك والسا راك وس كون الأرمن واختلافها فى السكيفيات »وما خص 
به الإنسان من الهيئات واستجماع أنواع الكالات » ومامختص به سائر الوجودات ‏ - 
وقد أفورة )آم تماق الخو والللداك 2 وتقيز أحوال الحنوانات :وللنادن والنيات 
م من غير صانم ( واجب بالذات وأحد موضصوف بعفا ت الكال ميزه عن ٠‏ مات التغير 
ازاك ) 000 نحدث العالم وما اختلف فيه ان الخال وتغير » من الأعمال ( وحافظ) 
2 ا مق الا رضن واتدبوات وما فمهما حادنة الا متعيرة 4 7 
0 فل محدث . 

وتقر بره على طريقة ال كان : أن الممكنات مإداكة. 34 لادان موحد لاستحالة 
وجود الممكنات من نفسهاأ وفيا عبا بلا موحد )2 فان كان واحبا ب أو مشتملا عليه فزاك, 
و إن كان مك فلا بد له ام ن علة ويعود الكلام فها » فان اد 5-0 الواجحب وذاك 
م14 إلا دار أوتسسل 4 وكلاما باطل 4 و إليه اشير إطلاق استدا له اله القبيام”" نيه لشموله 

القيام ب| كسد اسل أوالدور على نفسية , 


0 أى فى مناقب النعمان : 
(90) أى قيام العالم . 


0 و 6 
الأول ا ل بأن مالم بوجدم وث» ف أث الش' فى مؤره يازم 
تقدمه على مؤاره التقدم عليه وهو عاق . ش 
ش “اقاى :“أن نسبة الذلة إلى الفيلول اي ونسبته الها بالإمكان ذلا تناك 
.فى الى “بالنسبة إلى أمس معين . فضلا عن نة 
ران القللمل فلوجيين : 20 
٠. 0‏ الأول : : أن البيكنات إوسلك لا إلى نجاية لاحقاج جبوع ار أن 
تكون نفسها ولاجزءا منها فتمين أن تكون خارجة واجبة » لأن الجموع يكون مكنا . 
لافتقاره إلى أ زائه فله سيب مغايرله خارج عه 5 الداخل لايكرن عله لنفشه: 0 لعلله 
فلا يكون غلة مستقلة لمجموع والطارج لايكون مكنا فينقطم . 50 
© > الثاى > أن كبية البلنلووايزتتا إل الترجيح كنسبتها إلى الترجح ا 74 
ايملع فى مهما لملية » ويفتني النساسل وهذا في الال فيا بضبطة الوجود مطلتا 
مجتمعة أولا كا قال به التتكامون . 
وتقريره على طريقة الحدوث : أن العالم حادث لأنه متغير أموره وأعاله لاي" امن 
مؤثر صانع » ؛ ولا يكون حادا متغيراً و إلا لاحتاج . إل مر اخزنوذار أو تباسل» ولاما 
0 باظل لما م'» فثبت الانتهاء إلى مؤئر واجب قديم > بحدثه وحنظهتء .وهذا برهان لطيف 
“جيل باحوذ من مسلك الخليل عليه التحية والتسلبي : تالتبجيل حييث استدل قبل أن مجرى. 
عليه القل بالظهور بعد أن نم 3 ن » والأفول بعد الطاوع » اال العسحز عن التديي ر كا قال 
الإمام أو متفور مهنا عل سيل الإنكار فى قوله : هذا ربى فآن سيك آداثهامشهور 
قائلا : لا أحب الآفلين » أى لاأئنى عل الذى تتعاقب عليه الأحوال » و يعتربه التير 
| والزوال باستحقاق الر بوربية » ولا أعطيه الحبة التى تجب لله الواجب الوجود الذى يستحيل 
ش .عليه اا يادة والنقصان » والذهاب والإتيانكاى التيسير . 


وأصل الدليل مأخوذ من قوله تعالى : « وين آيأتو اوار في الْبذْركالأغلام . 


لل للج اا 


إن 9 0 0 عل غير" )ع وقوه ان دس الله الذي 
0 أ" » وقوه عال 0و جنا : وهو أو اليل لم 97 » 0011 
. إشارات إلى مسائل؛ ِ 0 0 00 
الأولى أن جردا مفتقرة إل ألصائم | ابتداء” و بقاء من حيث ستيغ ونيا 
كافظارها من حنيث إمكانها الذى لايتفسك عنها ؛ فإن لأوجودات إما جواهر يستحيل 2 
خلوها عن الأ كوان المتجددة المتغيرة » أو أعراض متحددة بتعاقب الأمثال متغيرة » فقي : 
محتاجة إليه تعالى تالا عد الي 0 “انين علبهم فى القول بعلية المدوث بلزوم 
الاستغناء عن الصان تارك ان 0 0 00 وإلمه أشار بقوه ١‏ 
وعدت وساف 3 اي ا ا 
”.| الثانية : 0 امل انل > د 7 ا م 
الأمواج والرياح مما 5 يختلف فيه .اله را وأجم اعلية العقلاء » وهو قدر يسيرنالنسبة اق 
مافى التالم من اختلافة الأحوال وتغير الأمور والأعمال فسكيف» د يقوم بنفسه من ش 
غير صانم واحتب .وليه أشار يله القيس عليه . ٠‏ : م 
037 الثالية ان 0 ا والاستدلال 8 ره مع | أقسامه دكونه أسبوا 
ا عر 4 | 5 ١:‏ 3 
.الأول : أن ن الجسم 0 الحادث »؛ وهو ضرورى ا نشاهده عن لكات 005 1 
. الأعراض ولاشىء من القديم كذلك وإليه أشار بقوله : « فى سفينة مشحونة بإلأمال | 
االحرحوال جا ادل انرا مقلرطفة ١‏ 6 1ْ 200 7 
“فاق أذ ن الأجسام لاتخاو عن .الحوادث من ٠‏ الآ كران والتأليف ا 1 5 
الأعراض لا" توجد دون القايز ‏ 2و وهوبالأعراض لال بذ واهى الفردة الج 0 





00 سورة الشورى آبة 0 

ارقف سورة ة التحل آية حم : 

م6 .سورة البقرة آة 88 .. : ْ ' 

(5) لعلها نسبة إلى الفشير .الذى حو لامر ) الجر ٠‏ فكأنه بقول ‏ : التشنيع عليهم أمس ظاهرى 
خال عن التحقيق 3 : 3 0 


ب 00 
الأجسام 1 و الأعر اض لاتق ازمانين 00 مالا يخاو عن الحادث و حادث بذاته وصفاته. 
وأحواله »وإليه أشار بقوله : « قيام هذا ملم على اختلاف أحواه وتغير أموره وأعماله » . 
الثالث: أن كج , تكن لكر قب وك مكن وجد مسبوق بااعدمء إذ لايتصوز 
ظ الإيجاد إلا عن عدم وي أشار و 8 ومحدث 86 قو ف الدايل السابق «لما يرى 
من خلق | اب موات والأرض » .. 0 
الع : أنه تس كن قازر ار نر 3 اللء ! 
ظ لخور ونان ا فق كان 3 فهو يقتغى المسبوقية افير إلفافية ية للأزلية 1 
اليه أشار يقوله © وقد أمور 1 مع قولة فى الدليل اللاحق : والعالم بتغور من أخال. 
إلى حال "م ., ١‏ 0 : 
ش الرابعة : إثبات مول قدرته تعالى جيم اللبوا اهر والأعراض عدي أنه يضح منه الفمل 
والقرك ببيان حدوث العالم بأقسامه أى ماسوى ذاته تعالمى وصفاته» إِذ لايمكن إثبات قدرته 
تعالى بحدوث الأعراض نقط أو بإمكانها كا قيل لبقاء احّال كونه موجباً بالذات يضدر 
عنه قديم يكون ندا الحوادث #المقل الفمال عند الفلاسفة كا أشير ليه فى مبحث القدرة: 
من شرح المواقف واللقاصد بل يتوقف إثبات. وجوده تعالي ووحدته واتصافه بصفات 
الككال و إثبات الرسالة وأحكام: شرع ذ اطلال على إثبات حدوث العالمو الال ش 
كاف التسديد ومزيد بياله فى الواى شرح التتخب . | ع | 
اتمامسة : الرد على الفلاسفة اللخاافين فى حدوثه حيث ك هوا الى قدم العالم من المقول. . 
: والأفلاك والنفوس الناطقة ونوع العناصر. ؛أى المقول المشرة 5 والأفلالك السيمة بذواتها دون 
صفاتها عند متقدميهم ؛ وعواذها وصور ها المسمية والنوعية وأء عراضها العينة مر: ن القادير 
والأشكال عند متأخر مم وبنقوسها ومطاق 5 ركة والوضع انها دوت الشخصية . 
والعنصريات عوادها وصورها الجدمية والبوعية :. عندهم 0 اندو س النامقة. ء عتل : د بعضهم. 
واستدلوا عليه وجوه : 


3 ما 

الأول : أن المؤثر إما أن إستجمع فى الأزل جميع مايتوقف عليه تأثيره أ" لاء والثاتى 
إن يتوقف على شرط يستازم الترجبيح بلاعرجح وإلا يستازم التساسل + والأؤل يستازم. 
'قدم الحادث فثبت التأثير فى الأزل . وأجيب عنه بالنقض بما اعترفوا به في الموادث اليومية | 
الجريان ماذ" وا فيها ةل مخلص لهم بأنما تقد إن اللوادك الفلسكية لالتزامهم. 
لكو نكل ا قا بآخر لا إلى نهاية لما مى من استحالة التسبلسل مطلقا ؛ ولو سل 
عدم استحالتة فق مكل فيو عازن ران فثلة فى الأجسام يكور أن عون حدوثها . 
““نشروطً بشرط متيوق كر لا إل تهاية . 

و بلكل بأن التأثير وتزيجيح:الفاعل الختار لأحد مقدوزيه.» نما هو بمحرد الإرادة 
ولا حاجة فيه إلى مجح بنذ إليه . ْ 


4 ئ 
فالفاعلية عمعى تعلق الشكوين حادنة جرد الإوزادة الجساقة ١‏ بالمقدون عو بالمعارضة بجواز 


رت الارادات اذ ورتب تملقات إرادة قدغة ليما ا 0 حدوث تملقها . 
فى وقت معين بلاسبب مخصص لأن الغا اعتبارى » ولا تعلل الإراد اذة والاختيار 3 1 
: الإسلل. الأصهاب : 000 0 
و بالجلة فاعليته تعالى وتأثيره إما أن تكون أزلية أو حادثة بالنسبة إلى جمر نع العناضر 
. والأنلاك بذواتها وصفاتها أو تكون أو لية بالنسبة إلى البعض .وحادثة بالنظر إلى البعض ش 
الآخر» ويبطل الأول لزوم انتفاء الحوادث اليومية والغعرورة شاهدة 5 2 ويبطل 
الثالث ازوم الترجيج بلا مرجح فتعين الثانى وهو الطاوب  ٠.‏ 

الثانى : أن المادة قديمة و إلا لاحتاجت إلى مادة أخرى وآسلسات وأ: نبا لا نخاومم عن 
١‏ الور الجسمية والنوعية فيازم قدم م لقدم جيم أجزاله . وأجيب كنع َك اجيم 
٠‏ من المادة والصورة ومتع قدم المادة ؛ لأن قدمها إما يثبت بوجوب اختلاف الاستنداد. 
5 التفرع على الإيجاب بالذاث .وهو باطل ؛ وبمنع عدم خلوها عن الصورة ٠‏ 

الثالث. : أن الزمان قديم وإلا اسكان عدمه قبل وحوده قبلية لايجامع 3 الببارة *: 
العو وف بالسيق الزناق: فتكون الزمان موحودا كين ماارض معدويا: ,هذا خلف ٌ 
وأجيب عنع نحقق التقدم الزمانى لكونه فرع وجود الزمان وهو منوع 2 وأواسم مقه 


ووب 


.فى اللجلة فليس تقد قدم الزمان على وجوده ٠‏ بازماق . ا : جنع التقيضين بل ب الذات 
١‏ 07 0 الزمان بعضها على بض . 
: إمكان وود الملل لا أول ل و إلا ازم الانقلاب 57 الذاتى إلى 
1 0 ا ل رَ فم الأمان ع, عن الندمهيات لجواز الجائز ات ؤاستيجالة. المستحيلات ؛ 
ركد إمكان ال ان فى العام لا أول له وإلا ل الانتلاب الذ كور فيحب اللزم 
: لكان :وود العام فى الأزل وهو بيبطل الدلا: ثل على اماع وحونده فى الأزل - 
| . وأجيب قم استازام أزلية الإمكان 0 الأزليةء فتوهم إمكان” وجود العام 
٠‏ فى الأزل إن أريد 3 أن :وجوده فى الأذل تممكن على أن ب يكون رفم فى الأزل متعلقا . 
بالوجود » فهو ممنوع لواز .أن يكون وجوده فى الأزل ممتنماً » ون أريد به أن إمكان 
وجوذه فى الله مستمر في الأزل .على أن كون توم فى الأزل. فتعلقا بالام مكان قسلوء 
ولا يلزم منه أن نه كون وجود .العام فى الأزل يمكن لمواز استحالة الوجوة الأزل مع كونه 
ع فالأزل 0 الوجود فيا لابزال» وهذا مأيننة جهور الحتقين. بأنا إذا قلنا : إمكانه . 
أزلى فالأزل ظرف للإمكان. فيزم كون ذلك" الثىء متصفا بالإمكان اتضافا تسديرا غير 
..مسبوق بعدم الاتصاف ».وهذا ثابت للعالم قبل وجوده ؛ / وإذا قإنا أزليته مكنة » فالأزل 
فى العنى ظرف لوجوده » أى وجود الستمر القير السبوق العدم ممكن 6 اومن ا 
- الأول لاستلزم الثاني جواز أن . يكون وجود الثىء فى الجلة ك0 إمكانا م منستمراً 
ا ولا يكون وجودة على ونجه الاستمرار تمكنا أصلا بل ممتنعاً » ولا يلزم من هذا أن يكون 
ذلك الثيء من قبيل المتتماث لأن المتنع هو لذى لايمكن وجودة بوجه من الوجوة» 
وم برض الشيد الشريغت. هذا وادعن الاستازام ‏ وال 5 "فى إثباته : إن إمكان: 
. الشثىء ٠‏ إذاكا' ن الثى. مستمراً فى الأزل ل يكن ن هو فى ذاه مائماً من قزل الرجوزة فى شوء.: 
0 من أجن ا الأزل' فينكون عدم عه أنزاً مستمرا فى جميع. تلك الأجزاء » فإذا نظر إلى ذاته 
ميث ث هوم 3 من اتصافة أنجوداق اثى: منها بل جاز اتصافه فى كل هنها لايدلا 
فقط بل و أيضاً وجواز اتصافه فى كل منها معاً هو إمكان اتصافه بالوجود لسار 
فى جيم أ أجزا. :ا الأزل. بالنظر إلى ذاته ؛ فأزلية الإمكان بيه لإمكان الأزلية » ورد بأن 


١ش‏ )0 أى ف اللواقت 00 


م 


مقدمات دليله مسامة ل قله :لي من تاه وميد ثىء نبا لأنه إما أن 5-6 
بعدم 8 طِ بف أنه ام وخو سن حزاء الأزل من الوجود ولو فيا لإبزال هو 
عي زليه الإمكان ولا يازم منه عدم منعه يق الرحوة الأزل الذى: هو إمكان الأزلية ». 
اما أن يقماة را سس لل من الوجوذ فى + ع فرق أخر ا الأزل فهو يعينه. 
إمكان الأزلية والغزاع فيه فيَكون مصادرة على الطلوب .. 1 ظ 
: والدليل الثالث : ما أخار إليه بقوله فا رواه الإمام 0 السالمى فى النهيد ٠‏ 
وجمال الدبن الكازروق”" فىسير المضمرات عن الإمام أنه قال فى الرواية المزهورة ( وكذا ' 
خروج اجنين ) الرلد الستبين الخلقة ( من بعان أنه علي ( سور عينة ا هر عواء 
. .القامة. وتناسب. الأعضاء »> واعتدال التخطيطات. المقداربة والأوضاع التلاعة والوتقان. 
لالجا البالغ أقصى الغاية والشكم والصالمح البالفة فها عرف خهسة آلاف (ليس). 
0 تأثير (نجم ) من السيارات عديم الشموركا زعمه لمنجمؤن والصايئون . 
من أن السكوا اكب المتحركة بحركات الأفلاك فى العلل لحدوث الموادث الواقعة فى العالم . 

من الوا اهن. والأعراض متمسكين بدوران. الموادث السفلية والتغير ات الواقعة فى جوف" 
فلك لبر ل 5 مالتك الكواكب م من الأوضاع ف روج كا يشاهد 
ش فى الفصول الأربعة وتأثيرات الطوالع ( ولا) من ( طبع ) من القوى البسيطة والركبة. 
المديمة الشعور بالضرورة وإليه شار يعدم التعرض الاستدلال للاحالة إلى الفيرووة فلس 
التأكوسيق الطيم ؟ رعه الطبينيون دن أن الطبائم مى فى العلل 7 3 متءسكين بأنه 1 
: يكون من اجتماع اللاء :وال رض النبات ولا ند فيه من هواء يتخلل 9" بين جر انه ومن 
8 رارة طايخة» إذ لوفقد در إذا لد البذر فموظم ٠.‏ . 
اسل إليه المواء وخر الس 4 ومن النبات .حمل نمض الحيوان لأنه غذاؤه ومنهما" ” 
يحصل الإتنان لأنه متولد من ا من الغذاء الذى هو نبات أو حي حيوان ان وكذا: 


(1). اضطربت الأمرلاق ا يم ال اي أننا لم مهدا نبخة فق لاخر : 

أففى : «دات » ب البكازروى ‏ وق «طه» السكازوروى ‏ وكشف الظلنون. : « الكادؤرى » 

وف الطبقات البئية فى تراجم الخنفية للتميم ى السكاروزى وعبارته :. ه يوس ف .بن عمر بن اؤسف الصوق ' ' 

| الكاروزى العروف بذبيرة ة شيخ مر صاحب؟ تاب الضمرات. .شرح مختصر القدورى » كذا ذ كر فيدبباجة: . 

الصرح اذ كور » قله الفق عمد بن الباس. ء ومن خطه تقلت اه كلام الؤيمى فى الظبقات . 
(؟9) هكذانى « ب » وفىطء ع « يتخلخل ». والضواب ماني. « بِ2 : 


يد و 

عب تامس اران الع نا لدونينا اليس الور ارو ارح هالا دراه 
.. التخالفة الحقيقة بالصور والقوى والأشكال والقادير التى مها يصير مثلاً بالفعل لمن فصلت : 
مئه البذر (بل من تقدير صائم”) متّن للا فعال » ذإن الصنم إجادة الفم لك فى المفرذات 
,والتقذير ععنى التخصيص الذى هو نتيحة الإرادة أو نتيجة الحكة كا فى التعديل وغيره 
( حكي عام لم ) بالأشياء غلى ماهى عليه الأتى بالأفمال على ما ينبغى ٠‏ يعنى أن اختصاص 
ْ .كل واحد من الأجسام بصفته ا وار خصص حكي ٠‏ 

وتقريره أن اختصاص .كل واحد مر. الأجسام بصفته نضفتة ‏ الميئة وضووة الشخصضة 
والإحكام إلى الغاية لابد وأن يكون من الجائزات ولابد لاجائز من مرجح » فإذا كان 
اويا حكيا فذاك الطلوب » وإِنكان مكنا كنجم أو طبع احتاج إلى مؤثر فلا بد من 
الانتهاء إلى الواجب المكي ؛ وإلاازم الدور أو التسلسل وكلاها باطل لماص ٠‏ 

رار عل طريقة الحدوث : أن المؤثر فى الموجودات المقدر لما يمنا من الهيغات 
إن كان واجب الوجود حك فذاك وإن كان ممكناً فله مؤثر ويعود الكلام فيه ويازم 
. الدور أو التساسل أو الانتهاء إلى مؤثر واجب الوجود إذاته حك حدث للعالم ومقدر 
لأموره » والأولان باطلان لما مس فتمين الثالث .وهو المطلوب . 

اميق الدليل مأخوذ من قوله تعالى : « هو الى 0 ف العام 0 
ان 4 ؛ حيث دل إبراده فى معرض الاستدلال على أنه يمر علا متروزياً رويطل 
٠‏ به على غيره كا فى شرح الواقف . ٠‏ 1ْ 

وفيه إشارات إلى مسائل : . 

الأولى + أن من تأمل فى تجائب الأفعال الحادثة فى عالم الطبيمة البالغة من الإتقان 
والإحكام أقصى الفايات وكان راجعاً إلى فطنة وم يعم بصيرته التقليد عل ابالفيزورة أنينا 
لاعكن أن تستند إل قوى نسيطة أو مركبة عدهة الثمور سيا ما يحدث فى الطيوانات 
من الصور والأشكال. والتخطيطات المقداربة والأوضاع اخ للتلائمة فى الرحم. وما يفاض 
فيه من الصور النوعية والقوى التابعة لما على تلك المادة المتشامهة الأجرا اء؛ وما تراعى فيها 
من حك ومصا قد تحيرت فيها الأوهام ومجزت عر 5 ن إدراكيا فقول رك فهام »نما قد بلغ 
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اسم و سد 
العروف منها لك مناقم ا وأشكاها ومقاديرها » وأوضاعها خجسة آلاف » 
٠‏ ومالم م يعم منها كثربماعر »كا فى الواقف وأوائل التفسير السكبير لارازى . ظ 
الثانية : أن استدلال الخالفين عقابلة الضرورة سها الاستدلال بالدوران فانه 'لايفيذ 
لعلية » والدار قد يكون دائرا سيا الاستدلال فى الضافين » فيازم أن يكون كل واحد: 
مهما علة لاخر وهو باطل قطماً » وقد يتخلف فى التوأمين » فان أحدها قد يكون ف غابة 
السعادة والأشرقد يكون ق غاءة الشتارة + والقارت دريحة واجزة يتنا قوت الزلاد ) ' 
أله لاوجب التغيير فى الأحكام اتفاقا » ولا يعم كون اجماع الماء والأرض واطهواء 
واطزازة مدا لتكون اكوا ندتيا يزم لقوق أن كر مكويه. و سال" ابح ها اننا + 
3 اق الله تعالى إياه من العدم فى تلاك الخالة باجراء العادة كا دل البراهين القطعية . 
الثااثة : أن الجسم لامخاوءن شكل أتناهيه » فان الشكل والصورة إأغائلة حذ ا يد" 
و إليه أخاو! تمر ل للصورة: 3 
ش والدليل الرابع : ماأشار || يه فيا رواه الإمام أو تمد عبد الله المارتئى فى الكدهب 3 
والفقيه عطاء الجوزجانى فى شرح الفقه الأسط » وحافظ الدين السكردرى ف المناقب 
الصغرى ؛ وصارم الدين اماد الجان عن ألى بوسف عن الإمام أنه قال (والطال) ش 
أى ما يعل به الماع وصفاته ن الجواهس والأعراض ( يتغير .«رى حال إلى حال ) . 
فىالا " وان والأمثال التحددات ( والتغير لإبذ له من منير) لا.يتفير 3 هو المتبادر 6. 
والاحتياج إلى المغير المرجنح ضرورى ف الممكن المتغير ( فدل تغيره على وجود مغير له غالب ) 
على أمره ( هو الصانع ) الواجب المتقن افعاله ؛ يعنى أن كل موجود من الءالم يشاهد تغير 
حاله وانقلابه من العناصر والحيوان والمعادن والنبات » ولابد له من مغير صانع . ْ 
وتقريرة : أ نكل موجود من العالم كانت حقيقته قابلة الثفير والعدم فأنه يكون 0 
حقيفته إل الوجود وأإلى المدم على السوية » وكل نما كان كذلك يكن ونجودة زاجم 
على عدمه الالمرجح وقولايك وأن يكون مو 0 فإن كان مكنا عاد الكلاءفيه و 0 الدزر 
أو التساسل ؛ وكلاها باطل لما م » فثبت الاتهاء إلى مرجح بواحن لبور دكا 
وتقريره على طريقة الهدوث : أنه لاشك فى تغير العالى وحدوث أ-واله 00 احادث ” 


- 


مكن » وإلالم يعدم ول يوجد فله مؤثر وذلك الؤثر يكون لاححالة واجبا غالبا » أومنتهيا . 
٠‏ إليه لاستحالة الدور أو التتليل ؛ وأصل الدليل مأخوذ. من قوله تهاى : رك 
السّموات َالْأَرْضٍ وَاحْتَلآب لتيل لبر لآبات ارق الأزي©© 5 [دين 
للقام تنيهها على ضرور بة ذلالة الموجود الحدث على ر رد د الحدث بقوله 0 بقاء 
ميد )أ ىّ عم فى عرضة بعد أن لل يكن ). .فيها ماذته وصورته كا دل الإمللاق يدل 
على وجود بأن اه بالفتررية 0 فيه إشارات. إل سائل :ل 0 

» الأولى. :أن الوجود عين الوجود كالوججوية. فإنه > لمتبادر مر المثيل؛ أء 5 بذاهة‎ ٠ 
وقد يلبه عليه بأنه التحقق حتيقة #طوعة. وأنه الثابث اليين » وأنه مايعل. و خبر عنه» وأنه‎ ْ 
التقسم إل فإعل ومنفعل [ فالوجود ليس زائذا علالذات قالواجب والمكنات عند للاتز. بدية‎ َ 

:واختاره الأشغرىك فى التمديل» وأوائ شرح للشكاة للهروى خلانا جهو رالأشاعرة والنتزلة 
. مطلقا » وللفلاضفة فى المكنات من الوجودات. وليس التزاع ف مقهوم , الذات كا قاله 
م المخالف 3.4 لايتصور لزاع اع فى أن ذات الإنسان نفس اذانه وناميته : افلا 

0 إلى الاحتجاج 1 ابل البزا زاع فى.الو خود اللقابل لمدم وهو ه معي الكون . 

وحاضله أن الكون عرضن قائم بالذات بعد كوخ الذات ذانا ‏ اوثبوت هويته. 
فى الأعيان أ مر نفس كون الات ذانا معن أن نه اليس الكل فن ع الناميةا والوجود هوبة 
ممتازة عن الآخر فيصدق” 35 عدم الهوية الخارجية للوجود | 0 نهم ن العقولات الثانية 1 
لومم زيادة الوجود فى إلفهوم. : والتعقل فإنهم بؤإن نفو | الوجؤد الذهنى نهم قائلون ينا بر 
بعض الأمور للبعض محسب المفهوم والتعق لكا ماي : افليس التزاع فيه مبنيا على التزاع 

فى الوجود الذهنى. كأقال صاحب المواة قف » ولا لفظيا مرتفعا 0 أن الر اد لزب 0 
٠‏ فى القصور وعدمزا ف الو بذع قال صاحب القاصل فإنه 0 ع الأذمان مطالب : 
١‏ قالع الرهان. . ا | ظ 3 
10 3 برد ماذ ف رف أو تعد الوجود سوا مشلا لا ف اطارج لكان 





)00 غير [ل عوةاة ا 
قف “ماين الحاصر تين سعدا نسخة انار ؛ 12 » .وثابت فا اعداها . 
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ش مولا على تك الذات مواطأة كالسواد » وأيضا ل يكن لأ لك فى أن 0 : 
0 >5 لاشنك فى أن السواد موجود »فالهوية الثأبت ف الأعيان هو بة السواد » والوجود عارضطاء. 
ويمتاز عنها فى المقل فقط » ويندفع نع القول بأن. غروض: الوجود غير معقو لك قاله صاحب 
. القاصد ‏ وتمشك لين ةيم ابه مذ كور فى المطولات ».وكذا الوجوب لبس 
زائداً على الذات » وإلية يلوح عدم .بيان الزيادة فل الحاجة إليه » وهو مختار عتق / 
. النائريدية» والأشمرى كا فى شرح التعديل وغيره » فليس الوجوب أعتبار؛ يا ولاعدمياء. 
لأن الوجوب تأ كد الوجود » ولإ برد أن نفى قابلية. العدم 0 كده مع أنه عدى » لأنه و إن 
: ا ا : فان صدق العدم علي العمة لابوجب ‏ 
٠:‏ الصلد من اليدم . . وقال جمهور الأشاعرة والعتزلة ايكون الوجوب أمنا اعتباريا » وليس 
07 ف الوجوب عهى. الاستفناء :فى الوجود عن الغير ؛ فإنه اعتبارى اتفاقا كالإمكان 
“والحدوت والبقاء زالتدم» والوجدة الذاتية والعرضية » ابل فى الوجوب" عمنى محقق الحقيقة 
فى نفسها بحيث يتيزه عن قابلية 0 لكين ' » ويعير عنه يكرن الذات 
نقتضيا لوجوده فى اطارج اقتضاء ناما 000 
00 وخر اصاعب الواقف لون الزاع الوجواب بعنى. اه يز ااذات عنّالغير 0 
٠‏ ماقيز به الذات هو الذات صرح به وإطلاق الوجوب عليه يجاز بتأويل الواجب . 
و وإرادة مبد! الوجوب فيكون التزاع. لفظيا مرتفنا يان أن العينية باعقبار عاضرق عليه 
: ماهير به الذات ؟ والغفرية باعتبار بفهوم مايه تتميزالذات قإنه عارض اعتبارى منعوارض ْ 
احقيقة الواجب والظاهر الأول ء وليس للراد من إقنضاء الذاث مايتبادر منه من النسبة 1 
ظ فإنكون الوجوب نسبة يمطل القول بالعينية. وبالتكس7].. سد 
. النانية0؟ : أن الوجود هو التحقق فى الأعيان [ دون الأذمان » اله أشار البيان 
0 وجو د البناء» وعدم بيان الوجود فى الأذهان ىمو وضع "البيان: واختاره جمهور التكامين ء 
فلا ونجؤد فى الأذمان عمق الوجود الذى لايقوتب ٠‏ عليه اآثار كالإضاءة والإحراق ل للنار» 17 


60 لي اما 1» ات فإغدلها : 
(9) قوله/ ل ا ا 


ويسمى 47 ظ ام ذهب إلبه الفلاسفة ا 2-١‏ ؛ ومرادهم وجود نفس 
الماهية الوصوفة الرضيد انلها أزجى 2 ولذا قيل : الأشياء فى اتخارج أعيان و الذهن صور 0 
لا عسر فى ا الصحائف 2 واستدل الجهور وجهين 5 | 
فإدراك لفن مو<ود 50 5 3 5 ما ماهنة أصيرة و و ف القن 6 إن ش 
١‏ المنتئعات ٠‏ ليس لما ماهيات وحقابق موجودة ف العقل. . 1 

. الثانى : أن الوجود عين الماهية والذات فلا وجود لا فى الدمرى 2 وإفن يفل 
“الكليات و الاعتبار يات والمدو مات والممتنعات ؛ ومغايرة. بعغها لبعض سب المقهوم هر 1 
غير حصوك شى' فى المقل ؛ واقتضاء الثبوت فى الملة كا فى شرح التعد, له لمقاضد” 
ثلا (شكل بنفيه إثبات قدم العم ووم ثم أخذ الوضافة ف 0 04 فاستدلال المثبتين 2 
ثفيه مذ كورفى المط ولات”" ] . 1 1 ١‏ 
| الشالغة0؟ : أن دلالة الموجودات الحادثة على وجود عدت ب ضرورية 16 قل , يليه به عليها 1 
7“ بأن من زأى 0 رقيه حَرْم بأن ل نيا كاذهب إليه الطهون : : 
الزابعة0 "© :.أن فى لون بالتشديد والإحكام إشارة إلى أغلير يه دلالته 1 محدثه 
وعل علمه وقدرته 5 وغير ذلك من ٠‏ الصفات المتوقف عامها الإنيداك . : 
الخامسة :.[ أن. الأحسام باقية أى. غير متجددة كالأعراض مما سوى الألوان 
والأشكال والإدرا كات والملتكات فإن الاق أن العم ببقائها عنزلة اسل الضرورى ببقاء 
2 الأجسام من غير تفر كه 6 و إن كان مدهب الأشاعرة امتناع 1 عه مطلقا كم ف 3 
المقاصد » أما بقاء الأجسام فإن الضرورة الجدية حا كة بذلاك . وفى قوله فىء 

إشارة إلى أن الأجسام لامخاو عن حير أ فراغ الشغله وه صمرزورى لأن اسم من ا 
اموه المتحيز 642 ) م 


0 م لاسر ا من نسيخة الدار »١«‏ وهى. عرنلة ميرم 0 وثابت فها عداها. 

زفة “قوله : (الثالثة ) فى نسخة الدار « ١‏ »'( الثانية) . 
(*) قوله : ( الزابعة ) فى نسخة الداز <) » (الثالثة) . 0 00 
(5) : مابيق الحاصرتين وقعالى نخة الدار <.١ا‏ » رقم 554 جزء هن الرأبعة 2 ويذل قوله:.: 0 0 
الأجدام إن الأقسام » وهو تصحرف ظأهر ٠١‏ 0( 00 ا ١‏ 


٠‏ د ع 

| السادسة”" : أن فى قوله « مغير له غالب هو الصائم » إشارة إلى الأخذ من قوله 
تعالى : «وَافَهُ غالب : كل أثر و*" » وإلى برهان اداع الكار إلينه فى قوله تعالى : 
«ومًا كأن ممه من إل لدم كذ ِل 0 ل م 5 
سسسرء سس ليم 0 2 
وفى قوله : « له 6 هما اط إل ل وقوله تعالى : « إن أصبح 
6 5 : 

عارذ 5 غزر قن بيك عالاقنين؟ ») و يغرر وجوه - 

الأول ؛ أن الا له ؤتفدوب قدرع كلمتريا وإزادته كافية والحدوث والقيرب رالا ؟ 

وعلى الأول : يلزم اجتماع العلتين التامتين على معلول واحد » وعلى الثانى يازم العجز 
المنافى للالوهية » ولاعكن التوارد والاتفاق على الإيجاد بالاشتراك مع القدرة بالاستقلال ؛ 
لأن تعاق إرادة كل واحد إن كان كافيا لزم الحذور الأول وإلا لزم اثاق » وإليه أشار 
بقوله : « مغير له غالب »6 . ش 

لثانى :“أنه لوتعدد لكان العالم. محتاجا إلى كل منهما ومستننيا عنهما لك 006 
مبدأين مستقلين له واللازم باطل بالضرورة » و إليه أشار بولة : غالب هو الصانع : 

٠‏ الثالث : أنه لوتمدد لجاز أن بريد أحدها شيئا والأخر ضده الذى لاضد له غيره 
رك و وان نه » فيمتنم وقوع المرادن وعدم وقوعهما ؛ لامتناع ارتفاع الضدين 
اللذ كور بن واجتماعهما فتعين وقوع أحدها » فيكون مر يده هو الإله دون الآخر لمحزه » 
فلا يكون الله إلا واحدا ».و إليه أشار بقوله : «فدل تغيره على وجود وقد الغالك ع 
هو الصانع » 1 

الل : نفى الهيولى القديعة » والصورة كا قالت الفلاسفة » وإليه لوح بقوله : 
كوجود بناء مشيذ فى عرصة بعد أن َس يكن يدل على .وجود بان بناه + .أى بعسد أن. 0 
يكن فيها هيولاه ولا صورته كا دل الإطلاق والسياق ؛ فالأجسام عركبة من الجواهر 

. قوله : السادسة ) فى نسخة الدار داءرقم ع؟> «الخامسة»‎ ( )١( 

زفق سورة .بوسف آية ."١‏ 

(©) سورة المؤمنين آية 91.. 

(8) سورة الأنبياء آية 519 . 

زه سورهة ة الملك آبة ليو 8 


(5) ( توله : الدسابعة ) فى ارات رقم 5؟* «اللسادسة» ٠‏ 
. ”ا - إشارات المرام ) 





الفر 5 لقيو النقجية 6 اخثازة التكليون » واستدلوا على إثباتها وإبطال الاتصال 
نفسه نوجوه : 

الأول : أن القابل للقسمة لولم يكن منقسما بالفعل إلى أجزاء لاتتجزأ بل واحداً 
فى نفسه م هو عند المس لكان معروضا للوحدة » فإذا انقسم ازم انقسام الوحدة لاستلزام 
اتقسام الحل انقسام الحال واللازم باطل » لأن الوحدة لاتتقسم أضلا » إذ لا معنى لما 
سوى عدم الاتقسام . 

الثانى : أنه لو يكن هيا 1 وانندا لكان تقسيم الجسم وطق امال إفدانا 
له بالكلية لأنه عند ل بق “زول الموية الواحدة » ومعدث هويتان أخريان 0 
واللازم باطل للقطع بأن شق البعوض البحر بابرته ليس إعداما له وإحداثا لبعض يا 
| الثالث : أنه لولم يكن الجزء » أى الجوهر الغير امنقسم علا ولافرضا ولاوهما موجوداً 
فى الجسم لما كان الجبل أعظلم من اللحردلة » لأن كلا منهما حينئذ قابل لانقسامات غير 
متناهية : فيكون أجزاء كل منبما غير مثناهية من غير تفاضل » وهو العوةٌ بالتساوى 
فى عيارة الشايم . 

الرابع : أنه لو ول ينعه اتقسام الجسم إلى ثىء لايقبل القساء لكان امتداد كل جم 
حتى أ 0 غير متناهى القدر لتألفه من امتدادات غير متناهية العدد . 

وعسك الفلاسفة مع جوابه مذ كور فى المطولات . 

ثم أشار إلى أنه يثبت بمجرد العقل وجوب الإعان بللّه تعالى ؛ وذلالة المعجزة على 
صدق الرسول صل الله عليه وسلم ؛ ووجوب تصديقه » وحرمة الكفر والتكذيب ( وقال 
فى كتاب العالم ويعرف ) بالصدق ( الرسول ) فيا جاء به من الأحكام الاعتقادية والعملية .. 
(فن قبل ) ريف (الله ) قال يركب العتول والاتعدلال نه عل تحقية ماجاء.نة 
لآل متحزاته ».هأشار إلى .أن وجوب تصديق الرسول صلى الله عليه وسل' . 

وحسن ذلات ععنى استحقاق المدح والثواب عليه “فى حم الصانع على يز م به المقل 
إجمالا بتوفيق الله تعالى للاستدلال » لا بالسمع والأخذ من قبل 1 سول لتوققتك العم 
بصحة السمع على 0 بصحته فستحيل إثباته به . 1 


69 هكذا فى الأصول » والذى فى المواقف » والقاصد » وشح ا للميبذى ‏ : 
وإحداثا لبحرين كخرن 2 


واستدل على ذلك نو حهين : 

الأول : مأ أغار إلنة بقوله فيه : (الأن الرسول ) لإرشاد العباد ( وإنكان بدغو) 
من أمس بدعوته من قابل لاحق راشد وجاحد لإإزام الشرع معانديا دل عليه الإطلاق 

( إلى ) دين ( الله ) تعالى بما جاء به من معسزاته الدالة على حقية أحكامه الاعتقادية 

والعملية ( 1 . و اعد )ء ن بلغته دعوته ( لم ويصدق ( ق ( الأّمس ( الذى يقول 
الرسول ) صلى الله عليه وس ويدعو إلى التصديق به من وحدانية الصائع المتعال واتصافه | 
بصفات الكال وسائر ما جاء به من الأحكام على الإجمال 0 واقم واجب 
قبوله ( حتى يقذف الله ) وبلق (فى قليه ) أى عقله الخال فيه ( التصديق ) الراجع 
الكلام التفسى (و الم ) امشروط به التصديق ( بالرسول ) وحقية دعواه بتوفيقه 0 
عليه برو ب بعض معحزاته أو بالقاء التصديق فى قلبه بطر يق الفيض من غير تم* 5 ا" 
وكسب . يعنى أن ثبوت الشرع وما يقول الرسول عند المكاف الذى يدعوه الرسول إلى 
التصديق به موقوف على وجوب الإمان والتصديق عنده لا فى د لاضن » قلوتوقف 
وجوب الإيمان والتصديق علٍ. الشرع أزم الدور وإغخام الرسل فهو ثابت عقلا بقذف الله 
فى قلبه التصديق والعم ٠‏ . ' 

وتقر بره : أن السكلف الراد إلزام الشرع لو قال : لاأصدق ولا أنظر فى معرفة صدقه 
مالم يجب التصديق وامعرفة عندى خينئذ يتوقف ثبوت الشرع على ثبوت كون التصديق 
ومعرفة صدقه واحبين » فلو استفيد من الشرع توقف على ثبوت الشرع ولزم الدور 
أو التساسل والإبغخام فى مقام الدعوة والإلزام . وفيه إشارات إلى مسائل : 

الأولى : أن وجوب الإعان بالنه تعالى » ووجوب تصديق النى عليه الصلاة والسلام 
لايتوقف على الشرع لأن ثبوت الشرع عند سكاف المراد إلزامه يتوقف على الإيان 
بوجود البارى تعالى ووحدته وعامه وقدرته وكلامه » وبنبوة النى و بدلالة معجزاته وعامه 
بوجوب التصديق ذلك كله ظ وإليه أشار بشوله لان الزمول وإن كان يدعو إلى الله تعالى 
لشمول دعوته الراشد والمعاند ولذا عم يشوله 0 يكن ال يعم 3 الذى يقول الرسول حق 
إلى آخره فلا يتوجه منم صاحب التلويح توقف الشرع على وجوب الإيمان ووه 


[69 أى تكلف 5 


سمه 1٠١‏ مسمس 


مستددا بأن توقف التصديق .بثبوت الشرع على الإعان بلله تعالى وصفاته وعلى التصديق 
بنبوة النى ودلالة معجزإته لايقتضى توقفه على وجوب الإريمان والتصديق ولا على العلم 
بوجو هما غايته أنه يتوقف على نفس الإعمان والتصديق وهو غير مفيد ولا مناف لتوقف 
وجوب الإويمان ونحوه على البشرع ش 
الثانية : أن فى قوله م يكن أل 7 فى مقام نفى الازوم عيده إغارة إلى أنه ارتب 
الوم على تراك النظا رالواجب فى نه سن" الأعس بعد ظهور المعحزة وإدراك مدة التجر بة 
لافى اعتقاد الكاف ولا بالنسبة إليه » فلدس للمكلف العاند أن يقول : لا أقدم على 
ْ نظر لم يجب ولا يجب عندى مالم أنظر » وأن لايأئم بترك النظر إذ لم يثبت 0517 
شىء ؛ لأن الجهل ليس بعذر بعد ظهور العجزة و إدراك مدة التبجر بة كا صرح به فقوله 
«ولاعذر لأحد فى الجهل بخالته»؛ فلابرد ما فى الواقف وغيره أنه مشترك الإلزام » إذ لووجب ' 
المقل فبالنظر اتفاقا ء فيقول السكاف حينئذ لاأنظر مالم يجب ولا يجب مالم أأنظر . لايقال 
قد يكون وجوب النظر فطرى القياس إذ من القضايا التى قياسائها معها نيضع النى له 
مقدمات ينساق ذهنه إلها بلا تكلف ويفيده الم بوجوب النظر ضرورة .. لأنا تقول له 
. أن لايستمع إليه ولا إلى كلامه الذى أراد به تنبيبه » ولا يألم بترك النظر والاستماع اذم 
كنت فد وجوب شىء أصلا نلا يمك ن الدعوة ويازم الإخام . ش 
الثالثة أن إثبات: الرسالة ف اكاك يتوقف على معرقتة وجود الصانع المتعال 
وكونه واجباً واحدا:بالذات متصفاً بصفات الكال باعثاً لارسول آمراً مما جاء به ,من 
المقامد والأعمال وإليه أشار بقوله: « ويعرف الرسول من قبل الله» » وقوله بعده : يمماعرفهم 
اه من التصديق بالرسول لتوقف ثبوت الرسالة فى نفس الأعس على تلك الأمور وكذا إثباته 
على لكلف واستازام وجوب الوجود الوحدة بالذات ممنى التنزه فى ذاته عن أنحاء التدد ‏ . 
والتر ركب وامشاركة فى الحقيقة وخواصها م صرح به البيضاوى وغيره » ولذا بنى المتكامون. 
برهان المّانع المثبت لاوحدة على الوجوب لذاته كأ بنى الفلاسفة عليه دلائل الوحدة و ببنوا 
استازام التعدد للإإمكان كا فصل فى محله وعن هذا قال بعض الأجلة فى رد ماقيل إن 
التوحيد مما يصح إثباته بالسمع : إن التعدد يستازم الإإمكان على مالحص فى محله ومال 





لد و١‏ سهد 


يعرف أن الله تعالى واحبا الوجود خارج 5 لمكا م برهان على الرسالة 
| أن إثبات الرسالة وه امار به الاستول "مق الآدلة السمعية عند كاف يتوقف 
على معرفته وجوب وجود الصانع الول ووحدنه روجه عن جميع المكنات » فاثبات 
الوحدة بالأدلة السمعية دور فلا برد اعقراض صاحب القاصد بأن غايته استازام الوجوب 
الوحدة بالذات ؛ فأثبات الوحدة”"*] لاستازام مرا صر نقذ طن لقو 

ومنشأ الغلط عدم التفرقة بين ثبوت الثىء » والعل دا لؤس ان أن د اراق 
انتظام البرهان على الرسالة وعلى حقنية ما جاء به الرسول بالنسبة إلى المكاف لابالنسبة إلى 
نفس الأمس كا ظلن على معرفته وجوب وجود الصائع المزسل له ومعرفته وحدته » لاتوقف 
معرفة الوجوب على معرفة | لوحدة وإن كان الزتدون لازا : 

ولا برد ما قيل إن الرسالة تث تثبت عند الكاف ععرفة دليل الصانع ودلالة العجزة 
على صدق مدعى الرسالة. بلا توقف على معرفة وجوب وجوده 5 ظن لتوقف اتتهواض | 
دليل الصائع ودلالة العجزة. عند لكلف على وجوب الوجود ومعرفته كا عرف فى مسلك , 
الإمكان والحدوث » ومنشأ الغلط الغفول عن التوقف بالواسطة »ولا يتجه ماقيل .إنه إن 
أراد الاستازام يبنا فظاهر أنه ايس كذلك وإن أراد مطلقاً فخير ثابت » ودلائله مدخولة . 

ولوسلم فالء لعل بوجوده تعالى لايتوقف عا 4 أعن على اسم بوحدته «إنه يثبت 
بالمروج عن نظام الساسلة لاعن جميع الممكنات لا<مال تعدد 00 لمنع الإرلعزيق 
ظ المقررة فى كنب الفحول احتّال التعدد وعدم الخروج عن جميع ا السلاسل 
لانتظام الإرهان بانتهاء سلاسل الممكنات.والزعات إلى و0 الذات على ماتقرر 
فى المسلكين لانتباء سلسلة واحدة م ظن ولاثباتها الاستازام الذ كوو وأضان لان 
أصل الدليل مأخوذ من الآبة بتوله فيه ( ولذلك ) أى ولسكون معرفة صدق اارسول فيا 
عاك يه مق قبل تعريف الله للخلق بتوفيق الاستدلال ( قال الله تعالى ) مخاطباً ارسوله 
وسلياة '( لك لآ تارق ) عتداءة امرصلة إل البنية لاعالة ( من حيتت ) ولا تقدر 
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أن تدخله فى الإسلام وإن بذلت فيه الجهود ولا يحرى الاهتداء على حبتك ( وَلكر 
ا د مَنِ شاد ) أن مهديه فيدخله فى الوسلام بتوفيق الاستدلال وخلق الاهتداء 
فيمن يختار الهدابة ؛ 15 كشف عنه قوله تعالى : ( وَهْوَ أ )امسق 
عامه عن يختارها فمبدىه كا فى التيسير » وفيه إشارة إلى أن الآبة عامة الصينة وإن نزات 
فى أبى طالب ؛ لأن النى عليه الصلاة والسلام كان راغباً فى إسلامه لتكفله إياه فى صباه 
ومتسشاعتة فى كبره تقال اتن غناي رطق اله عنييا ؟ 

ش الفاق :ها أشار اليه نقولة :( واوكانك مترقة اله ) وجوت وحوده ووعذتة وصفائه. 
الذاتية والفعلية الشاملة للإرسال الرسول وخلق المعجزة على بذه ( من قبل ) تعريف 
١١‏ يل بما جاء به من الشرع وموقوفاً عليه ( لكان المنة على الناس ) وى النعمة 
لق لأرطلت موليا نوابا ممق أنعم مها عليه ؛ من امن" : عمنى 0 ؛ لأن اللقصود بها قطم 
حاحته ( فى معرفة ة الله من قبل الرسول ) لحصول نعمة المعرفة من قبله ما جاء به ( لاهن 
قبل الله ) وحده بتركيب العقول والتوفيق للاستدلال ( ولكن اانة من اله ) وحده 
( على الرسول فى معرفة الرب تعالى ) بتوفيق الاستدلال م وفق إبراهي عليه السلام » 
و بالإعلام بطريق الفيض والإفضال كأوقم لبعض الرسل » و«العصمة عن الكبائر والسكفر 
فى كل حال ( والمنة لله ) وحده وإن حصلت توساطة الرسل ( على الناس ) المؤمنين 
١‏ بماعرهم اه ) بقر تركيب العقول والتوفيق للاستدلال ( من التصديق بالرسول ) وحقية 
ماجاء به . يعنى أن معرفة الله تعالى وهعرفة وجوب تصديق. النى لوكان من قبل الرسول 
وتوقف على الشرع لكان المنة منه ولزم الدورآ والتجامل فهو واجب عقلا با عرفهم 
الله تعالى . 

ورد أن تصديئ أول أخبارة ولو علد ؛ لأنه لوكان شرعا لتوقف على نص 
آخر بوجوب تصديقه » فالنص الثانى : إن كان وجوب تصديقه بنفسه ازم توقف الشىء 
على نفسه » وإن كان بنص ثالث لزم التساسل » وأيضا يتوقف وجوب تصديقه على 
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ا 
حرمة كذبه » فلوثبت من قبله لزم الدور أو النسلسل ؛ وأصل الدليل مأخوذ من قوله 
تعالى : « بل 00086 يسك أن مد1” للإان”" » » وأشار إلى تنو بره بقوله 
فيه ( ولذلك )'أى لسكون معرفة وجود الصانع امتعال واتصافه بصفات السكال بتوفيق 
الله سبحانة للاستدلال ( لا.تبنى لأحد أن يقول إن الله يعرف ) ويثنت وحوب الإممان 
به ( من قبل الرسول ) بما جاء به من الشرع كا قاله الحدثون وتبعهم الأشاعرة لتوقف 
بوت الشرع عند المكلف على معرفة اللّه ووجوب الإويمان به و بصفاته الذاتية والفملية 
التى منها إرسال الرسول ونشريع الأحكام » وفيه تأووبح بما مى من الإإشارة إليه من عدم 
التبديع فى الحلاف فى التفاريع » ولذا لم يقل بالتخطئة والتبديع ( بل ينبغى أن يقول إن 
العبد لايعرف شيا من امير ) وما يليق به فإن الذير حصول الثىء لما من شأنه أن يكون 
حاصلاً له ( إلا من قبل الله تعالى ) لتوقف العرفة على خلق الأسباب التى يتوصل بها. 
الإنسان إلى الحق . يعنى أن معرفة العبد لر به ؛ بل كل مايعرفه من انير الذى منه معرفة 
وجوب تصديق النى فها جاه به يكبت من قبل الله تنا بما ركب ف 'العياد من العقول 
ووفق للاستدلال من قبل الرسول . 
وما قيل فى الاعتراض على الدليل إن وجوب التصديق وحرمة الكذب بعنى جزم 

العقل بأن صدقه ثابت قطعا وكذيه متنع لما قامت عليه من الأدلة القطعية نما لانزاع 
فىكونه عقلياً كالتصديق «وجود الصانع ؛ وأمابمعنى استحقاق الثواب أو المقاب فى الأجل . 
فيحوز أن يكون ثابتيا بنص الشارع على دليله وهو دعوى النبوة و إظهار المع<زة فإنه عنزلة 
لاه وب يد كينا أخبر به و يحرم كذبه َ بنص «أطيموا الرتسول» مدفوع 
بألة ووفك الإنعوب فيه اوتدرنة طيدة عدى السقاق الدران أو النقان: ف الأجل عل هن 
.الشارع » فإن.وجب الامتثال بذلك النص فى هذا الواجب فقد دار» وإن وجب بنص]: 
نسلسل ؟ وإثبات المعجزة المقارنة لدعوىالنبوة لابتوقف على اعتبا رن كونها عنزلة النص فاعتباره 
'خرنيد وأن فوك أصل الشرع موقوف على الم به عند لكلف المراد إازامه فكذا ثبوت 
كل نص من نصوصه ومنه نص وجوب الإطاعة . وفيه إشارات إلى مسائل ٠:‏ 
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الأولى : أن أصل الدليل مأخوذ من قوله تعالى ٠١‏ بكاو يت لكل تزه 


قدبرك”3" » و إليه أشار بقوله : إن المبد لا يعرف شيئاً من امير إلا من قبل الله . 


الثانية : الإشارة إلى أن مايعرفة العبد من اير يتوقف على أمور" يجمعها الحدابة 
بنصب الأدلة والإقدار على الاستدلال باعطاء الصحة الوه وت قنع النقول واضريل 
٠‏ . السيل وكلها من فضله تعالى وإليه أشار بقوله : والمنة له لله على الناس عا عرنهم لله من 
ُْ التصديق ارول : 
الثالثة الدالة تتنوع أنواعا م عد لْ: ةين الله تعالى 2 وَإِنَ دوا 
نسة الله لآ َنمُوه؟ » وإليه أشار بقوله : ولكن المدة من الله تعالى على ارول 
فتدرفة ازيح واائة شال لناب :الك اتتسمير :فى العنانن أرزينة ا عاذ آله 
اراق والبيشائف * ٠ ٠‏ 

الأول : الهدابة بافاضة القوى التى بها تتمكن الرء من الاهتداء إلى إقامة مصالحه ' 
العاشية والعادية ويكون مبدأ دول الاهتداء كافاضة العاقلة. والمواس الظاهرة و إليه 
أغاق بقوله : « حتى يقذف الله فى فلبه التصديق والعم 6. 

الثاتى : الحدابة بنصب الدلائل الفار قة بين الحق والإاطل والصلاح والفساد كا ار 
إليه فى قوله تعالى : « وهديناة التِّدَين”' » أى أريناه طريق ادير والشر ونصبنا له 
دليلهما فشبه الدليل الواضح بالنجد الذى هو الطريق الواضح امرتفم وت اران عر بق 
. الشر ليحترز منه هدابة لكونها خيرا من هذه الحيثية وإليه أشارٌ بقوله : لما برى من 
خلق السموات والأرض وخاق نفسه وغيره. . ا ش 

الثااث : الحداية بارسال ازضل. وإنزال الكت ١‏ أشير إليه فق أقولدا تفال ”+ 
3 0 عه دون ا » وقوله : « إن 17 7 أن يدى ع 

0-0 سورة آل ران آية‎ )١( 

(؟) سورة إبراهم آية ع" » وسورة التسل آية 18 . 


(5) سورة البلد آية ٠031٠١‏ 
(4) سورة الأنبياء آية “1/8 . 


ه.ا د 


60 فان الحداية كانت فعل اله ويخلقه عدت فنا ؛وعدث اه لقرآت. 


والرسل بالتوصل و إليه أشار بقوله : لأن الرسول وإنكان يدعو إلى الله . 

ظ الرابع : الهداية بكشف الله تعالى على قاو بهم السرائر كا هى عايه وإلقائها بطريق 
النيض كا أشير فى قوله كلا 0" » وإليه أخار: بقوله : ولكن المنة من الله على 
ارسبول فى معرفة الرب » ثم أشار إلى أن كفاية الإيمان الإجالى فى المروج عن عهدة 
التكليف فيا لوحظ إجمالاً » ويشترط التفصيل فيا لوحظ تفصيلا فيَكنى فى الإجمال 
التصديق بجميع ماعل بالضرورة يجىء الرسول به أو يعم كل أحد كونه من الدين من غير 
افتقار إلى الاستدلال كوحدة الصائم وعامه ووجوب الصلاة وحرمة اخر وأولم يصداق 
“واحد منها عند التفصي لكان كافراً بالاتفاق كك فى شرح القاصد وغيره . 

( وقال فى الفقه الأ كبر ::و إذا أشكل ) أى التبس » استعارةكالاشتبام من الشبه 
كا فى الفردات ( على الإنسان ) الصدّق بما جاء نه الرسول إجالاً ( ثى:) لاحظه . 
اعمرمامياء عل بالضرورة كونه من الدبن (م من دقائق عل التوحيد )"كشمول علمه تعالى ' 
السكايات والْمزئيات :وحدوث العالم وحشر مافنى من الأجساد » نك مؤمن لم يعرف 
معنى الحادث والقديم أصلا وم يخطر ببالهة جحديث حشر الأأحِسْاد ولسكن إذا لاحظ ذلك 
فوم يضدّق كان كافراً. كا فى شرح للقاصد وأشار إليه بالدقائق » وإلى التقييد 
بالضروريات الدينية بذّكر التوحيد الذى هو مبناه وأفصح عنه فى فصل خاق الأعمال. 
بالتصريح بعدم الإأكفار فى غير الضشروريات بالتردد والإنكار وقد مر" ضابطه » وإلى: 
الاحتراز عن الإنكار والتوقف فى عل الأحكام بعدم الإكفار لمتكر الاجتهاديات إجماعا » 
. وفيه تصرريح بما مى الإشارة إليه من الأسمية ( فإنه ينبنى له ) ويحب عليه ( أن يعتقد ) 
ويصدّق على الإجمال ( فى الال ) من غير إهال ( ماهو الصواب ) الحمود بحسن مقتضى 
الشرع والمقل فى ذلاك'الشىء اللحوظا عتفاوصيه راطق (١‏ عتق الله ) .أى غله وحكه بأن 
يقول مثلا. : انها از اد الله سبحانه وتعالى منه فهو حق: واقع » فإن هذا القدر يكفيه 


. سورة الإسراء أآنة.ه‎ .)١( 
٠. سورة الأنمام آنه غم‎ )5( 


| حال[ 
( إلى أن يمد عايئنا ) بدقائق عل التوحيد ( فيسأله ) » وفيه إشارة إلى أن تحصيل دقائق 
0 الكفاية ما مى » وإلى أن من وجد عالمًا ينبتى أن يسأله 
ما يجتاج إلى السؤال من أمس دينه ما دل الإطلاق بحذف الفءول وإلى الأخذ من قوله 
تعالى :م شانوا أَهْلَ الذي إن كم ' لآ تَمْلون”" » . ( ولا يسمه ) ولا يجوز له 
( تأخير الطلب ) إذا أمكن له المراجعة 1 العالم بدقائقه ( ولا يعذر بالتوقف ) فيه أى 

فيا أشكل عليه من الضروريات لأن التوقف وعدم القول بواحد مدين من الطرفين فها يحب 

اعتقادهالإنكار ( ويكفر إن وقف ) ول يعتقد إجالاً أن ما أراد الله شبحانه وتعالى منه 

حق لعدم العذر فى الجهل بالضروريات الدينية » فلا يتناول التوفف فى غيرها كا ظن 

كالتوقف فىقدم الكلام م نسب إلى أبى عبد الله الثلج أنه يقول المتفق عليه وهو أنه 

كلام الله تعالى و يتوقف فى الختلف فيه وهو أنه ماوق أو غير لوق وكيف لا ولو أطلاق 

لزم [كفار التكرين من الممّزاة والتحارية بالطرريق الأولى » فقد أطيق الجهور على خلافه . 
ونص عليه الومام فى مواضع من كتابه . 
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لبان 

( فى ) بيان ( الصفات الذاتية ) أى النسوبة إلى ذات الصانع اللتعال ؛ إما بالاتصاف 
ها من غير قيام معنى بهكالصفات السلبية مثل كونه واحداً مجرداً ليس فى جهة ولا حيز » 
والاضانيات متل كونه الأول والكغر والقابقق والتاسط أ بالاتصاف بها لقيام معنى به 
من الصفات النبوتية كالمل والقدرة والاإرادة والكلام كا فى شرح المقاصد والصحائف 
( وما يرجم إليها) أى إلى الصفات الذاتية » نما يتصف ذات الصائع به مرى الصفات 
النشاببات التى تعتقد مع التئزيه عن إرادة مابومم ظواهرها من الكيفيات كاليد والوجه 
والشين والعين ؛ ومسا ينتصف به ذات الصانع من كونه تعالى مرئيا بأبصار عباده الكرمين 
فى الجنات مع التيزه عن إحاطة البصر والكيفيات ؛ والكون فى شىء من الجهات . 
ولا قدم السلبيات فى قوله ذو الجلال وال كر ام حيث فسر نعوت الجلال بالسلبيات 
وصفات الإ كرام بالثبوتيات؟ فى الصحائف وأشار إليه الرازى والبيضاوى فى مواضع من 
التفشير » قدم الإمام من الأقسام الأ بعة السلبية ( قال فى الفقه الأ كبر : الله واحد ) أى 
“مزه الذاك عق الشاركةق اللتيقة وخواضية: كرموي الوط والقدرة الذائية راتكه 
التامة » وعن أنحاء التركب والتعدد ومايستازم أحدها من الجسمية والتحيز» وأشار إلى بيان 
استلزام الوحدة الذاتية للتيزه عن الأمور الذ كورة بوجوه ذ كت فيه : 

الأوق ها أخاو ليهدكرلة لأف مارزيق انود" لذن لوغري الند وهر 
مختص به تعالى بل هو لازم بين لكل جزلى حقيق» فهو ننى لإرادته لاننى الوحدة العددية 
وإليه أشار بذ كر الطريق أى المقصد و بين المراذ بقوله (ولكن منطريق أنه لاشريك له) 
فى حقيقة الألوهية وخواصها » إذ لكان له شر يك فى الألوهية لاستلزم الحال » لأن مابه 
الكابز لايحوز أن يكون من وازم الألؤهية ضرورة اشتراكا بل من العوارض فيجوز 
مفارقتها فترتفع الاثنينية فيازم جواز وحدة الاثنين وهو محال . 

الثاتى : .ما أشار إليه بقوله : ( 4" يَلِنْ ) أى لم يصدر عنه ولد ء لأنه لاججانسه شىء 
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لمكن أن يكون له صاحبة وولد ولا يفتقر إلى مايعينه ويخلف عنه » ولأن الوالد عنصصر 
الولد المنفعل بانفضال مادته عنه » واللّه سبحانه مبدع الأشياء كلها فاعل على الاطلاق منزه 
عن الانفعال اود 1" يُولدْ ) أى لم يصدر عن أصل لأنه واجب الوجود ؛ وكل مابولد 
فهو حادث ومن تجزنى الأصلين مركب ولا تركيب فيه لاستتلزامه: الإمكان والأحتياج ؛ 
كن يحتاج إلى الجزء الذى هو غيره وكل محتاج إلى الغير مكن ؛ لأن ذاته من 
. دون ملاحظة الغير لا يكون كافياً فى وجوده » و إن لم يكن ذللك الغير قاعلا له خاريجًا عنه . 
الثالت : ماأغار إليه بقوله : (13' بتكن له كُفرًا ) أى لم يكافئه وعائله (أحد) 
فى حقيقته » إذ لو ماثله أحد فى حقيتته ». فإن اتفقا على إيحاد كل مقدور لزم التوارد و و 
مقدور بين قادرين مستقلين » وإن اختلفا لم يمزها أو يمر أحدهما مع الترجيح لارجع. 
لأن المقتغى اللقادربة. حقيقة ة الله وذاته وللمقدورية إمكان المكن . 
وفيه إشارات إلى مسائلٍ . 
الأولى. : الرد على قدماء التكلمين القائلين . بأن ذاته > الى مماثلة ار الذوات . 
فى الحقيقة » وإنما عتاز أخراك أربع : «الرجربة وللية: وام ؛ والقدرة التامين ؛ لأنه . 
ازمائل غبرة التكاق اللعساسة نا مكثالى خيره مسو يازم التسلسل » ولأنه لايمكن ن 
الا* شتراك فى الميقة يقة مع ة مع الاختلاف فى أخص صفاتها . 
الثانية : أنه أخذ المرام من سورة الإخلاصس الجامعة لأصول التغزيه من تنزيبه تعالى 
عن الكثرة والتعدد المفاد فزن ركه ان أ © وعن النقص والقلة الفاد بقوله 
« انّ” اليد » وعن العلة المادبة والعلولية الفاد بقوله :. م ا و ولد » » وعن 
الشبيه والنظير فى المقيقة اناد بقوله : «و1' يكن لَه كوا أحَد» مم نهاية الإيجاز وباه ‏ 
الإتجاز حيث تضمنت الرد على نحو أن بمين فرقة »كا أفرد ذلك بالتصنيف الإمام 1 الدين . 
ان شدادكما فى الإوتقان : 
ثة : أنه اكت القام ء عن ذ كر الصمد مل لاست ام الوحدة عن المشار كة فى القيقة 
وخواصها للصمدية القتضية لاستغنائه الذاتى عما سواه وافتقار جميم الخلوقات إليه فى الوجود 
والبقاء » ولأن اتصاف الواجب تعالى معناه معلوم للموحٌد وغيره ولذا نكر أحند وعرف 


عقوت 
الضمد ق النا م المظيم » وإتما ذ كر فيه تنصيصاً على ماهو كالتيجة للحملة السابقة 
باعتبار أن من هو أحد منزه عن سمات النقص من الكثرة والتعدد ولا بد أن يكون 
بود إليد فى الحواج » » أوكالدليل عليها باعتبار أن من يكون صمداً على الإطلاق لابد 
أن يكون أحدا أى منزها عن جميع سمات النقص » وأشار إلى نق هايستازم التركيب 
والتعدد فيه بقوله لاجترالا مركب يحتاج إلى الجزء فلا يكون واجبا » ولأنه 
متحيز وهو أمارة الحمدوث » وفيه إشارة إلى أنه ليس بجوهى » لأنه متحيز وجزء من الجسم 
عند التكلمين » ولذا اك عنة . 

. وأماعند الفلاسفة فلاأن ماهية الجوهى إذا وجدت فالأعيا نكانت لا فىمو 58 أئ 
عل مقوم أ للحال» وذلك إعا يتصور فيا وجوده غير مأهيته ووجود الواحب نفس ماهيته 
كا فى المواقف » وإلن الرد على الجسمة المشبهة وعلى المستترة منهم بقوهم : لاأكالأجسام ؛ 
كا دل عليه الإطلاق ( ولا عرض ) لأن العرض محتاج إلى الل المقوم له والواحن :تدان 
مستغن:عن غيره ( ولاحد له ) ذإن إحاطة الحدود والنهايات فى الأجسام بواسطة الكيات ؛ 
: يد بالماس” للعرش ( ولاضد له ) لأن التضاد إما يتصور فيا يتوارد 
عل اخل من من أنواع جنس واحد ؛ والؤاحجت تبالى منزه عع كل ذلك ( ولا ندله) أى 

.مناد مخالف فى القوةّ : من ناددت الرجل : خالفته ( ولا مثل له ) أى مساو فىالقوة بقرينة. 
ذكره بعد ننى الكفاءة فى المتيقة وذلك لأنه وكان لمكن أواند فى القوة لكان كل 
منهما متهايزا عن الأخر. بخصوصه » فالوجوب والامتياز إن كان من لوازم الحقيقة الشتركة 
يلزم اشترلك لكل فيه» وإكان من لوازم المفيقة الشركة مع الخصوصية يام التركيب 
النافى لاوجوب ؟ وفيه إشارة إلى أنه منزه عن إطلاق الماهية عليه لاستلزاءها للمجانسة واماثلة 
فى الحقيقة » إذ يقال ماهذا الثىء ؟ أى من أى جنس هو ؛ وعن هذا قال أبو منصور 
0 الارييى : إن سأل سائل عن الله بماهو؟ قلنا: : إن“أردت: ما اسمه ء فالله الرحمن » 

وإن أردت : مأصفته » فسميع بصير» وإن أردت : مافعله » لاق الخلوقات » ووضع كل 
ثىء موضعه » وإن أردت : ماناهيته » فهو متعال عن امثال والجنس:؟ وهو مذهب جهور 
اللتكلمين ؟ وفى شرح المقاصد ما روى أن أبا حنيفة “كان يقول : إن لله ماهية لايملها 


اء| اس 


إلا هو فليس بصحيح » إذلم بوجد فى كتبه وم ينقل عن أحابه المارفين هذهيه بل صرح "٠‏ 
تخلافه فى قوله : نعرف الله حق معرفته كا سيأتى » ولماكان ما أشار إليه فها م من . 
براهين إثبات الواجب وتوحيده دالة على ما ذ كر هنا من وجوه تنزيهه أكتنى بذلك 
فى المقام عن الإإشارة إلى براهينه » وفصل عدم المائلة والمشابهة بقوله فيه ( لايشبه شيا ) ' 
من الأشياء ( من خلقه ) فى صفة من الصفات وحال من الأحوال؟! دل عطفه على قوله : 
لاشريك له » أى فى حقيقته » وننى المسكافى' فى حقيقته نهو .ننى للشابهة الخلوقات 
فى صفات الممكنات وأ< الها بوجه من الوجوه م دل عليه الإطلاق . وفيه إشارة 
إل مسائل: : ا ش 
الأول : أنه تعالى لايتصف بشىء من السكيفيات الحسوسات بالمس الظاهص 
أو الباطن والطعوم والروائح والشهوة والنضرة والمزن والتأسف والفضب والإشفاق والينى 
والفرح ؟ ولا بالآلام واللذات الحسية لأنه لابمقل منها إلاميخص الأجسام وإنكان البعض 
تبااعتها بذوات الأنشن + ولآن البعض تنبا تغبرات وانفناالآت وه عل اث تال ال 
وللوجماع الأمة ٠‏ وقيس سه رد على الفلاسفة المثبتين له لذة عقلية متمسكين بأن من تصور . 
كالافى نفسه فرح به » وما كان كاله أعظم الكالات فلا هك كو :انراج أن 
الابتباجات ؛ ورد بأنا لانسر أن الاذة :: 0 اك وإذا كان سببا للذة فقد لا يكون 
ذاته أى ذات المدرك قابلا للذة ووجود السبب لا يكنى لوجود المسبب من دون وجود 
القايل وبالمعارضة بأنه حينئذ يجوز أن يتألم بأن يعر أن دن الناس جين أنكزة واد ل 
شري أو حسيه جسها وهو باطل وفاقا . 
الثانية : أنه لايجحرى عليه تعالى مايجرى على الخلوقات من التغير والانتقال والزمان » 
فلا تتصفذانه وصفاته بقبول التغير والانتقال لاستلزامه الحدوث؛ ولاالتقدر بالزمان لأ نالزمان 
متجدد يقدر به متجدد فلايتصور فى القديم عند المتكلمين. وأما عند الفلاسفة فلا نالززمان 
مقدارحركة الحدد"'' عندم فلايتصور فيا لاتماق له بالحركة والجهة» تأى تفسير فسر الزمان 
به امتنع ثبوته لله تعاللى كا فى المواقف ؟؛ وتوضيحه أن التغير التدريجى زمانى » ممنى أنه 


. أى المحدد الجهات , وهو الفلك الأطلس‎ )١( 


بح[ 


عدر بالزمان وينطيق عليه ولا نتصور و<وده إلا فيه 34 والتغير الدفهى متعلق بالأن الذى 
هو ظرف الزمان » ها لا تغير فيه أصلا لا تعلق له بالزمان قطماً » فتقدم البارى تعالى على 
العالم ليس تقدما زمانيا عند المتتكلمين القائلين بأن العالم حادث حدوثاً زمانيا وعند الفلاسفة 
التقدم عندنا كتقدم بعض أجزاء الزمان على بعضها وتقدم عدم الزمان على وجوده . 
الثالثة : أن بقاءه تعالى ليس عبارة عن وجوده فى زمانين و إلا ازم كونه تعالى زمانيا 
بل هو عبارة عن امتناع عدمه ومعارنته مع الأزمنة » ولا القدم عبارة عن أنْ ون 1 
قب لكل زمان”" » و إلالم يتصف به البارى تعالى » بل هو عبارة عن أن لا يكون الوجود 
مسبوقا بالعدم 6 نيم وحوده تعلى مقارن للزمان ومسقور مع حصوله 34 وما أ زمالى 
أوآنى ؛ أى واقع فى أحدها فلا» فليس بالقياس إليه ماض وحال ومستقبل » ولايازم من 
علمه بالمتغيرات تغير فى علمه لأنه إنما يازم ذلك إذا دخل فيه الزمان » و إذا قلنا: كان الله 
تعال موحودا فى الآازل وسيكون بدوحودا فى الابد وهو موجود الآن 4 0 ترد 4 و 
وحوده واقع فى تلاك الأزمنة بل ازا أنه مقارن معهأ فر :...: غير أن يتعلق مه كتعاق 
الإمايات 5 ف شرح المواقف وغيره ) ولايشهه 0 من خلفه ( ف صفاته وأفمالة « ثهو 
متوحد بصفات الكال لايتصف بشى” من الممكنات مخواصه » فننى مشابهة الأشياء له تعالى 
الم والقدرة وغير ذلك أجل وأعلى مما فى اللوقات بحيث لامناسبة بينهما » فإن عامنا . 
عرض ومحدث وقاصر ومستفاد من الغير » وعامه تعالى قدم كامل ذاتى وكذا الخال 


0 


7 : . 7 8 : 0 م م 42 1 
فى سائر الصفات ( وهو شى” ) كا دل قوله تعالى : « أئ شَئْء أ كبر شهادة قل الله 


522 


ع ل دن » على أن ذاته ثى” ( لا كالأشياء) 3 دل عليه قوله تعالى : ' 


«لسن كقله 0 2 2 يمل الثى”' امماً ذن أسمائه تعالى لكلا يتوه دخوله فى جملة 
الأشياء الخاوقة . وفيه إشارات إلى مسائل : 
)١(‏ عبارة خ : ونسخةالداره!» رقم ع8>؟ «ولا القدم عبارة عن أن يكن قب لكلزمان زمان» ٠‏ 


(؟) سوزة الأنعام آآية 19 
(م) سورة العورى آبة 201١‏ . 


20007 1 

الأولى : أنه تعالى لما لم يك نكالأشياء فلا يتحد مها بالطريق الأولى ذانا أوصنة كا 
زعمه النصارى » وذهبوا إلى أن الله سبحانه جوهى واحد ؛ أى قأنم بنفسه له ثلاثة أقازم ظ 
أى صفات وخواص هى الوجود والعل والحياة » وعبروا عنها بالأب والابن وروح القدس » 
وأرجعوا سائر الصفات إليها » وقالوا إن الكلمة وعى أقنوم العم مدت مسد السيح » 
وتدرعت بناسوته بالإشراق أوالامتزاج أوالانقلاب على اختلاف بيهم كا فشرح المقاصد . 

الثانية : أنه تعالى لاحل فها ذانا كا زعمه المتصوفة » وذهبوا إلى أن السالك إذا 
أمعن فى السلوك » وخاض فى لمة الوصول » فر بما يحل البارى فيه » تعالى البارى عن ذلك 
ا ؛ وحينئذ يرتفع الأم والبعى + ويظهر من غرائب الأمور ما للبقصورء من 
الكنز ةن بثين بظاهر ديك الإلى :20 إن العلا بن آل يتتقبت 2 ل أحيّم مدا 
2 0 مَمْمَُ الذى بع نمم » و بَصَرَهُ الذى ببو 0 « 5 خارج 
عن طريق المقل والشرع كا فى شرح القاصد ؛ والحديث مؤول بأنه لايسمع: ولا يبصر إلا 
مايستدل به عل الطائع نمال وقلر» وظلمتة ركروائه . 

الثالثة : أن الله تعالى لاحل فها”* ذانا أووصفاً كا زع زعمه بعضغلاة الشيعة » وذهيها 
إلى أنه:'لايبعد ظهور البارى فى صورة بعض الكاملين » وأولى الناس بذلك على" وأولاده 
الخصوضون الذين م ال فى الكالات العلمية والعملية » ولذا كان يصدر عنهم فى العم 
والأعمال مادو فوق الطاقة البشرية م فى شرح المقاصد . 

وقولال قالثلاثة ناشى" عن اطول العظم بامتتناع أنحاد الاثنين » وازو 7 الواح هو 
لمكن والممكن هوالواجب » ا 0 الخال" فىال* ى' يفتقر إليه فى الجلة » 
سواء كان حاول جسم فىمكان » أوعرض فىجوهى » أو صقة فى موصوف ؛ والافتقار يناى 
الوجوب » و بأنة لوحل فجسم؟ فإما إما فجميع أ جزانّه فيلزم الانقسام » أو فىجزء منه فيازم أن 
. يكون أصذرالأشياء وكلاها باطلبالضرورة» و يأنه لوحل فى حل» فإمامع شوق 3ك يلون 
يفتقر إلى الل ويازم إمكانه وقدم احل بل وجو به؛ لأنمايفتقر إليه الواجب أولىبأن يكون . 
ا » وإما مع جوازه » وحيئذ يكون غنيا عن الل » والحال يجب افتتاره إلى الحل » 


)١1(‏ حديث قدسى رواه الطبراتى فى الكبير عن ألى أمامة » وابن السى بلفظٍ مقارب عن ميمونة. 
(؟) أى فى الأشياء . 


لاساو 


فيازم اتقلاب الفنى عن الثى' محتاجا إليه وهو باطل بالضرورة ؛ ولمسا كانت الأدلة راجعة 
إلى الضرورة يصرح مب قَْ المقام 0 كيرا إلى انتفاء الاتحاد والحاول بالضرورة . 
وما كآن فىممنى الشى” شفاء أشار إلى البيان بقوله : (وممنىالثى' الثابت) أى الوجود ؛ 
لآأته مصدرقد براد به الفاعل ؛ أئ من قام به المشيئة 34 ولا زاع فى وحوده وثياته سؤاء 
كان وحوده دن ذاته و 6 دل الإطلاق » وقد براد نه اللفعول أى مشا الوجود 4 
وما شاء الّه*مالى وحودم فهو وود 5 هو المفهوم من المشدئة الطلمة الصروقة إلى الكامل 
١‏ 5 2ن > 3 
وعليه قوله تعالى 0 « الله ك0 0 6 » وفيه إشارة إلى ان الثىء هو الموجوة 
الثانت ف الخارج دون المعدوم اقوله تعال آم 2151 من 0 وَنك 0 واختاره 
عامة المتكامين واستدلوا عليه بوجهين : 
الأول : أن القول يبوت العدوم فى حال العدم ينق القدوونيةة؛ لأن الثاوات أزاية 
عند المثبتين 4 والأخيوال الى من متها الوجود عندثم لا تتعاق مه القدرة 34 فان الأحوال : 
عن لثم ليست مقدورة ولا حورا عنها م( فيازم أو رق اليارى قادراً على إنجادها . 5 
الثاى : ان امعدوم إما مساو للمننى وان مئة أو أعم» إذ لاتباان لفاهور التصادق» 
قإن كان سناو ؟ له أوأخصضن صدق «كل معدوم مانى » ولاشىء من الننى شابت ؛ فلا شىء 
بل ثابتا وقد صدق على المننى فيلزم كونه ثابتا ضرورة أن ماصدق عليه الأمى الثابت نابت 
وهو باطل قطماً ضرورة استحالة صدق أحد النقيضين على الآخركا فى شرح المقاصد . 
.وإل الرد.غل هون الممتزلة التائلة بكون: العندوم شَيثًا. أى ثابعاً فق نفس الام 
لا بالنظر إلى الثبوت فى العلل الأزلىكا ظن إذ لايساعده أدلة الطرفين ولايتأتى به الملاف 
ف البين ء فالماهية عندهم غير الوجود معروصة له 4 وقد خاو عنه ا فيه لوحهين 5 
الأول : أت المعدوم متمير وكل متمير نابت فالمعدوم ابت 3 أما الأول فلا نه متصور 
ولاعكن تصور الشىء إلاعيزه عن غيره ِ ولأن بعضه مراد ومقدور دون بءعض؛ واولا الغيز 
لماعتل ذلك . 


() سورة الرعدكية 5.15 (؟) سورة ممم آية ه. 2 
ش ش : 9م - إشارات امرام ) 





سخ 11 عد 


1 الثانى نلآن كل م متميز له هواية يشير إلها المقل » وذلك لايتصور إلا بتعينه 
وثبوته فى نفسه . 

والحتي بالنقض بما اعترفوا بنفيه من الممتنعات والخيالات » ونفس الوجود والترتيب 
والأحوال » وبأنه إن أريد بِالمي القدر الثابت ف المنق” فظاهى أنه لابوجب الثبوت © 
إن 1د ية عبره مسناء علي متو ره وتقرةاونينان كوت مققطيا انوت 

الثانى : أن المعدوم متصف بالإمكان وهو صفة ثبوتية فكان المتصف به ثابتا » لأن 

اتصاف غير الثابث بالصفة الشبوتية محال . ش 

20 وأجيب ينم كون الإمكان ثبوتيا. بل هو أمس اعتبارى ومنقوض ببعض مانقض به 
الوجه الأول . 


ظ فصال 0 

نا كن اتضاق الراين تفال بالدابيات والاضائنات لاشتدى توت اضناة لا 
كا فشرح المقاصد وغيره وكانت السلبيات غير متناهية ؛ لأن له تءالى بحس بكل موجود - 
غيره صفة سلبية هو كونه ليس ذلك الوجود كا فى إيضاح المصباح وشرح المقاصد ل يذ كر . 
الساب بطريق اطصر ف المقام و1 شار إلى الإضافيات من تلك الأقسام فى عن اعم تعميم المرام » 
3 تال فى الفقه ال كبر : : وله م 0 أى ل يكن زمان وقد وم مض إلا ووجود 
البارى تعالى مقارن له وهو معنى الأزلية والقدم ( ولا يزال) أى لابتأتى زمان فى المستقبل 
إلا ووجوذه تعالى مقارن له وهو معنى الأبدية والدوام ( بصفاته ) من الصفات الثبوتية 
البالفة عندنا إلىثمانية ‏ من الحياة» والعل والقدرة و الإرادة» .و الكلام» والسمم؛ والبصرء 
والتكو بن » والصفات» المتشامهة البالغة إلىيسبعة عشر من النفس» والوجه» والجنب» وغير 
ذلك بلا كيف فى كل ذلك 5 ف المنائج وغيره (وأسمانه) أى مدلولات أسماته التى بينها الشارع » 
فإن مفهوم الاسم قد يكون نفس الذات والمتيقة وهو فى"اسم الجلالة فط » وقد يكون 
مأخوذا باعتبار الصفات والأهال والشلوب والإضافات » ولا خفاء فى تكثر أسمائه تعالى 

بهذا الاعتباركما فى شرح المقاصد . 


0 ه1١‏ خض 

فالمراد بها بقرينة جمم الأسماء وعطنفها على الصفات الشاملة لصفات الأفمال عندنا 
مداولات أسمانه من 00 الأخيرين ؛ أى : السلبيات ؛ والاضافيات لا الأسماء الشيقة 
من 'الصفات الثبوتية أو مأخذها 5 ظن ؛ فالسلبيات كالواحدية فى الصفات ؛ والسلامة عن 
النقائص فى الذات والصفات » والقدّوسية ؛ أى المنزهية عن أن مدركه الأو هام والمزة عن 
أن برام » إلى غير ذلك مما يبل خسة عشر على الختار فىبيان الأسماء الحسنى » والإضافيات: 
٠‏ كلعلو » والحمودية واللحد والأواية والأخرية » إلى غير ذلك مما يبلغ عشرين على 
تار فى شرح المواقف . 

ولده إفازات إل سات 

الأولى : أن الاتصاف عدلولات الأسماء كلها ثابت فى الأزل وفما لابزال » خلافا 
للاأشاعرة فى أسماء الأفعال » ذان مداول الام الشتق من صنة أزلية كالقادر والعالم أزلل» 
وندلول ل الآن الفين . من الفمل ع بأزل » سواءكان ميقا من قئله تعالى كالهالق والرازق 
لعدم أ أزلية صفات الأفعال عندم ؛ أو أوكان م مشتقًا من فعمل غيره كا أعبو د والمشكورء فالقسمان 
ليسا اليتق عندمم كا فى الصحائف . 

الثانية : أن ٍِ أريد به هنا | ألا ول 2( 0 لام قد براد 4 07 4 وقل 0 به 
عندناء» واختاره الأستاذ أبو صر بن 0 ومن تبعة من 00 6 واغتيروا الدثول 
لطابتى » خلافا 0 فإنهم أخذوا الداو ل أعم واعتبروا فى الصفات المعالى اللقصودة » . 
فقالوا: مداول الحااق اماق 0 غير الذات “ ؛ لذن المدلول لاشماله على النسية اأغايرة لذات 
متعاتر البة» ومدلول 0 الم وهو: لاعين ولاغير » ومدلول لفظ الله هو الذات وهوعين » 
' وخلافا لاسنزلة فإنيم ذهبوا إلى مغابرته للسمى مطلقاً متمسكين بأن الاسم ع 
فى اللفوظ فلا يتحد عمناه : وأجاب عامة أصحابنا بأنه ادر 000 رن تسب المقام 
فى نحو زيد الكاتب والكتوب » وقو له تعالى : «وَلله الأسماه المي ”9 » وقوله تعالى : 
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0 ل لله مخلصًا ادن" » وأن معنى الخالق شىئ' له الخلق لانفس: الاق قطنا » 
فلا حمل على المعاتى التضمنية باعتباركو: نها المعانى المقصودة . 
الثالثة : أن الإضافة المهدية فى المقام مشيرة إلى الأسماء المموودة يبيان الشارع عليه 
الصلاة والسلام » ومي .تبلغ مع التسعة والتسعين المشهورة إلى نسعة وأر بعين ومائة سا ورد 
فىالكتاب والسنة كاعد .6 ففشرح المقاصد والمواقف » إذ لايننى العدد الزيادة عندنا وعند 
1 كن الأقاء ةع 32 الحم لذ كور 1 إلى امتناع محلية الوادث فى حقه سبحانه 
شوله فيه : )0 ديك له صفة ) م ق :الات الثبوتية والمتشاءهة (ولا) مايدل بغاية 
( اسم ) من الصفات الإضافية والسلبية فما نسب.السلب إلى ما يستحيل اتصاف البارى 
بها فى المواقنث » فإن المتبادر من الصفة الثابتة ومن الاء 5 تاذل علية نا سوق الميقة . 
الثابتة لاقتضاء العطف المغاءرة . 
وقد إعارات وامائل: 
الأرق + أن فى أسرض الزق بالفتفاك الثازنة ومؤاول الأساء الفوودة اانه إلى أن 
اتصافه تعالى بالسلوب التى لست كذلك ؛ وض الإضافات الماض_اة بعد أن م تكن 
ككوته غير رازق يذ اليك #"ورازقا لعمروالمواود + وبتئلقات الصفات التيقية المتفيرة 
التعلقات كتكونه عالما بهذا الحادث وقادر عليه لي سكذلك فإنه جار التجدد » إذ ليس 
كل إضافة موجودة حتى يلزم اتصافه تعالى بموجودات حادثة وليست بصفة كا فى التعديل. 
فلا برد ماذ كره الإمام الرازى أن القول بكون الواجب محلا الى وادث لازم على جميع 
الفرق و إن كانوا يتبرءون عنه . 
أما الأشاعرة فلا ن زيدا إذا وجد كان الواجب تعالى غير قادر على خلته بعد ما كان 
فاعلا له؛ وكان « عالما » بأنه موجود « مبصرا 4 لعورتة روماه الصو راع ل له 
بالصلاة ‏ بعد مالم يكن كذلك . اا 
وأما المستزلة فلقوهم يمحدوث المريدية والكارهية لما براد وجوده أوعدمه؛ والسامعية 
1 البعمرية لما محدث من الأصوات والألوان ؛ وكذا بتجدد المعلومات عند ألى الحسين 
البصمرق 
0 الفلاسقة فلقوهم أن راخف كنال ]نان إن ماحوث : ثم فى ب بالقبلية » ثم 
العية) ْم البعدية . : 
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الثانية : أنه يمتنع اتصاف البارى تعالى بالحادث وقيامالموجود بعد المده”9©, واختاره 
.عامة المتكامين » واستدلوا عليه وجوه : 
الأول : أنه أو كان ذلك الحادث لذات الواجب » أو لصفة من صفاته الذاتية لزم 
قدمه » وإلا لزم احتياج قينا فيه إلى منفصل » فلا يكون واجبا من جميع الجهات 
هذا خلف . 
: أنه لوجاز اتصافه «الحادث ةلدان عليه وهو باطل بالإجماع » وجه 
اللزوم 7 ذلك الحادث إن كأن م من صفة الككال كان اهلو عنه مع جو از الاتصاف به 
نقصا بالاتفاق » وقد خلا عنه قبل حدوثه » و إن 5 يكن من صفات كال ١‏ متنع اتصاف 
الواجب به للاتفاق على أن مايتصف هو به يازم ان كن سن 5 
الثالث : أن الاتصاف بالحادث تغير وهو على اله تعالى محال . 
الثالثة : الرد على الكرامية اخَالفين فيه » وقد استداوا وجوه : 
الأول : الاتفاق على أنه متتكلم سميع بصير ولايتصور هذه الأمور إلا وود الخامطلب 
والسموع والمبصّر ؛ وى حادثة فوجب حدوث هذه الصفات . وأجيب بأن الحادث تعلقيا 
والتعلق إضافة من الإضافات فيحوز تغيرها وتحددها . 
الثانى : أن المصحح لاقيام به تعالى إما كونه صفة فيعم هذا الصحح الحادث 
ادكه صفة مع وصف القدم ؛ أي كونه غير مسبوق بالعدم » ا لايصاح جزءاً 
للفؤثر فى الصحة فتعين الأو ل فيصح قيام الصفة الكادئة به . 
ب يفاحيني بان الصحح لاقيام به هو حتيقة الصفة القدعة » وه مخالفة لمقيتة الصفة - 
الحادثة بذاتها ؛ فلا يازم اشتراك الصحة .2 ٠‏ 
| الثالث امال ماران للعالح بعدما ا يكن نارفالا ايه وده ند أن كان 
انا بأنه سيوجد » وقد حدث فيه صفة اللااقية وصفة العلل . 
واحيتك بأن التغير فى الإوضافات ؛ فإن العم والحاق ضفة حقيقية 0 تعاق بالمعلوم 
و الغخاوة قَ ايتخير ذلك التعلق حسب تغيره لانفس الصفة , 
و بين الصفات الثبوتية بقوله فيه يك الذاتيسة التى بينها الشارع ؛ فالإضافة 
للعبد ( كلها خلاف صفات 0 لآم | قدعة كاملة » وصفات اخلوقين غ#دثة قاصرة 


للك الموحود بعد العدم : والحادتث » وحيقذ ل قعطفه على ١‏ الحادث” للتفيير . 


سدام١ؤ‏ سد 


(وم الحياة) أى صفة أزلية توجب سمعة الملر والقدرة ولذا قدمت عليهما » واختار 
ذلك عامة التكلمين ؛ واستدلوا على حتقها بأنه لولا امتياز المى من الجماد بصفة لما أمكن 
اتصاف الحى بجواز الملم والقدرة » فإن قيل اختصاص المياة بذات الى إن لم يكن لصفة 
أخرى » فم لاجوز أن يكون فى الملم والقدرة أيضاً كذلك » وإن كان يازم التسلسل ؛ 
قلنا مق امم والقدرة مشروط بالحياة ضرورة فيمتنع حتقهما بدونهاء مخلاف المياة ذانها. 
اغيرمكروظلة رسنة أغرى حار متها بالذات: :ولاصور أن كون 'عين الذات لا نبا 
من الأدلة » فلا يرد ماظن أن ذات الله تعالى مخالفة لسائر الذوات » فلمل صعة العلل والقدرة 
معالة بذاته المخصوصة لابصفة أخرى » فن أراد إثباتها فعليه :الدليسل ( والعلم ) أى صفة 
أزلية:تدكقت ا النارمات: تملتهايا ( والآراذة ) "أ نضفقة أزلية اووس خفيص أبن 
المقدورات بالوقوع فى أحد الأوقات ( والقدرة) أى ضفة أزلية تؤثر بالفعمل وفق الاورادة 
عنى وجوب صدور الأثر عنها عند أنقهام الإرادة فلا يازم وجود جميع القدورات( والسمع) 
أى صفة ازلية وجب ممع مأيصح أن لمتحم دن غير تئر ووصول هواء ( والبصر) اىصفة 
أزلية وجب رؤية مايصح أن برى من غير انطباع أوخر وج شعاع كا ف التعديل (والتكلام) 
أ هنفة أزلية قافة ذائه تدان وق نناة 5 هاش قال فى الآزل بلااضوت ولا دفن 
والسنة ممما عليه بي الأمة . ش 
وإنما الملاف بينهم فى كونها صفات حقيقية قائمة بذاته تعالى أولا » بل عبارة عن 
صفات اعتبار بة لست زائدة فى المقيقة على الذات ذ كرها على وجه كونها مسإ الثبوت » 
وتعرض لبيان زيادتها على الذات : ( وقال فى الوصية لا هو) أى ليس الصفة عين الذات 
ف الفهوم (ولا غيره ) أى لاينفنك عه 2 اللحار لام 8 فسمره اللإمام أو منصور 
الاتريدى ك فى شرح الفقه الأسط وهو الءنى امتبادر العرفى من الغير » فإن من رأى' 
أومعرفة صفته لم .يصدّق عرفا كا فى التمديل فلا تناقض فيه كاظلن 9" وليس يمنى 
)١(‏ وأما فى الذهن فيقع الانفكاك م إذا تصورت الوهاب فلا يمكن تصور النتقم » صل الانفكاك 


ذهنا لاخاريا اه منه » كذا فى هامش ١ «١‏ » 
(؟9) ظنه صاحب الصبحائفك وكثير من الفرق كالشيعة والمعتزلة والكرامية والحهمية اه منه . 


دوالا- 

عدم الغابرة يحسب الموية كا فى للواقف لمدم جزيانه فى الصفات المذكورة » ولا من 
الاصطلاح فى ذلك كا قال الإإمام الر ازى لإنامتهم البراهين على ذلك » ولعدم إفادته يدفم 
ما اعترضوا هنالك . 

وفيه إغنارات إل "مسائل : 

الأول : أن ن الصفات الثبوة نية ؤائدة عل الذاك و.وآن: عفنا لست عين البعض 
الأخرام الفيثات » واختاره عامة أهل السئة » واستداوا عليه بوجوه : 

الأول : النصوص الدالة على لالم والقدرة 0 حتمل التأو يل كقولهتمالى : 
« أن القوكة بمم20 «6 وقوله تعالى : « ذو الْقوة تين 2 وقوله « أز له ل بعل ”9 ظ 
«نغوا أماا رَِل ا » أى ملتبسا بتعلق عامه 5 هو التبادر فلا تأويل ؛ 
و إليه لرّح بإضافة الصفات إضافة عهدية” . ش | 

الثانى : أن العالم والقادر وسائر الأسماء الشتقة ليست أسماء للذات من غير اعتبار 
مدتى » بل معناها إثبات ماهو لازم مأخذ الاشتقاق » ولا معنى له سوى إدراك المعانى » 
لمكو ون لقال والئزك وو ركاه نانم بالقترورة توف عه ذا للزااع تدان 
كيف وانخرٌ عنها تقص وذهاب إلى أنه لايعلم ولا يقدر؟ و إليه لوح ببيان الصفات بالمعانى 
الثابتة فى الخارج . 

ظ الثالث : أنه لوكان الم يكل يق يتقيقة اواج كمال قلا عاوامق أن: يكون غلنه 
هوالمنى العلوم التعارف أعنى الإدراك أوغيره » فإن كان يتنم أن يكون عين المقيقة لأنه 
إن اعتبر التحرد معه فى خقيقة الواج ب كان الواجب مركا وإلا لكان الواجب متعددا 

"أومطازنا لكل يمنا ركان "انق" لاسي وهنا وقرضا وروناق كان عرو افلا لودو أن 
٠‏ يكون الإدراك حاصلا هناك أولا » فإن + يكن م يكن الع حاصلا له تعالى ؛ إذ العم بدون 





. 1568 سورة البقرة آبة‎ )١( 

(؟) سورة الذاريات آية مره . 

(9) سورة النساء آية 555 . 

(غ) سورة هود آية 15 * 

(6) فإن الأصل فى الإضافة واللام العهد عند الأصوليين . 


5 


الإدراك حال » وكان ذلك 0 بدون المسنئ » وإن كان حاصلا لم يكن داخلا 0 ا 
التركب فيكون زائدا على الذات والمقيقة لفان 
الرابع : أن لله تعالى تقلوها »توكلم لد معلوم فله عل » إذ لامعنى لامعلوم إلامانتعلق 
به العلل » ولايجوز أن يكون عاءه نفس ذاته » وكذا سائر الصفات لازوم محالات . 1 
7 . منها عدم إفادة حمل تاك الصفات على الذات » لأنه ممزلة الذات” ذات والعالم عالم . 
24 لقف تن العم هو القدرة »والقدرة ع أطياة » وكذا البواق: من غير تماءز أصلا 
لان شين الذانت * 
ومنها أن يرم العقل 0 7 اح عالما قادرا جيا سميعاً بصيرًا من غير افتقار إلى 
إثنات ذلك بالبرهان » لأن -كوق الشى' افية فمرورف . 
ونا أن يكون العم مثلا واجب الوجود لذاته صانعاً للعالم معبودً! حيا قادرًا » إلى غير 
ذلك من الكالات . 
ولايندفم ذلك بكون الفهوم من الذات غير المفهوم من الصفات وكون الممهوم من 
كل صفة منابرًا للمقهوم من الأخرى » وكون امل مفيدا لذلك » ويحتاج إلى البيان مم 
. اتحاد الذات » لأن التكلام ليس فيا يحمل على الذات بالمواطأة كالعالم والقادر والمى » 
بل فها لايدمل إلا بالاشتقاق كالمل والقدرة والحياة وغيرها » وهى إذا كانت نفس الذات 
لزم الحالات المذ كورة ازوما بيدا . 
ولا يندفم اَن لزوم ذلك: لولم تكن الذات مع تلك الصفات » وكذا الصفات بعضها 
مع بعض متغايرة بحسب الاعتبار وإن كانت متحدة بحسب الوجود» وذلك بأن تكون. 
الذات من حيث التعلق بالملومات عالما بل عاماء ومن حيث التعلق بالمقدورات قادرا ' 
رن حيث يدح أن عم ويقدرحيا بل حياة وعلى هذا القياس » ويكون معنى 
الل أن الذات متعاق بالمءلومات و بالمقدورات » ولاخفاء فىإفادته وافتقاره إلى البيان » 
ولافى تمايز الاعتبارات بعضها عن بنض من غير تكثر فى الذات أصلا يحسب الوجود 
لأن من الظاهى الكشوف أن كون الذات نفس التعلق الذى هو العم والقدرة مثلا 
ضرورى البطلان . 


0 
وأا مال غليه ع الاشيقاق من الع والقدرة وحوها 8 فلا بذ أن يكون معى 
وراء الذاث. لانفسه ؛ ولا يفيد تسميته بالتعاق » لأن مثل الم والقدرة ليس من 
الاعتبارات العقاية التى لاحقق لا فى الأعيان كالحدوث والإمكان بل من المعاتى المقيقية 
قلا بد منالقول: إن بكرينا نفس الذات فتعود الغذوراف 0 أو وراء الذات تلاوت 
م 1 1 00 كل عير يد ل أت اكالكهء 5-6 
3 قَ شرح القاصد قلا برد ماظن ل داك لابفيد إلا زيادة هذا المفهوم على مفهوم 
الذات ولا بزاع فيه وانا زيادة ما صدق عليه هذا الفهوم على حقيقة الذات فلا يفيد هذا 
أريد اتحاد ذات الع والقدرة بواطياة وغيرها فس ولنسن محال 0 وأن البصوض لبت 
دلالنها قطعية عل العم مثلا صفة الام وازأن بجعل يدان ٠‏ العماء 5 لظيو 
الأشياء وانكشافها عند الذات الحردة 


الثانية : الرد على الفلاسفة وحمهور الشيعة النافين لصفاته المبوتية كالمل والقدرة 
. المثبتين لاعالمية والقادرربة واحيئية وللوجودية », وكذا الإلهية عند بعضهم ا 
'نابتة فى الأزل مع الذات . 

قال الإمام الرازى فى اللحصل : إن المعكزلة و إن بالغوا فى إنكار ! إثبات القدماء لكنهم 
قالوا به فى المعنى لأنهم قالوا : الأحوال الخسة المذ كورة ثثابقة فى الأزل امع الذات والقابك 
فى الأزل على هذا القول أمور قديمة ولا معن للقديم إلا ذلك : أى لا نعنى بالوجود 
إلا ماعتوا بالثبوت فلا فرق فى العنى بين قولنا : لا أول لوجوده ولا أول لثبوته حتى 
. لو نوقش فى الافظ ينا الوجود إلى الثبوت كا فى شرح المقاصد » فلا يرد ماظن أنهميفرتون 
بين الوجود والثبوت ولايجماون الأ<وال موجودة بل ثابتة » فلا بدخل فها ذكره الإمام 
الرازى من تفسير القديم بما لا أول لوجوده إلا أن يغير ما لا أول لثبوته . 

وتمسك الفرق الذ كورة فى 0000 

الأول : أنه لوكانت لاواجب تعالى صفة رده لكانت ممكنة ؛ لا لآن الصفة لاتقوم 


)0 الأول ظنه الفاضل الخيالى تبعا لصاحب الوائف 2 واثثائى والنااك ظنهءا الفاضل الشيرازى فىحواشى 
عي من ار « )ع . : 





م لد 

بنفسها فضلاعن الوجوب كيف وقد ثبت أن الواجب واحد ؟ وكانت أثراً له لامتناع افتقار 
الواجب فى صفاته وكلانه إلى الغير فيلزم كونه الفاعل والقابل وهو باطل ؛ لأن القبول 
والفمل أثران فلا يصدران عن واحد لأنهما لوصدرا لكان مصدريته لهذا ومصدريته 
لذلك منهومين متنايرين فلا يكونان نفسه بل يكون أحدها أوكلاها داخلا فيه فيازم 
تركيه... هذاخلك ؛ أوخارساغنه لازم له فيكون له صدور عنه وننقل الكلام إلى 
مصدذر بته وتنسلسل الصدر يات مع كونها محصورة ا 

واحيت بأند اسم كون القبول أثراً فلايسلم أن الواحد لأيصدر عنة إلا الواحد » 
ولو صح ذلك ازم أن لا يكون الواحد قابلا لثىء وفاعلا لآخر . 

ولا يندفم بأن الفاعلية لثراته والقابلية باعتبار؟ و بتأثيرها بوجد القبول فاختافت الجبة ؛ 
لأن حال القابلية والفاعلية فى الشىء الواحد أيضا كذلك . ْ 
ظ ولا يندفع بأن الشىء لايتأثر عن نفسه فإنه أول المسألة » والصدرية أم اعتبارى ' 
لانحقق لما فى الأعيان فلا يلزم أن يكون جزءاً من الفاعل أو عارضا له . 

الثنى : أن الصفات الزائدة إن لم تكن كلا يجب نفيها عنه تعالى لتنزهه عن 
“النقصان » و إن كانت كال يلزم استكاله بالفير وهو بوجب النقص بالذات فيكون محالاً . 

5200 بأنا لانسلم أن ما لا يكون كلا يكون نقصانا كالإضافيات من القبلية 
. والعية والبعدية » وأن. مالا يكون عين الشىء يكون غيره بل صفاته تعالى لاهو ولا غيره » 
ولو سل فلا نسم استحالة ذلك إذا كانت صفة السكال ناشئة عن الذات دائمة بدوامه بل ' 
ذلك غابة الكل . ١ ٠‏ | 

الثالكه : "أن عاليته واحبة لاستحالة الجهل عليه ولاستحالة انتقاره إلى فاعل. يجعله 
ظ عالمنا وكذا البواق » والواجب لايعلل لأن سب الاحتياج إلى اللة هو الجواز ليترجح 
جاتن امك يك لاتملل بال بل يكون هوعانًا بالذات بخلاف ءالميتنا ذانها جائزة . 
“وأحيف بعد تسم كون العالمية أمراً وراء العلم معللا به كا هو رأى مثبتى الأحوال أن 
:وجوبها لبس ععنى كونها واجبة الوجود لذاتها لمتنع تعليلها بل يمنى امتناع خاو الذات 
عنها وهو لابناى كونها معللة بصفة ناشئة عن الذات فإن اللازم للذات قد يكون بوسط . 


3-5 
الرابع : أنها إما أن تكون حادثة فيلزم قيام الحوادث بذاته تعإلى ؛ وخلوه فى الأزل 

قرام بوالقدرة والمياة » وغيرهامن الكالات وصدورهادنهبالقصد والاختيار أو بشرائط 
حادثة لابداية لماء والكل باطل بالاتفاق ؛ وإما أن تكون قديمة.» فيلزم تعدد القدماء ‏ 
وهو كثر بالإجماع » وهذا عمدة النافين الليين من الفلاضفة الإسلامية والمتزلة والشيعة . 

الحا لانم تغايرالذات مع الصفات ؛ ولاالصفات بعضها مع سحن زناف القيدد 

«فإن الغيرين» هما الموجودان اللذان يمكن انفكاك أحدها عن الآخر بحسب التعقل » 

دادسل فالقول بأزلية الصفات لايستازم القول بقدمها لكونه أخص فإن القديم هو الأزلى , 
القاأم بنفسه »© وأ لوسم فلا نسم أن القول بتعدد القدم مطلقا كفر بالاجماع بل ذلك 
فى القددم الذانى الذى عنى عدم المسبوقية بالغير» وقدم الصغفات زمالى معنى كونها. غير 
مسبوقة بالعدم لسكونها ممكنة فى فقسا واحية لذاك الواجن ولوس أن القول بتعدد 
القديمكفر ذاتياً كان أو زمانيا فلا نل ذلك فى الصفات بل فى الذات خاصة ؛ أى مابقوم 
بنفسهكا لزم_النصارى من تجو بز الانتقال كاف شرح للقاصد وإليه أشار بقوله: : ل بزل 
ولا يزال بصفاته وأسمائه : أى قددم الذات 'موصوقاً بصفاته الختصة به بلا اتفكاك و 
يقل «ل تزل صفاته » . ش ش 

| الثالثة : أنه لايقضى «وجود صفات حقيقية زائدة علمها » و إليه أشار البيان لاصفات 
الوجودية ههنا وفما بعده » قفيه إشارة إلى أن البقاء لس صفة وجودية زائدة بل هو نفس 
الفجرة ف الزمان الثانى » واختاره الباقلاتى وإمام الحرمين والرازى وكثير من ن الأشاعرة 
خلافا للأشعرى 'ومن تبعه منهم تسكن أن اراهن باق بالضشرورة فلا بد أن يقوم به 
معنى هو البقاء "م فى العالم والقادر لأن البقاء ليس من السلوب والإضافات وهو ظاهي » 
ولس عبارة عن .الوجود بل زائد عليه ؛ لأن الوجود متحقق دون البقاء فى الموجودات 
" فى أول الحدوث » بل يتجدد بعده فى الموجودات صفة هى البقاء . وأجيبٍ بأنه 
لابعتل من البقاء إلا ل الوجود » ولا معنى لذاك سوى الوجود مع اازمان الثانى » 
و بالتقتض 0 فإن البقاء حصل بعد أن ل يكن زاطدوف وال هد أى كاز لذ 
الخروج من العدم إلى الوجود عندهم لامسبوقية الوجودية » فلو دل ماذكروه فى البقاء على 
3 نه وجوديا زائّدا لكان الحدوث أيضا كذلك ؛ لأن العدم بعد الحصو لكال+صول بعد 


اع 


العدم فى الدلالة على الوجود فى الجلة ؛ ولزم التسلسل فى.الحدوثات الؤجودية ضرورة أن 
الإذورة لبد وأن. كون حاديا مم يج امنترنون يان دوف لمن أدرا إرائدا 

. وبالحل بأن تحدد الاتصاف بصفة لايقتضى كونها وجودية كتحدد معية البارى تعالى 
مم الحادث وكذا. زوال الاتصافت لابقتضيه وذلك كله الجواز الاتصاف بالعدميات 
وزوال ذلك الاتصافم فى شرح المواقف وسيأتى نحقيقه 

الرابعة :أن القدم ليس ضفة وجوذية زائدة فإنه تمان قذيم بنقنة 'لابقدم زائد على 
ذاته » واختارة عامة المتكامين خلافا للامام عبد الله بن سعيد القطان متمسكا بأن القديم 
قد يطلق على المتقدم الود إذا تطاول عليه م لوصف نهذا م ف وَل 
زمان حدوثه. بل :بعده ققد نجدد له القدم بعد مال يك ن فيكون الوجودا زائداً على الذات 
فكز! قدم البارى تعالى الذى هو التقدم بلا نهاية لامحرد مدة متطاولة . 

ش وأجيب ما مس و بأنه إن أراد به مالا أول له فسلى لايتصور كونه وجوديًا ؛دإن ‏ 
أراد أنه صفة لأجلها لايخقص البارى بحيزكا فسره الأستاذ أبو إسحاق مع بعده جد عن 
دلالة زيادة القدم عليه » ف-كذلك يكون أمراً سلبيًا » إذ مرجعه حينئذ إلى وجوده لافى 
حيز» وإن أراد غيرها فلا بد من تصوبره . 

. الحامسة : أن الإدراك ليس صفة زائْدة بل هومن الع فى حق البارى تعالى واسّتاره 
عامة التكلمين خلاذا لأبى بكر الباقلاتى ومن تبعه من الأشاعرة متنسكين فى كون إدراك 
اشم والذوق واللمس صفة لله تعالى مغايرة للمم ‏ بأنه لايتعلق بما مذى بخلافن لمر وأنه 
إدراك سادس غالفته لسائر الإدراكات وعدم قيامه مقام شىء منها فإنه إنما ذلك لوكان 
' مات ابعض أنواع لجنس ثابتاً للآخر وليس كذلك م فى المنانح . . وأجيب عنع 
خروجه عن جنس ااملوم لأأنه لا اتفكاك للادراك عن امل » وأن حك الملة وهو عدم 

تزه فى متعلقه ثابت له فكان هوهو 
ش والراد أنه لابقَضى «وجود صفة حقيقيةزاددة علىماد 5 ر من الصفات سوى المأشاهبات 
كا سيشيز إليه بيانه فى التفضيلات: . واختاره الحققون الأثيات لعدم الدايل على الإثبات 
وهو :انق كا فى الأبكار للامتدى ؛ وأما حواز اتصافه تغالى بصفة أخرئ ققد ذهب إليه 


تدا 0 
الأ كثرون » إذ لايازم عنه لذاته حال ولا ممنى للجائز إلا هذا » وذهب بعضهم إلى تفيه 
محتحا بأنه لادايل عليه وأنه إنكانت الصفة صفة نقص امتنع اتصافه بها وإنكانت صفة 
كل كن عاق الخال نقما . واجين ,ابد لانيل إلى نى الذليل بير البحث والمير 
وهو غير يقينى و إنكان منتفياً فلا يلزم منه عدم الدلول فى نفسه ولأنه إنما يازم النتقض 
بتقدير عدمها ولا يازم ذلك هن الجواز بل غاية ذلك أنا لانك بها قطما لعدم الظفر بالدايل 
وأشار الإمام إلى بيان عدم المغايرة والانفكك فى 0 المفات 8 لصفات 
اطازؤات ل عقي قار د كيم 
ااصمة الأولى : ما أشار إليه ( وقال فى الفته الأ كبر : كان الله عالما فى الأزل 
بالأشياء ) من للوجودات وتما هو مُشاد الوجود فى الجلة ( قب لكونها ) أى وجودها 
فأشار إلى أن علنه تعال ثابت فى الأزل الكليات: والجؤثات وكذا لعدومات ©:.وكذا 
المستحيلات كا سيشير إليه إطلاقه . 
وفيه رد على من أتى عله ار يي بأن العم بالثىء غير لمم بشيره » 
فلو عل فق كرون له بحسب كل معلوم عل” على حدة فيكون فى ذاته كثرة متحققة . 
غير متناهية ؛ وعلى من ننى علبه بير المتناقى متمسكا يأن المقول متميز عن غيره » 
وغير المتناهى غير متميز عن غيره » و إلا لكان له حد به بقيز عن الغير » فإذا كان له حد 
رف ل ناوا قلق وول جل ل اقلم لد لاا للدزاة الزن يور 
الفلاسفة متمسكين بأنه إذا َس مثلاً أن زيداً فى الدار الآن ثم خرج زيد عنها » فإما 
أن يزول ذلك العل ويعر أنه ليس ف الدار أو يبق ذلك بحاله والأول بوجب التغيير 
والثاتى «وجب الجهل وكلاها نقص يجب تنز يبه عنه » وعلى من نى عامه بالميع متحسكين 
ااه ع مكل ثىء » فإذا عل شيئاً. عل عله به ودام عامه بعاله به ويلزم الل 
كا فى المواقف وغيره » وأشار إلى ذلاك كله باطلاق الأشياء و إلى الأجؤية فيا سيان 
وأشار إلى إثبات شمول العم لميع الأشياء من غير تغيز من”؟ التنلق بالتغيرات و إنطال ” 
نايك الاترف ين الغبات : قال كر ولق الأشياء لامن شىء ) أى أبدع أصول 
الأشياء » لامن سبق مادة » ولا مدخلية شىء آخر وتأثيره فى خلقها كا دل عليه العموم . 


(1) دعن > عن الناء > أن تمن عبد عنين مني الطلق افير اه 


#5 سد 


الوقوع فى سياق الننى » قفيه إشارة إلى إثبات علمه الشامل ليع الأشياء بوجوه : 

الأول : إثباته بخلقه للأشياء فإنه يقتضى معاومية الأشياء قبل أن تخلق . 

الثانى : أنه يدل على قدرة الخالق أى كونه فاعلابالقصد والاختيار ؛ لأن الللق إيجاد 
عن عدم ولا يتصور الفعل بالقصد والاختيار إلا مع الم بالمقصود . 

الثااث : أن الاق البديع يدل على علٍ الحالق . 4 

وتقريره أن خاقهتعالى وأفعالهمتةن مث تمل على الصنع الغر يب والترتيب العجيب وكل من: 
كان فمل كذلك فهو عا ؛أما الصغرى فظاهرة لمن نظر فى الآفاق والأنفس وارتباط العلويات 
بالسفليات وما أعطى الميوانات من الأسباب والآلات المناسبة لمصالحها وما أعطى التحل 
والعنكبوت من العل بما يفعله من البيوت بلا فرجار وآلة »كا دل قوله تعالى : « وَأواحى 
دبك إل الكل أن اتمتذى ين المبآل و9013 ها وأما الكيرى قضرور ير 

ولك يليه هلها بأن بدن زا ارما وة أو سمع ألفاظا عذية تدل على معان دقيقة 
جزم بأنمصدر ها عالم.وتومم كفاية الظن مدفوع بالتكرر والتكثر على أن التصور ضرورى 

. وهوكاف فى المقصود وفيه تصريح بما مرت الإشارة إليه ‏ من نفىقدم الميولى م قاات 

الفلاسفة » وننى كون إحداث اإوادث متوقفاً على استعدادات متعاقبة وكو نكل سابق شرطا 
للاحق » وننى إسناد الحوادث فى عالم المناصر إلى العمل العاش كا زعموا » وتصر يح بكون 
أصول الأشياء مستندة إلى الله تعالى خلقاً من غير واسطة فيه » وإشارة إلى الأخذ من قوله 
تعالى : « ألا يشل من خَلَقَ وَهوَ الأطيف اَلبِيرُ » . وقوله : د بَدِيم' الكّمِوَاتِ © + 

( لا كلمنا) لأن علمه تعالى ذاتى » قديم »كامل»منزه عن المعارضةءوعامنا عرض 
محدث قاصر معارض بالوم فى بعض أحكامه ( بس اللعدوم فى حال عدمه معدومًا ) لتمقل 
لعدومات والمتنعات من غير اقتضاء الثبوت فى اللة م مس أو لتحةق صورته بل صورة 
العناك املعم هال على فذق مر يبابنه او وبي بولقو كل نر مق االفدعة 
عن الآخر بحسب الم لسكون «اللم صفة حقيقية ذات إضافة » فلا يتحقق بلا إضافة ما 
على. أصول التكامين . ش ش 
وأما الم فلمافى شرح اأواتف أن فى تقى الرجود الذهنى يتصور ماهو معدوم مطلنا 
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لول 
لا وجود لدخارجا ولا ذهتاً مع أنه يتصف بالامتياز»فالممدومات منّاية ».وفى الاعتهاد أناميز 
العنات مع أننها ليست بذوات وماهيات فلا إشكال كا ظن ؛ وأما تحاق الصورة فلما 
فى شرح العقائد العضدية أنه لابأس بقيام الممكنات أى صورها بحسب الوجود العلمى بذاته. 
تعالى على أصول المتكامين » فإن المكنات بحسب هذا الوجود متحدة . وفى القاصد :' 
التكليون لا أتكروا الوسوة الذغن جعاوا الإدراك إضافة أو صفة ذات إضافة » فأشكل 
الم بالمعدومات سما الممتنعات » إذ لاتعقل الإضافة إلى مالاتحقق 4 أصلاً » ولزم فى التفصى 
القول بالصورة فى الكل لا أن الإدراك معنى واحد ومعناها عند القائلين بالوجود الذهنى 
أن للمعدوم وجودا غير متأصل وهى من.حيث القام علم ومن حيث الذات معلوم » بخلاف 
اموجود فإن الم ماقام بالعالم والمعلوم ما فى الخارج ونصله فى شرح المقاصد وغيره » وأشار 
إليه فى قوله : ( ويعل أنه ) أى المدوم ( كيف يكون ) أى على أى حال بوجد (إذا 
أوجده ) عند تعلق إرادته وقدرته وتكوينه فإنه تعالى عل فى الأزل عدم العالم فى الأزل » 
وعلم وجوده ما لابزال وفناءه بعد ذلك ؛ وأنها باانظر إلى التعلقات علوم نابتة أزلا وأبدا 
لم يازم فيها بأنه يبتى الآن عامه فى الأزل بأنه معدوم لا الجهل ولا المع بين الاعتقادين 
المثنافيين مول عامه تعالى لكل من الخالين » فإن إبداع البدعات عتنع إلا من العالح 
بالموجودات قبل وحودها بأنه سيكون وقت كذا ليقصده فى وقت شاءه فيه » وبعد 
وشتوفها علا نوي كا لحيل مكلاقة لكا شاد وى لمات علو قسن نالدج ما بخاءه” 
وبالمندومات لميز بنها ويخاق منها مايشاء م فى التمديل ؛ وأشار بالاقنصار على الكيف” .. 
فى مقام البيان إلى أن المعلوم ثقيز بالأحوال المختصة به لايتوقف على الْميز بالمد والطرف » . 
فوجب كون المعلوم المتميز ذا حد ونهاية يمتاز به عن غيره » فا تمك به ثفاة عامه تعالى 
بغير المنناى ممنوع » وإنما يكون كذلك أن لو توقف لمم على التيز بالحد والهاية وهو 
ممنوع ( وخ الموجود فى حال وجوده موجوداً ) لعلمه بوجود العالم وكل فرد منه فى خال 
وجوده ( ويعل أنه كيف يكون فناؤه ) إذا أفناه بارادته تعالى ؛ أى 5 فى الأزل جميم 
الذوات وجميع. الصفات الدائمة والزائلة بأوقات حدوثها وأوقات زوالها: محيث لايعزب | 
عن عله مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السؤاء » وفيه إشارة إلى رد ما ذهب إليه جهم 
ابن صفوان وهشام بن الك وتبعهما أو المسين البصرى أن عمه تعالى بالجزئيات الحادئة 


المع دا 


يحدث عند حدوثها وبزول عند زوالا ومحدث ع آخر وأن ذانه تعالى إا تقتضى كونه 
غالنا بالعاومات بكرم وقوطا + وأماى الأرق فائما بعل الماهيات والحقائق الكلية 
سكين بأنه لوءم فى الآز ل جميع السكائنات لكان ماعل 25 ؛ وما عل عدمه 
متنها - ولا قدرة على الواجب واللمتنع فيازم أن أشن عل كلت نوعيا فق واه 
وأوضحه بما يجرى فى الأشخاص أينا ققال نيه : ( ويعلر اللّه) الشخض: ( القانم فى فال 
قيامه قائماً ) لشمول علهه لمي المعلومات » لأن للوجب للعلم ذاته تعالى والدعاومية ذوات 
المعاومات ومفهوماتها » ونسبة الذات إلى الكل سواء » فذاته تقتضى كونه علمًا بجميم 
المغلومات لابشرط.( فاذا قد فتد عامه قاعداً فى حال قعوده ) وفيه إشارة إلى أنه تعالى 
علم بجميع الحوادث الجزئية وأزمنتتها الواقعة هى فيها بخصوصها » و إليه أشار بعلمه بالتالم 
والقاعد فى حالما من غير تخير فى العللش.وله سججيع الأشياء ودوامه » و إلى الرد على الفلاسفة . 
الذاهبين إلى أنه يعلمها لامن حيث إن بعضها واقم الآن و بعضها فى الماضى و بعفها ٠‏ 
فى الستقبل كمر اونا بالحوادث الختصة بأزمنة معينة فإن العلم بها من هذه الحيثية يتغير 
بل يعلمها علا متعالياً عن الدخول نحت الأزمئة ثابتا أبدأء وأشار إلى الجواب عنه وعما تمسك 
به القاثلون بحدوث علءه بالجزثيات بقوله فيه (من غير أن يتغير عامه) بأن بزول (أو يحدث 
لدعم آخر) فأشار إلى من لزوم التغير فى العم من تعلقه بالمزئيات المتخيرة بل التخير نما هو 
فى الاضافة والتماق » لأن الع صفة حقيقية ذات إضافة يتغير باضافته فقط فى تعلقه. 
بالمتغتر ات وهو مفهؤم اعتبارى يحوز التغير فيه . 

والحاصل أن تعاق عامه تعالى المتحددات على وجهين : 

الأول : تعلقه بأنها ستوجد أو ستعدم » أى عله بوجود كل منها مقيدا يوقت وجوده 
1 | 

والثالى : تعلقه بأنها وحدت الأن 3 قبل هذا وكل من هذين التملقين متناه متغير 
بتنامى المتحددات وتغيرها من غير يجاب تغير فى صفة الللم » ولا تغير أص حتدق فى ذاته 
بل يوجب تغير إضافة العم وتعلته بالمعاومات ولاخذور ثيه لآن التملق أمن اعتبارى دلا ررد 
عليه أن الم أنه سيوجد غير العم بأنه وبجد بالضرورة 6 ظنه أنو السين _البصرى » 
وبينه بقوله ( لم يزل ولا يزال الما بعاده) لابالذات ولابحضور نفس المسكنات ( وااءل) 


اوم د 
الشامل ميم الأشياء من الكليات والجزئيات كا دل الإطلاق (صفته ) القامة به (فىالأزل) 
افير كي قا يك ىا رولتعادف دوف ناشب لأنه يستازم عدم كونه تعالى 
انان الأزل بأعواك ورردات اماد وهر مويل وال عن ذلك علا كي الغا 
إل أنه أو حدث الم باحود 'ليات ت أزم تقعبان الصفة ؤ ىالا زل؛ ومحلية الحوادث » والعل باأوقوع 
ف الأرا َل تبع الوتوع فى الماهية وحكاءة له »؛ وهو : تابع للقدرة قلا بصعر ماتماً لماء وإ “ا 
إزم التذير عليه عند تق الماهية وهو عليه حال 5 فى الصحائف وغيره . 
وفيه إشارات إلى مسائل : 
الأول »ار عائ سف ليه الدكلة والتلكسينة م أنه تعالى عالم بالذات لابعر و كنا 
فسائ الصقارت:. ا 
الثانية : رد ماذهب إايه جمهور الفلاسفة من كون علمه بالممكنات حضوريا » ذإن الإ 
لمن رى فى المشهور هو المعلوم بعينه بالذات » ومتحد معه فى الوحود العينى ؛ فيلزم كو نَ 
عامه بالممكنات حضور عين الممكنات » وعدم ثهوله للمعدومات والستحيلات . 
الثالثة : رد ماذهب إليه عضوم كر ن عله مها منطويا فى عليه بذاته 
لرابعة : رد ماذهب إليه بعضهم من كرن عامه 00 كردة غير قاع شى' » وص 
الثل الأفلاطونية . 
الخامسة : : منم كون الم نسية محضة كا ذهب اله كد من المسكاءين » وكسك 23 
.ثفاة ع بنفسه من الدذهر به » و فا عل مهفا من قدماء الثلاسفة ؛؛ بل هوا صنة حديتية 
ذات نسبة إلى العلوم ؛ ونسبة الصفة إلى الذات مكنة ولك لات ال أدائه نة 
عامية . فات التغير الاعتبارى كاف لتحدّق هذه الندبة » وإليه أشار بتوله : وام 
صفته ف الأزل : 
السادسة : أن عليه يعلنه نفس علبهء و إليه أشار يدول : « عالما يعامه » » فلا يام 


التساسل فى عامه باججيع المستلزم لملمه بعامه كأ تملك به شاة عامه بالجيم . 
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السامة : أن الم وكذا سائر الضفات لست من الامو الاعتيار به مكل الحديرث 


(ه - إشارات اإرام ) 


ب 1 0ك 2 
والإمكان » بل من الأمور العينية الثابتة فالأزل » و إليه أشار بتؤله : واللم صفته فى الأزل 
فلا يرد التقض بمثل الموجود والواجب كا ظن 

الثامنة : أن الم واحد تتعدد تعلقاته حسب معاوماته دون ذاته » وإليه أشار بافراد 
الم ؛ وتكثيرٌ التعلقات بلا نهابة غير مستحيل ؟! تمسك به نفاة عامه تعالى بغيره » و باججيم 
لأا امور اانه لاتفعيل اتدل فنا : 

الصفة الثائية : ما أشار إليه بقوله:: ( ويقدر) على جميع الممكنات ؟! دل الاطلاق » 
والتقييد بالممكنات لما مس ان القدرة صفة مؤترة وفق الإرادة وهى لا تتعاق بير 
الممكنات (لا كقدرتنا) لأن قدرته تعالىشاءاة للممكنات وغير متناهية ؟ 


4 


5 لاتصير 
ف عتنع تعلقيا» ا ذلك ععز 67 و لأن كدر من #لوقاته أبدية لنعي الحنان ظ 
ولع شاف كعات لقواءة ا هنسب الفوة والؤتكان و ركذي اناس مو اناما 
والمصحح للمقدور بة هو الإمكان » ولا انقطاع مما تخلاف قدرة الخاوقات » وفى كوتهتعالل 
درا عر بخن اللمكقراق .على إن قاف مدل بو اغا تيؤفل يقار عرق السب 
انتراقا ظاهراً » فإن الموجب هوالذى يحب صدور الفملعنه حسب مشيئته ؛ وعدم الصدور 
غير مكن » لكن هويحيك إذا ل يثأ لم بفعل » وصدق الشرطية لايقتضى صدق الطرذين 
فيتحةق صدق هزه وإن أمتنع عدم المشيئة ينتفع فالمبحوث عه أنه تعالى قادر ؛ معنى 2 
يصمح منه الفعل ؛ ونصيم منه الترك بالتقار إلى نفس القَدر 2 قلا بناقى. ذلك وحوب الفعل 
مع انغهام الإرادة» وأشار الإمام ‏ إلى تقول عدر قال ليع الممكنات عمنى صة الفعل 
والترك » وعدم انفكا كها عن الذ اذات » والرد على اخالنين بقوله : ( لم بزل ولابزال قادراً 
بقدرته ) الشاملة لما ( والقدرة صنته ى الأزل ) أى صفته القيقية الت لاتنفك عن . الذات 
الزاعن الرتدردوقه اغارات ال ينانا + 0008 
الأول 1 أن التدرة ععنى ممه 1 زأية تؤثر د اد ق له طرق المتدور أ من 
القما ل والترك فُْ جقيع المكنات » لاعمنى القادر بة التى هى من الآ وال ولا مختصة يبعش 
الممكنا اك 5 رَغنه الممتلة 4 وإلنه أشار بإطلاق القدر رقفيان لاهن أرلية, 


د لا سن 


الثانية : أنه تعالى قادر مختار يفعل فى وقت ويترك فى آخر محسب إرادته لاموجب 
بالذات #والسة أغار بقوله : لم يزل ولا بزال قادرا بقدرته » واختاره عامة المتكاءين ؛ 
وامتعذلوا عليه وجوه 

الخو أنه ضا: انع قد.م تستند إليه الحوادث وفاقا » كل من فيز فاته فهو3 
مختار يفمل فى وقت سب إرادته ؛ 0 راكذالة اسواء كان أمننانها واللة 
لايل شري شقاني الإراه ك ارجا اتسطقا اك انا لان 1 ا عستي 
فلا برد أن استنادها إليه تعالى بواسطة حركات متعاقبة معدة لاحوادث فى وقتها » فاستنادها 
إليه بالوجاب . 

الثانى : أنه اوكان موجباً مم أنه صائم لكان العالم لاقن لأوارر ارحب دافن 
خياكة يكن ن ارتفاعه مستازما لارتفاع الإاعيؤت لذن ارتفاع اللازم يستلزم ارتفاع الازوم » 
0 ارتقاع الواجب تعالى : تدم » فلا يكون العالم أثرا لازما له فلا يكون موجباً » فإن 
المرجب علة تامة بحيث لايتوقف العلول على غيره أصلا اتفاقا فيازم المعلول » فلائرد أن أثر 
7 قل ب#خلف عنة لقدد شر 1 3 وحود و . 

نااك : أن الفللك سيط ى ارك الها يلين باللإنتجاب فاختصاص بعض منه باألقطبية 

وعض بالنطقية » واختصاص اك 2 0 «وضع منه دون ا ان أن 
يدقند غير اعفار لاون ٠‏ 

الرابع دأو يي بق اديه فاقلا د كرن 
مسئندا إلى صانم قادر عختار كير ء وكذا اختلاف الأعضاء فى الميوان » وتخصيض كل 
000 ؛ و بصورة دون أم أخرى لاممكن أن يستند إلى غير تار التادر. 

الخامس : أنه لوك كآن موحيا أو يتوقف تأثيره على شرط حاذث » فيازم قدم العام 0 
وإ وقن عل وحوده يلزم اجماع حوادث لانهاية لما وهو تحال »؛ ؤإن وكف: عل عدمه 
فيازم حوادث لاأول لها وهو باطل ؛ لأن جماة الحوادث إلى الطوفان إذ! أطبقت يما مخى 
إل «ومنا هذا قارف ل وجل فى الثاتى ما ليس بازائه شى” ف الأول > اتساوى .لذأ 


. أى لختصاص بعض الفلك بالقطبية » وبعضه الآخر بالنطقية‎ )١( 





لد سس له 


والناقص » وإن وجد فقد انقطع الأول » والثانى إنما زاد عليه عتناه » فيكون متناهي؟ كا 
ك اللصباح للبيضاوى 

الثالثة : الرد على الفلاسنة المنكر بن لكونه تعالى قادراً مختاراً » القائلين بأنه تعالى 

3 : أن الواجب عالم يكل 0 وخلاف ماءَ رع ل » فعلوم الوجود واجب 
ومعلوم العدم خسم وذلاك --00-0 موحيا 5 وأحيت 1 0 الهم بالوقوع تابع لاوتوع 
فق الماهية وهو تابع للقدرة فلا يكون مانم لما . 

الثانى : أنه وكان تار ا قلا يخاو من أ جالون الفا ل أوكى 4 من ٠‏ الترك أولا فإن 
كان كن خصوله جا" له فيكون ف ذانه نأقصا بأسعكد به 4 وإن : يكن كان 5 
وهواغير خائز عل القادق المكي بوامت” أن التاضد كن هد ال الث كوه اول 

د رات ٠‏ 5 85 0 5 

بالنسبة إليه لاستيله به فيكون ناقعماً بذانه » وقد يتصد إلى أؤلى الطرفين لا بالنسبة إليه 
إل فاتنتن الأم القترؤرة أحد الطرقان إذ لابه ون تمل أورثرك وصيريد كر احجيار 
الأ 1 والكال خوكل ار افيه الأواوية الم الارن فلانس أنه لوم 
يكن و لكا 0 2 ل يكون 9 بالعنى الى 0 وال 2 الثاالى قلا عم أنه 2 
أولى لكان 0 ف العاف 

الثالث : أن مؤثر بة الواجب إنكان لذاته أو لصفة قدممة وجب دوام الأؤثرية بدو ا 
و إذا وحب المؤترية بدوامه كان فوحيا لا ختاراً وإن لكان لصفة جحادثة عاد الكلام فىأن 
مؤثريته فهها إما لذاته أ لصفة قدعة أو حادثة ويازم إما دوام الؤثرربة أو التساسل والثاتى 
باطل فتعين ار واحيب 1 لا رز أن تكون الؤثرية لعفة تدعة وه الإرادة 
ولا يلرم دوام الأؤثربة إِد الورادة قل سيق 0 التأثير بر 

الرابع 4 أن الواجب إذا استجمع جميم ما لابد منه فى التأثير رجو ذيا كآن أن عدنيا 
امتنع التررك » وإن اختل شىء منها امتنع منه الفمل فلا يكون قادرا على الفعل والترك . 


وأجيب بأن وجوب الفعل أو الترك باختياره وقعده لاينائى قادريته . 


0 

المامس : أنه لوكان قادراً ومختاراً » فاما أن يكون مخاوقه فى الأزل مكنا 'أولا 

ولا سبيل إلى شىء منهما ؟ أما الأول فلا نه ل وكان مكنا لجاز وقوعه فى الأزل وذلك 

ال لأن قمل القادر عتنع أن يكون أزليًا ؛ وأما الثانى فلأنه لولم يكن تمكنا فى الأزل » 

ثم صار تمكناً فيا لابزال يازم اتقلاب الشى' من الامتناع إلى الامكان وهو تحال . وأجيب 

بأنه لايازم من كونه تمكنا فى الأزل بحسب الذات جواز وقوعه » وإتما يازم ذناك أن أولم 

يكن ممتنعا بالغير والأمس كذلك لكونه فاعلا قادرا يتوقف إجاده على إرادته وخصيصه 
نوكت وقوعة» وأخار إلى ايان كون قدرتة. شاملة ججيع المكنات لاأغخدمة ببمكن: للمكنات 

كا زعمه المعنزلة » (و ) بين ثموها لذلك ذ( تال فىالنقه الأسط : ويقال للقدرى) النانى شثهول 
قدرته تعالى لججيع الممكنات بطريق المعارضة والإلزام على الوجه السكلى الأقرب للالتزام 

( أرأيت ) أى أخيرتى فان إلعرب أخرجت انكامة عن معناها بالكلية » واستعملتها ذلك 

كاقال أبو المسن الأخفش كاف البحر ( أنه لوشاء الله أن يخلق ) و«وجد ( الاق ) من 
ذوى العقول ( كلهم) حال كونهم (مطيمين) متثلين لأوامره منتبينعن نواهيه (مثل) امتثال 

(لللانكة )سيك لامتضوق اندها أمرع تو تاوق نا وترون (هل كان فادرا عل ذلك ؟ فاق 

قال لا) كان قأدرا عليه (فقد) نسب إليه السحز والستّعسء تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء 

و (وصف الله تعالى بغير ماوصف به نفسه) م نكا قدرته وشعولهأ يع الممكنات ( لقوله تعالى: 

ٌْ وهو اله" فواق عّاده ”0 ( حيث دل على الفوقية بالقهر والقدرة على يع المكنات 
والبدعات من العلويات والسفليات والذوات والصفا تكلها » وكونها متهورة نحت قير 

الا قال سودرف بره وقول ال 1د * هو التاد ر عل أن يَبْمَث 0 8 

2 وفك 1 2 3 الى © )نحيث دل عل , كونه تفال قادرا غل ابعال 

العذاب إلهم من هذه الطرق احتافة » وهو نوع آخر من الدلائل الدالة على كال قدرته 


. سورة الأنعام آيتا م1 وله‎ )١( 
سورة الأنعام آية ه5.‎ )5( 
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فى إزامه فى الوجه الى » اسكونه أظهر فى الإلزام » وأدفع لاحتال تأويل فى الكلام ؛ 
( أرأيت لوشاء الله ) وتعلق مشيثته الأزلية ( أن يكون إبليس ) و مخاق فى أفعاله واختياره 
ا لَه تعللى فى + يع أوامره ( مثل جيريل فى الطاعة ) لجع ما يؤمى لخ الله تماق (نأما 
كان) الله على ذلك ( قادرا ) صحيحا منه ذلك الفعل وركه (لقدوريته وإمكانه فىنقسه؛ 
فإن قال لا) كان قادرا على أن بوجده كذلك ( نقد ترك قوله) عن اعترافه بقدرة الله . 
تعالى عن إيحاد الخلق كلهم مطيعين خوقاً من شناءة الإلزام ( ووصفه تعالى بغير فته ) 
م نكال قدرته ونفاذ قهره وتسخيره » تماد فى الكفر بنسبة العجز والتقص إليه » تعالل 
الله عن ذلك علوا كييرا» فأشار إلى الرد على السنزلة اللخالفين فى شمول قدرته تمالل على 
أبلغ وجه و كه » فنهم عباد وأتباع القا؛ 0 لايقدر على ماعم أنه لايقع لاستحالة 
وقوعه . وَأ 0 مثل هذه الاستحالة لاتنائى المقدوربة لمكونه امتناءا بالغير » و إايه 
أخان تقولة:» لو شاء النه أن يكوق للد كل بعري فى الطاعةء أما كان “ادا ؟ ومني 
0 القاس الكببى وأتباعه القائلون بأنه لابقدر على مثل مقدور العبد حتى لو حرك أى الله 
تعالى البو إلى حيز وحركه العبد إلى ذلك اللي زلم غائل المركتان + مسكين بأن فل 
العبد إما تواضع أوعيث أو سفه مخلاف فمل الرب . وأجيب عنم طفع «لاليمة 
العالم الدنيوية » ولو سل انحور ىق عم ب ان ميض ات به دده الأحوان 
والاعتبارات بحسب قد وداعية وليست من لوازم الماهية فائتفائها لانم القائل 

ومنهم النظام و أتباعه القائلون بأنه لابقدر على خاق المول والقلم ا القباتم ؛ متمسكين 
ما مدر الجن صدورها عنه , واللازم باطل لإنضائه إلى السفه إن كان 
مع العم بقبحه والجول إن لم يكن . وأجيب بأن القدرة عليها لاننافى امتناع صدورها عنه 


ع 
ايكء 0 
أسدباى ؤانه 


نظرا إل وحود الصارف وعدم الداعى وإن كان مك ف تفسده 6 وموم 
القائلون بأنه لايقدر على نفس مقدور العيد متمسكين بأنه لوصح مقدور سن قادر ىن 
لصح تاوق بين خالقين » لانه يجب وقوعه بكل منهما عند تعلق الإرادة أوجوب حصول 


7 


الفعل عند خلوص القدرة والداعى وامتناع اجتاع مؤئرين على أثر واحد . وأجيب بأنه 


وما 


إها يتم خلوص القدرة » والداعى لولم يكن تعلق القدرة والإرادة للآخر مانماً » 
ولو سل فيجوز ونا اما لايك ل منهما ليازم الخال » و إل ذلك كله 
أشار بالمقاسة 5 


3 3 6 5 ع 000 

(1) هذه السائل اتفقت عليها جيم الشيخ ماعدا ١‏ لركية) والاختلاف من جهين : الأولى أن الائل 
الذكورة فى النخ الأربع ومى : داع م 2 8 مغارة للسائل الذكورة فى النسخة ال يه 5 أثانة 
أن عدد المسائل ثلاث فى الناخ خ الأربع » ومس ف الرّكية . وبعد المألة الخاسة فى الزكية » سقط هلها 
قدر كبيد يقرب من حمس ورفات » واستمر خلانها م مع النسخ إلى قوله ه فصل فى محقيق صفة الإرادة » 
ثم اتفقت النسخ بعد ذلك . 0 

والك يان اللمسائل' الى انقردت ميا الركة أ 

الأولى : : أن القدرة صفة تتعلق وفق الإرادة » فعى تب الإرادة لالم تتام ها زعمه بعض للممزلة 6 
ىق الواقف >» وو إلنه أشار وخر ديب ابره على. المشيئة ف قوله : رم ولو شاء الله أن عاو تق الخلق كليم مايعين 
هل كان قادرا ؟ » 

اثاية نيا عون المدوزنات ومسي القدرة عل لديم أنه إن شاء لم يفعل» أوإن م يهأ ل .نمل لاإن. 
شاء فعل العدم ما فى المقاصد فيندفم ماتمسك به الفلاسفة أن نسبة القدرة إلى الوجود كفا :با إلى العدم ٠»‏ 
وهو لايصلح مقدورا لكونه أزليا وتفيا مخضا فكذا الوجود » وإليه أشار بتعليق ال فدرة على اشتراط 
المشيعة قْ قوله الزيو بور»*٠‏ 

الثاثة : أنه يجوز أن يكو ن الرجح الذىيتوقف عليه القدرة » تعلقالإرادة إذاتم! كا فى المناصد فيندقم 
00 به أن تعلق القدرة ! ن افنقر إلى مرجح تسلسل » وإلا انسد باب إثيات الصانم , وإليه أشار أيضا 
بقو 7 : دلو شاء الله أن مخلق 8 خلق كلهم مطيءين هل كان قادرا؟ » 5 1 

الرابعة : أن القدرة والإرادة يجوز أن يتعلقا فىالأزل بإجاد شىء فها لايزال » ويحدث تعلتهما لناتهما 
39 ف المقاصداء فيند فم ماكسكوانه : من زوم عدم العالم علىالأول» و التسلسل فى الموادث عا لىالثان ( وإليه 
أشار فالإلزام بقوله : « لو شاء أن يمخلق الخحلق كلهم معليمين مثلاللائسكة هل كان قادرا؟» وف الاستدلال 
بقوله : « هو القادر على أن سبعث عليكم عذابا» حيث أشار إل جواز تعلق الشكة والددرة عاتب ٠مليعين‏ 
فهو قبل الخلق فى الأزل » وجواز تعلتهما ببعث العذات فا لابزال إذاو تعلقا قبله لوقع وسيأق محتيقه . 

الخامسة : أن استجماع جيع ما لابد منه » وإن أوجب الأثر إلا أنه وجوب من القادر ؟ فلا ينانى 
ماعسكوا به أن الفاعل إن استجمع جيع ما لاند منه وجب أثرم لا لامتناع التخلف 4 يكون موجبا ؛ لأن ذلك 
معناه » وإلا امتنم صدوره به » وإليه أحار عا مماذكر حيث : أشار إلى بوث قدرته تعالى عليه وعدم وحوب 
ذلك الأثر لعدم تعلق مشثيئته وتسكويته . 1 


ا د 

الأولى :,أن تلك الصفات صفات حقيقية » وليست من الأحوال كالعالمية والقادربة 
وغيرهما كا زعمه المتزلة » وإليه أشار يبيان المفات . 
تعالى وقدرته وسائر صفاته لايحتاج إلى بقاء مغابر يقوم به » لما مى أن البقاء هو الوجود 
مع الزمان الثاتى » وليس قة وائدة و ليه اغان ل : عالما بعامه والعلم ققد فى الادذل : 
وقوله قادرا بقدرته » والقذرة صفته فى الأزل » واختاره عامة اللتكامين ؛ واستدلوا بأنم 
لست غير الذات ومنفكا عنها » فبقاء الذات بقاء لما » مخلاف بقاء الجوهر ء فإنه لا يكون 
بقاء لأعراضه لكونها مغابرة له » و إليه أشار الأمام أبو منصور الماتريدى يقوله ‏ بمد 
ما أثبت الصفات المقيقية ‏ إن الله عالم ذاه قادر بذاته تنصيصاً على دفع وم للغايرة » 
والاحتياج إلى بقاء مغابر لبقاء الذات ٠‏ | 

والاعتراض بأنه لوكانت الصفات باقية ببقاء الذات لعدم التغاير» لكانت عالة يعلمه 
قادرة بقدرته إلى غير ذلك » مدفوع بأن ذلك فرع حة الاتصاف » وقد صح كون العم 
: مثلا باقياً » مخلاف كونه قادرا .. 

الثالغة : الرد على المستزلة القائلين بأن الصفات لو كانت بافية فيازم قيام العرض 
بالعرض إذ البتاء عرض » وقد يجاب بأنه إن أر يد بالعرض الموجود القالم بغيره فلا نس 
وجود البقاء » وإ أريد للد النام شوو عنطلةا بوهوها “كن أرفنا فلا نا استحالة 
قيامه بالعرض ؛ ألا ترى أن كل عرض متصف بالبقاء فى زمان ما اتفاقا . فكيف يقال 
مجاه بو أن م اليا سراما ؟» الل مثلا صفة لاذات بها ييكون الذات عالا 
و بقاء لنفسه به يكون هو باقيا » كا أن بقاء الله تعالى بقاء له وبقاء لابقاء » وهو رواية أيضا 
عن: الأشاعرة » واختاره الأستاذ و بعض أحابنا كا فى التسديد والاعتاد . 

لضفه الثالقة :ما أغان اليه كول :فى النته الأشطظ :واو ترى لا كينا الأعياة) 
الأنا كتاج إلى الآلة سيب تحمرنا وقصورنا » وذات البارى تعالى متزحة عن القصور فيحصل 
له بلا]لة ما لامحصل لنا إلا بهاء فرؤيته تعالى خلاف رو يتناء وفيه إشارة إلى أن رو بته 


و 1١‏ م 

. واختاره عامة التكلمين » واستداوا عليه بأن الرؤية إما تعلق بما نصح أن يكون مرئيا » 
والعدوم فى حال عدمه لبس كذلك فلا تتماة نه إلا بعد وجوده ولد بلع مص وي يعدم 
التعلق بالمعدومات 4 كندم تعلق ١‏ أسمعم بالألوان 4 ولابلزم التغير ف الدقة تقسمأ عند د تعلةها 
بالموجودات "بل فى ق التاق كنار المفات 5ق الأعزاد + و إل الأحذايق قرلعيال+ 
1 ا بأن الله برتى0" »ء « وهو َ تيع ابحصيرة9؟ 6 

7 ل رابعة . ها أغار إليه بقوله ىْ بعضص لسخم اليفثه الأ كبر ( وسمع لا كمنا ُ 
للرسيرات » وفسوتها مساق الثابت المفروغ دن إثباله.مو ااكترووراتء أخار ال أن ارنة 
مماوء منه حيث لامكن إنكاره 2 والوجماع متعقد عليه » فلا حاحة للاستد لال عليه كا هو 
حقى 18 رر لشم رؤز يات الد ثلية 0 وأنه لما ولت القواط ع العملية والتعأية عل أنه تعالى ممه 
عن الألات ددنت أ روبته وتعء4 خلافت رؤية الخاوقين وحعهم لاحتياحهم إلى لك 
السب رهم وقدورهم 0 مخلاف ذاأنه تعالى 5 1 

وقد إقازاك ال عاتن عه 

الأول : الرد على النافين لأسمع والتشو عه بال + سكين بأنرنا لنأثر لشاف عن 
المشتمق سٍِ ولليصر 0 روطان 0 الإحساسات “وق إنه حال قُّ دقةه تعالىل 3 8 بأ 
إثبات السمم والبصر فى الازل » ولا مسموع ولا مبصر فيه خروج عن العةول . واحيب 
8 القدمة الأولى » إذ لايازم من حصوليا مقارنا للتأثر فينا كونبما نفس ذلك التأثر 
أومشروطين به » وإن سانا أنه كذلك فلا نا أنه فى الغائب كذلك » ذفان صفاته تعالى 

٠ . -‏ 1 2 
محاافة بالحقيقة لصيفاتنا 6 كاز ان لا يكون ممه ولا بصصيره نفس التائر ولا مشروطا 4 .2 
وحاز أن يكون ثايتا له ف الازل بلا وحود مسوو ولا مبصكر فيه 6 إليه اشار بشوله 4 
لا كرو بتناء لا كسممنا 

الثانية : أن كلا منهما صفة قدعة لما علقت حادثة : كالمل والعذرة 4 وإليه أشار 


السو ويد مساق سائر الصفات . 
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الثالثة : كونهما صفتين مغاير تين للع ابول شلك لررودها مقيقة العقات 2 
الصفات الدالة غل نابا «معانيا: المندرية ام > الأموز الفينيات 77م وقيانها بالذات 
بالاتتلزال "كار لعفا وا وللنزق اللشتى إن علق فى" غلا انا حلءا ويف سانا 
إيام» فإنا نم بالضرورة أن الكالة الثانية تشتتمل على أعس زائد مع حصول الم فينا وكذا 
حال السمع » وإليه أشار بقوله : بالسوق مساق الصفات » والتعرض لرؤٌ يتنا وسممنا بد 
ذكر الل الشامل لمعاومات . 

الرابعة :-الرد على الفلاسفة الإسلامية » والأشعرى ومتبعيه » و بعض الممّزلة التائلين 
بإرجاع السمع إلى العلل بالمسموعات » والبصر إلى العلم بالمبصّرات ؟ فى العمل والواقف » 

نل 

الضفة الخامسة : ما أشار إليه بقوله فيه ( ويعكر لا كيكلا نكا ) وقره إخارة اهنا 
أن كيان متكي مما عل بالقيرورة الديقنة د الأنبياء على كونه متكارا ٠‏ وتوائر 
1 ذلك عنهم.؛ ولا يتوقف ثبوت النبوة على 5 لام حتى لايمكن إثبات الكلام الكل 

ن الأنبياء لجواز إرسال الرسل بأن مخاق الله تعالى فنهم عاما ضروريا برسالتهم من الله 
تعالى فى تبليخ أي أحكانة ؛ ويصدقهم خاق المعجزة حال نحل مهم » فتبتت رسالتهم من غير 

» توقف على ثبوت الكلام , ثم ثبتت صنة الما م بتوهم كا فى شرح المقائد العضدبة‎ ٠ 

وين خائقة كلانه تداق كد لام اخلوقين بقوله : ( نحن تكلم) ف كايا شيو الآلات 
5 ن الارج ) المعهو دة والمضلات الممدودة ( والحروف ) المترتبة فى الوجود والألفاظط لاد 
لعدم مساعدة الآلة على التلفظ بدون الترتدب للمحن والقصور ( واللّه متكل) بكلامه الذى 
هو صنته ( بلا | آله لتمزه ذاته عن القصور و الاحتياج ! إلى الآلة فيحصل له تعالى 1 
ما لاحل لنا إلا بها ( ولاحرف ) لتتزهه عن السوت وكيفيته التائمة بالمواء لحدوثها » 
فلو تألف كلامه من الحروف ازم د ضرورة توقف الكروف القطمات على 
القوجات التعاقبات . 

وفيه إشارات إلى مسائل : 

0 : أن كلانه 0 خلا فكلا م الخلوقات؛ و إليه أشار بقوله: : متك كأر بلا آل 





حد يومد 


الثانية : أنه المنى القاتم بالنفس العبر عنه الستمر الذى لايتغير باختلاف الألسنة 
المغابر لمم والإرادة » وإليه أشاربقوله: بلا آلة ولا حرف. فان اله تعالى أمر أبا لحب بالامان 
مع عامه بأنه لا يؤْمن » وامتناع إرادته لما يخالف عامه ما فى الصباح » واختاره جمهؤر 
الماتريدية والأشعرية » وقد ذ كروا فى الفرق وجوهاً أخر : 
الأول #أن :الم التوبى الذ هو اعلير غير المم ؛ إذ قد يخبر الرحل عما لايعامه بل 
0 خلافه 1 شك هيه »والذى هو لأس غير الإرادة لأنه قل ين اأرجل ما لابريده 
كاشتير لعيده هل يطيعة ام ليا 4 وكالمعتذر من ضرب عيذدهة بعصيانه ٍ بأمره ما لايزيده 
كا فى المواقف وغيره» وبرد عليه أنه ليس فيه إلا جرد لفظ الخبر من غير تحةق حتيقته ؛ 
ورد صيغة لاقي من غير 0 حديفته ع وأله لوم يفهم من ٠‏ محكالفة ره أنه خااء ف ماهو 
برابذه 0 3 ضر نه لا وحه 0 دين العمل 0 وفق | أرادته 5 
الدكرة ور 00 7 لا 0 13 حطابيةة وار كن اسار كاذنا كا العح المت 
٠‏ الثالك : الفرق بقيام الف بذاك ترط إراحه دكي اراق ندل لماي © 
قالتعد يل “وق ارد عليه أ جع إلى العا حم مع اعتيار القخمد والإرادة) ولا 100 صرقه مسةدلة 
كاهو المذهب ٠.‏ ش 
النالقة .2 الرف عل المسزله القاثلين بأ كلانه فال تكله ف حير نم الاو يوا 
عر ين بان كه 3 له و 
ا اا رسل عليهم الصلاة والسلام . ل ايكاك ام الافظى المرتب. المروف والمتعاقب : 
00 النافين لانكلام التفسى ْ 
الرابمة : الرد على الحشو, به" القائلين بأن الكلام هو اللفظلى » وهو ةدم مم ترتب 
)١(‏ افترق التكلمون ثلاث فرق 
« الأولى » غلب عليها جانب العقل » وثم «المتزلة» . 
ولتقدميهم فضل الدفاع عن الدين الإسلائى » والرد على الزنادقة » والنصارى »والمود ؛ ولكن 
تحكيمهم للمقل وكترة احتكا كهم بفرق الزيغ أديا بكثير منهم - ولاسما المتأجرين - إلى صنوف هن البدع 
الردئكة 3 والحروج عن ن الحادة ٠‏ 3 
« والثانية » غلب عليها جانب النقل » وثم « الغو ع 


والحشوية بة طوائف ماي وات رمو ايت ٠‏ ومنهم أأصناف 0 : 
والمشهة » 8 





وسبب تسميتهم حشوية : أن 0 » بالصرة » وتكلموا بالشقط 
'عتده ؛ فقال : ردوا هؤلاء إلى حثا الملقة -+ قناءم اتلس بذلك وسموثم « الحشوية » 
فح الكشين » ويصح إسكانها لقوهم بالتجم لأن ل سم محشو 0 فالحشوية > لد ثم الذن حادوا عن 
ادرف وتقوارااعل |3 رارم امرذولة الممجوجة ٠‏ 

وثم هما تظاعروا باتباع السلف . إعا يتابيون السلف الطالح » دون السلف الصالم 

ولاسبيل إلى استتكار ماكان عليه الساف الصالح من إحراء ماورد فى الكتاب » والسئة المشهورة 
فى صفات الله سبحانه وتعالى ‏ على اللسان - مع القول بتازيه الله سبحانه وتعالى تنزيها عاما وجب قوله 
تماق « لين كثله شى' » بدون خوض ف العنى » ولازيادة فى الوارد ء ولا إبدال ماورد يما لم يرد . 





وى ذلك تأويل إجالى بصرف الوارد فى ذات الله سبحاته وتعالى , عن سمات الحدوث من غير تعيين اراد 5 
ثم لم مخالفوا فى أصل التنزيه الخلف الذين يعيتون معنى موافقا ما برشدث إليه استع.الات العرب » وأدلة 

المقام » وقران الأحوال - على أن الخلف يفوضون عل مالم يظهر لهم وجهه كناق الصبح إلى الله 
سيحانه وتعالى . 

فالخلاف بين الفريقين هين يسبر ء وكلاهما متزه . 

وإعا السبيل على الذين يحاون تلك الألناخا عا إلى المعاتى التعارفة بيهم عت د إطلاقها على الحلق ء 
وطح ابد يظنوتها عمرادفة .لما : 
والسنة ا من عند #أقسي 3 ويجعلون 00 الوارد صفة إلى حو ذلك , لا زمون عقتذى 0 
وثم «ه المشوية 8 

من قال : إنه استقر بذاته على العرش 

وينزل بذاته من العرش . 

ويقعد الرسول معه على العرش فى جنبه ٠‏ 

وإن كلامه القاتم بذّاته صوت . 

وإن “زوله بالحركة والنقلة وبالذات ٠‏ 

وإن له ثقلا > يثقل على ملة العرئن ٠‏ 

وإن له جهة وحدا 4 ومكانا 3 وغاية 5 

وإن الحوادث قوم بهء وأنه عاس الفرش أو أحداً من خلته . 

فلا نشك أابتة فى زيغه » وخروجه » وبعده عن معرفة ما يوز فى حق الله سبانه وتعالى » وصذا 
مكشوف جدا بين لاسترة فيه » ولا عكن ستر «ثل هذه الخازى والفضاءع بدعوى الاية » والذين يديتئون 
مها ثم الذين نستنكرعقائدثم » ونستسخف أحلامهم » ونذكرثم بألهم نوايتالحشويةء وبقايا المشبهةالسمة . 

« والثالثة » ماغلب عليها أحدها ل بل بق الأمران مرعبين عندها على حد سواء ل وثم 
0 الأشعربة »ل ْ 

ولا حدقت 5 انلق وفعت الغيهات تأثير الاختلاط بالأمم الغلوية المقهورة: ؤات التعل 

الباطلة . والعقائد الزائغة - أوجب العلماء النظر فى تلك الشبه » ورد تلك المفتريات » ودقم زيغ الزائغين 
حذرا أن تملك مها الآمة ‏ ومن هنا كان الاشتغال بعلم الكلام بعد عصر الصحابة والتابءين رضوان 


ا ا 


المروف وتعاقب السكلات قالم بذاته تعالى . 
الحامسة : الرد على الكرامية”'* القائلين بأن الكلام هو الانظى » وهو خادث قالم 


بذاته تعالل 0 يان || رام أن 0 فى المقام فياسين متعارضى النتيحة . 
الله علبهم فرض كفابة على الأ.ة إذا قام به البعضش سقط عن الباقين لمقاومة المبتدعين » ودقم شيههم حى 
لاتزيع بها قلوب الهتدين ٠‏ 
00 الأشعربة 2« 
والفرقة ة الأشعربة ثم المتوسعلون فى ذلك » وث العدل الوسط بين 0 » والحشوة - لااتندوا 
عن القل م قعل ال محزلة 3 ولاعن العقل كعادة الحشوية « ا و اقدمهم ©» وححرةا أ عاطم ل كل 
ركه 0 حانظوا على ما كان عليه الى دلى ألله عليه وسلم وأصحابه 6 وملكوا العام علما « ولا رحد من 
وازن « الأشعرى » بين المتكلمين بالظر لما قام به هن العلى العقام » ولام على فيه ءن الاتقلات 
العفايم الذى أحيا به مذهيا » وأمات به مذعبا - كانت له الصولة » والسطوة » واليادة . 
وأتتاعهح ثم الغالونس من الشافعية؛ وامالكية » والمنفية » وفضلاء المخابلة » وسائر اللى . 
وأما « الممتزلة » فكانت لهم دولة فى أوائل المائة الثالئة ساعدثم بعض الخاناء » ثم الخذلوا وكق 
ألله شرم 5 
وهاتان العلائفتان الأشعرية » وامعتزلة - هما المتقاومتان : وهما غولة المتكلين هن أهل انام 
والأشعرءة ب أعدلميا ؛ ؛ لأنها 7 أصولهًا عا على الكتاب » والسئةء» والعقل ألم 
0 الجشوية 2« ْ 
وأما الحشوية فهم طائقة رذيلة حهال ينتسبون إلى «أجن نَ حدلى» وهو ديرأ ممم » وسيب تسيمهم 
إأيه أنه ا 3 وثبت اق الحنة رفى الله تعألى عنه سس وقلت عنه « كليات 3 م يفهنها 
فؤلاء المها! ل الأعمار 3 فاءتقدوا ول أالاع تقاد ادي" وصار التأ في 3 2 الكتقدم إلا من عجمية ألنه 
)0 أتباع « عد بن كرام » بفتح الكاف وتعديد الراء «ه ا «( أنى عبد أئله الجزى 
المتتكام الخمسم كان من زهاد 2 دفن » قاغتر جماعة بر هده 3 وكان له منْ ن الأتباع القثفين مام ربد على 
عفرين ألنا » وضل به خلائق من أعل « سجتان » و « فلدين » نوفى سنة ه588 هم . 
قال ل اليد مستقى الزبويدى فىشرح التاموس : جاور كد دق ستين ٠‏ وورد « نيانور » لبه 
طاهر بن عبد انه » ثم انصرف إلى أأشام » وعاد إلى نسانور كسه تمد بن طاهر » ثم خرج ما تشنة 
1١‏ إلى القدسن فات 8 فى سنة هه©؟ أه . 
وقال الذهى فى اليزان : س 
قال ان حمان ٠.‏ : خذل حى اتقط من نْ الذاعب أرداعا 43 ومن الأحاديث أوهاعا ٠.‏ 
وقال أبو. العياس ن السراج : شهدت الخارى ى ودفع إلِه كتاب 5 ن ابن كرام يأله عَنُ ع أحاديث 3 
منها : الزعرى عن سالم عن أبيه ممتوعا « الإاعءن لازيدء, ولاجضن 0 فكتب أو عبدات الخارى' 
عل ظهر كتانه « من حدث مهدا أستوجب الضرب الشديد 5 والحبس العاويل ل 
2 بدع الك رامية » ش 
وبدع ابن كرام ال ع أعنتا ف الإبلام ا كترامن أن تتم لا هذه الء لعجالة » ولكننا نشيز إلى ماهو . 
معروف"» وبالقبح موصوف : 1 


للق ذهب إلى أن معيوده ماتقر على العرش » وأنه جسم له حد 34 ونهانة من محته تب من اللهة 


حت 1ه 


ال يلاق منها عرشه «( وأنه لانهابة له من الجوانب ب الأخر 2 وهذا ما قالت الثنوة فى 2 معبو دثم يا أنه 
١‏ لور ضام بل التي الذى يلى الظلام »> اماد الوا امس الآخر فلا يتناعى ٠‏ 


5 ذكر « ابن كرام » فى كد تابه « عذاب القبر » أن معبوده أحذى” النذات » أحدئهء الموهر ؛ 
فأطاق عليه اسم الجوهر ما تفعله النضارى 


إفة 000 بماس للعرش ء والعرش مكان له ٠‏ 

ولقد سأل بعض أتباعه فى مجلس الساطان ممود بن سبكمكين التزئوى فاخ المند. سب إمام زمانه أيا ٠‏ 
إسحاقف الاسفراينى رمه ألله تعالل عن هذه المسألة حيبت فقال : هل حور أن شال 35 : الله سيدا نه وتعألى عل 
العرش ؛ وأن العرش مكان له - ذقال :لا . 

وأخرج , بدا نه ؛ ووضع إحدى كفيه على الأخرى »؛ وقال 3 الفى* على الفى' يكون هكذا 2 5 
لاعماو ' أن ره رار يكون أكر منه » أو أصذ غر مله فلا بد .من مخقصص لقعيفيه » وكل ) صوص 
يتناعى 6 واد جاع فى لايكون إلا لأنه يعتفى مخصعا 43 وذلك أمار رة الحدوث »ولا أورد عامهم هذا ١‏ الإشكال 
سقط فى أيديهم »وم عكلهم الإجاية عنه فأغروابه ا وطاديم سس جه واددي اوت نه ع ولمادخل . 
عليه وزيره أبو العساس الاسقراينى قال له :فاه ر جمنه :أن ن كنت ؟5 بلديك هذا قد حدما معبود الك رامين 


على رؤوسهم . 


١‏ 0 ومن بذعهم الى لم يتجاء ر علها أحد قبلهم س قوهم : إن معبودثم حل الموادث ل محدث 
فى ذاته 0 » وإرادته), وإدراكه للسدوعات واليصرات 2 وموا ذلك ممما وصرااءء وكذلك قالو 001 
نحدث فى 1 نه ملاقاته للصفحة العلا من العرش أمسحد تعالى الله مما يقول الظالمون علوا كيرا ل زعموا أن 
هذه أعراش تحدث فى ذاه » وهو بحل لتلك الحوادث المادثة فيه . تعالى .لله عن ذااك علوا كيرا . 

[للعك4 ومن توادر هال عم تفر قعهم بسن القول والكلام 0 وقوك مه : إن كلام أله قديم 2( 55 حادث » 
وله <روف وأصوات 


(5) ومن بدعهم -- قوم : إن عليا ومعاوية كانا إماءين محتين فىوقت واحد ء» وكان واجبا على , 
تباع كل واحد مهما طاعة ميرم » ولو كان الأعس م قالو! ل لوجب أن يكون كل واحد مهما لاما 
فى مقاتلة صاحية . 


[©©6 ومن خرافامم فى د الفقه » قوم : إن الضلاة جائزة فى أرض مجسة » وى فى مكان مجس » وق 
شاب نجسة ؛ وإنها جائزة وإن كان يدانه مجسا» وز زعموا أن ١١‏ طهارة من الداسة ليست واجبة» ولكن 
ش الطهارة من الحدث واحية 03 وهذا القدر كاف لتصور هذا الذهب فى سقوطه وتهافنه 4 هداا ألله سواء 
الم ل » ووذقنا لما يحبه ويرضاء » اللهم آمين . 
« تنبيه » قال السيد المرتضى فى شرح القاموس : اختلف فى راء عد بن كرام تقل : هكذا 
اديه وهو المعيور ٠‏ ش 

وقال الذهى فى الميزان : «وكرام» مثقل ؟ قيده ابن ماكولا » وابن إلسممائى » وغير وأحد )» وهو 
: الجارى على الألسنة 3 وقل أقوالا أخرى 

ثم قال : قال أبو عمرو بن الصلاح: ولا معدل عن الأول - أى القول بالتثقيل 6 ضبداناء ‏ وهو 
الذى أورده ان السمعانى فى الأنسات » وقال : كان والده محنظ الكرم 2 نقيل له 0 الكرام 


العم 
وها كلام لله صفة له » وكل ما هو صفة لد فهو قديم» فكلام الله قديم . . 
وكلام اله م من حروف مترتية متعاقبة فى الو<ود» وكل ماهو كذيك فيو حادث كه 
فكلام ا حاف 5 : 1 
فاضطر طوائف المتكامين إلى القدح فى أحد القياسين ضرورة امتناع حقية النقيضين» 
لأن | راد 00 ف الصغر سن ما كان له تعالى 4 متكا ؛ فالمناقاة تأبتة بين النتيحتين» 
تأهل السقة :من الاتريدية و الأشعر ية منعوا صغرى القياس الثاتى ؛ وهى :كلام الله 
مؤلف من حروف مترتبة متعاقبة فى الوجود » وذهب الحتقون مهم إلى أن كلامه تعالى 
يق هو المعانى الذ كورة فى الأزل»ك فى الإرشاد » وقيل: النسب الإخباربة والإنشائية» 
وهذا مختار الفاضل الفنارى فىفصول البدائم الوإلية أخاريتر ل بلا آلة ولاحرف» 
دون المعاتى الاغورية العبر عنما بالأثفائ ؛ فإنها جواهص رع اكرم ا وقول قوامرا زا نهل 
5 ل يك :الإومام الرستغفى فى الجر شاد 4 وأ والمعين النسى ف ال مععرة 34 والفاضا ل عصام 
الدين ىَْ حواشى النسفية وغيرم 0 مشير] إليه ه الإمام ٠‏ وقال التقدمون معهم فا هو المعاق 
المدلولة والعيارات من غير ا ومن غير 7 رتب ف الوحود 2( فأن ذلك إعا هوق التلفا 
لعدم مساعدة الآلة على التلفظ دفمة [ و الأصوا ات ]0 غير داخلة فى حقيقة الكلام » وإن 
دلائل الحدوث تمولة على حدوث: تلك الصفات المتعلة بالكلام فى الوجود. » دون حتيقة 
1 الكلام ا بين الأدلة 3 دس 4 صاحب لوا واقف مه مقالته لم ردة 50 5 0 
وَأ دل قول الأشعرى : إن ١١‏ الكلام هو الدى: النفد: حول لمق على / الاثم بالغير.»: 
فيقابل المين دون مدلول اللفظ #وأيله العامة الغريت بأنه أرب 2 إل 00 ااظاهر ب 
المنسوبة إلى 5 دوا اعد املك - 5 
وقال الشرريعان فى هانة الإقدام: : هو مذهجب | ا 0 ل قوله 0 بلاالة 
ولا حرف » . وقال العلامة شمس الدين الفنارى فى تضؤل البدائم 000 د الأدمة 
راجعة ة |! لىالكاد دم لام التفسى: قيل: لجع اف إلى كلام | ل له القديم القاكم بذاته تعا! لى؟2 إن 1 0 
إلا شَِ » وهو مدلول الكلام اللففلى إن 51 تكن المروف قدعة كا اختاره لا يوق 2 
)١(‏ زدنا هذه الكلمة ليرتيظ مها الكلام . 1 





1ب 


والافظا الحاصل فى النفس إرى كان كا عليه المتقدمون قولا بأن الضرورى حدوث 
التلفظ لا اللفظ » واختاره مهور الحنابلة والحشوبة من الحدثين . 

واطنا لكشن "١‏ لتر انواس القا ووس أن كل باشو اق مد عروفت واضوات 
مترتبة ة فهوحادث؛ وذهبوا إلى أ نكلام ال قال مولن اواك وهروت مقزقة انها 
فذعة 1 ذا نه تعالل . 

والمعمزلة منعوا صغرى القياس الأول » وهى أ نكلام الله تعالى صفة له » وذهيوا إلى 
أن كلام لله تعالى مؤلف هن أصوات وخروتب محر ديه وهو قام سيره تعالى» وان معق لونه 
متك ونور لزه اللروي والاهوات ف جسم كالاوح الحفوظ أو جيريل أو النبى 
أواغيرها كقددرة درم + وآن الكلام النفسى غير نابت لأنه غير معقول . 

وال كركانية سوا كبرق التياس الآرل ذهو إلى أن كاذيه عبان ميف لد لت 
50007 لحرت الحادنة وقائمة بذاته» تعالى شأنه . 

ولا غيره ة يكلام | كشؤية ة والكرامية لكونه و مقابلة ١‏ لضرورة 3 فبق البز مزاع بس 
أحل السئة 5 زله 4 وهوق التحقيق عايد إلى إثيات الكلام التفسى ونفيه 4 وأن القران 
هوالتفنى» أ أو الحسى المؤلف من الروف المترتبة ؛ و إلا فلا نزاع لأهل السنة فى حدوث 
0 اللسبى “ولا طم فى قدم الكلام النفسى لوادت عدم 4 ا بيائه 4 واشار 
إل كن شقانن رشاعي اطدرت الرنا ‏ وقيق الأخبيار انه الا كر يقرة (قمفانة) 

الثابتة فى الأرل ص الصفاث السبع لك و2 » وصفة التتكوين الراجم إلمها صنات 

ر الأنعال ( غير ع2 3 حدونا زمانيا امدق الادضا ماركا فسره عو 0 ولا عاوية ( 

)١(‏ فيه إشارة إل أعور لك 

الأول : :أن الصفات ليست واحبات بالذات ب تناق الحنتين 0 بل واحبات الذات. 2 أى 5 لنت و 
لذائها يمسم بل واحبة لذابه تعالى 5 5 الأربعين وغيره 75 فانى المدوث #ول على لق المدوث 0 دون 
الحمدوث بالذات م : نه 0 

الثانى : أن الحدوث لما احتمز ل الحدو ث الذانى والزماتى احتاج إلى البيان بعطف التفسير ٠‏ 

الثالث : أن تفسير عدم الخلوقية بأنها ل عخاتها غيره تعالى » كا قال الشيخ على القارى' غفول عن دلالة ' 
الكلام وحمل له على ما لايسق إلى اوها ام فضلا عن الأفهام 9 

رايم : اندفاع مافنه الشارح اليناى من أن عدم الخاوقية لو حمل على عدم الاستناد بطريق الاختيار . 
فقوله غير محدثة يغى عنه . 

الخامس : أن تجويزه أن يراد بعدم الخلوقية عهم النابرة للذات ناء على أن الخلوق يغابر الجالق 


ويراد يشير الوق غر الفترى ما لايقول به ذوو الا'فهام 3 فإن كل ذإك تغويت لظاه را رام ول اكلام 
على مالاتو ثم من المقام أه منه ,. 





متت ١:‏ قن 


أ لسدت هوجودة بعد العدم » فان المتبادر من املق ذلك ؛ وفى مخصيص النى ارك 
الحمول على الزمانى» والصدور بالاختيار عند المتكلمين» وتفسيرهبعطف عدم الاوفية ح دون 

٠‏ الصدور عن "عالل سم فى مقام البيان 7 8 لي فى المقام إلى استناد الصفات الحقيقية 
إليه تعالى بالإيجاب 5 فى القيام » وقد خق لى أقوام يط واه فى المقام . 

وبيان المرام أنهامانيق زيادة الشقات اللققية غل الذات كهن: آنا مستنذة إلية 
وجودًا أولاء والثانى يستازم كون الصفات واجبات بالذات غير مفتقرة إلى الذات وهو باطل 
تدرؤوة أفقان العزفه وجوو! إن الرضوق :+ والايل إنا أن 0 بالإيجاب أو بالاختيار» ' 
والثالى يستازم الحدوث ومحلية الحوادث ضرورة مقارنة الاختيار لعدم ما تعلق الاختيار 
باتجاده » فثبت الأول ؛ وفيه إشارات إلى مسائل : 

الأول أن"التناتة الناتنة متكدة مسال بالكفات اعلا باع عونا رلك 
الحوادك 5 فى الأز بعين وغيره؛ لامتناع استناد القديم إلى الفاعل الختار» فإن قل" 
مسبوق بالقصد إلى الإيجاد . ٠‏ 

والقصد إلى الإيجاد مقارن لعدم ما قصد إيحاده بالضسرورة » واختاره تقو المتكامين 
متمسكين بأن إيجاب الصفات مرجعه إلى استحالة خَلوّه تعالى عن صنات الككال » 
ولاشك فى أنه كال من غير استتلزام نتقص فى القدرة » لأنها إتما تماق بالممكنات يا مى » 
و ك صفات السكال من المستحيلات بالنسبة إلى كال ذاته تعالى؛ بخلاف إيجاب المصنوعات 
فإن مرجعه إلى استحالة انفكا كها عنه تعالى واضطراره فى النفع اكول كل هيه 
المتطان فوا لاسر و مثيه عدم القدرة ل كناد ْ 

فالذعرة مان 27 أن تاتيره عتالى فته ذا لكالا عا اوم أن كوق الزادنين 
مال كيه الداع نل كزق” الأغان ته تر أن دفي القناتنة إلى مقن 
محرو غائة 0 1 دعوى 0 اب اماف 015 واب غترها نتتصان ل 18 . 

الثانية : نى سبق الاختيار بالذاث على الدفات » لآن أثر اأؤثر الختار لا يكون 
إلا حادثا مسبوقا باأعد ان القصد إعا يتوحه إلى ديل مالس بحاصل عدا متفق 
عليه بين المتكلءين والفلاسفة » والتزاع فيك مكارة ' 


600 الفلان الفاضل الشريف فى شرح المواقف » وتتبعه الالى فى حوائى النقية . 


) إشارات آأرام‎ - 1١9 





د 0 6ت 

قال فى شرح المقاصد : وما ندل فىالمواقف عن الأمدى أنه قال : سيق الإتحاد قصدا 
كسبق الإيجاد إيجابا فى جواز كونهما بالذات دون الزمان » وفى جواز كون أثرها قديما » 
فلا بوجد فى كتاب الأبكار إلا ماقال على سبيل الاعقراض من أنه لامتنم أن يكون 
وجود العالم أزلياً مستند؟ إلى الواجب تعالى ويكونان معا فى الوجود بلا تقدم إلا بالذات 
كاف حركة اليد والماتم » واقتصر فى المواب على دفم السند قائلا لانم 1 
الحاتم إلى حركة اليد بل ها معلولان لأمس خارج » نعم صرح فى شرح الإشارات أن 
الفلاسفة لم يذهبوا إلى أن القديم عتنم أن يكون فملا لفاعل مختار » ولا إلى أن البداً 
الأول ليس بقادن بل إن قدرته واحتياره لانوجبان كثرة ‏ .ذانة تعالي وإن فاعليقه لست 
كفاعلية الختارين من الحيوان» ولا كفاعلية الحبور ين من ذوى الطبائم الجسمانية : و إلى 
ها لل نام فى الفاعلية وأن العالم أزلى مستند إليه . ٠‏ 

وان هله اه القدرة والاختيأر عن الصانع و إلا فسكونه 
عندم موجبا بالذات لا فاعلا بالاختيار أشهر من أن ينع واستشكل"' الإمام الرازى 
استناد القديم إلى الموجب ايان خرن فى شىء عتنع أن يكون حال بقاله وإلا يلزم 
إيحاد الموجود فتعين أن يكون حال حدوثه أو عدمه فيكون حادثا لاتدعًا . 

وجواه أن ن المتنع إيجاد الوجود بوجود حاصل بير هذا الإيجاد وهو غير لازم وأن 

معنى تأثير المؤثر فى الثىء وإيجاده إياه حال بقائه هو أن وجوده يفتقر إلى وجود المؤثر 
ويدوم بدوامه من غير أن يكون هناك نحصيل مالم يكن حاصلا ليازم حدوته كأ 
ف شرح المقاصد . 

الثالثة : أن الصفات اللقيقية لست واحبات بالذات بل قدعات 0 5 إلى الذات ؛ 
وإلية آخان يكولة+ وضفاية ق الأزل إلى اخرد. ٠‏ 

وقد تك فى هذه المسألة قدماء االحكء والمتكامين كا نقله الإمام الساثا ل الأر بعين. 
عن الرئيس » وجزم بأن علة الإمكان الافتقار» ونازعه فيه الإمام القرافى فى حواشيه على 
. هذه السائل فقال : 
الصفات يهب قيامها بالموصوف ويستحيل عليها القيام بنفسها » فإن عنيتم بالافتقار 


. ] (قوله واستشكر) فى نسخة الدار دا» رقم 555 [ واستدل الإمام الرازى على امتتاع استناد الم‎ )١( 





يب اع ١‏ احم 


هذا القدر فلم لكن العبارة رديئة ولا يلزم منه الإمكان » إذ الافتقار على هذا التقدير 
فى القيا 207 ؛ ولا يلزم من الافتقار فى التيام الافتقار فى الوجود فإن المرضة 
مقت 0 قيامه ومستغن عنه فى وجوده فإنه من الله تعالى فلا يلزم من مطلق 
: الاختار الإمكان ؛ قبطل قوله : كز ل مفتقر كن 1 امقر موق افتعاره بأعتبار رك 
وباعتبار قيامه » وإن افتقار الصفة لموصوفها باعتبار قيامها لا باعتبار وجودها كغتتار 
الأثر للمؤر وهذا هو المتتضى للامكان » فلافتتار أعم ء والإمكان أخص»ء والاستدلال 
بالأعم م أه . 
أقول0 : متحرير حل التزاع مع بيان الى فيه أن مطاد ف الاحتياج للغحر مستذزم 
للاإمكان أو الاحتياج فى الوجود فقط » فالرئس ومن خذا حذوه حزموا ١‏ الأول ؛ والثراق 
ومن نحا نحوه كالسنومى م: منعوه وقالوا بالثاتى وشنعوا على من خالفهم » ولا ينم 5 لى هذا 
بسلامة الأمس ؛ فإن كل من احتاج لسواه حاجة نامة حيث لا:وجد بدونه سواء كان علة 
1 شرطا لوجوده كالخوص للعرض مثلا لا يكن وجوده بدونه فيازم إمكان عدمه بالذات 
وإن ا يكن 05 وهذا لا محذور فيه فى قات أن القدعة, وإنكان الأدب ترك 
التتصررح .به كغير هك فى شرح الشفاء للفاضل شهاب الدين اللفاحى رحمه الله تعالى ؛ وأشار 
الإمام إلى الاستدلال على هذا الأرام بقوله فيه ( والتغير) بانفكاك الصات عن الذات 
( والاختلاف فى الأحوال ) والتحول من حال إلى حال بزوال صفة وحصول أخرى من 
الصفات ( يحدث ف الخلوقين ) ويمختص بشأنهم ؛ فأشار إلى أن تغير الصفات والاختلاف 
والتحول يختص بصفات الخلوقين و يستحيل على البارى تعالى » لأن كل ما كان من صفاته 
تعالى لايد وَأ 5 ل من صفات الكالء ذاوكان. صفة من صفاته محدنة لكان ذاته قبل 
حدوث تلك الصنة خالية عن صفة 07 والخالل عن صفة الكال ناقص فيازم كون 
ذاته ناقصة قبل حدوث تلاك الصفة ها وذاك ال » لخدوث الصفة فى ذات ل ا 
محال ولأنه اوكانت ذاته قابلة لافات الحدثة لكانت تلك التابلية من أواز م ذاته 
. فكانت القابلية أز لية ونبوت أأقاباية يستازم حة وجود القبول ؛ فلوكانت قابلية الحوادث 


ا أصل هدا القول لشهاب الدين جى كا صرح به الشارح : 





روات 

أزلية لكان وجود الحادث فى الأزل تمكناً إلا أن هذا محال » لأن الحوادث مالا أول: 
وال زلى ماليس له أول والججم ينبما محال فى الأر بمين للامام الرازى؛ و بين حك اعتقاد 
خلافه ترصيصاً لبيانه وتنصيصً على قاعدة جلية فى شأنه بقوله : (ومن قال) واعتقد (أنها) 
أى صفائه الحقيقية ( محدثة ) حدوثا زمائيا سبق الاختيار ( أو خاوقة ) أى موجودة' 
كانه كال سي لم ك0 والكرر ابي تافاته بع الفتاك الاين 2 


(1) قال فى العم أول من أفرط فى التشبيه من هذه الأمة « السبثية » أتباع عبد الله بن سباً 
الأثبم من الرافضة الذين قالوا : بإلهية « على » كرم الله وجهه سل حى. أحرق على قوما منهم » فازدادوا 
يعدم ل عامنا على المقيقة أنه الإله - لأن النى صلى الله عليه وسلم قال 
»2 لايعغذب بالنار إلا رب النار «( وهذه رواية للحديث بالمعنى 4 وافقل البخارى 2 لاتعذيوا بعذات ألله 0# . 
ثم « الغيرية » أتباع مغيرة بسي الول الذى كان يقول : إن للمعبود أعضاء » وأعضاؤه على 
صورة حروف اشجاء ٠.‏ 

ثم « المنصورية » أتباع أبى منصور العجلى الذى كان يقول : إنه صعد إلى السماء إلى معبوده » وإن 
معبوده مسح على رأسه وقال : يابنى بلغ عنى» قاتله الله ما أعظم جرأته فى الباطل . 

5 0 الخطابية «6 الذن كانوا ايقولؤن بإلهية الأمة» وكانوا يقولون : إن أن الخطاب الأسدى إله 
ثم « الحلولية » الذين يقولون : إن ألنه تعالى حل فى صورة الحسان » ومق كي 
سحدوا لها ؛ ومن جلتهم « الحعامية » أتباع هشام بد لومي الذى كان يقيس معبوده على الناشيى: 
وكان يزعم أن معبوده سبيعة ة أأشبار ر بشير نفسه . 

2 والمقاتلية 2" أأصحاب مقاتل. بن سلمان المفسر 5 زعم أن ال تعلق وت وتقدس ا حسم من 
الأجدام : لحم » ودم » وأله سبعة أشبار بشبر فسه ء تعالى الل عن إفك الوسمة ؤعما يقوله الظاثون علوا 

كيراء ولله در القائل : 5 
مافى البرية أخزى عند فاطرها محمن يقول بإحبار وتشبيه 

فيكون ااام : سو ١‏ 

وكان داود 3 يثنت العيوده جيلع أعضاء الإنسان » وكان يقول ا 5 ن الفرج .واللحية 3 
واسألوق مما وراء ذلك » وقال : إن معرودثم ب جسم » وم 2 ودم » وله جوارح ؛وأعضاء ‏ من بدء 
ورجل » واس » ولسأن » وعينين » وأذين » نعوذ بالله من حمى البصيرة وسوء المتقلب ؟ ولأله السلامة 
فى ديننا ٠‏ والثبات على الحق الذى جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وكان عليه أصحابه الحداة 
الراشدون ومن تبعهم بإحسان إلى وم الدين : : اللهم آمين . 

0 جه الخسمة وااشهة » 

3 ل من شه ريه بصورة ة الإسان ‏ من ع الميانية 34 والغيرية 4 والشوار سة, واشداءية 3 فاعا إلعيك إنسانا 
مثله ؟ وحكده ف الدسحة ة والتكاح كحم عيدة الأوثان فمهاء» وكذلك من ١‏ دتعى أن يعض الناس إلهء وادعى 
حلول روح الإله فيه على مذهب الماولية فهو عابد وثن ؛ وأما مجسمة خراسان هن الكرامية فكفرثم ابت 
لقوقمٍ بأن الل تعالى محل الوادث , وأنه له حد ونهاءة من جهة السفل » ومنرا عاس عرشه ٠‏ 

أعاذنا الله تعالى من ثسرور النتن » وضلالها » وزيم العقيدة .» والله الشادى إلى سواء السبيل سيحانه 
لا إله غيره » ولارب سواه » ولا يشبهه ثىء من خلقه . 


داوع 


ف الأر سن كروت الم 1 الارا رادة والكلام ميا فى المحائف والمقافية سيسق المزلة 
القائلين بحدوث الملم بعد حدوث المعلونات ك فى المواقف وغيره ( أو توقف فبها ) لفلن 
0 تومه ( أو شك فيها ) لتردده مع تساوى الطرفين عنده أولا ( فهوكافر ) لقوله 
عار الراحت تماق غن صفات الكل واتسافه بنقائنها الى فى نقائض» أو نمو تزه ذلك 
وس ارد الصرع إليه تعالى » وفى مخصيص الك المذ كور سما فى مام البيان بالقول 
حدورث المنات آرالتك أر القت هه غارة إل عدم الا كفار فى تق زيادة تلت 
الصفات بالتأو بل و إثيات ماستتبعه هن الغايات 5 ذهب إليه جمهور المعزلة والفلاسفة 
الإسلامية عدم ازوم التكذيب وأسية 0 الصم 2< سبب التأويل كا صرح به 
أو العام م الأنصارى وغيره من دين ؛فاشار إلى أن الا كفار فى ذلك بنسية النتقص 
الصر بح إلله تعالى شأنه والتنزيه ع 00 من ا َ سيأ التصر يح به 
فى فصل الصفات التشامهات » وإلى عدم ! كفار الؤول فى غير الشروريات وصرح به 
فى «فصل خاق الأععال» » فليس فيه مخاافة لما تقرر من مذهب الإمام من 0 كنا: 
الخالف لاحق ءن أهل القبلة كا ظن » فليس هذا علىعومه كا من » وتجوير 2 00 
فى الكتاب لتغير الاجتهاد بعد ماتقرر ور» ثم أشار إلى كون الأسماء والصفات توقيفية أى 
متوقفة الإطلاق على الإذن فيه شرعا فما رواه القاضى أبو الملاء الصاعدى فى 00 
الاعتقاد والإمام أبو شجاع الناصرى فى البرهان ( وقال فى روابة أبى بوسف : ولاينبنى ) 
أى لايجوز ( لأحد أن ينطق فى ) شأن ( الله ) تعالى ( بشىء ) من الأسماء والصفات 
الناشئة (من ذاته » ولسكن يصفه) وينطق فى صفاته وفها يرجم إليه من أسمائه ( بما وصف 
نفسه ) مما ورد فى الكتاب والسنة من الأسماء وااصفات البالغة إلى تشعة وأر بعين ومائة 
عو رو لول أن و ساساان ورا سيا ب اناف لها ذل 
العموم بقوع ف مياق ال واخة خدّاره عامة أعل 0 3 7 ؛ وأخار إن الاستدلال 
عليه بقوله تعالى ( تَبأرَكَ اللّدْ ) أى تعاظم وتعالى عن أن 7 4 30 انان أين) 
1 أى الموجد للكل 0 ف فيه بالر بوبية فان الآنة 5-7 مساق الاعتراض لبيان تعظيمه 


تعالى بالوحدانية فى الالوهية وألر بوبية الكل كا م فى تفسير العلامة ابن الكل » فدل على 


لداوق؟ا د 


لزوم الاحتراز عما بوم نقصاً بعظم الخطر» فلا يكتنى فى إطلاق الصفات والأسماء بمبل 
إدرا كنا بل لا بد من الاستناد إلى الإذن الشرعى فى إطلاق اللفظ على ذاته تعمال 


لق 
لاإطلاقه عل مفهوم صادق عليه 4 ودين واضح وإن ن حق على بعض المتأخر بن 


فى هذا اللقام » فاطلاق كاذخ وائرة تعالى : «وهى حَاعم » والرفيق فى قوله عليه الصلاة 0.00 


والسلام :'« إن ال رفيق 2 واد » خارج عن البحث لأنه لم يطلق عليه تعالى 
على وجه اللقيقة بل أ طلق على مفهوم تحازى صادق عليه تعالى فلا بك يكون إذنا من الشارع 
فى الإطلاق م ظن » ار إلى الرد على المتزلة فى قوم يحواز إطلاق كل ا م يدل على 
اتصافه تعالى بصفة وجودية أو سلبية أو فلية نما يدركه الفقل سواء ورد 0 الإطلاق 
إذن شرعى أولا واختاره البائلاى وتوقف إمام الحرمين » وقال الغزالى بالجواز فى الوصف 
دون الاسمكي فى شرح المقاصد » والاطلاق حجة علمهم . 

ولما كان فى نحقيق صفة الإرادة والكاد لام والصفات التشابهة والرؤية فى دار الام 
عزيد تفصيل للكلام أقرد. لكل متها فصلا مشعملا عل التحزيق و 0 »فال : 


يي 


ف تحقيق الإر ادة 
( قال فى الفته الأبسط : والله شاء بالمشيئة ) المامة للخيرو اشر > 6 نجه يدول اء 
لأمؤمنين اللإعان ولأعل , الخير انذير) الذى خلقه هم سبحانه ووفتهم لاختياره ( وشاء 
للكافر . التكفر وللعاصى المعصية ) اللذين خلقهما فيهما عدلا وتجازاة على سوء المشمار 9 
وفيه إشارة إلى مسائل 0 


الأولى : أنالك, رادة وللشيئة مترادفان 5 دل البيان : واختاره عامة التشكلمين . الف 
)١(‏ الناظرين » فالخيرية ونسخق الدار. 
زفق تسب حرى عأدنه تعالى على حلق الفعل عقيب عزم العيد واختياره 5 


د [إهمؤ | 


فيه الكرامية وفرقوا بدنهما بأن الشيئة ضفة واحدة أزلية لله تعالى » والارادة حادثة 
فى ذاته متعددة على عدد اأرادات نحدث كل إرادة منها قبل حدوث اأراد و يعقنما المراد 
هي فى الاءتاد وشرح المقاصد وهو باطل لما مى وحخالف اعرف واللغة . 


الثانية : أن معنى المشيئة واضح عند العقل وإليه أشار بالسوق مساق الس الس 
الثبوت » إذ كل واحد منا بعل أنه قبل أن يصدر منه قعل أو ترك يظهر فيه حالة ميلانية 
تققضى ترجيح أحدها على الآخر والاختيار قريب ندا 7ن مع اعتبار ملاحظة 
الطرف الآخر دون المشيئة . 


ألياليهة 


: الرد عل دن رمم من المعمزلة أن الإرادة فىالداعية 2 لأن العطثان حر رسن 


فى المنافم 
اماه والملتونة ولاق الداعية سابقة على الإرادة» لأنه إذا حصل عل أ ظن بكون: الفعل . 
والمظنونه » و لى عل اوظن بكون: الفعل 


قدحين متساو بين لايد له من ميل لأحدها معر مع عدم هله الداعية لنساو مهما 


زائداً فى المصلحة حصل بعد ذلك ميل إليه كاف شرح المقاصد و إليه أشار باطلاق و4 
ان 


0 ء ع 
الرابعة : أنه تعاللى شأ اى خصص الاشياء 38 ف وفت بصقة الإرادة والشئة) 


إذ ولا ذلك باز 8 الترجيعح بلا 22 فان شيمًا من غيرها ن الصفات لانصاءح إل تت و 2 


أشار بقوله :واه بااشئة 4 ومايقالإن العم بالمصادة صام د لذلاك منوع 04 إذ دل 00 اأضاحة 


ف ف الفمل أو التراء مساو نك قُْ 0 ه القدحين وأ رغيفين والطر دين 2 وما يقال :5 إن 


كان لسية الإراد الل الضدن وه اناد “و3 قات على السو 3 كانقدرة 95 فى ف لا تصلح لذلك 





3 أى : :ها ن ععى الشعكة 5 
ف أى الاختار 
() فى الذفاخة 1 يعد قود #ب«اطاء شوق 4 راكاد 3 58 وإأيك عار. 5 با : 


1 ا 
قل ُالتعديل : اعلم ان الإرادة فد مسرت لا 


ونه ف نفس اموا وام اد لايل 


م 
مشر 
ع 


وهذا 7 ع لاشترا طذ ار رادة دون لل أعية 5 5 ا .ساق أوسجوح فى س الأحس» 


او كم اد »وهوا ان بلا 
حي لج 0 ا الا ل الدى لادل ع عدم 3 ا 5 بل غابته ١‏ العا نه ٠.‏ ذا ألا تنيت به آم ترححان بلا م جد 93 
نثبت به أن اياج ا لاترجيح إل كو أولى من اعتقاده ؛ والأولوية فى نفس الأص بلا اعتقاد الفاعل ف 
تصير داعية إلى أ لفعل الا يارى إن 


وما 5 أول ة ف عتتاده الما. رنب اليتعان 0 2 قا !ا ا 


الفاعل قد يفعل ما تركه إولى فى ننس الأعس ؛ (الاتار قد يمعل بالداعية ' 
وكّد ا 3 بل بعس الآر د أو الحية أه . عن الخة 2 


5 ١5 0-5“ 

وإلا يازم الإيجاب وينتنى الاختيار » فد أجيب بأن شأن الختار ترجيح أحد المتساويين 
وإن ساوى لسية تعلو قَ إرادته 0 ورد دارم 0 بلا 52 نظرا | إلى تعلق الإرادة 8 
57 أنه بارحم ع رد ذاتها من غير بوث تعلق خر هناك 4 وقد يجاب أن التعلق 
أمس اعتبارى فلاحاحة إلى ال, رجح على أنه ا 0 ن اأرجح هو التعلق الأخرللارادة 
ولا باسلسل بل ينقطم بانقطاع الا 60 وقد يجاب باختيار الى الثانى 4 لآن الوحوب 
بالحشفاق لايناق الاختيار بل ممه 2 ورد بأنه إعا ينصح ف اغختار ععنى الذى إن شاء 
فمل وإن لم يثأ لم يفمل دون مانحن فيه وهو الذى يصح منه الإيجاد والترك ذإن تعلق 
الإرادة بأحد الضدين إذا كان لذاتها لم كضووق تعاقها بالقيد الأدن > واخينن: أن الفاعر فو 
الذى كه منة الإبحاد والترك نظرأ كن نفس القدرة »ولا ينافمها اللزوم لاسب أنعها 8 
الإرادة 4 خِينا تتحمق الصادة ف قعل شىء يتعلق عامة تعالى سه فملبعة إرادة قعله 3 وحيمأ 
تلق امه فى تركه يتعلق عله نبا فيتيعه إرادة تركه ء وما يقال إن" الفمل بعد نحقق 
الصلحة وتعاق العلم بها إذا كان واجباً يازم الإيجاب أيضاً وإلا فلا بد له من مرجح آخر 
وهكاذا فيتسلسل » فقد أحيب بأنه لس القادر عبارة عن الذى يتصورهته اختيار الترك عند 
52-7 ل اختيار الفعل 4 دأنه #رى خرى ام بين الددين 4 01 القادر هو الذى دتصورمنه 
. اختيار القرك بدلا عن اختيار الفعل أو بالعكس » نحسب الدواعى الختلفة » وهذا المعنى 
متحقق 3 لون ذلك الفعل رايا فل" إجاب 04 وقد يجاب باختمار االشقى اأثالى 4 وهو أت 
الفمل مع ذلك يكون 50 ولا ينبى إلى سيل الوجحوبف 8 قل" بلزم الترحيح بألا مرحم 

)١(‏ فى النسخة انركية بعد قوله : « بانقطاع الاعتبار » الزيادة الآتية » وإليك عيارتها 
ومحقيقه أن أشانمنا فيه طريقين : أحدهما القول بقدم الإرادة وتجدد تعلقها وقت الحدوت . وانهما 


قدم الآر اد وتعلقها لخصدب ١‏ الأوقات ١|‏ معيلة » ذعاأ لى الأول !2 عاد ف زمان اله أو حواد تعلة ق الإرادة الأزلية 0 
عنه بالاختيارء وهو أما حال ص ذهب إليه الاقلالى وإمام ا رهين ف أحد قو ليه واحدار ه صاحب التوضيمح 0 


1 عم 52 

أو ذ سة عقاية معدوبة متجددة الام ركم لخدام ره الجهور 2« ولا أزم احتيار !حر ولا داع 5 33 من 7 بان 
5 5 لابن" ب || 1 0 5 0 53 

الخدار 5 1 ن تداق اراد 3 ى 2-3 َ عير تعايل باداعى 0 ل 3 ليد 2 : وان لرم 3 الل كٌ ذديور 

ا غير حال 2 وعلى ) الثانى لامتحدد ف زمان الوحود ل الؤرادة و الاحتيار قدمان أ تعر 


ع 
شان طريعة الاختيار اللقارن لامكون الأزلل أن قتضى حواز ضدوره دن غير دمأ أل 3 داى. 4 66 1 أن طِ سبعة 


الإمجاب تقتضى كأة الوجود من غير عن به ؛ وأنا تمين الوقت كإما افق وات طيعة الاختيار تستدتى 
جواز تعيدتة من غير تعلئل 5 1 ا لأن التعلق الأزلل عيلة كعا لي الأول سر عو قوف عليبه 2 وعل شا 


ع1 ا 


ليس اق مواحوداً 5 فى فصول البدايع أه » وقداعاب باختار الشق ااأثال 


0 





د ج١١‏ 1 


ولا الاقات 6 ووذ بأن رجعان احذ الطزين عل احفر 1 كان ال التنازى فقن : 
فين ها او عدر ا أو بالامتفاع » فيكون الطرف الآ<, ر واجبا لاراجحاء إِذ لاخروج 
عن طرق النقفيض' 2 ان الطرف ال ون حياكل #تنها 01 كن 2 فلنفرت ص مع 
ذلك المرجح حصول الطرف الراجعم 8 نارة ولمرجوح أرق م( فاختصاص ا الوقتين' 
حصول احدها والأدر بالآخر إن ل يتوقف على مرجح اخر فقد رجح الممكن التساوى 
من غير مرجح » وإن توقف عليه لم يكن مافرضناه ٠رجحا‏ تاماء على أنا نتقل 0 
هذه المالة » فيازم إما الانتباء إلى حد الوجوب أو النسلسل . قال الإمام الرازى : 
كلام قاطم لارجاء فى دفمه . وأجيب أنه لو صح يلزم .أن كون كله ا 
انساو مهما واجيا وممتنعا وإنه باط طل 5 52 2 وبأنه م لايجوز أن يتحقق الصاحة ف التعل 
ف وقت معين دو ون غيره من , الأوقات فيترجحم وحوده ق ق ذللك الوقت على عدمه 6ه : جور 
أ يلهى إلى مصلحتين يكون كل معهمأ مصلحة لله حرق 3 ولا يلزم منة سوق رححان 
كل منهمأ قَْ الوجود العم العام عل وحود الأخرة قىَ الخارج سل بل على إمادها 2 فلابرد أن تلك 
الصلحة من الأنؤق 9 ا فلا بد ما من 0 34 وهكذا فيتساسل م ىَُّ مرحم 
النونية للخيالى . ش 
الخامسة : الرد على من زعر أن الإرادة لست صفة زائدة . 
وتفصيل المقام » و إيضاح المرام : أن جمهور المتكلمين والفلاسفة اتفقوا على كونه 
تعالل مر د 6 ولسكنهم اختلفوا ف معى الإرادة 04 كمليا عقوم وحودية» و عضسنى عدمية 6 
لاتب ركذ يي]ة انا الداتارق ور عرائا متبوربنى تان إننا مين لبا دوعر قزل 
ضرار من - المعمزلة 2 ومعهم من حعليا صفة زائدة غير العم وهو قول امار يدية والاكير به 2 
مهم من قال إنها عامه تعالى عبا فى الفعل من امصاحة الداعية | إلى الإبجاد وعو قول 
١‏ لى الحسين البصرى من الممنزلة ٠»‏ ومنهم من قال أنها فى أفماله تعالى عامه مهاا» وف قفا 
الغير الاامس مها 34 وهو قول الك عى معي آنا الها “لون ب وها عدمية قالوا إنها كونه 
تعالى غير مغلوب ولا مستكره وهو قول النحارية . 


واجافهق لفان در كنة قال إنها عامه تعالى عمسا يصدر منه مع عدم 5و الضاددناقنا 


له وهو قول الفلاسفة » قعل من ذلك أن الاثقاق لسن إلا اللقظل > قالصحائف وغيرة. 
ثم اختلف القائلون بكونها زائدة» فقال أهل السنة إنها قدعة » وقالت السكرامية إنها 
حادثة قايمة بذات الله تعالى ؛ وال أ على الجبنى وأنوهاشر وعبد الخبار من المتزلة 
إنها حادثة موجودة لافى نحل » وقول ضرار فاندق ليا عر أن 1 تعالى لامجوز أن تكون 
عين ذاته » وكذا قول م ن فسرها بالع ل نها مقرتبة على الع تتكون قير وفنا قول 
النحار ب لأن الجاد و النالم عيسوت ولاسعكرة مع عدم الإراذة » وكذا قزل الكرامية 
لامتناع قيام الحوادث بذات الله تعالى كا م » وكذا قول أبى على ومن تبعه من المعاذ 3 2ش 
لأن قيام صفة الشى' بنفسها حال بالضرورة » تبت أنها صفة وجودية #ذات إضافة قاعة به 
تعالى لأنه مختاركا مس » والفعل الاختيارى لايتحرد عن الإرادة » وزائدة على الذات 
لا عرء وقدعة لامتناع قيام الحوادث: بذاته تعالى وشاملة بيع الككائنات غير شاملة لما 
لايكون كا أشار إليه بقوله فيه : ( وأمر الكافرين بالإسلام ) وكلفهم بأن يختاروه » 
ويسريرا امي وقدرتهم إليه ( وشاء للم قبل أن مخلتهم أن يكونوا ‏ كناراً ضلالا) 
ن غير أن مجبرمم عليه فانه تعالى ( كذر بالمشدئة وشاء بسر) شامل لما مختارون » فشيئته 
تعالى متعلقة بذلك على حسب ما يكو: ن من اختياراتهم منهم ( وسبقت مشيئته ) الشاملة 
بيع الكئنات آنه تماق بخااق الاقياء كلها لاستناد جيم الحوادث يدنى ترجييح طرف 
من القدورات ومخصيصه بأحد الأوقات ( أعره ) التفسى توجود الكائنات سبقا بالذات » 
فأثار إلى-الاستذلال على شمول المشيئة ججيع اكات انان نااك «الاقيا كبا 
لاستناد جميم ال وادث إلى قدرئه امداء .وعااق الأقيامياة ا اه مر يد له وشاء بالضرورة » 
وأيضا قل كت أن جميع المكنارة شور لك اله 1 فى اختصاص بعفها الاو 
وبأوقاتبا الموظة من فدهن وفو الاز ادة » و إلى عدم لوالا لد بكرن شما 
عم من اللكفر مثلا أنه لايؤمن فكان الإعان منه 0 الوقوع بالنظر إليه و إن كان 


مكنا فى نفسه ء مقدوراً لاعبد بالنفار إليه » لامتناع أن ينقاب العإ جهلا : و إليه أشار 


أن 


لوخ 


يقوله « وشاء فم قبل 60 ونوا كارا ضلالا» قدر بالشيئة وشاء بعلم » .وا 


- 1 5 2 واءعز 5 95 7 50 1 
تعالى عام بأمتناع وفوعه 3 والعالم بأمتناع الى ريده بالضرورة 3 واء خا وار دده ناما 


أن اع فيازم الاقلاب اولا : كيازم العحز عن يميق الأراد 3 


داهج د 


وقد انعقد إجماع السلف والخاف على قولهم”: « ماشاء الك أن وما لم يشألم يكن » 
كا هو المروى عن رسول الله صل الله عليه وس » والأول دليل الثاتى » لأنه 0 
بعكس النقيض إلى قولنا :كل مالم يكن لم يشا الله » والنى دليل الأول لانمكاسه بذلك 
الطريق إلى قولنا كل ماكان فتد شاء الله » و إلى الرد على للمتزلة النافين لشمولها. 
الذاهبين إلى أنه تعالى مر بل يع أفعاله غير إرادته الحادثة عند من أثيتها . 

وفى أفعال العباد بريد وقوع الواجب ويكره تركه وفى الحرام بعكسه » ويريد وقوع 
الندوب ولا يكره تركه وتى المكروه يمكسه ؛ وأما المباح قال 2 الملكلف فلايتعاق مها 

إرادة ولا كراهة كذ فى شرح المواقف متمسكين فيه وجوه : 

الأدك 4 أنه تناك لو كان مريداً لسكفر الكافر وقد أمره بالإيمان والأمس بخلاف 
مار بده يعدسفها » تعالى الله عنذلاك علوًا كبيراً. وأشار إلى الجواب بالمئم فها رواء أوعبدالل 
الصيمرى وأبو مد الحارثى وعلاء الدين عبد القادر المر رشى وصارم الدين الشرى فى كتب 
اللناقب أنه (قال فى رواية تمد : والأمس أم, مراق أضن ال كينونة ) بالأس النفسى المتعلق بالأشياء 
المعلومة عند إرادة إيجادها كا اختار ه بعض .مشايذنا (إذا ] مس شيئًا كان) ووجد عقيب تعلقه 
ذه | (وأمس الو 2د | رقو لاسر المكايق زرهو اسمن ااذه واس إرادته) 
ناشئة ( من ا, ا ولازمة له “فأشاز إلى منع أستازامه للارادة ومنع. أن الأمس خلاف 
مأبر بده يعد سقها ؛ وإما يكون كذلك لوكان فاءدة الأعس تاحصرا ف الإويقاع للافيوو 4 
وهو تمنوع ؛ و بينه بسند متين وبرهان مبين أ* ثار إليه بقوله: (وتصديق ذلك) أنى برهانه 
الصدق له ( قول إبراهم لابنه ) إسماعيل على المحيح كا فى شرح التحرير وغيره ( إِقٌّ 
أ ف 1 5 تاساك فىحال مشاهدة الروح وغلية أن اله تعالى على المقيقة كا دل 
عليه قوله : ماتؤص ( أ أذْمحَكَ ) أى أمرت نك ل رى) أى كيف رأيك 
فيه ؟ الاإمضباء 1 والتوقف؛ ؛ وهو أمتحان منه وتعر ف كاله فى الطاعة » و إلا فامضاء يمرن 
متحقق. ( فال يا يت سلما توثير”1© ) أى ما أمرت به + فامضار ع الحال على معنى 


الملأمور به لذن 2 التدسهر 3 أو الاستمرار عكزانة ارد كا ف |! ا ست قْ إن 3 


. 3٠ سورة الصافات آية‎ )١( 





هم؟ لا 


شاء انه ) أى صبرى على الذبح ( مِنّ الصَارِينَ ) عليه ( ول يقل ستجدتى صابراً من غي 
إن شاء الله ) ولو استازم الأمى الإرادة لما كان للاستثناء موقم ف فان أمس | إراه بذيح ابنه 
يستازم اكمس المدامنه ا لاس بالذح مستلزما لوراده من 5 كان 
الصير من أبنه عر ارا اه ضاً بدلالة الأعن فلا ببق لتعايقه بالمشيئة والا, رادة وحه ( نكن 
ذلك ) الذى رآه وعليه ( أمره تعنلى و ) المال أنه ( ل يكن من إرادته تعالى ) فى ذلك 
( الأس ذبحه ) ابنه » ولذا فداه بذيح عظي | 
قال الإمام أنو متصور المائر يدى فول عل أنة لوو ا امور انس مالفالل ' 
شاء الله أ تمل مأ مه نة اكيت أخبر أنه سيحده من العابر بن إن شاء ل » وقد كأن 
إراه | مأموراً بل ل بخ ولده » فإذا يي هو الدع فك ص الولد 8 دصيير عليه م د أله 
ل إنشاء اله فدل عل ماذ كرناء فيوحدة إنا على الممتزلة كا ف التيسير وا التفسيرالكبير. 
وفيه إشارات إلى مسائل ظ 
الأولق > أن الاستدلال الشيوزيين التكابين .أن" معدن ايدام عل يطبم وكذا 
ققدي قر و انه قن رانس ولاس وله "امد و كخاالايها إلى« الام درا 
ولا بريد الفعل لامو ريه بل بريد خلافه ولا يعد سقهأ ليس بذاك ؛ ولذا عدل عنه إشارة 
إلى ورود النم عليه ما ىٍ. من أن امو حو دفيه كرد صيغة الأمد من غير عمق حقيةةه .د 
وما قيل إنه قد يأعر به إذا عل أنه لايحصل كان فى الأمر به فائدة بخلاف الإرادة فإنها 
لاتتعاق بها أصلا » فه وكلام على السند مع أن العاقل إذا عل ترتيب الفائدة على صورة 
الأمر لاحاحة إلى قيقَة عققة الأدر والفالت2 وال لو ٠‏ مخالفة ارو الك ظالي عاضر 


يفهم م دن 
بريده 0 يعذر فى ضربه إذ لاوسنة له حين العمط ا وفق إرادته . 

اقائة : الأغارة إل ييه الى وي ولولتعازه مالك والقاقى وأحد ا متصور 
المار دى » والأسداذ ابو سداق لاسرال د أم 1 ره ع' ن والغنا1 6 ألدين اللدئى 
وطاجب التكنابة والاعتاد والقاضى البيتاوى + وصرم فىتفتشير سورة لللانمكة بأنها بإثقاء 
.لللك.. وهو مذهن عامة الفنسر بن والحدئين لثبوتها بالآيات والأحاديث الشبورات » فإ با 


رو نت عن ثلاثة عشرهابيا رماها العباتر نا ل بعيذاا طلب» وادئه عبذالله؛ وان م2 رء وعبدالله' ْ 


5 


0 


ان اخر وغ "والتا فيصو قروا لتنج و وأنو الدرداء » :وأو قتادة » وأنو سعيد 
القدرق عنحوا ررقن الشيل + وعديفة إن أسيد » وعوف بن مالك » وروى عنهسم 
ين أ ا 

الثالثة : أن الرؤيا نوع مشاهدة لاروح » وقد بشاهد الثى' نحقيقته كا فى التعديل » 
وإليه أشار برؤيا إراهم عا لى تمينا وعليه العملاة والسلام ملكا يأمره محقيقة 0 000 
لم.ؤول و باشره ه ؛ قال ل الاماء أ أء منعور للاريدى فى ااتأو, بلات : الرِؤيا قد مخرج على 
ا ب 2 


ئ 1 يها د رأى بوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام سحود 


ب 


١ 
١ 


الوا ب شرحت على الوخوة 6 والسحود على عينة 1 و ام عليه الصلاة 
والسلام ف انام ذنح الولد » فرج الولد على الكش 5 والذنم على عينه كا قَْ التسير » 


وصرح ف الكقانة والاعول بآن اران هو الروح » فإن الرؤيا نوع مشاهدة له فلا يتخلف 


3 


0 رواه أد بن حنبل ومسم وأبو داود والنسائى وان ماحه وابن ألى شيبة وابن حبان رحمهم 
الله تعالى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما » والطبرانى رنجه الله عن حذيفة بن أسيد رذى الله عنه عن 
التي صلى الله عليه وس أنه قال «أيها الناس: إنه لم يبق من «بدمرات النبوة إلا الرؤيا السالحةبيراها السلم 
أو ترى له ( رواه مالك وأعد والخارى و #مالى لم وااتر مذى والششاق وابن ماحه وأبو عوانة وان جزعة عن 
أن ى رضىالله عنه » والبخارى عن 5 الله عنه والبموقوعن أبي ١‏ الدرداء عرض اشدعنه »تو الشازرى 
عن أبى سعيد الحدرى رفى الله عنه 0 وأحمد ومسم عن أن م, وان ل برة رضئ. الله ععهم 4 والبم م 
ا ابله تعالى عنه » وأنى قادة » وأحهد » والترمذى » وان ماجة » والطيراق 

والبوق عن ألى رررت لق لى رضخى الل ' 'ل عنة» وات ماحه 3 والطيراى عن عوف ن مالك وات عباس 
رضى الل تعالى عنهم بروابتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : «الرؤيا الحسنة من الرجل الصاح 
جر كن يينة وان بعين حزن زعأء ن الشوة »4 ور رواه أجد 6 0 ماحه عن أ ث# 3 رضى الله يان علي 4 
وأجد والطيراق عن ن ابت عباس رضى ألله عمما » والغير الىدعن إن سود رطى الله تنا عنه » وان ماحه 
وابن أنى شيبة عن أبى سعيد الحدرى رضى الله عنه بروايمم عنه عليه - والسلام أنه قال 4 00 
الصالطحة جز 


يهان جر 06 الى بوة «( و روآاه ه الاير رااى والحكما لترهدى عن العياس 3 عبد! 


3 من من 


رضى لله عنه عن ١‏ لد 6 الله عليه وسم أنه قال :2 رؤيا ااؤخن الع م بشمرق من الله تعالى » وى حرء 
من خمسين جزءاً من الابوة » وروى ان النجار عن ان عمر رضى الله تعالىءتهما أنه قال.: « الرؤيا الصالحة 
جزء هن خجسة وعصرين جزءا من الابوة » والظاءر أن جزئيتها من النبوة ليست على المقيقة بلامراه أت 
الرؤيا الصالةكاطزء من النبوة فى التبشير وحقية الإشارة 6 كشف عنه قوله عليه الصلاة والسلام « ليبق 
0 نْ مبشرات النبوة إلاالر ويا الصالحة » فهوتشبيه بليغ عذف أداته دل علىأن كيفية تبشير ها انناف ست 
اختلاف حال الرائين قود ضما 6 مرج َه القاضى طرق ورد ع لى ان الأثير الخصيعيه روه الهم ى صلى الله 
عليه وسلم » واجمل على المدة الى أوحى فنا فىالنوم » ومع نصمف سنةه 3 أنم الأحاديث الآخر 


[ تنبيه '] قوله : رواه أ+د ال ساقط من ناْق الدار والخيرية وثابت فى تخي الأزهر تأدرحتاة فالقيل 





0 مه ١‏ وي 


بالحوم الباق + فالقول بأن الرؤيا خيال باطل » ظاهره عن التحقيق عاط » وا 


عه و 

ب + سي 5 1 أآ# مه 
0 المرا اد أن 52 مأ شحيله الناس إد. راك باليدم ونث رك 00 لون مايت ياه أدرا كأ يا سمم 
3 5 
سا باطل 4 قلا بناق عمد حمعى 11 78 ليع الاشياء لابفيد جمعا ولا مجدى فالمقاء 


نفعا 3 د ل يقل أسول 4 تون ريا ادرا كا بأل أس. الظاهرة حدم ا ذدهة 


ا ثب 
ا 93 أ لس شه اه 0 مآ 
الوجه الثانى : انه لو كان الكفر عرادا لله تعالى لكان فمله والإنيان نه موافة .اد 


ا . ا . 3 و لأ م قا 5 0 
أله 3 فيكون طاعة مجّابا 3 4 وانه باط لى بالصمرورة الك ايك 6 0 ف الموائئف 9 واشار ا 


> أنه بانع في قا ل ( وقال قالفقه ال سط : “وين محل الشيطة 3 أل : تعالل وطاعته ُ 25 00 به 
الطاعات (فقد عمل برضاه وعدله ومن عل عشيئة الله و تعسير 1 م قرابه) م ن لماجي 

فر يعمل برضاه لسكن عمل ععصيته ومعصيته غير رضاه ) فأشار إلى متع ل يان 
ا 5 . 00 5 < 3 3-24 8 

بالمراد 


2 
- 


«٠ 


مطاقا طاعة 4 مكنذا ا الطاعة هوا ققه الاعر 2 والأمر غير 21 0 م2 والطاعة 


و- 


دور الامر» عاست الإرادة اول : 0 : واليه أشار يعذف ماأمر ا على . الطاعة على 





)003 وقال الإمام الراز زى فى تقسير سواره 5 بوسف فى قوإه تعالى : 3 وعامتى .. توي الأحادوث 4 
5 ن القرآن والرهان ندلان على حتية التعيير 3 أما القرآن الوحت ا وا زهان و قد ثبت أنه 
سا ححا بده حاق جوهر التفس الناطقة حث اك نها الصعود ! 1 عام ل الأفلاك ومطالعة اللوب الحفوظ 3 وانانم نم المأ ١‏ 


م ٠‏ ذلات انغ تخالا نشد بير الدن 3 دوقت 5 النو م شل هذا ا ل قبقوى عل .هل - الطالة 0 ؛ فإن 1 1 رف 


30 


لى حالة من الأحوال تركب آثارا مخصوصة عناسة تلك الإدرا كات العقلية ؛ فهذا كلام يل 
مذكور فى العلو لوه النبى على الله عليه وس رول 
بدت به الرحل نئفسةه ع ورؤيا تحدت به الشرطان 6« ورؤياأ عق « وهذ!! 0 2-4 


وقال عليه الصلاة واللام : »2 رؤيا الرحل العالخ جز 500 ون بعين حدر عام 





المهور : إن النوم مضاد للعلم وبا الإدو عات فإنه حال يعرض لاحيوان ٠‏ ن خرن أعصاب لدم 5 
رطوبات الأْرة اللتصاعدة ميث يقف المواس الظاهرة عن الإحساس رآ 0 صرحوا به 4 ذكراد أنه 
لايثبت فيه عل بعىء » ولاح لاغفلة التامة قينا دون الآ جاه » ولذا الوا يثبوت النبوة لبعضهم بالوحى فىالمنام 
أبضًا” ء ولا ورد علمهم الرؤيا فالوا : إنه خيال راطا ل أى لامحةق لا رأى فيه من الثال بل هو ذال 5 
حقيقة له فى الخارج فإذا دى غير المتدثل 53 , والإسلام متمثلا فلا يدبت به ال ب والعلم بشىء ؟ لكة 
لابنافى كونها أمارة لبعض الأشياء 5 نطق به الكت والسنة » وهذا تاج إلى التعيي » ولبله إلراد يما 
قَّ المواقف, أن الرؤيا حيا! ل باطل » واإلا ففلاهره مخالف للتنصدوس مشكر ؟: وف الهذيب مدراك ك الحزئيات 
عندنا النفس لأنها لخااكة مها وخلها » ولا السمع والإبصار . وعند الفلا-نة الحواس للقطم بأن الإساز 
. للباصرة ء وآنتها آفة له » وما عتنم ار ال ال ا را مايتخيل ء والقول بأنها لاتدر رك الحزئيات 
بالذات بل بالآلات لاقم العراخ إلا أنه اقتضي ى أن لاد دق إدراك الحزئيات عند نقد الآلات والصرعة علايه , 
| تنبيه | قوله : وقال الإمام الرازى ساقط من نسخى الدار. والخيرية ومنبت فى فخي الأزهر » وقد 
أدرحتاه فى الذيل لفايده . ْ 


ءةحج١‏ ته 


596 التفسير ٠‏ فإن الفمل لو وقع على وفق إرادة امريد ولاشعور للفاعل بإرادته لابعد 
به اف ةله » كيف والارادة كاينة والأمر ظاهى » وإذا يقال عرفا فلان مطاع الأمر ء 
ولا يقال مطاع الازافة تو ونه ذرلة [تويوتني انه العاد ا الناسية النين ايت تسسا 
بتعذيبهم ( على ما لابرضى ) من العاصى (لأنه يعذمهم على اللكفر ) حت كا ثبت عقلا” 
5 قلا ( والمعاصى ) معلقا عشيئته » فيعذب من شاء 0 لاوعيد والعدل » ويغفر أن شاء 
قا دوالك 6 الت ا رك نه ) أ درن المكتر والمافى روم 
بركى ا يعذمهم و يلتق منهم 3 م الطاعة ) التى [ عروا عبا وخالفيه ره ه تعالى 
(وأخذم بالمحصية ) التى نهوا عنها وتخالفتهم لنهيه تعالى بسرفهم الاستطاعة والقدرة إلى 
المحصية ( ويعذبهم على "مايشاء ) أى يخصص ( لم ) « لأنه يعذييم على الكفر والممامى 
وشاءها لهم » أى خصعها وقدّرها علهم لعامه فى الأزل أنمع مختارونها فا لا يزال 
2 إشارات : 

الأولى : أن الإرادة لاتستازم الرضا وكذا الحبة » و إليه أشار بقوله : « ومن عمل 
عشيئة الع ار به فم يعمل برضاه » فإن الرضا ترك الاعتراض على الثى” لورادة 
وقوعه » والخحبة استحاده » والإرادة أعركا اختاره عامة أهل السنة » ودل عليه النحوص 
ارالك لتسينين الأعاء 376" موي ]إل الأشورى أركا :قال مام ررمي 
فالإرشاد : إن من حقق ل بكم عن تهو يل المعنزلة » وقال : اخبة منى الإرادة وكذاك 
الرضاء فالرب تعاللى يحب الكفر و برضاه كفرا معاقبا عايه . قال ابن الهمام فى المسايرة » 
وهذا خلاف كلة أ كثر أهل السنة . 

مُخَلدف الندوص القرا نية + قال الله مال .2 ولا براتى الميادة كدي 
وقال : « وَاننه” لحب ا :» وقال: 2 لأمرء 5 س0 «6 0 لابلزمهم 


به ضرر ف الاعتقاد إذا كان 1 العقاب عالفة 3 0 ولو ترص م متعاقة ب 5 
)001 قال الأمدى ق١‏ 2 : ذهب الجهور منا إل أن الحية والرضا والإرادة كعنى واحبة ‏ 34 
وأحانوا عن ن قوله تعالى : «ولايرضى ماده الكفر » خبوابين : أحدها أنه لابرذى الكفر دينا بل يغاقب 
عليه . وثانهما أن المراد بالعباد من وفق للا مان كا أشير إليه بالإضافة . ْ 
زفق سشورهة ة الرص اليد لا 9و4 سشوره ه القرة اآبة ه6١٠" ٠‏ (5) سورة الأعر اف 1 اآبة 66 


نيت 15٠‏ بات 


[ الثانية : أن مقارنة الإرادة له فى بعض الصور اتفاق » وإليه أشار بقوله : ومن عمل 
ععشيئة الله وطاعته و بما أمر ه نقد عمل برضاه . قال الإمام ابن الممام قد تتعلق الإإرادة 
بالخبوب المطلوب وجوده » فتقارن الإرادة الحبة فى متعنةم! اتفاقما لالزوما » فءن هذا ولاغابة 
«ظن ا للزواه زهو ايد عن الاأمز © متكر ماو" الا جبان ون تنه ]زافق ها بكر وشوقة 
لحم ادو فو 1ك اه ة أحبها كر رادة الكى تداويا م #راحيه عن كوية 
مكروها فى ننسه » وكذا لايريد وجود ماحبه » وهو وإن كان اضمرر دازم وجوده لمر جه 
عن كونه يحبونافى نفسه» وإعا إستازم الإرادة الإطلاق فى و<ود ما يكرهه : 
القالقة 8:انه تفال اطلق وأحري وجروويما ركرهة و دك ودر اللانك ابر لين وجه 
التكليف بلاز ميه » وها الثواب باافعل والعقاب بالترك كا فى السارة » وإأيه أشار 
بقوله : لأنه يعذمهم على الكفر والمعاصى وشاء لم . 
الوجه الثالث”؟ : أنه لابرضى أعباده الكفر بالنص والرضا هو الإرادة"] . 
والوجه الرابم” '": أنه لكان السكفر مرادا لله تعالى لكان واقمابقضائه؛ والرضا بالقضاء 
واجب إجماعا فنكان الرضا بالسكفر واجيا واللازم باطل لأن الرضا بالكف ركفر إججاعا تم 
.فى شرح الواقك و واإلين أغار آل نجوانرما بالعع اق قولة فيه (وينلنية الكنان عل 
ميرضى أن يمخاق) فيهم من السكفر الذى اختاروه (لأنه بعذمهم على الكفر ) لاختيارم 
إياه وصرفهم القدرة إليه» ورضى أن يلق السكفر فيهم مجازاة على سوء اختيارهم , إذ ولا 


رضاه يخلقه لما خلقه . لانه غااب على اءره » والرضا بنفس الحا لاإستازم الرضا باخلوق 

. الوجه الثالث ساقط من إحدى نسحت الدار ومن الخيرية وثابت فى العروسى والرّكة‎ )١( 

ف ماين الحاصر تين ثارت 8 ٠عءدزء‏ وساقط منالخيرية وناخق الدذاره وب », 0 عبارةتلك 
النسخ 3 وأو اه كر رض متمعلقه يوبا 2 قال لهم : الغالب تعاق الإرادة الو ماما الالو ب وجر ده فتقار ن اجر رادة 
الح 0 ف متعدقها اتفاقيا لا ١.‏ زوميا فءعن ٠‏ هذا وللغلية د ن الازوم 0 وهو بعك عن التأمل 0 ماعيد اا سان 
من تقساء 1 رادة مايكره وحودم لأحس م 03 ولو فرض أل ذلات أصلحة ٠١‏ أحبها كارا ادة لكر - رك 
عن لوله م روها ل نقسهع وكذا لاير بد وحود مايه »وهو وإن كان إضرر ار ل حه عن 

اكونه بويا قَْ تقسكة ) وإعا 0 الإرادة ١‏ ؟ طلاق 6 وحود د ماك رهةك وإماأطاق لع و ا هد 
ف ل ع« وهو اللك القهار يتم وحه التكايف لاز #مسسك 0 وها الثواب بالفعل والعقاب بالتر لك أم 00 
الخير 3 ولس خ الدار 

(؟) الوجه الرابع ههنا و الا الثالك » فى الخيرية » وإحدى نخى الدار والزكية عوافقة 
للع روسى وثىق الأصا ل الى باينا . 





د اد 


نفسه [ ولا ترك الاعتراض » فاللّه بريد الكفر 7000 به" ] واذا 
قال ( ورضى الله أن يخاق الكفر و برض الكفر بعينه ) واستدل عليه وجهين : 

الأول : ما أشار إليه بقوله : ( قال الله تعالى : ولا يراض لعياده الك لي 
لأردى أن يفعل العباد الكفر ويختاروه فإنه قبيح فى نفسه » ولذا يَعترض و بياذ 7 

الثانى : ما أشار إليه بقوله : ( يشَاء لهم ) السكف رلاختيارهم (ولا يرضى به) أما مشيئته 
لخلق القبيح (لأنه خلق إبليس وكذلك الجر والمنزير» فرضى ) واستحمد ( أن يخلقون) 
لأن خلق القبيح ليس بقبيح بل فيه من ال-5 ما لا تحيط به الأفهام . وأما عدم رضاه 
.واستحماده لنفسه فلما ببنه بتوله : ( ويم برض ) ول يستحمد ( أنفسهن » لأنه لورضى ) ' 
ولعي ا بعينها لكان من شر بها شرب مارذى الله ) وما ازم عليه الحد وكذا كل 
ا نمازت كات ها رفوي ]اين ( لتك ارد )رلا ستيه قور اكد 
ولاإبليسن ولا أضاله) ولذا متعدق أن سافن من ارتكت :ذلك ف الأخزة أوالو اولخ 202 
افأشار إك [ منم كون الرضا هو الإرادة”؟؟ | ومنع لزوم الرضا بالكفر لسكو نامر اد الله 
الا [ بتوجه الذم والعقاب على مايشاء لهم من السكفر لاختيارمم إياه”* | وبآن 
الذم والإنكار المتوجه نحو الكفر وسائر الأفعال القبيحة إِنما هو بالنظر إلى الحلية لا بالنظر 
الواظالقنة .وليه اشان بقولة :8« ورد أن يخاق الكفر ولم يرض الكفر بعينه »» 
[وكذا الخال فى رضا العباد لوجو به فنا لق اندية وعدمه فيا لم يرض'نه”"؟] ذفان لاسكفر 
وقوه كفية لة | الإيجاد ] إلى الحالق باعتبار إيجاده إياه.» ونسبة الا كتساب إلى ااسبد باعتبار 
محليته له واتصافه به » وإنكاره باعتبار النسبة الثانية دون الأولى » والرضا به إنما هو . 
.باعتبار النسبة الأولى وكونه خاق الله دون النسبة الثانية » والفرق يينهما اهس ؛ إذلايلزم 


من وحوب الرضا بشّىء باعتبار صدوره عن خالقه وجوب الرضا نه باعتبار وقوعه صفة أسى ء ش 
4 مابين الحاصر تين ساقط: من «خ» » «اصاعا ل فرع سورة الزعس آية /ا . 
١م‏ 0 رع ولد ري [ واه او الاير اد 
.م526 مابين الخاصرتين ليس فى دبا عه 

11ب إشارات الرام) 


2 


آخر ؛ إذ أو لزم وجب الرضا بموت الأنبياء وهو باطل بالإجماع | كا فى شرح المواقف ؛ 
وفيه إشارات : ٠‏ 

الأرل:+ أن الزالح ونا لقان ينل ان بل ساق فم ايد 6ل الارافق 
الخيالية» د إليه 0 بقوله : فرضى أن يخلتون اذ ةارما نا رقى هد 

الثانية : أن الرضا بهما يستازم الرضا بالمتملق م: 


ما 


حيث هو متماق للقضاء لامن حيث 
داه ولامن سائر الجهات و إأيه / شار بقوله : 0 0 برص ل فون ديت 0 الرض 
الثالغة3" : أن السك ده 0 «بووعوبي الزطان لاع لوقيام حون 
فده 6 فتوهم إن الرضا"الإضاء واحك لا ءسعازم اللآزمة + لآن القضاء لبن يكف جه 
وم و ور 0 ر سير 2و 2 
يكون الرضا به رضا بالكفر » وكيف لا ؟ » والقضاء قائم بذاته تعالى والسكفر قاكم بذات 
العبد كا فى الخوائى. التسامية + وإليه أشاو بقوله : ورضى أن يخلق الكفر ولم رض 
0ك 
لكفر فونه 5 0 
الرابعة”"" ] : أن الرضا باعتبار النسية الثانية إنما يكون كفراً أركان مع التعيانة: 
أمامع أستقباحه كالرضا يكفر المدو قصداً ل عذابه 3 لاما 00 عن موسى 


2 


ص نبيتا وعليه الصلاة والسلام : « وَاشُدُدْ م ل داك 
3 ا [ كا فى شرح المقاصد وإليه أشار بقوله لابرضى الخمر ولا 0 ولا إبلس » 
ولا أفعاله إذ يجب عدم الرضا والاستحماد لما ل برض به ولم يستحمد”” ]. 
ةدام 33 ألدار أراضاك اللكفر وخلاف عراد الله ممتنم عندكا” كان الأعس 
بالإعان تكليقا بما لايطاق لكوته معنم الصدور عنه حينئذ 5 فى الواقف » وأشار 
العيلة انم بشوله : ( قد عن الله ذىء اعان الضة مقدور لاعبد بالنظر إلى إمكانه 
كا أمس بالإسلام جميع الأنام : (وايذا على كزين لاتب لان ولق 
(1) ليس فى هب (605) ا 50 


(9) سورة يونس آي ة هم © | 
)2 قوله الحامس » فى « خ ء ب » الرابع . (١‏ قوله غندم , فى « خم ,ب ء عندثم . 








2 


لاختياره ( وشاء شيئًا ول اس به خلقه ) وبين الأمر ين بقوله : ( أمر الكافر بالإسلام ) 
وهو ممكن فى نفسه مقدور لاعبد بالنظر إلى إمكانه ( ولم يأ له ) وإلالما تخلف السكافر 
عن الإسلام ( وشاء الكفر للكافر الماعل فى الآز ل من سوء اختيار التكافر فيا لايزال 
( 13 يأمر ) لأنه تعالل حكي لا يأمر إلا بما فيه مصلحة وعاقية حميدة ( ورضى الله شدئا 
ول يأمر به ) ول بوجبه على 1212110 الله بشىء ول يرضبهء لأن 
كل شىء ا نه ققد رضى به ) فأشار إلى مت أزوم التكايف ما لابطق فى تكايف 
الكافر بالاعان بناء على امتناع خلاف الراد مستنداً بأن الأمر بالإتمان للكافر أعر 
عاهومكن فى نفسه متعاق لقدرته الكاسبة عادة وإليه أشار بقوله : ول يأ خلته » 
وقوله : أمر الكافر بالإسلام ولم شأ له » إذ نيس الستحيلمظنة اماق والمشيئة ليفيد تفيه 
لس عا لا يكون متعلقا لقدرته » إما لاستحالته فى نفسه » أو لاستحالة صدوره عن 
الإنسان فى العادة » وعدم و قوع اومان منه بناء على امتناع لاف المراد لا يخرجه عن 
الإمكان فى نفسه 7 ونه مقدوراً لذلك » لآن ١‏ الإرادة تابعة 57 أشار إإيه فها مر بقوله: 
وشاء بعلم ؛ والعل نابم لامعلوم الاختيارى فى الماهية فلا ل تعاق الإرادة يخلافه إلى 
استحالته بل إلى عدم وقوعه . 

!| وفيه إشارات : ْ 

الأو ايان تعلق الإإرادة عمصية العبد لم بوجبها منه: بحيث إسلب التياره 
فيها ولم يجبره على فعاها بل لا أثر للارادة فى شىء من ذلك . 

| اله أغار قوله : وشاء الكفر للكائر وم يأ.ر به قال فى المسابرة”" : ] إنه تعالى 
كلف من عل منه عدم الامتثال فوقم منه ماعلمه كسائر الكفرة قل بيبطل ذلك معنى 
التكليف وم يكن ظالماً اتفاقا لعدم تأثير الملى فى إيماد ذلاك السكفر المعلوم » وفى ساب 
اختيار الكاف فى إتيانه » و إنكان لا يقم إل ماري ل 21 كليف عسا تعلقت 
الإرادة بخلافه إذ كانت لا أثرلما فى الويجاد كالم : 


أ 





69 قوله وفيه إشارات : ماين اود ساقط من 22 عن 4 ام والوجد بدله قال الامام 
ابن السام فى المابرة ال . 
)2 قوله : وإليه أشار ال مابين الحاصرتين ساقط من « تخ » , «ب » . 


3 


[ فإن المتكامين يدعون الضرورة فى استواء نسبة الملل والقدرة إلى الطرفين فلا يكوف . 
ثىء منهما مخصصاً + وإن كان العلل فعليا كا فى مبحث الإرادة من شرح الواقف » 
وأسحابنا يقولون : إن التأثير فى الإيحاد. ليس إلا من التكوين كا فى التعديل وغيره . 
الما 1 : أن اللإرادة صعة شأنها تخصيص وجود المقدور بمخصوص وقت و<وده دون 
ش غيره ليس إلا . 
[ وإليه أشار بقوله وشاء شيءٌ ين يأمر به خلقه 7 شير إلى أنه" ] لامدخل في هذا 
الفهوم أمر ولا تيز ف الإيجاد 09 بل 52 ف التخصيضن ا عم وقوعه ١‏ فالتا ير 
فى الإيجاد [ خاصية التكوين دون القدرة” © ] [ ا ظن » لآن تعلتها على وجه الصحة 
دون الإيجاد””© ] إلا أنه إنها يؤثر على وفق الإرادة : أعنى فى الوقت الذى تعلفت الإرادة 
بأنه إذا وجد عن مؤتره كان فيه . 
[ الثالثة. : أن امشيئة تعلق بالأشياء على ماتملق به البرك 2000 شار يقوله : ْ 
أمس الكافر بللإسلام وم اث لهء تهما يتعلقان بالأشياء يأنها ستكون كذلك » تم بوجد 
موحد باختيار الملكلف عل طبق ذلك العم والإزادة مرا عن تكوين ا تعالى لا فت 8 
من أن للمكلف اختياراً اعرذ مي : وجد الله سبحانه عنده تحت قدرة حادنة المكلف 
ماجعم عليه وإختاره لاجبراً عليه كا ف التعديل وشرم العددائون ”© . ٠.‏ 
الوجه السادسن”"؟.: أن النقاب عل ما أر اده ظل . 
1 42«ى 0 3 5 1 1 5 08 0 35 0 ّ رخ 
الوخه السابع ' : أن إرادة القبيح قبيحة والله ميزه عن الظل والقبائح كاف شرح 
القاصذ وأشار إلى جوابهما بالمنع فها رواء الذ كورون من الأمة أنه ( قال فى رواية عمد 
(01؟) مابين الحاصرتين ساقط من ٠‏ خ ء ب »© . 
(6) هكنانى « خءب » وفى «دعءز»:أمسء ولاتأثيرء ولا إيجاد : 
(4) فى الخيرية و[حدى نسخت الدار « خاصية القدرة » . : 
)مه( مابين الحاصرتين ساقط من «خءت 6 
(5) .ماين الحاصرتين عنارة #عءز وأماعبارة الخيرية وإحدى نسختالدار فهكذا : | والعل يتملتى 
هذه الجلة بأنها ستكون كذلك ء ثم يوجد مابوجد باختيار المكلف على طرق ذلك الملم والارادة متأئراً عن 


قدرة الله تعالى لما ثبت من ن أن للمكلف ماصمم عليه واختاره لا جيرا عليه ] أهم 
9) فى :خءب هالخامس 6 . (8) فى :خء ب «١‏ السادس » 


ا ا 


رحنه الله تعالى : ولا يستطيع أحد أن يخرى فى ملك الله ) ويصدر منه الأفمال مام 
يقض ) ) ؛ [ول يتعلق به | إرادته”'"] فلا يقع فى ملك الله إلا ماتعاق به القضاء [والإرادة”"] 
فى الأزل على حسب ما يكون من اختيارات العباد فيا لابزال ( وإذا أراد من.عبد أن 
يكفر ). مجازاة على سوء اختياره ( لا ب قال أساء وق ) تعالى شأنه عن الإساءة وال » أى 
.وضم الثىء وق ين و شية اانا كن 

واستدل على تعزيهه تعالى عنهما بوجهين : 

الأول : ما أشار إليه بقوله : (لأنه ) أى ذلك الف والإساءة ( إنما قال )و . وشت 
( لمن خالف ما أمره الله ) فان من خالفه مسىء علالم ليه شيط لمذاب الله أو وضمه 
ما لق فى غير ماخلق له » الله مئزه عن وضع شىء فى غير موضمه اللائق 0 : 

الثانى : وأشار إليه بقوله : ( وقد غرف عباده ) بإرسال الرسل إنزال الكتب 
والبكين من الاستدلال ( ماطلب منهم من الإمان به ) ومكنهم لاختياره ؟ وخاق فيهم 
القدرة الصالحة له ولضده » فأشار إلى منع كون العقاب. على ما أراده ظلما ومنع كون.إرادة 
القبيح قبيحة مستنداً بأنه تصئف فى ملسكه تعالى بالحسكة والعدل مجازاة على سوء 
الاختيار””* [:فيمن صرفه إلى اأمضنية ‏ يعد ماتفضل علهم بالكين من المعرفة والقدرة 
الكلية فكان ذلك مقتغى الحكة . 

وفيه إشارات : 1 

. الأول : أن القضاء هنا عمنى الإرادة المتعلقة بالأشياء كا فى المواشى العصامية 5 
وإليه أشار بربط الدليل بقوله : وإ ذا أراد من عيد أن يكثر لابفال! اذ ساء وظلم ٠‏ وشيصرج 
بأن له معنيين آآخربن ها : الأمس والخلق . 

3 -الثانية : أن ماقضاه الله وشاء كان » ومالم از ار ابل دده 
والسلام + .واعقة الإجماع على إطلاقه » وإايه أشار بقوله . : لاستطيع أحد أن يحرى 

(61؟) مابين الحاصرتين ساقط من « خ ء1اء ب ». 


؟) فى اخيرية ونسخة الدار رقم بعد قوله : « سوء الاختيار » , « العارة الآتبة 6 
وليس بقبيح غاية الأمى أله. قد عمق علينا جهة حسته ]ام /. 00 


32 
فى ملك لله مالم يقض » أى لم تتعلق به مشيكته » والأول دليل الثانى لأنه يتمكس يكس 
النقيض إلى قولنا : كل ما 0 يكن م ثا لله و يقَضِه » والثابى دليل الأول لاتمكانية 
بذلك الطريق إلى قولنا :كل ماكان فقد شاء الله وقضاهك! فى شرح المقاصد . 
القاكة :9 أن الفلا اللي عمها الى على وطن القويه اواغبو رطس بالاقية | 
ثه م فى عنه تعالى عمنى وضع الشىء فى غير موضعه بالأسبة إلى 
كه 4 وإليه اشار هنا دنفيه وتعليله بقوله 2 وقد عرف عياده ماطلب منهم 7 ضٍ . 
ينقصهم الفكين من للعرفة + والتدرة التكلية 6 وإما أزاد الكقر وخصضة لمن اشباره 
عازاة عل سدوء اختياره فكأن ف موصعة وممتفى حك 3 ل قَْ فصل نقْ زيادة 
الوعان ونمصانه بأنه إعما يكون الك بشقصس نهم الذى ثدت فم عدتمى وعده من 
فضله » فهو منزه عنه لكونه مالفا لحكته . وفيه خلاف للأشاعرة والعتزلة كا سيأتى 
00 ش 
وقد جرى فيه مناظرة بين القائى عبد الجبار الممذانى والأستاذ أي إسحاق 
الاستراينى 4 فقال عيد الخيار معراضا له 5 سبحان من تنزه عن المحشاء 04 قنهم الاستاد 
أنه يريك عن خلقها 4 وأنها كلة حى ارد سب باطل 34 فقَال : سبحان من لاجرى فملكه 
إلا مايشاء » فال عبدالجبار : أقير يد ر بنا أن يعصى ؟ تقال الأستاذ : أفيعصى ر ينا قهراً ؟ 
ثقال عيدك الجبار : رات إن 5 المدى 03 وقفى 3 بالردى 3 0-6 إلى> أم أساء ؟ 
تقال الأستاذ : إن منعك مألك فقد أساء » وإن منعك ماله فيختص رحمته من إشاء )» 


: فسكت عبد الخبار ثم ف التقر يب شرح عفيدة أبى زد وساف محقيقه‎ ٠ 


. مابين الحاصرتين ساقط من : خ » ونسخق الدار‎ )١( 


لو ب 


د 5 
ف تق صفقة الكلام 
( قال فى الفقه الأ كبر والوصية : والقرآن ) أى الممنى القائم ناته تعالى كا 
ينه بقوله : ( كلام الله) وصنته الأزلية (غير لوق ) أى غير موجد عر" عدم 
لتيزه صفاته تعالى عن الحدوث الؤمابى :وسيى العذم , (ووحيه) بالغاء مايدل عليه 


)00 عه اريف اديع والكون اال شر اننا نرى أنفسنا أمام كتابين متتلقين لاعت 
أحدها للاخ بصلة اونا ذا افردطة + بجا الررونى والركة ين فيفع الدار والخيرية . 
وقد أثبتناه فى التعليق لتعطى القارى* الكرع صورة ادقة عن مختلف نسخ الكاب . 


فصل 
فى تحقيق صفة الكلام 

(قال فى الثقه الأ كبر : ويتكلم) أى يستمر كلامه كاد لالصيغة علىالاستمرارء وأفاده القام ؛ وسيصرح 
به (لا ككلامنا) ونه إشارة !! أن كونه تعالى متكايا مما علم بالشمرورة الدينية » وإليه أشار بالسوق مساق 
الثايث منالضروريات » وذلكلاجاع الأ نبياء علمهم الصلاة والسلام على كونه تعالىمتكاماً وانوزاتر تقل ذلك عنهم 
ولا يتوقف ثبوت البوة على الكلام حت لايككن ن إثبات السكلام بالنقل عنالأنياء ! وذ إمضال اسل أن 
مخلق الله فنهم عاماً ضمروريا برسالتهم هن الله تعالى فى تبليغ أحكامه » ويصدقهم بيلق المعجزة حال تحدمهم 
فتكت ل ل الكلام , ثم كبت اسكلام يقولهم فى شرح العقائد العضدية 
وغير ه ؟ وبين مخالفة كلامه تعالى لكلام الخلوتين بقوله : ( نحن نتكلم ) فى كلامنا الحسى ( بالآلات من 
الخارج ج) المعهودة والعضلات الجحدودة والحروف المترتية فى الوحود والأافاظ التعاقبة » والله تعالى متكلم عا 
0 الله فى الأزل بلا 1 ل لتنزه ذانهع, ن القصور والاحتياج إلى الآلة » فيثيت له تعالى بلا لة مالايحصل لنا 
إلا بها ؛ ولاحرق لتنزهه عن الصوت وكفيته القائمة بالهواء لحدوثها » فلو تألنكلاءه من المروف لزم 
الحدوث ضرورة توقف المروف اللقطفات على الموجات المتعاقبات » وفيه إشارات : ب 

الأول : أن كلامه القائم به لاف كلام اللوتين وإليه أأشار بقوله : يتكلم لا ككلامنا . 

الثانة : أنه القاتم بالنفس المستمر الذى لابتغير باحتلاف الألسنة الخاير لعل توالا اد » وإليه أشار 
بقوله : متكلم بلا آلة ولاحرف ٠‏ فإن الله تعالى أعس أإنا لهب ب بالإعان مم عامه بأنه لايومن . وامتناع إرادته 
لا مخالف علمه م فى المصباح للييضاوى واختاره جهور 0 والأشعربة » وقد ذكروا فى الفرق 


وجوها.اخر 
الأول : أن العنى النقفك ى الذى هو الخير غير العلم ؛ إذ قد عغير الرجلعما لايعامه 0 خلافه أو يشك 
فيه » والذى هو الأعس غير الإرادة 4 0 الرجل عا لابريده كالختير لعيده عل يطيعه أم لا ؟ 


وكالمعتذر من ضيرب عيدة بعصيائه يأمره عا لابريده 5 كا فى الواتف وغيره 6 رك مع كونه 
وجدانياً وقياساً للغائت نب على الشاهد ليس فيه إلا جرد لفظ الخبر من غير تحقق حقيقته » ويجرد صينة الأ 
من غير محقق حقيقته » وأنه أوم يفهم من عخالفة أعيمات#خالف ماهوبريده لايمذر فى ضري إذ لاوجهالضرب 
حين العمل على وفق إرادته . 





ةا سه 


الثانى : أن الكلام التفسى لايد ا الخطاب »اما مع النقفس ن الغير دون العلم. 
إنه لايكون فيه قصد -خطاب + ولو كان اصار عكاماً كما فى المحائف . 
1 : الثالث : الفرق بقيام المعنى بالذات. يشرط إرادة تركيب عبارات تدل عليه م فالتعديل » ويرد علهما 
أنه يرجم إلى العم مع إرادة الخطاب والتركيب ولا يكون صفة مستقلة كا هو اللذهب 
الثالثة ل بأن كلامه تعالى ماخلقه فى جسم . من الاوح فوط أو بي 1 
أو الرسول من الكلام اللفظى المرتب المروف واللمتعاقب الكليات النافي اكلام" النفسى 

الرابعة : الرد على الحشوية القائلين بأن الكلا م هو اللفظلى » وهو قدم مم ترتب المروف « | وتعاقب. 
الكلات ام بذانه تعالى ٠‏ : 
٠.‏ الخامسة : الرد على الكرامية القائلين بأن السكلام هو اللفظى » وهو حادت قائم بذاته تعالى. . وببان 
المرام : أن فى القام قياسين متعارضى النتيجة وما كلام اله ضفة له » وكل ماهو صفة له فهو قديم » فكلام 
الله قديم » وكلام الل مؤلف من حروف مترثية ثبة متعاقبة فى الوجود » وكل ماموكذلك فهو ادث م فكلام 
اله حادث 2 فاضطر طؤائف المتكلمين إل القدج فىأحد القياسين ضرورة ة امتناع حقيقة القيفين ؟ ؛ لأن المراد 
بالكلام فى الصتربينة ما كان اله مكنا + ولاه لمي ووااجين ما طن ا 

بسض المقدمات . 

جا اهل البينة من الماتريدية والأشعرية ؛ فنعوا صغرى القياس الثانى ؛ وهو آنكلام الل مؤاف من 
جروف مترتبة متعاقبة فى الوجود » وأئيدوا اكلام الفنئ !كلهم اختلفوا فى تعيينه ؟ فق مختصر التهى ' 
فى مبحث الأدلة اله تسرعية وفصول الندائع فى أوائله والتحرير فى الباب الثانى أنه النسية المعلومة بين الفردين 
القائمة بالمتكلم؟ والتخقيق فيه ما فالتعديل أنا إذا تكلءنا فهناك حروف وأصوات ومنى وضعت له .. ويسمى 
كلام النفس كالطلب وإيقاع النسبة الخيزية وذا إنشاء ء .أيضا مم أن الطلب منالل تعالى يرجم إلى الخبر بوصول 
الثواب أو العقاب ؟ فُعنَ فى الأمس الإبانى أنه إن فمل يصل إليه الثواب » وإن تركيصل إليه العقاب ؟ ومعنى 
النهى التحزيعمى أنه إن فعل يصل إليه الغقاب » وكلام التتفس غير العم ؛ أما فى الإنشاءات نظاهر » وأما 
فى الإخبارات فلاآن إيقاع النسبة غير إدزااكها وعنه يندفع ما فالشرح العلاثى للتجريد فى مبحث السكيقيات 
أن الأشاعرة يقولون : إن نسبة أحد طرق امبر إلى الآخر قائمة بنفس التكام ومغايرة للم لأن التكلى قد 
يخبر عما لايعامه بل يعلى خلافه أو يشك فيه » وإن المنى النفسى الذى هو الأعس غير الإرادة لأنه قاد يأعس 
الرجل عا لامر يده كال بر لعيدة هل يطيعة أم لاء وكالممتذر من ضرب عبده عضيانه ٠‏ فإنه قد بأميه 
وهو برند أن لايفمل المأموز به ؟ ليظه رعذره عند من يلومه » واعترض:عليه بأن الموجود فيهاتين الصورتين” 
صيغة الأعس لاحقيقته » إذ لاطلب فيهما أصلا فلا إرادة قطعا » ومثل ذلك _مكن أن يقال فىالنهى استذلآله 
واعتراساً فيقال : التو الفسئ قوق انين عسو عي لراقلة ااه يوي الرجل عما لايكرحه بل بريده 
فى صورق الاختبار والاعتذار ؟ ويعترض بأنه لين هناك حقرقة الهى بل صينته فقط ء وفيه أن العنى 
'النقبى النى عون القيام بنفس التكلم ومغايرة العلمى فى صورة الإشار عما لاينايه هر إذراك مدلول احبر 
أعنى فى الذهن مطلتاأ ملفا »دوكال ١‏ كير النؤدنين مثيم تحتو امعان اأداولة والعبارات من غير أصوات ٠‏ ومن غير 
ترتيب فى الوجود ؛ فإن ذاك إنما هو فالتلفظ لعدم ساعدة الآلة على التلفظل دفعة [والأصوات ] غيز داخلة 
فىحقيقةالكلام 2 وأن دلائلالمدوث تمولة على حدوث نلك الصفات المتعلقة بالكلام فىالوجود وون تحقيقة 
الكلام جما بين الأدلة » قال فى فصول البدائم فى بان كون الأدلة راجعة إلى الكلام التفسى : قبل ترجم 
إلى كلام الله تعالى القديم القائم بذاته تعالى « إن التي إلا لل » » وهو مدلول الكلام اللفظى ان 


0-7 





المروف قديمة 5م اختاره المتأخرون » واللفظى الحاصل فى _النفس إن كاد نت كا عليه التقدمون قؤلا بأن, . 
الضرروى حدوثه التلنظ لا اللفظ » واختاره جهور الحنابلة » ولصاحب المواتف كلام فى بان ذلك السكلام 
فى مقالة مفردة محصله : أن افظ المعنى يطلق نارة على مدلول النفظ والأخرى على الأمس.القائم بالغير ؟ فالشيخ 
0 ى لما قال الكلام هو الع القدى فهم الأحاب منه أن ماده مدلول الافظ وحده » وهو القديم 

؛ وأما السارات فإنها تسمئ كلاماً مجازاً لدلالنها على ماه و كلام حقيقة حى صر-وا بأن الافظ حادث. 
ع ا له ليس كلامه حقيقة » وهذا الذى فهموه من كلام الشيخ له لوازم كثيرة فاسذة كعلم ' 
كار من أنسكرامية ما ين دقق الشف مع أله عل من اين بالشرورة كوث كوم ان ال حقيقة ؟ 
وكعدم اللعارضة والتحدى بكلام لله المقيق » وكعدم,كون القروء الحفوظ كلامه حقيقة » إلى غير ذلك ما 
لاق على المنفطن فى الأحكام الدرينية ٠»‏ قوجبٍ سمل كلام الشبخ على أنه أراد. به الغنى الثانى » فيكون البعلام 
التفبى عنذه أعرا شاملا للفل والعنى. جيعا نأتما بذات الله تعالى » وهو مكتوب فى الصاحف مقروء 
: بالألمن محفوظ فى الصدور . 

وهو غير السكتابة والقراءة والحفظ الحادثة. » ومايقال من أن الحروف والألفاظ مترتبة ومتماقبة . 
خوابه أن ذلك الترتب إقها هو ف التلفظ بيب عدم مساعدة الآلة فالتلئظ حادث ». والأدلة : الدالة على 
' الحدوث يجب لها على حدوثه دون حدوث اللفظ جعاً بين الأدلة , وهذا المغنى الى ذكرنا وإن كا 
مخالفا لما عليه متأخرو أسحابنا إلا أنه بعد التأمل يعرف حقيته » وقال السيد السند هذا الحصل لكلام ٠‏ 
الشيخ.ممنا اختاره تمد الشهرستانى فى كتابه المنمى « بنهاية الإقدام » ». ولا شك فأنه أقر ب إلى الأحكام 
الظاهرية النسوية إلى قواعد الله » وقال بعض الحققين ليس معناه أنه ليس بين أجزائه ترتب وضمى وهيكة 
تأليفية » كيف والحروف بدونه لاتكون كلة” ؟ والكلمةبدونه لاتكون كلامآ» والدلالة على امءالى الوضعية 
والزايا الخطاببة لانم بدونه » بل معناه أنه ليس نيا ترضاق الاحود. وعانب تاكن يكون ولحوف 
بعضها مشروطأ بانقضاء البعض 5 فى القراءة » فإنه لاعكنه أن يتافظ ببعض الحروف مالم يفرغ هن بعضنها . 
اعدم مساعدة الآلات لانلفظ مجميع المروف معا مخلاف وجودها فى ذات البارى تعالى » فإ وجود جيعها 
هناك معا لازم لذاته تعالى داتم يدوامه » فلا يأزم حدوث بى' منها » ومما محاى ذلك محا كاة بعيدة وجود 
الألفاظ فىنقش الحافظ » فإن جميع المروف بيهيكاتها التألفية. الدارضة اوادها وعسكباتها. الحفوظة فى نفسه 
جتمعة الوجود فهها » ليس وجود بعضمها مشمروطا باتقضاءالبعض واتعدامة عن نفسهء وحالها مثل حال الحركة عغنى 
التوسط » والحركة ععنى القط والفرقبأن وجودا حر وفعلى هذا الوجه فىذانهكالوجودالعبنى 2 وق فقس الحافظ 
كالوجود الظلى الخيالى لايضر » إذ الغرض. بحرد التصوير والتفهيم لاإثيانه بطريق العثيل فبظل مايتوثم من 
أنه إذا لم يكن ترتيب لايق فزق بين ملم ولمم ونظائرهما ؛ وما ذكره صاحب المقاصد من أن قيام المرف 
والصوت. بذات الله تعالى ليس ,عمقول وإن كان غير مستت الأحزاء كرف واحد مئلا ». فإن أراد أن 
كفية قيامه به غير معقولة لنا فالكلام فيه » وإن أراد أنه لاوز ذلك عقلا فلا ين فاده فإنه لما جاز 
قامه ببعض الإو جودات فل لامجوز قيامه بذانه تعال؟ لابد لننى ذلك من دليل» وقوله فشرح النئنة : ون 
لانتعقل من قيام الكلام بنفس الحافظ إلى آخره صلم لكن يضر( )١‏ فى المقصود وااظاهر أن الشارح مهم 
من نقى الترتيب بين الأجزاء ننى الرتيبالوؤضعى والطعة التألفية » وذلك باطل قدعا ؛ :اد عرق دوه كلة 
بولا كلام ولادلالة وضعية ا بل المقصود ممْها ننى تعاتيها فى الو حود م عرفت » وقد استشكل عليه / 
أيضا نا بأن القرآن إن كان اس لخصوص الألفاظ القدعة يلرم أن لايكون النقول بين دفق المحف لقوق 


00 لعلها لكن لاضر » 


سد ويا سد 


بالألسن والمحفوظ فى الصدور نفس القرآن بل مثله » وإن جعل اسما لنوعه يلزم صحة نفيه عن خصوصيها' » 
وهذا الإشكال غيرخصوص بهذا القول بلهو وارد على الكل ذم ينكر أحد كرون لفظا اله رآن -وضوعا 
بإزاء اللفظ الغلوم فاللرديد عاد الشقيه ٠‏ وقد أجيب عن ذلك بأنه اسم ل لف الخصوص القائم بأول لان 
الخترعه الله فيه ؛ وما يقر ؤه كل أحد مثله لاعينه » واختار صاحب ١‏ ا سم له لامن حيث تعبين الحل 
فيكون واحداً نوعيا » وكل مايترؤه قارى" تفه لامثله : وَكذا ال فى كل شعر وكتاب نسب إلى م لفه 

وماذكر من أنه يلزم صحة نفيه عر وك إن ارك سق ساس ةر من توف إذ لايصح سلب الاو 

عن فرده » وإن أريد سلب كون لفل اله رآن موضوعا ار القرآن تقسة 
فبطلانه ممنوع؛ 5 أن لففل الإنان غير موضوع بإزاء زيد » وليس مسماه أعنى ماعية الإنسان نفس زيد ؟ 
ولا كان وجود جيم الكامات على الوجه المذكور لازما لذاته تعالى داتما بدوامه لم يكن مجانساً لصفات 
المخلوقات » ولم يكن الناخ فيها إلا يعنى عدم وجوب الامتثال عونا ادال انم اللقوط كا فى جواشى٠‏ 


الجديدة لق رباغية ٠.‏ 


وتحقيقه مانى أوائل الكاشف شرح المحصول اعلامة الأصفهانى أنه ليس معنى الندخ رفم الكلاء 
القديم بل ا.قطاع تعلقه بالمكاف والكلام ااقديم يتعلق بالقادر العاقل » فإذا طرأ العجز أوالمتون زال التعلق 
فإذا عاد عاد التعلق » أو تقول : إعاعتنم سخ السكلام القدم إذا كا نالنسخعبارة عن رقم الحم اللابت ٠‏ أماإذا 
كان عبارة عن بيان انتهاء الحم فلا امتناع » والناسخ !نما مهب تآخر وروده عن النسوخ وذلك برجم 
:إلى الأفظ أى الدال المرتب و هو حادث ٠‏ وإذا تحققت المرام عرفت الدفاع كثير من اعتراضات_القام . 
"ع" الأول : أرتمدعي المح و تووالة أن #ددة فال واد وليين بأحي وإلا لزي ولاسار .وإ قا يقيز 
أحد هذه الهش شياء بحسب التعلق » وهذه الأوضاف لا تاطيق على الكلام اللفغلى « وما نصح تطمقها عل 
المعالى المقابلة لافظ يغرب من التكاف . 

والثانى : أن كون ا أروقب والألفاظ قامة بذانه تعالى .. ن غير تزتب إيفضى كو الأصوات مم 5 
كونها أعراضًا سيالة موجودة بوجود لاتكون فيه سيالة » وهو سفسطة من قبيل أت يقال المركة «وجد 
فى بعش الموضوعات من غير ثرتب وتعاقب بين أحزاتها . 


| والتالت : أنه يؤدى إلى أن يكون الفرق بين ما يقوم بالقارى* من الأثفاظ » » وبين مايقوم يذاته تعالى. 
باجماع الأحراء' وعدم احم ياعغها نبب قصور الذلة فق ول : هذا الفرق.إن أوجب اختلاف الحقيقة قلا 1 

:القائم بذاته تعالى من جنس الألفاظ » وإن لم بوحب وكان مايقوم بالقارى* ومايقوم بذاته تعالى حقيقة 
واحدة » والتفاوت بينهما إىا يكون بالاجماع وعدمه اللذين هما عارضان من عوارض المقيقة 5 
بعض صفاته الحققية تغالى مانا لصفات الخخاوة. قات ٠‏ : 

. والرابم : أن لزوم ماذكره من الفاسد ممع فإن تكفينز م, -50 م الله تمالى 
لإا هو إذا اعتقد أنه من مخترعات البشراء أما إذا اءتقد أنه ليس .من كلام الله تعالى عمنى أنه ليس بالمقيقة 
صفة قائمة بذاته تعالى » فلا يجوز تكفيره أصلااكيف وهو مذهب أأكثر الأشاعرة ماخلا العضد ومواققيه , 
وما على : من الدين من كون ها بين الدفتين كلام الله تعالى 'حقيقة حقيقة إعا دو ععنى كوانه » دالا على ماهو كلام لله 
نعالى حقيقة لاعلى أنه صفة قائمة بذاته تعاى » وكيف ل ن ضروريات الدين مع أنه خلاف ما تقله 
عن الأصحاب » وكيف يزعم أن هذا الجم الغفير من الأشاعرة أنكروا ماهو من ضروريات الدان حى 
يم كفرع اشام عن ذلك .: ش ش 
والخامس : أن الأدلة على النمخ لامكن لها على التلفظ بل ترجم إلى الملفوظ »كيف ويعضنها مف 


إيناؤة عد 


لابتعلق النسخ بالتلفظ به كالذى نسخ حكنه وبق تلاوته كا فى شرح العقائد العضدية ٠‏ 

والتحقيق فيه ماذ كره بعض الأحلة م ن التأخرين : أنه اللعانى المعلومة والكلءات الى ذ كرها ورجها 
الله تعالى فى علمه الأزلى بصفته الأزلية الى عى ميداً تألينها وترتيبها » وهو مرجم ماقال أنتنا إن كلامه 
النفسى ماذكره الله فى الأزل ٠‏ ومرجم ماقال بعض الْحتقين : الأول فى تعر بفه أن الكلام الى حو 
الصورة العامية للكلام » ومى اكات المترتية فى امسو .ومو تعاوال ومقعي اغي و جعووالط ين 
فى النفسى بنفسهما لاتصانهما بالكلام المركب من الطرفين » وقيام لكر يقتضى قيام الحزء أى النسة , 
' فإن قيام كل من المنقسين » والنسية فى اللفس بل فى إيقاعها أيضا إما بتحقق بذلك . وقد شاع إطلاق 
الكلام عليه عند الللغاء قال 

إن الكلام لنى الفؤاد . . . البيت 
وف التتزيل : «ويقولون فى أقسهم» . قال الإمام, أو اأمين فالتيصرة ؛ وميد الدبن 4 فى فوا 
البداية : إن المتكلم بالكلام الظاعرى لابد أن بدبره فى نفسه أولا : وذلك التدبير منه كلام بإطنى , وعو 
مناف للسكوت الباطنى الذى هو عدم ذلك التدبير ؟ فسكلامه.تعالى هوالعاتى والكاءات الك فد لمر 
الأزلى بصفته الأزلية الى عي مبدأ تأليفها وتركيبها ؛ ؟ا أن كلامنا هو الكلمات الى رتيناها فى خانا 
وهده الصفة قدعة ,» وتلك االكلمات المترتبة فى الم أزلة 1 يضا ا ء ولايلزم أن يكون جع الكليات 
كذلك فإنه لي 0 الله إلا مارتيه بنفه من غير واسطة » :والترتب العلمى لايستلزم العا ينها حى 
زم حدوتها و1 عاالتماقب ينها 0 الوجود الخارحى 08 وم لاسن هذا الوجود كلام لقغلى 2 ا 
عليه كون تلك الصفة هىالقدرة: ولا كون تل كالسكاءات من جزئيات العلم» ولا إطلاقا لتق يدون ميدثه, 
إذ القدرة تتعلق باللمكات على وحه حة الصدور والترك يلاف تلك الصفة ؛ والكامات 00 
فى العلى الأزلى بتلك الصفة غيرها باعتبار تعلق العلم بها وكونها من خزثياته 4 فإ نكلام الغير مملوم لنا فقد 

تعلق به عامنا ولم يتعلق نه تللك العافة منا » داعا : تعالى وكونها مكرتية فى علمه تال + عمق 2< 
فى الوجود العامى بحيث إذا وجدت ف الخاريم لكان بعضمها متقدما على بعض ؟ كا أن الممكنات المترتة 
التعاقة وغيرها كذلك , 5اأشار إليه الحقق الدوائى بقوله : ولما كان عله تعالى واحداً حيطا 
يميم امعلومات كذلك كلامه أيضا واحد متعمل على أقسام 

وأما المشوية من المحدثئين والمنابلة فنسوا كيرى القياس الثاتى ؛ ون أن كل ماهو مؤلف من حروف 
.وأصوات مترتة فهو حادث , وذعيوا إلى أ: ن كلامه تعالى مؤلف من أأصوات وحروف مترئية 0 وألها قدعة 
عة بذانه عالى . ٍ 

:وأما اامتزلة نموا صغرى اثقياس الأول » وهى- أن كلام الله صفة له ٠‏ وذعيوا إلى أن كلامه تعالى 
مؤاف من أصوات وحروف آمترتية » وهو قائم بغيره تعالى » وأن معنى كونه تعالى متكلما كوه موجداً 
لتلك المروف والأصوات فى جسم كاللوح الحفوظ » أو جبريل » أو النى » أو غيرها كشجرة ٠وسى‏ على 
نبينا وعليه الصلاة والسلام » وأن الكلام النفسى غير ثارت لأنه غير معقول 

وأما الكرامية فندوا كيرى القياس الأول » ار أن كلامه تعالى صفة له مؤلف من المروف 
والأصوات المادئة » وقائمة بذاته تعالى شأنه » ويلزم على ماهو ظاهر كلام جهور الأشاعرةكون الألداظ © 
والحروف ليست كلام الله تعالى شأنه بل فى معانيا » 5 مذهب المتقدمين وظاهر ما أول به القاضى عد 
الدين كلام الأشعرى كون الأصوات مع كونها من الأعراض السيالة قدعة قائمة بذاته تعالى من غير ترتب 


ااا د 


ا 1 ننه ) زيل مايدل عليه » 0 الحسى بواسطة تزول حامله. 
( على رسول الله ) للبتدأ نزوله بقوله :قرأ ياتر_رَبكا ' 26 واغحر بقوله : « اليوام 
١‏ ملك ا ** »كك ذهب إليه الجهور . ش 
وفيه إشارات إلى فسائل.: | 
ْ الأولى: : أن الراد بقوله : القرآن كلاء ١‏ سرع رو 
وتعز يله أنه تعالى أظير كيبا عربيا يدل عليه فى اللوح م الحفوظ » وهو موجود أثبت فيه 
صورة الكائنات وأحكامها » ثم أنزل إلى السهاء الدنيا » ثم تزل به الروح الأمين على تخد 
صل الله عليه وسل قل عدت الوقائم فى ثلاث وعشر بن سنة » ثم أمره م آبة 
عقيب ماقبلها كا فى التعديل وغيره “وقد 0 ثلاث عرات : 
الأول : محضرتة عليه الصلاة والسلام 1 تقد صح . عن زيد بن نابت « كنا عند رسول 
الله صل الله عليه وسل نؤلف القر أ ف الرقاع » أى يؤلفون مائزل من الآيات المفرقةو جمعونها 
فى سورها.باشارته عليه الصلاة والسلام قاله البق ». ومن ثمة قال الخطابى : كتب القران 
كله فى عهده عليه الصلاة والدلام يك فى موضع واحد ولاعرتب المور» 


والرتب فنا لقصور الآل.» وهو بؤدى اللرعقة لاون 2 وعلى مذعب العتزلة كون كلاه تعالى لظلا 
ع بغيره . 
وعلى مذخب إلكرامية كونه تعالى محلا للحوادث © وعلى مذهب حشوة الحتابلة قدم رف 
والأصوات مم بداهة تداقنها وتجددها , ولا يلزم على الآخر شى* من ذلك » ولا مارتبه علىجهورالأشاعرة 
من الحذورات » فإن اللتحدى به.حيكذ يكون كلام الل تعالى » وإنكا ركون ما بين إلدفتين كلام الله تعالى 
م لا ا م ا م 
وإذا تحفقت مالخصناه فى ا رام عرفت ت اندفاع وجوه اعتراض فى القام : | 
أحدعا : أنه إطلاق للمشتق يدون قيام مبد1 الاشتقاق » لأن الكلمات الؤافة م تقم به تعاليى وإن 


كن عله نهنا فقا يه 
الالى :أن الملة م نازعوا ف أزلية الأحاء اعبار وجو فى عله تعالى فلا عتاز عنهم عا ذكر. 
١‏ الغالك لت : أنها ترجم إلى العلم أو القدرة لثلا لزيد الصفات 


0 الرايم أنه يسرم اكيز الى بالأشياة لعزم لعدم ايها بحسب ب العلم» ونا ل يكن هناك عبرة بكلام 
الحشوية والكرامية لكونه فى مقابلة الضرورة فيق التزاع بين أهل السّة وااعتزلة ٠‏ وهو فى التعقيق 
عائد إلى إثيات البكلام النفسى ونفيه 0 أوأن الم رآن هو النفسى أو الس الل + ن الحروف المترتية 2 
وإلا قلا : تزاع .لأهل.السنة فى حدوث الكلام مرت اخى ‏ ولاخم ققدم الي بت 0 
الإمام إلى إثياته . 

(١).:سورة‏ العلق آنة ١‏ 0م سوزة الأئدة آية سم 5 


الم الوه لأ اع 2 


والثانية : حضشرة أبى بكر رض الله تمالى عنه لما رأى عمر رضى الله تعالى عنه ذلك » 
:ومن ن ثمة ورد أنه أول من جممه » أى أشار بجمعه وواقته أن بكر فأمر زيدا يجمه » لمعه 
فى صف كانت عند ألى بكر نم عند عبر » »ثم عند بنته حفصة أم الؤمنين ؛ ومن مة 
صح عن على رضى الله عنه.: « أول من جمع كتاب الله أبو بكر » . 

وماروى عنه أنه جمعه : فهو حفظة فى :صدره ١‏ 

والثالمة : حضرة عثهان رضى اله تعالى عنه مر تيا لعل النوكافى شرح الشكاة 
'للعلامة الطيتمى رحمه الله : 

| الثانية : أنه ليس المراد به الداولات الاغوية ٠‏ من را والأعراض ٠‏ كدوج 
ورسالته ».و.وسى ومقالته » بل مايفهم من الءبارات من المعنى المعلوم اتلك الات 37 
وإليه أشار بقوله : ومعناه مفهوم هذه الأشياء ولإيقل مدلوطاء فى الإرد شاد للامام الره سُتُعفى 

والتبصرة للامام النسى أن جملة المواب أن هذه العبارات لوقة وهى دلالات على المعاتى 
اللغوبه » والأأشخاص. و أحوالها كوسى وكلامه. ؛ وشتخص فرعون وعرته ؛ وما تفوه هبه 1 
٠‏ .يوسف وإخوته ».وإلقامهم إياه فى الجب وغير ذلك » وهذا كله ماوق ٠‏ وقى أيضا 
دلالات على ذ 1 الله تعالى إياها فى الأزل و إخبار ه عنها وذلك هو المحنى بكلامه . 

وف الرر شين للامام الرازى أنه نت «التوار الظاهر ءن حم الأنبياء 507 
الصلاة والسلام » أنه تعالى أعس عياده بكذا » ونهاتم كان وأخبرمم بكذا ؛ ولا ثبت 
ا«السدرات ضدى الاناء وال سل عليهم الصلاة والسلام - القطم بكونه تعالى مرا 
وناهي) وعخبرا . 0 

إذا ثبت هذا فتقول : هذا الأمى والنهى والخير » إما أن يكون من" باب 
الألفاظ والعبار ات » وإما أن يكون مرى باب المقائق وامعانى » فإن كان الأول 325 
الألفاظ والعبارات لابد وأن-تكون دالة على المءانى والمدلولات » فداول هذه العبارات . 
. فى حق الله تعالى ء. إما أن يكون هو الإرادات والاعتقادات » و إما أن يكون ممنى مقابرا 
لماء لاجائز أن تكون تلك الممانى هو الإرادات والاعتقادات ء لأأنا قد بينا أن الأمر قد ٠‏ 
«وجد بدون الاعتقاد » فثبت أن مذلول هذه العبارات فى حق الله تعالى ممى وزاء الارادات 
والاعتقادات » 0-6 تعالى موصوف بمنى حقيق هو مدلول قوله : « افئل » وهو مغاير 


عب اخ 157 سه 
.لإرادته 3 وأنه تعالى موصوف عحنى حقيق هو مداول قوله : « الجد لّه» ؛ وهو بغار لماه ؛ 

الثالثة : أنه يطلق أيضا 5 اس داك عليه : ره فقولا عرفا دين الى امسو 
يحسب الوضع الثانى فى الممعنى الأو لكان ازا »م أ أن استمءاله تحسب الوضم 0 1 
َْ العنى الثالى مجاز للكونوم لايتحاشون عن الندعة مله ريا نار ا راك اشيراله 
وإليه أشار بقوله : « ووحيه وتيز يله 2 مم قوله 8 1 بذاته تعالى 0 

الرابعة 8 أنه زل مدرحا عل وسيب الوقائع و إليه أي بقوله ع وتمز يله لأنه الازال 
مفرقا يا فى المفردات »فانه تعالى أظهر تركيبا عر بيا يدل عليه فى اللوح الحفوظ » وهو 
موسو الي 4 صور الكا' ا اتنا 4 م نه إلى موا الد نيا » ْم زل 0 
الأمين على .مد عليه الصلاة والسلام على حسب الء وقائع و فىأثلات وعشر و شنة )امه 
وضع كل آنة غقيب ماقبلها ما فى التعديل وغيزه . 

الخامسة"'؟: أن إطلاقه عليه أيضا ليس عرد الدلالة لأن له اختصاصا آخرباللّه تعالى ؛ 
وهوأنه تعالى أوعفاة نا عر 5 معجدر 1 يوا كاه إلشاء عدييأ مودر ا روف رخات ف 
لسان حبريل ف ونزله بنزوله على وسو ا ىٌ شرم المكاصد 6 إليه أشار لوحديك ؤتمز يله . 
| السادسة : أنها اسم له كما من حيث خصوص التأليف لامن حيث تعين ال 
فيكون واحدا بالنوع » ويكون مايقرؤه القارى' نفسّه لامثله على ماهو الأصح كا شرح 
اللقاصد 0 إليه 0 بقوله 9 وكلامه تعالى مقروء محفوظ من غير مزايلة عيله تفاكن 4 حيث 
أطلق 0 عليه بلا تعيين مله . 

الاي : الرد على الممئزلة والنحاربة القائاين نحدرث الكلاء 5 قيامه بذات 
5 العلام 5 لاد فيه وجوه : 

الوحه الأول : أنه غِ بالضرورة من دين الرسول صبلى الله عليه وس أن ال 57 هو 
هرا الكلام المنتفم من 5 السموعة» المفتتعم بالتحميد ظ اختتم بالاستعاذة » المقروء 


. ] الثانية‎ [ » ١ « فى نخة الدار رقم‎ )١( 
٠ | فى نسخى الدار «داء ب » ء والخيرية : [ الثالثة‎ )60( 





هلاو سد 


بالألنة . الحفوظ فى القلوب ‏ المتقول إلينا بين دةتى المصاخف تواتراً » وكل ذلك من 
نقاق اللدوكا السوورة عاو شان إل الظرات عند ب نودو عتقعة) إلتامة يذاه قال 
(على التحقيق) غير زائل عنه ؛ لأن معنى المنتكام من قام به السكلام » وامتتظ من المروف 
حادث يتنم قيامه بذات الله تعالى ٠‏ وقد شاع عند أل الاسان إطلاق اسم الكلام على 
القاكم الطنن 4 ال ده كل هرح امن ونين أو أخير مغابرا لاعلم والإرادة ا 
إذ لاثااث . 

وله وجودا تأر بع بحسب نفسه » ومسب دواله: وجود فىالخارج ولدودأ حقيقيا و وليه 
أشار شوله : صفته ه على التحقيق! ذ التحقيق لاحقيقة. ووجود ذفان . ووحود فى العبارة . 
ووشوو دل الكدانة وجرداً محازيا فيها عند الجهور كا نى المواشى النسفية تعصام الدين . 

ولا كانت الكتاءة تدل على العبارة » وهى على عاق الأذ سرس ٠‏ وهو على 
مافى الأعيان » أشار إلى الأول بقوله : ( مكتوب ) أى تموع بأشكال السكتابة وصور 
المروف الدالة » لأن البكتابة تصوير الافظ بحروف مجائية ( فى اللصاحف ) أى ماجع فيه / 
الوح المتاوً » وهذا الفهوم مغاير لمفهوم القران وإن امحدا ما صدقا فلا محذور » وأشار إلى 
الثاتى بقوله : ( مقروء بالألسنة ) أى حروفه وكلساته المسموعة المافوظة » وأشار إلى انثااث 
بقوله : ( محفوظ ) أى بالأبفاظ الغخياة (فى الصدور) أى فها حل فها من اقلروت واخدد 
إلى كون إطلاق القران وكلام الله على السكتوب المقروء الحفوظ بطريق الجازء وكون 
الوجودات الم 5 ورة مجازية بدون التحةق والحلول بقوله : ( غير حال فيا) الك 
+ اكن سققة غالا ى الساحته. وف الألدة والموون :تامار إن ا ان كلام الله 
تعالى معنى قالم بذاته » وإنما يلفظ ويسمع بالنظم الدالَ عليه » و يحفظ بالنظم اليل » 
ويكتب بنقوش وصور وأشكال موضوغة لاحروف الدالة عليه من غير حلول حةيقته فمها 
كا يقال النار جوهى محرق » يذ كر باللفظ » و يكتب الم ؛ ولا يازم منهكون حقيقة النار 
و » ليث بوضف القران بما هومن لوازم القديمما فىقوله القرآن غير مخلوق » 
فالمراد حقيقته الموجودة فى امارج » وحيث بوصف بما هو من لوازم غنات دخات : 
راد به الألفاظ المنطوتة المسموعة 5 فى قولنا قرأت نعف الترآن » أو اغْيلة كا فى قولنا 
حفظت القرآن » أوالأشكال المنقوشة كا فىةوانا يحرم للمحدث مس القرآن » وإن إطلاق 


1 1 لوا ل 
القرآن وكلام الله على هذا المؤاف الحادث بطريق الاشتراك أوالحاز المشهور شهرة الحقائق 
عند العامة » وهو لايذل على. ننى الكلام التفسى القالم به تعالى ‏ وضمّنه لرد على الحشوية 
القائلين بأن 3 الى كتب به القرآن فانتظم حروفا ورتوما هو بعينه كلام الله » وأن 
الو عق أ ر الكتاب ء والسبوع من أصوات القراء تمس كلام الله كا فى شرح 
المقاصد » مشيراً إلى بطلانه بالضسرورة بقوله ( والخبر والكاغد والكتابة والقراءة مخلوقة ) 
أى موجودة بد المدم بامحاد الله تعالى (لأما أفمال المباد ) | وسادره عنهم م كبا : ركذا 
الرد على من قال حدوث كلامه القائم به تعالىكالكرامية » نشي إلى بطلانه لاستازامه 
النتقص وبحلية الجوادث بقوله : ( فن قال بأن كلام الله ) القائم به ( مخاوق ) موجد بعد 
المدم من 67 رامية دون الممتزلة والنجارربة لعدم قولهم بقيام الكلام بذاته تعالى ( نهو ' 
ترا المظلم ) ففرئع على كونه صفته على التحقيق م بكفر من قال بأن كلامه . 
| القاكم به حدث مخلوق كا أشار !| إليه بعنوان كلام اللّه» وصرح بذلك صاحب الكثشف 
والتقرير وصاحب المقاصد » وعليه حمل قول أبى بوسف : ناظرت أبا حنيفة فى خلق القرآن 
ستة أشهر * فاتفق رأبى ورأبه أن من قال يخلق القرآن فه وكافركا فى شروح البزدوى 
ولمل امتداد المناظرة ليتضح كون القول مخلقه انكاراً لما هو منااضروريات الدينية » 
' وهو تنزهه تعالى عن:النقائص لأن الا كفار نما هو فى الضروريا تك أشار | إليه الإمام : 
| فى مواضع + واختارء الجهوركا مل . اا 0 

. :وى لباب التفاسير : فى قوله تعالى : « وَل اتيت أهوَاءف: بَعْدَ الذى جَاءك | 
مِنَ اليل” » أنه سئل الإمام أحد بن حنبل عمن يقول القرآن مخلوق قثا هو 
.كافر » وتلا الآية ثم قال : القرآن من عل الله تعالى » فن زعم أنه مخاوق ققد 

كفر»ء ونقل القاضى أبو بكر الباقلاتى عن الأشمرى ! كفار من زعم أن كلام الله 

. ماوق . وقال الأستاذ أبو إسحق الامترادى افع الموضن له قال إن الفرآن مخلوق نهو 
كاف كا فى شرح الإزشاد للامام أبى قاسم الأنصارى » وأشار إلى تعليله بأنه قول 
مما هو نقص صرح وإنكاز لنظمته تضان. » أى اتصافه جميع صفاث الكال : 


40 سورة البقرة 1 ابة ١‏ 2 


واتتفاء صفات النقص عنه تعالى بترتيب الحم فى الموصوف بالعظمة » أما كونه قولا بالتقص 
كانه نال عن فلن الكلام ل وكان حادثا وهو من صفات الكال اتفاقا كان الحاو 
عنه مع خواة الألضاك به شعن بالضرورة وقن بخلة عنه قبل حتفوته © .وأما . كرنه كارا 
اعظمته ونسبة للنقص إلى ذاته تعالى شأنه » فلا نه إستازم احتياج الواجب فيه إلى منفصل 
فلا مكون واحياً من جميع الراك زان قال و العظلي التعت»بعفات الال + المازة 
عن الاحتياج والنقص » واختار الشافهى ماذ كره الإمام نقله أب الاسم بن عسا كر وغيره. 
1 ام 
كاعر » وجو يز حمله على المي نكا ظن تفوويت لقام المرام » وحمل للكلام على مالا تنساق 
إليه الأفهام » وحمل الكفر على كفران النعمة لاالمروج عن الله كا ظن خروج عن فهم 
المقام الممصرتح ب4 فى كتب ل 45 الأعلام . 
الوجه الثانى : ما اشتهر وثبت بالنص والإجماع اع من خواص” القران من كونه 5 لقوله 
تعالى : 0 وَهَذًا ا ارك د 2000 0 34 00 7 2 ا “دن 0 م ولونه 
عر با لقوله م إِنا حملن و 1 1 5 ان شي والعر فى هو الافظا 00 اللغات ف المعنى » 
١‏ 9 ا 2 

كد عاذ إل الآرالق والسور اقوله 0 اك ١‏ يانه م فصلت 7 » الرارقة قايلا 
للسخ منزلا على النى عليه الصلاة والسلام 4 فان ذاك 35 يصدق على هذا المؤاف 
الحادث لامتناع ذلك على المنى القائم بذاته تعالى عندم » رالافظ وإن كان عرضا 
لاازول عن له » لكنه قد ينزل نزول الجسم الحامل له ما فى شرح المقاصد » وأشار إلى 
جوابه بالحل بقوله ( والحروف والكليات والآيات دلالات القرآن ) النفسى القانم به تعالى 
) الحاحة العياد إلمها) 0 وهم معناة نك سيحانه 0 9 مستحقى لاعمادة 4 
لأن 50 مستازم للنقصان 0 0 مشروء وقوه من غير عزايلة عنذه4 نال ) 
فأشار إلى الجواب بأن الكلام والقران قد يطلق على المنتظم مرى المروف والكليات 
بوالابات و الور ايت 8 » العر فالممزل على الرسول» المقروء» المسموع اقوط إل اجر 
المواص لسكوبها دلالات القران » وجمله موصوفا هذه الصفمات إنما هو باعتبار ذلاك 
01 سورة الأعياد آنه +08 شووة السيزاء آي3:ه: زل)' لسورة تؤست "علي السام انام 


(8) سورة هود آية 9 (ه) هكذا الأصول الى بأيدينا » ولعلها « العبارات ».. 
(؟3 - إثارات امرام ) 





سد ر/اا حب 


اعنى وهذا لابدل على ننى الكلام التفسى ؛ وإنه. أيضا قد بوصف بما هو من صففات 
الأصوات والروف الدالة عليه يجازا ووصفا للمدلول بصفاته الدالة عليه » وإليه أشار بدوله 
لاوكا اندو روه ترا مو خوز دز ائلة عنه + لذن إطلاق اسم المدلول على الدالوكذًا إجراء 
صفات الدال على الدئول شائع ذائع مثل ممت هذا المنى من فلان وقرأته فى كتاب 
وكتبته بيدى : فسميت العبارا تكلام الله لأنها دالة علىكلامه القانم به لحاجة العباد إليهاء . 
ناماه اليا زائيه براجازطرطدة وامقم لد يذانهاد ليزن قزرا ا عاد وان عدر نه 
الترذهة نهو قراف الأنقاعل» بالغلبة »و إن عير عله بالفترية كيو زياف وإن فيه 
بالسر بانية فهو إتجيل» واختلاف العبارات لاستلزم اختلافالكلام وكذا امازل ؛ إذ معنى 
الإنزال أن جبر يل عليه السلاء أدرك كلامدتماقثم إل الارض وأفهم النى عليه الصلاة 
والسلام مافهمه من غير نقل لذات الكلام لعدم انتقال الصفة ولاستلزام الانتقال 
والانفكاك لانقصان 5 أشار إليه بقوله : واللّه معبود لانزال كان . ٠‏ 

لبج اقالق : أن كلان قد عل اس وتو و كيار واستفبار وتداه وق 5 1ف 
فلوكان أزليا ازم الأمس بلا مأمور ٠‏ والتعى بلا متهى » والإخبار بلا سامع » والتداء 
والاستشيان :بل خاطن وكل ذلك سفه وقك] الانضود أن ينه إل الحكي ان 
وتقدس "ا فى شرح الضحائف والمقاصد » وأشار إلى جوابه بالمنع بقوله فيه ( وما ذ 5 اله 
حل كاذب الأئل عراعا مق نالعال ار عى مؤدى ,عله الملا وغية امن 
الأنبياة وامؤمنين ( وفرعون وإبليس امنهما الله ) وغيرها من التكافرين ( فإن ذل ككلام 
لله تعالى ) الواجب البقاء والدوام "كسائرصفاته تعالى ( إخبارا عنهم ) ىكلامه الأزلى؟ دل 
عليه الذكر وعنوان كلام الله والمقابلة بالخلوق (وأ نكلام موسى وغيره من الخلوقين مخاوق) 
وغرض لايس له بقاء» فأشار إلى الجواب عنم زوم العبث والسفه بالأمس بلا مأمور واللإخبار 
بلا سامع والنداء وتحوه بلا مخاطب مستندا بأن الطلب وتحوه من الله تعالى يرجم إلى 
الطيوق الازل فك الأسن الاعاى أله إن مل يتطق الذران براق عرزل فق 
العقاب » ومعنى النهى التحر عى بالك سك ف التعديل والأر بين . والنفسى” معان معلومة ؛ 
فالخطاب مع المعلوم بالضرورة » لخاز أن يكون الخطاب به مم مخاطب معلوم بوجد قى زمان 


1 ن ذلك الخطاب بحسب وقته وحاله » وإيما يستفتح ذلك فى الكلام الحسئ » 


سا1 ب 

أذ يجب فيه 1 الخاما طب الحسى ا فى الصحائف والقاصد وإليه أشار بقوله : وما ذ كره 
الله عن موسى وغيره » فإن ذلا كلام الله إخبارا عنهم » فإن من ذ كر عنه الكلام معلوم 
فى الأزل من غير وجوده فيه » وإنما ذ كره الله تعالى إخباراً فى الأزل ؛ و إليه أشار أيضا 
بالتعرض للإخبار فى فى مقام البيان واختاره الاإمام الاش رى كا ى المناتج للامدى واختاره 
كثير من الأشاء رة خلاذا لجهورهمم حي ث ذهبوا إلى أ نكلام اللّْهتمالى فى الأز لكا نأعرا ونبيا - 
وخبرا م فى الصحائف .. وذهب بعضوم إلى اتقساءه فى الأزل إلى الأقسام الخجسة م فى 
المواقف وغيره ؛ وخلافا للامام عبد الله ن سعيد القطان حيث ذهب إلى أنه فى الأزل 
واحد ؛ ولس متصفا بشىء من تلك الخجسة وإما يصير أحدها في الول : فى أسست 
لها حقيقية للكلام حتى برد أن الجنس لابوجد إلا فى ضمن شىء من أنواءه ؛ بل هى 
أنو انواع اعتبار به صل فيه سبب تعلقها بالأشياء ؛ خاز أن بوجد خلديا ولونا سانا 
وائن سلم انحصار المطاب بالموجود فلا نسل لزوم العبث فى أزلية الإخبار لأن إخبار لله 
تعالى واحب البقاء ؛ فيبق إلى وجود لخاطبين ؛ ؛ فيص الإخبار قبل السامع ولا يكوز عبثاء 
بخلاف كلام العباد فإنه عرض لابقاء له فكان الثيز بلا.سامع والأمر والنهى بلا مخاطب 
سفها وعبثا منهم كا ف التبصرة والتسديد و إليه أشار بأ ن كلام الخلوقين خاوق : أى عرض 
ليس له بقاء مشيرا إلى الفرق اذ 5 أورء ذا استمر امطاب الأزلى إلى زمان وجود المعدوم 
صار بعد الوجود مخاطبا وترتب عليه الحكة . ش 

والعبث إتما يازم او خوطب المعدوم وأمر فى حال عدمهىا فى شرح القاصد . / 

الوجه الرابع : أن كلامه تعالى اوكان أي 0 الكديي فى اإغارة لأن الإخبار 
بطر يق الى كتيواقية ؛ مثلا « 5 2 ع 5-7 2 84 مودى 8 » إلى غير ذلك 
وصدقه يقتغى سبق وقوع 21 لنسية ؛ ولايتصور السبق على الأزل فتعين الكذب وهو حال 
عليه إجماعا لكونه نقصا اتفاقا ما فى شرح المواقف والقاصد » وأشار إلى كان بقوله 
(وكلام لقان قالم بذاته » ومعناه ) أى ما يعنى ويعبر به عنه ( مفهوم هذه الأشياء ( 
أى هايفهم من السكليات بواسطة المعانى اللغو ب دون تلك العانى الدلولة انها تحدثة كا نينه 
بقوله ( وكان الله متكا ) نا ذكره.تى الأزل ( و ) الخال .أنه (ل يك نكا مون ) أى ل 
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1 ا هد : 
يتعلق بهء فأشار إلى أنه لايمنى باللكلام القائم بذاته تعالى المدلولات اللغوية من الجواه 
والأعراض كنوح ورسالته وموسى ومقالته بل مايدل عليه العبارات بواسطة تلك المماتى » 
وهو : ماذ كره الله تعالى فى الأزل » وقيل : النسب الكائنة بين المفردين القائمة بالذات 
المغايرة للعل بها لتأصل ثبوتها؛ وأذا تكونحيث لاخارجية كطلب الصلاة فى صاوا ولإرادتهاء 
إذقد لاتكون عرادة كا فى أوائل الطلب من فصول البدائم . 

وفى التبصرة النسفية والإرشاد للامام المُسْمْعْمنى أن جملة الجواب : أن هذه العبارات 
مخلوقة وهى دلالات على المانى الافوية والأشخاص وأحواطا كوئ وكلامه ؛ وشتدمن 
فرعون وغرقه » وما تفوته به بوسف و إخوته » وإلقائهم فى الجب وغير ذلك » وهذا كله 
مخلوق » وعى أيضا دلالات على ذكر الله تعالى إياها فى الأزل » و إخباره عنها » وذلك هو 
العتى” بكلامه » فأشار إلى الجواب عنع لزوم الكذب فى أزلية التكلام ؛ مستندا بأ نكلامه 
فى الأزل ليس العاتى اللغوية التصفة بالماضى والمال والستقبل »' بل مايفهم بواسطته 
مما ذ كره الله تعالى فى الأزل » وهو لايتصف بذلك فى الأزل لمدم الزمان فيه »و إنما 
يتصف بذلك فيا لابزال بحسب التعلقات وحصول الأزمنة والأوقات ٠»‏ فكلامه تعالى 
فى إرسال نوح عليه الصلاة والسلام مثلا بحسب التعلق الأزلى الإخبارى ثيوت الإرسال 
لنوح فى وقت مخصوص » ويلزمه كون ذلك. الإرسال مستقبلا » وعند حضور ذلك 
الوقت يلزمه كونه حالا » وعند مضيه يازمه ماضيا » فمند ماخلق الله تعالى اللفظ الدال على 
سان نبيه خلقه دالا على الثبوت الطلق مع لازمه عند التغير » فالمراد من الاتصاف بذلك 
بحسب التعلقات النسب والإضافات بالمقارنة والسبق والتأخر . ٠‏ 
فق التعديل أن معنى قوله .« إنا أَرْسَلع نوكا » تقدم إرساله على 35 عمد صلى الله 

عليه وسل » فالعبارة الدالة عليه الصادقة فى زمان بعثته اللفظ الماضى ؟ «المعتبر فى تركيب 
العبارة العحزة هذا الزمان ومرجع الأمى والنهى الخير » تلقام بذاته تعالى : أن ز بدا إذا 
وجد و بلغ يطلب منه هذاء على أنه يحتمل أن يكون للكلام الأزق تعلق خاض اتتيارئ 
مطلقا وتعلق آآخر بحسب حدوث الأزمنة بالمافى والمال والاستقبال ؛ ومغنى كر التفسى . 
مدلول الافظ أنه مستفاد منه ومدلول فى الجلةكا مس ولا ينا استفادة لازم زائد بحسب 


| 0-7 
تعلق له آخر فلا عسركا ظن فى القول بأن الأزلى مدلول اللفظ وأن التصف بامضى وغيره . 
إا هو اللفظى الحادث دون المنى القديم . 

0 الوحه المامس : أن الكلام وكان أزلياللما اختص مكآلمة موسى عليه العبلاة والسلام 
بالطور بل استمر أزلا وأبدا » لأن ماثبت قدمه امتنم عدمه » واللازم باطل إجماعاكا فى 
شرح المقاصد » وأشار إلى جوابه بانع بقوله فى الفقه الأ كبر : ( وسمع مومى ) صونا غير 
مكتسب للعباد ! كراما له دالا على مايصح تعلقه به ( كلام الله) القائم بهمكاأشار إلى بيانه بعده. 

مر به الإمام أبو منصور الماتر.يدى وأشار إلى دليله بقوله : ( ك فى قوله تعالى 

الله الله موسى تكلبا”") وبينه بقوله ( كم مومى ) أى فى الطور فى وقت مخصوص 
0 إلنيّه الفنيعة ٠‏ فإن الفمل الثبت لابعم الجهات والأزمان على الصحيح كا 
قَْ لوجع وغيره . 

وأشار إلى تعلق كلامه الأزلى لقثم به بواقال عوسن بغي بتولة ( بكلامه ) أئ بتعلق 
كلامه ( الذى هو له.صفة فى الأزل ) تأشار إلى الجواب عنع لزوم استمرار مكالمة مومى 
مستندا بأن الكلام وإنكان أزليا لسكن تعلقاته بالأشخاص والأفعال حادثة بارادة الله 
تعالى واختياره » فيتعاق الكلام و فى الطور وينقطم بعده فلا يازم الاستمرار 
كا فى شرح المقاصد » وأشار إلى بيان جهة اختصاصه ذلك ( وقال ف كتاب العالم : 
وخصه بكلامه إياه ) أى تكليمه إياه ( حيث ليجل ينه وبين غومى رسولا ) من" 7 
الللانكة . وفيه إشارات : 


الأول : أن ا ل اله لأنه سمع من غير واسطة الصوت والحروف 
لاستحالة سماع ماليس من جنس الحروف والأصوات: لأنه يدور مع الصوت فى الشاهد 
وجوداً وعدما بخلاف الرؤبة 5 فى كتاب التوحيد للامام أبى منصور الماتريدى . 

يعنى أن الصوت والحرف شرط لمقيقة السماع ؟ وأمارتة” الدوران معه وجوداً وعدما. 
فلا يقاس على الرؤية ؛ لأن الشروط الذ كورة لارؤية شروط عادية فيها كا سيأتى ؛ 
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حت كارا سد 


00 9 الرو بة بلا جامع واختاره الأستاذ أنو إسحاق ومن تبعه من الأشاعرة 

الثانية : أن اك و بم لاإنتوقف على السماع من الله بالذات ؛ وليس فى النظم الجليل أنه 
سمع موسى فنأ 0 بل. أنه تعالى كله كا فى الكفاءة وإليه أشار بالدليل :وقد حصر 
اه تعالى فى آنه أخرى عل ثلاث عراتب . 

فال : ان مشر ان 2 اله ة 
الألفاظ”"" فإنه أقرب الخازات فى امقام فيو بواسطة المروف والأصوا وات الخلوقة فىالشجرة 


كك 


1 30 من وَرَاءِ ححآب 0 
ف تكلي موسى. مثلا ا دل عليه قوله : « نودي من شَاطى ؛ الوَاد ال ع فى البقمَة 
3 بأركة من الث 7ك فى الكفارة انور الدين البخارى فلا يبت مع القر يئة الحالية 
الصارفة عن. الحقيقة خفاء فى حمل الحجاب على توسط الحروف والأصوات ؛ ففى شرح 
التأويلات الماتريدية فى توله تعالى : «أز مِنْ ورَاء حجأب 6 تحوها م موسى أل 
فى مسامعه صوتا مخلوقا على مايشاء ش 

الثاقة + أن لكلامه الأزل علقات مدت مين الأشخاض والأوفاة كلقات 
اك العقاك اله خا بقوله :كلم موسى بكلامه الذى هو له صفة فى الأزل» إذ ليس 
كيه ري 0 كاته قطما بل بما يخصه و يتعلق به قال فى التفسير: الكبير فى قو له 
تعالل ل وو ذا مومق ور لا“ : قال شري : إن الله تعالى أسمعه 
الكلام القدم الذى لبنس بحرف ولا صوت . 

وأما المعنزلة : نهم أنكروا وجود ذلك الكلام فتالوا : إنه سبخاته اق بذاك النداء 
ف جسم من الأجسام كالشجرة أو غيرها لأن النداء 0 وَل تال قادو' عليه وي : 
شاء فعله . 1 : 


٠ 


وأما أل السنة من أهل ماوراء النهر فقد أثبتوا الكلام القدم إلا أنهم.زعوا أن 
الذى سمعه موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام صوت خلقه الله تعالى فى الشجرة 
)١(‏ سورة ة الشورى آية ؤذم. 


(©) محروو بإضافة حاب إليه م والإضافة لللبان : أى عات هو الألفاظ : 
(5) سورة القصص آية 2٠‏ 0 . ْ (5) سورة طه آية 11 .. 


0 ملس 

واحتجوا بالآبة على أن السموع هو الضوت الحدث قالوا : إنه تعالى رتب القداء على 
أنه رأى النار» فاللرتب على الحدث محدث فالنداء حدث » وفى شرح اللقاصد فى اختصاص 
مومى بأنه كلم الله أوجه : 

أحدها : وهو اختيار حجة الإسلام أنه سم كلامه الأزلى بلا صوت وحر فك برى 
فى الآخرة ذاته بلا كم وكيف » وهذا على مذهب من يوز تعلق الرو بة والسماع فى كل 
موجود حتى الذات والصفات » لكن سماع غير الصوت والحرف لا يكون إلا بطريق 
رق العادة + 

. ونانسا : :“أنه عه يصوت من 22 بغ الات على خلاف ماهو اامادة . 

فالتا أنه مهم 00 ا ن بصوت غير مكتسب لاعباد على ماهو شأن ماعنا . 
افيه 01 0 م موسى عليه الصلاة والسلام فأفهمه كلامه بصوت تولى تخليقه من 
غير كنب لأحد من خلقه ؛ وإلى ع ذهب الشيخ أو 5 ر الاتريدى والأستاذ 
أو إشخاق 5 : 
ا قال الاستاذ > اتفقوا على أنه لا عكن .سا غير الصوت إلا أن منهم من بت القول 
ذلك : 9 5 قال : لما كان المنى لقانم بالنفس مءلوما بواسطة سماع الصو ت كان 
مسموعا » والاختلاف لفظى لامعتوى » قال الإمام ابن امام : كون الكلام النفسى 
ما يسيم تول اللأخدرى قياس عل زؤية مالس لان #والتشدالة ريدي وهو الأوسيه : 
لأن اللخصوص باسم السمع من العم ما يكون إدراك صوت ؛ وإذراك مالس عونا قد 
يخص الرنة وقد يكون له الاسم الأء م أعنى الملل مطلقا . | 

وإذا أحطت بالتفصيل عرفت أن ما أشار إليه الإمام أعدل الأقار بل وأن القولَ بدلالة 

: 0 سماع: نفس الكلام الأزلى صرحاء 5 على أنه ماع روحانى لكلا لام معنوى ؛ 
ورد حمل المحاب على توسط الحروف والأصوات بكونه غير ظاهي أوهام فى القام . 

الوجه السادس : أن كلامه تعالي او كان ضفة له لما اختلف فى الفضيلة» ولما كان له' 
ْ أبناض وقد ثبت فضيلة البعض بالأحاديث امشهورة كا فى الاإرشاد اتواغاز إلى جوانه 
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بالمنع والهل و ( قال فى الفقه ال كبر : وآيات القرآن فى معنى الكلام ) أى فى معنى 
كونها كلام الله تعالى ( كلها مدتوية فى الفضيلة ) فإن الكلام فيه جهات : جهة إضافته 
إلى متكامه » وجهة إضافته إلى مدلوله . ظ 

أما الإضافة إلى متكامه فالآيات والسور جميما مستوية فى الفضيلة من هذه الجهة » 
لأن الكل يجميعها هو الله تعالى » والأقوال الحكية فيه من حيث اختلاف الداولات 
اللغوية الدالة على الكلام النفسى والصفة الأزلية ؛ والاختلاف من هذه اللهة فى الفضيلة 
لابوجب الاختلاف فى نفس الصفة وإليه أشار يقوله ( إلا أن لبعضها فضيلة الذكر) أى 
نضيلة ذ كرالله إياه فى الأزل ( وفضيلة للذكور ) من ذات الله وصفاته وأحوال أنبيائه 
ححص عباده م وأشار إلى الأول بالتثيل بقوله (مثل آبة الكرمى؛لأن امذ كور نبا جلال 
اله ) أى صفاته السلبية : من الوحدة فى الألوهية المستفادة من قوله : « آله الهو 
وعدم الغلوبية الستفاد من قوله :دلا 65 ا وَل وم »4 هد روعى فيه قاعدة 
القرق ( وعظمته ) المستفادة من قوله : ع 1 الكنواظ ؤالا رض واي 
ثيل اعظمته وكاله عير عنه ما يلزمه فى الشاهد من سعة الاق ومن قوله : « وهىَ 
ص لظ 4 » ( وصفاته ) الثبوتية الستفادة من قوله : « الث القَوْمُ » وقوله :. 
« َلآ محيطون بشَئْء من علد إلاّ ما شاه » » ( فاجتممت فضيلتان : قضيلة الذكرء 
ظ وفضيلة الذ كور ) فى نفسه فيزاد فى ثواب قراءتها لذلك ولذا رغب فقراءتها وفهم ما فيها » 
وأشار إلى فضيلة ذ كر الأتقياء ومؤمتى العباد بطر يق الا كتفاء بالمقابلة أيضا بقوله : 

١‏ وأما فى قصة السكفار ) و بيان مايخصهم ( ففضيلة الذكر سب ولس المذ كور 

فضيلة وهم الكفار ) ) وأحواهم » وفيه إشارة إلى أن مايقع فى أثناء قصة الكفار من ذ كر 
صفاته تعالى فهو ليس منها فى الحقيقة » وأوضح المواب 0 الصفات والأسماء بقوله 
( وكذلك الأسماء والصفات ) الحقيقية (كلها مستوية فى المظم والفضل لاتفاوت بينها ) 
من حيث إضافتها إلى المسمى والموصوف وهو الواجب تعالى و إن كان بينها تفاوت من 
حيث إن بعضها يتعلق باللطف و بعضها بالقهر و بعضها يتوقف ص بعض كالقدرة والارادة 
والعلم . وفيه إشارات : ٠‏ 


د هلما 2 


الأولى : الأخذ من قوله عليه الصلاة والسلام : .< أَعْظلَمْ 
بسع 5 1 5 5 
0 رواه ال وأبو د والطبرابى عن الأسقع” *) 2 واعمد نَّ حنيل 
والحاع عن أبى در ركحى اليه تعال عمهم عنة علية الصلاة والسلام : 


الثانية : الرد على من ل يجوز تفضيل بعض القرآن على بعض كالاك ومن تبعه 
كا فى شرح المشكاة للهيتعى . ظ 

الثالثة : الرد على من قال : كل الأسماء عظم بلا تفضيل فإن تفاوت مخ اد شية 
اللطف وبعضها من حيث الشمول كشمول الجلالة لجيع الأسماء والصفات بالتضمن 
: أو الالتزام » 8 هذه الحيثية كانت أعظم من الكل وحمل عليها ماورد من الاسم 
الأعظم كا نقل عن الإمام فى شرح التحر ير وغيره . 


)١(‏ إنا كانت أعظم آية ‏ لاشتاللها على أمهات المائل الإلحية فإنها دالة على أنه تعالى ه واحد 
فى الألوهية » » متصف بالحياة » قأثم بنفسه ء مقوم لغيره » منزه عن التحيز والحلول » ميرأ عن التغير 
والأفول » لايناسب الأشباح ؟ ولا يعتريه ما يعترى الأرواح » مالك الملأك والملتكوت »؛ مبدع الأصول 
والفروع ء ذو الطش الشديد » الذى لايشفم عنده إلا من أذن له العالم بالأشياء كلها جلها وخفيها » 
كليها وجزئيها » واسم الملك والقدرة » لايؤوده شاق » ولايشغله شأن » متعالما يدركه وثم » وهوعظم 
لاحيط به فهم » كذا فى أنوار التغريل للبيضاوى ٠‏ 

(؟) أى : فىتاريخه على ما نقلوصاحب «عون المعيود شرح سأن ألى داود» عن الدرالمثورلكيوطى. 

() أى فى سننه آخر كتاب الحروف والقراءات عن عمد بن عيسى » عن حجاج » عن ابن جريج » 
عن تمر بن عطاء : أن .هولى لابن الأسقم : رجل صدق أخبره عن ابن الأسقع أنه سمعه يقول : إن النى 
صلى الله عليه وسلم جاءهم فى «صفة المهاجرين» فسأله إنسان : أى آية فى القرآن أعظم ؟ قال النى صلى الله 
عليه وسلم : « الل لا إله إلا هو الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم » . 

(4) هكذافى سنن أنى داود بالقاف وجرى عليه شارحه صاحب:« عون اللمعبود » وفى الإصابة 
«الاأسفم البكرى» ويقال: ‏ ابن الأسفم» قال ابن ماكولا : هو بالفاء يقال : له صحبة » أخرج حديئه 
الطيرانى من طريق مل بن خالد عن أبن جرخ وساق الحديت المذ كور . وفى «أسد الغابة لابن الأثير» 
« الأسفم البكرى بالفاء » وساق سنده إلى الطبرانى وذ كر الحديث ثم قال : كذا ذكره الطبراتى » 
وأو نعي » وأبو زكريا وابن منده » وكذا أورده أبو عبد الله بن منده فى تاريخه ء ثم قال : قال الأمير 
أو نصر : « “الأسفع بالفاء هو السكرى يختلف فيه يقال : له صحية » ويقال : ان الأسفع ش 

وفى شرح القاموس للسيد المرتضى الزبيدى فى المستدرك مانصه : « والأسفم البكرى صحابى » روى 
عنه مولاه « عمر بن عطاء » رواه الطيراتى فى معجمه اه . ْ 


عدوم( د 


0 
) قال ف الفثه ال كبر 5 9 تعالى يد كم ورد 5 2 وله تعالى ع ام 1 الله 
وق 0 «ى وم تق كقوله : : ديك 60 بيد ")وجا َك وله تعالى : 


ش 5 ب 0 ا 0 0 )6 
«وَالمما ع نيتاه 00 42 اووس فقوله تعالى 4 5 حدق و 1 ره بك 1 وثو له تعالى: 


97 5 
ع ين 


ْ « قامعا تولوا 0 2 0 6 (وقن ) يا فى قوله تعالى 2ك ا 
ننه 5( إلا يت ) إلى بلك وجازحة ولامشابهة للمخاو وقات [ وفيه إشارات : 
“الأولى : أق. في التكيفيات 5 .فإن الكيفية ف ال نك فى اليك وااصفة ك3 فى 
ميم - | ش 
وف لاسا الكلاى عر ل القسمة» واللإنسمة اقتضاء 1 وليا »' 
ش إنقسم | إلى الكيفيات الحسوسة » والسكيفيات التفسانيتة » والكيفيات الختصة 
ا 0 بات ؛أواا لكيفيات الاستمذادية »م ذ فللواقف » وكل ذاك نص قات تأشار 
إلى ننى كل ذلك بدلالة الإطلاق ء: 
: الثائية : كون ماد كرمن لأتشامهات مدو لا.على الماتى الخازءة بالتأويل الإجالى . 
وإليه أشار د بنفى اليك 0 | 2 
1 . الثالثة : التعري لما يباغ مع الذ كو رات كو را 1 الصفات : الدين » 
'- :والساق.» والأغين .؛ 0 1 0 2 ؛ والرضا » والنور » على ما ورد 
فى الآبات والسكف» والأصبمين » والقدم 35 تاحول ؟ والسكك: :وسور الرحم: ن » على 
ما ورد فى الأحاديث الشهورات م فى الأ بكار وال اقف وغيرها . 
الرابعة : الاستدلال عليها [ اننا أعار ]يتوه (كافر لله تعالى فى الة 0 ٠‏ 
أأغاز إلى المج بالتنظير اال الك رق القرات و بيّن المي بالتعرض لبعضض 








00 سورة اليم / آية ” 6" سورة ص آية هل ا 01 1 7 
ع2 'سوزةال ومن آنة ١4‏ 66 سورة البقرة آية 116 (9© سورة آل عهران آبة 4م07 
001 ملين المواضر ساقط .بن 28 ونسخة الداز 1 » رتم 95؟ وثابت فى «عءز» ماد 


ا مم1 سدم 
آخر مماذ كرف القران من تلك الصفات بقوله فيه ( ؤغضبه » ورضاه.) وقضاؤه » 
وقدره ( من صفاته بلا كيف ) ؛ [ أما الأخيران فلما سيأنى من كون ذلك أمرا نيك أمرانن 
وأنا الأولان ] فلاسثحالة حقيقتهما عليه ان لكر نهما عبارتين عن حالة نفسانية 
ا حصول منافر مع الزعاج و مول 2 مع أبتهاج به ؛ والسكل فى حقه تعالى 
محال فيحملان على الت<وز والتأو يل الإجالى بننى السكيفية كا عله نات الأمة دون 
.. التأويل التتفصيل بالتعيين لما فيه من إبطال الصفة لمدم الدرك بلا كيفية . 
وإليه أشار فى الفقه الأسط بقوله ( ولا يقال ع به ورضاه ثوابه ) ولا يؤولان 
بهما بارادة غايتهما 3 ظهوره فى جميع يارد يؤول فى ا الغاواه 29 من امات 7 
ش ١‏ امن والرحي » لأن الوقف والتفوريض !نا ورد فق المتشامبات دون الطواضي”” > وإليه 
أشار بتخصيص النى م (١‏ وقال فى الوصية : والله على اعرش استوى ) بلا كيق فى ذلك 
3 بدنه بقوله ( من غير أن يكون له حاجة واستقرار عليه ) . 
وهذا مذهب السلف » ققد صرح مالك وأحمد رهما الله تعالى بأن الاستواء معلوم 
والكيفية مهولة والسؤال عنبا طعة .' وفيه إشارات : 
الأولى : |[ بيان التأويل الإجمالى ! فإنه لما لم يمكن ‏ حمل تلات التصسوص على معانيها 
الحقيقية من الجوا ارحالمسمانية ؟ والتحيز؛والانفعالات النفسانية لنع البراهينالقطعية ؛ ول يجز 
إبطال الأصل اخدم دركحقيقة الوصف بلا كيفية ‏ تحمل على الجاز من امات بلا كيفية ؛ 
ويعتقد ماورد به الآيات والأحاديث المشهورة مع التنز به عما بوم ظواهرها من الكيفيات 
والتحيز ؛ ؛ والاننعالات النفسانية » و إن لم يعرف تفاصيلها . 3 
فتفو يض عانها إلى الله تعالى مع تنزيبه ‏ تعالى عما بوهم لواهرها تأويل ل ابتاك 
إالى كا فى : المرصد الثانى فى التْزيه من المواقف؟؛ وشرح ا اعلامة الهيتمى» و إليه 
أشار بالذ كر فى القرآن د بنفى الكفة » والتشبيه » والحاجة » وهو مذهب السلف فى جميع 
ْ الصباة المتشاببات : | 
واختاره مالاك والشافى رحسل وافطان والقلاندى وكتيز م الك 


انق الخزة رجه الداويوقم 4" | كا يؤول فى المحككات ] : : 
(؟) ف الخيرية ونسخة الدار رقم 558 | دون الحكمات ] والزكية موافقة لما هنا . 


داولما ل 


وقالوا : إن اليد » وكذ! الأصبع » والاستواء » وغيره صفة له تعالى لاععنى الجارحة: 
000 » بلعل وجه يليق به وهو سبحانه أعر نه كانى الو بكار وغيره » وهو رواية 

نال شعرى فى الوجه واليد والعين والاستواء 9 ف الوانش: 

وفى كشف الكشاف فى تفسير قوله تعالى : « وَأحَر مَك أبهات ”0 أن الصفات 
السمعية من الاستواء واليد والقدم والنزول إلى السماء الذنيا والضحك والتعجحب وأمثلها 
عند السلف » ومنهم أنوا متخ الاعرين صفات ثابتة وراء العقاية ما كلفنا إلا اعتقادثبوتها 
مع اعتقاد عدم التشبيه والتجسي اثلا يضاد النقل العقل ؟ وعند جلة الف لابزيد على 
الصفات المانية وكل الأسماء والصفات الآخر راجعة إليها » فصرح 0 جميعها ممولة عند 
السلف على الصفات » فهى تمولة على الحازات كثرة ولا قاطم فى التعيين فيفوض' تعبين. 
المعنى المراد الحازى إلى الله تعالى كا صرح به الإمام الرازى والنظام النسابورى فى 
الآنة دونه 2 5 

. وقال فى 0 الكبير م اردان « بل يِدَاهُ مسُوطيان”" » . قال 
أو الحسن الأشعرى 2 سر أقواله : إن اليد صفة قاعة بذات الله تعالل » وهى صفة سوى 
القدرة من شأنها الكو بن على الاصطفاء » وفى روابة فسر اليد بالتعمة . وامعنى هو جواد 
على السكال » فإن من أعطى بيديه فد أعطى على أ كل الوجوه » واختار التفويض 
القاذى الباقلانى؛ فى اليد والأستاذ أنو إسحاق فى الوجه كا فىالمواقف متمسكين : فى إثباتهما 
بالظواهى الواردة بذ كر تلاك الصفات ا مرادفتها اسائر الصفات ؛ وفى التفو نض إلى 
|55 ل س1 تأويلن” ا م » فإن ظاهره الوقف على قوله 
إلا الله كاهو الروق عن انق عباس رى ال قال هيا وول عليه ماق مصحف ابن مسعود 
مي الله تعالى عنه : « وإن تأو يله غند اللَّه» 0 وَاكَاسخون فايم. 20 امتدثى 4 
وما فى مصحف أبى بن كمب رفى الله تعالى عنه ١‏ د ويله إلا الله » ويقول 
الراسخون فى العلم اميا فى المضائف: 

إقانية :دعل الؤولة عن استرسيل ىتأو يلها قطيلا ب الأمادرة والتوة عيرق 


(1 8252 ) سورة آل عمران آية لا . (؟) ما بين الحاصرتين ساقط من « ط » . 
(9) سورة الائدة آية 8 . 





داومو 
هوا" إلى أتتاضازات عن ماق طاهرة وهوروانة عن الأشعرى :و إليه أخان يقوله من 
صفاثة لكك |[وقوله : ولايقال غضبه عقو بته 007 ثوايه”" وهم سكو بأنهلا امتنع 
حجاها على معانيها الكقيقية انم البراهين القطعية وعدم جواز التأويل عند الاحتّال على 
الظواهى النقلية ول توضع لصفات أخر خهولة. بل لا يجوز وضعها لما لايتمقله اطاطب 
لفوت القصود من الوضع فتءين التأويل والجل | على الجاز فيحمل"'؟ ] على الجازات | 
تعقل وتثبت بالدليل 5 فى الأبكار والواقف « فى القصد الثامن فى الصفات » كاليد 
والمين محاز عن القدرة » والوجه عن الوجود » والعين عن البصر» والاستواء عن الاستيلاء » 
وغير ذلك . 

وللراد باليدين كال القدرة وتخصيص آدم به تك ريم له وبالجريان بالأعين الجريان 
لكان اويا نالعا وايائت ا بره 0 واي ل 
نالفي هيوه وارام ا 

وإنما قالوا بالجاز نفيا لومم التتجسم والتشبيه بسرعة وإلا فهى تثيلات وتصويرات 
لمعانق المقلية بار العاف الور الطسية 8 فى شرح القاصد . 

وذهب بعض الماتر بدية والأشعر بة إلى التفصيل فقالوا بالتأو يل إنكان المءنى الذ 
أول به قريبا » مفهوما مرى "تخاطب العرب » واختاره الإمام ابن عبد السلام 0 
تق الدين بن دقيق العيد » واختار 1 السكفاية والنسديد والإمام ابن الهمام التأويل 
فها دعت الحاجة إليه لحلل فى نهم العوام لكنه قال لايجزم بإرادته خصوصا على قول 
أحابنا إنها من المتشاءبات و- التشابه 0 رجاء معرفة اأراد منه فى هذه الدار » 
وميا الإشارة إل 

الثالثة : الرد على المشبهة ثمن شبهه تعالى بالخاوقات و إليه أشار بننى الكيفية والتشبيه 
وعم الحَشَوية والسكركامية حيث ذهبوا: إلى إثبات الجوارح الجسمانية والتحيز [والانتقال”'*] 
والاتفعالات النفسانية فى حقه تعالى شأنه وأنه على صورة نور من الأثوارء أو إنسان شاب 
مختص بما فوق العرش ملاق له أو مبابن على اختلاف ينهم فى تفاصيله . 








. رقم غ558‎ » ١ مابين الحواصر ساقط من نسخة الداره‎ )١( 


لد ءية4 للد 


قال عمد بن يك" رام : إن كونه تعالى فى جية ككون الأجسام فها بأن يكون بحيث 
شار إليه أنه ههنا أو هناك وأنه عماس للصفحة .العليا من العرش و يجوز عليه المركة 
والانتقال وتبدل الجهات . ظ 

وقال ممد بن اميم مهم :لس كونه اللية حكن الأجسام قمها تمس كي 
فى ذلك «وحوه . 

الأول ؛ أن صرورة المقل زم بأن كل #وجود فهو متحير ز وحال فيه نيكون غتصا 
بيجهة ومكان إما أصالة . 

الثاتى : أن كل موجودين » فإما أن يتصلا أو ينفصلا ؛ فالواجب تعالى إن كان 
. متصلا بالعالم فتخيز و إن كان منفصلا عنه فتكذلك ك فى المواقف . 

اكليف اماق داخل العام أ وخارج العالم أو لاداخله ولا خارجه . 

والثالث خروج عما يقتضيه بديهة المقل . 

والأولان فمبما الطلوب وهو أنه متحم: ذوف و1 

الرابع ناوشر 0 إلى قاكم بنفسه وقالم بغيره :2 والقائم بنفسه واديد 
بذاته والقالم بغيره هو المتحيز ب ؛ والواحب تعالى قائم بنفسه فيكون متحيزا بذاته . 

الذامين” 4 أله :وود فى الآيات والأحاديث منها قوله : « الرك من عل ا 
لنتوي "ب وقول و ع” يرون لديم انق سيول م لج 
وقوله عليه الصلاة والسلام لا لمارية : «أين الله ؟ فأشارت إلى السياء تقرر وقال إنها مؤمنة م - 
فالسؤال والتقربر بدلان على الجهة والمكان ؛ وأطيقت الآء م على ر َ الأيدى إلى جهة السياء 
2 الدعاء » ولولا اعتقادم تخيز الواجب فيها لما كان ا فى النأكم » واللقاصد 
وغيرها فساق جواب الكل 

وأشار إلى تعمي اللقام التتم امرام ( وقال فى الفقه ال كر كل شود 1 الناء ) 
الواقفون على أ وضاع الأنفاظا الدرمة والباوسية. ظ | 

ونا ( بالفارسية ) ماور دفى الشرع بالعر بية ( من ) متشاءهات ( صفات البارى 


1 6 سورة طه آبة :ده 


[فه4 سورة البقرة آية : "٠‏ د 





تعالى » خائز القول ؛ نه ) لمن عرف وجه إطلاتهم ولم إشبه كا أفصح عنه لك ١‏ 
0 أّ يشول روق دداى بلا إنشبيه ) ف ذلك الذ 5 ر والقول |[ وفيه. 
3 
إشارات ا + 1 
الأولى : أن الجوازختص عن عرف وحه استعال العلماء و إطلاقاتهم ف يقصد التشزيه: 
الثانية : أن القرادف فاللمنى الأصلى مصحح لأن يتجوز به عما يتجوز بالآخر وكاف 
فى الجواز والتأويل إخالا لسكفاءة الإذن فى. الأول : وإلهما أشار بتخضيص: الموان 
مما ذ كر اللمار”" ؟ . ش ش 
الشالغة : الاستدلاليجواز! اطلاق نحو «خداى» لما عل ترادفه لاسوورد 3 الشرع م من 
غير تشبيه فكذاءفيا أطلقه العلماء نما برادف التق ديات انق غير ايه :اليد أغاذ 
0 لفظط 00 م حصول البيان. يرع وضوح آم رام ع الكلام فوفهوا 
ى فى الأوهام 3 ' 
منها : مأقيل إن المراد ير متعين فلا يعرف اأراد منه وذ يادة قولة يلا ا 
لدي لا 5 0 ش ٠‏ 
ومنهآ ماقيل : إنه لاوز إطلاق اليد بالفارسية لكؤنه نصا فى إثبات العضو امدم 2 
ستعالهم إياه على وحه الاستعارة بخلاف إطلاق الوجه بالفارسية لاستع الهم إياه على وجه 


الاستعارة كعنى الوجود خصوصا إذا فرن بقوله بلا لشليه 5 


53 
له 
ع 


ومنبها ما فيل : إنه لا يجوز فى اليد ووز فى الوحه » والفرق سنهما دفي 
إلى تحقيق . 0 

وهو أن اللك اعباتعل عدم تأو يل اليد وتبعهم الأشعرى فى ذلك بخلاف سار 
الصفات فإن فى تأويلها خلافا » فإن كل ذلك غفول عن تحقيق المرام واغترار ما وقم 
فى بعض النسخ من قوله سوى اليد بالفازسية مع مخالفته للنسخ الشتهرة فى القام ومناقضته - 


١ 
ل ا‎ 


ا الإمام !! لى الاستدلال على على المرام والرد على غخالفين فى المقام توجوة : 


5 ل اصر ساقط من نسخة الدار 2«( »> رقم 5584 . 


3 





5 


الأول : ما أشار إليه » وقال فى الفته الأ كبر ( لابوصف الله بصفات الخلوتين ) 
. والجوارح والانتقالات لاستازاءها الحدوث ولكون أوصافه تعالى أعلى وأجل مما قّ 
الطخلوقات ول يقال إن يده قدرته ) فها قرن بالحاق ( أو نعمته ) فها ترن بالبسط ونحوه 
“(لأن فيه) أئ فى القول المذ كور فى تأو يله ( إبطال الصفة) أى الثابتة بالآيات والأحاديث 
المشهورة للعحز عن درك ااوضف بلا كيف :- | 
ولا يجوز إبطال الأصل عدم الم به بوصفه كك فى أصول البزدوى وإليه أشار 
بالتعر يف العهدى فى المقام ولأنه لايظهر التأويل [ بالتفصيل فى كثير من موازده وكذا 
القثيل . وفى المقام إشارات : 
الأولى : يوعوت الاو بل الإجمالى فى الظواهم المومة » و إليه أشار بقوله لابوصف 
الله يات الطلوقين لاستاز امه التأويل فها . 
الثانية : منم التأو يل التفصيلى فيها بالإرجاع إلى نحو القدرة أو النعمة » و إليه أشار 
| بقوله ولا يقال إن يده قذرته أو نءمته لأن فيه إبطال أصل الصفة الثابتة لعدم المرادفة 
لتلك الصفة '. 
الثالثة : الرد على منءين الممنى المراد من الحازاتممن استرسل فىتفصيل التأو يلات77©] 
وإليه أشار بقوله ( وهو قول أهل القدر والاعتزال ) . 
| الرابعة : التفويض ف التعيين بعد الجل على العنى الحازى على الإجمال وإليه ٠‏ 
خا ر بقوله ( ولسكن يده صفته بلا كيف ) فإن الصفة لست معنى حتيقيا اليد قطما مع 
“الجا : نوع الحاز وهو الصفة » فأشار إلى الاستدلال على وجوب اتأو يل الاحمالى 
وتفويض العنى الازى بتفويض تعيين تلك الصفة إلى الله باستحالة الحقيقة وكون 
. الإرجاع إلى الصفات الْمّانية مع عدم مرادةتها لما إبطال الأصل وأن الإبطال 'مطلتا 
طريق القدرية وإليه أشار بنسبة الإبطال إلمهم فى القام ؛ أى إبطال الصفة مطلقا بر يئة 
3 فلا إشكال فى جعله قول أهل القدر وتوّر الإشارة بالتوصيف بالاعتزال أبضا0» 
'عما عليه السلف فى استرسال التأويل فى الآيات وننى الصفات الثبوتيات مطلقا . 





. 575 مابين الخحاصرتين ساقط من نسخة الدار«!» رقم‎ )١( 
. رقم 554 ومن الخيرية‎ »١« مابين الحاصرتين ساقط من نسخة الدار‎ )59( 


سو 


وأشار إلى الرد على الؤولة طلقا بأن استرسال التأويل على التفصيل غير ظاهس 
فى جميع تلاك الصفات ومؤدٌ إلى إبطال الأصل لاعجز عن إدراكما بلا كيفيات وخلاف 
لما عليه السلف من إحمال التأويل وتفويض التفصيل ف المتشاءهات . ش 
وما اشتهر من" أن طريقة السلف أسل » وطريقة الخلف أحكم » وليس لأحد من 
| الفريقين أن بعترض عل الآخر » فليس على إطلاقه » بل فيا يظهرتأو يله إذ لالإحكام بدونه. . 
ْ ومرجم الرد والاعتراض استرسالهكا أشار إليه بقوله وهوقول أهل الاعتزال ؟ ولذا رجع 
إما م الحرمين ؛ فقال فى الرسالة النظاءية بعد مارجح التأويل فى الإرشاد : والذئ نرتضيه 
رأيا وندن الله به عقدا اتباع سلف الأمة فإنهم درجوا على ترك التعرض لمانمها | واختاره 
الإمام الرازى حيث قال بعد إقامة الدلائل العقلية : على أن حمل الافظ على . الظلاعس محال 
لايجوز الحوض فى تعيين التأويل؛ لأنه إنما يكون بترجيح نجاز على مجاز وذلك لا يمكن 
إلا بالدلائل الافظية وهى لنية كي ففلداق اتيز وله تال :4 و* 9 
. والثانى ما أشار إليه”" ](وقال فى الفقه الأسط) باقتباس قوله تعالى : (« يك الله فرق 
. أيد”" » و) أونعه بقوله ( ليس تكأيدى خلقه ليست بجارحة ) وأشار إلى تعليله بقوله 
( وهو خالق الأيدى ) | لأن الحااق لا يشابه الخلوق” '' ] ( ووجهه ليس كوجوه خلقه وهو 
خالق كل الوجوه » ونفسه ايست كنفس خلقه وهو خالق كل النفوس ) ؛ [ فهو منزه 
عن الجوارح والكيفيات والقجدم ومشابهة اكرات إذ كان جسما لاتصف بصفات 
الأجسا م إما كلها فيجتمع الضدان أو بعضها فيازم الع يك أوالا<ة تياج » وأيخا 
0 متناهيا 'فشخصص غقدان وشكل + فاختصاصه هنا دون سائر الأجسام يكون 
لخصص ويازم الحاجة كا فى المواقف ولوكان مشابها للمخلوقات لكان اتصافه د 


والقدرة والحياة من الجائزات » قلا تصف مه ا إلا باجاب موحب وين مخصصضن 
0 سورة آل عمران آنه /ا. . ' 
(؟) اختلفت نسخة الدار رقم 555 عما هنا ء وإليك عبارتها : 
[ والثانى ماقال فيه لأن الخالق لايشابه الخلوق » ولكن يده صفته ٠‏ بلاكيف لاستتزام المشانهة 
بوالكيفية للحدوث والافتقار المنافى للألوهية » وأشار إلى تعاليه عن ذلك ] اه ٠‏ | 
(6) سورة الفتح آبة .231٠‏ 
(5) هابين الحاصرتين ساقط من نخة الدار رقم 77285 . ٍ 
ش (١‏ - إشارات المرام) 





وو - 


3 فى التقديس » فيمتنع أن يكون ما ورد من اليد والوجه عضوا جدمانيا أن يُكون نفسه 
كفس الأجسام بل لاعائله شى».فى ذاته وصفاته 0 ادر إلى التعمج ”'" ] باقتباءن قوله 
٠‏ تعالى « لبن كمش ليم و شك وهو السّميم” البتصِيرث2؟ » ) فأشار [ إلى 'الاستدلال 
ومعنه ] » الرد على المشبهة 0 00 لخلا للمخاوقات فى تلك .الوجوه . 
[ وفيه إشارات : 
ْ الأولى : الاستدلال ١‏ بأنه لوكانت ذاته مساوبة لسائر ذوات المتحيزات » فكا يصح 
على سائر التخيزات كونها متحركة #آزة ونا كنة أخر ونه ان. تكوق ذانة أرضا" 
كذلك» فعلى هذا التقدير يازم أن يكون ذاته تعالى قابلة للحركة والسكون » وكل ما كان 
كذلك وجب القول بكونه محدثا لما مى فى مسألة 'حدوث العالم ؛ وحدوثه نحال لأنه 
المحدث للحوادث فكونه مشابها للأجسام أؤ جسما محال [ ل لبان وإليه أشار ' 
ديق ليست كأيدى خلقه وهوخالق الأبدى أن وتعة لفن الحو خاته وهر خالق 
كل الو حويد: 
الثانية : الاستدلال ] بأنه لوكان جسها كان متألف الأجزاء » وتلاك الأجزاء قد 
تكون ممائلة لأجزاء سائر الأجسام ووجب أن يصح على تلك الأجزاء مايصح عليهاء لأن 
من حك لتاثلين الاستواء فى جميع اللوازم. وعلى هذا التقدير لا بد له من مركب ومؤلف 
ذلك عل انااق: ها شأنه محال [ وإليه أشار بقوله ونقسه مضي خلقه وهو , 
خالق كل النفوس' ٠ ١‏ ش 
الثالثة : الانتدلال عليه بالأية7"] حيث نف الماثلة للأشياء علىطر يق البرهان » لأن 
ثبوت. مثله :عالى _يستازم بوت 'مثل مثله فننى اللازم وجعل دليلا على انتفاء الملزوم » ودل 
2 (6) اس عارة لبك الازارق )عو دخ حماهنا وإليك عبارتما : 00 
| فإن مشابهة الحلق فى ذلك تقتضى الجيمية » والجسم لاينفك عن الحركة والسكون » وهما محدثان 
وما لاينفك عن الحدث فهو محدث , ولأن كل ل جسم فهو متناه فى المقدار » وكل ما كان متناهيا فى المقدار 
فهو حدث :, ولأن كل جسم فهو مؤلف من الأجزاء وكل ما كان كذلك اقتقر إلى ما يركئة » ويؤلنه 2 
كلما كاق كذاك فو تحدث » فيتمتع كوه تعا! لى جسما » فيمتنم أن يكون بده أو وجهه عضوا جسانيا » 
وأن يكون نفسه كنفس الأخنام بل لاعائله شئء فى فاته وصفاته كا أشار إلى التعمم ] اه . 


(0) سورة الشورى آلة ١١‏ . 
() مابين الحواصر ساقط من نخة الدار «ا» زقم 558 . 


ددا وة] ب 


اوعفرا 0 أن 000 ام 3 وذلك يقتضئ. اجواز القزر 
عليه » وكل متغير حادث ووقوع الكثرة والتركيب ق ذاته الخصوصة وكل رك مكن 
لا واج ب كا فى كتاب التقديس [ و إليه أشار باقتباس الآية ] . ادي 
الثالث : ما أشار إليه ( وقال فى الوصية : وهو حافظ العرش وغير العرش من غير 
احتياج ) ولوكان فى مكان لكان محتاجا إليه بالضرورة [ ول يكن حافظاله ]. لأن 
المتمكن محتاج إلى مكانه بحيث يستحيل وجوده بدونه ( ذلوكان محتاجا ) إليه للقرار 
( لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره ) [ وحفظه ] لأن الحتاج عاجز فى نفسه فكيف بقدر 
على تدبير غيره ( كالخلوقين ) مع أن المكان مستفن عن المتمكن لمواز الخلاء » والمستفتى 
عن الواجب مستفن عما سواه بالطريق الأولى فيكون واجبا مع كونه محتاجا إلى الواجب 
تعالى فى الإيجاد والحفظ والإبقاء | وفيه إشارات : 0 

الأولى : الاستدلال ] بأن كونه تعالى فى مكان مستلزم لإمكان الواجب ووجوب 
الكان [ لأن اللتمكن محتاج إلى مكانه والبكان مستئن ءر:. التمكن ] وهو باطل 
بالضرورة | كا فى اللواقف و إليه أشار بالشرطية المذ كورة .. 

الثانية : الاستدلال بأنه تعالى لوكات متحيزا لكان مساويا لسائر المتحيزات 
٠‏ فى المقيقة فيلزم حينئذ إما قدم الأجسام أو حدوثه , لأن المماثلات تتوافق فى الأحكام 
كا فى شرح امواقف » وإليه أشار بقوله » فلوكان محتاجا لما قدر على إيحاد العام 
وتدبيره كاطلوقين . 

القالثة + الخواب”'"] بأن كون كل موجود مجر أوسالة فيه غير مسل بل ذلا 

اا 02 2 هي 
٠‏ الومم بصرورية وهو غير مقبول وم ليس سوس , [ كاف سرح المفاصد 3 وإليه 

)١(‏ مابين المواصر ساقط مهن نسخة الدار رقم غ؟». 

(9) عارة نخة الدار رقم 5:"» غير ذلك» وإليك عبارتما : 

ا وهو غير مقبول ذا | لجس ممحسوس ء2 والحلول والتحيز والحهات محدث فى الخلوتات 1 | والبه 2 
بالتعرض للمخلوقين قَْ المقام .| أه . 


© قل : فى [ هع -؟ | من شرح القاصد طلبع دار الاباعة العامة فى « استامبول » : 
وأما القائلون #قيقة الحسمية 4 والجيز » والجهة له كقد بنوا مذهمممعلى قضاياوهضية كاذية تستازمها لعحسم 


ب2ا5 #4 بح 

أشار ببيان كونه تعالى حافظ العرش وغيره من غير احتياج إلى حيز ومكان وبيان كون 
الاحتياج إليه 5 باللخاوقين فى القام ] . 

الرفبع : ها أشار إليه فها بقوله ( ولوكان فىمكان محتاجا إلى الجاوس والقرار) مختصا 
يجهة من الجهات » فإما أن يكون ذلك القرار والاختصاصض فى الأزل أو يحدث له بعد 
خدوث الغرش وحدوثالجهات + فإ ن كان الأول (ققبل خاق العرش أبن كان الله ؟ ) 
وَكيف كان فى « أبن » ولا جهة فى الأزل » لأن الجهات من خواص السام الحدثة 
والجسمانية لتحددها بها وحدوثها بعدها وكي فكان فى الأزل مختصا بجهة حادثة فيا لا يزال 
ذإن الختص والختص به لكونهما متضايفين يتكافآن فى الوجود . وإن كان الثانى 
فكيف صار مختصا يعكان وجهة وعرض له ذلك الااختصاص .ذها لايزال بعد أن لم يكن 
متصفا بذلك الاختصاص ف الأزل ؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا » لأنه يستازم التغير 
والاتنفعال» لأنه إن كان زالةملقا ذلك الاختتصاص فكيف تخلف إلى وان حدوث ذلك 
وكيف تغير عما كان عليه وحدث الىاسة ؟ وإ نكان مدخلية الغير يازم تأثير الواجب تعالى ظ 
[ ونيه إشارات : ظ 


الأولى :.الجواب بأنه لوكان تعالي مفحيزا لكان إما فى كل جحيز فيخالط 





مالاينبنى مع لزوم التداخل »:وإما فى البعض لخصص فيحتاج » أولا» فيازم الرجح 


بت وعلى ظظلواهر آيات وأحاديث تشعر مها . 0 
| حالا فى الجسم لامتناع احتياجه » فتعين كونه جسما ٠.‏ 0 ' 

وكقوهم : كل موجود إما متحيز أو حال فى المتحيز » ويتءين كونه متحيزا لما مس . 

وكقوهم : الواجب إما متصل بالعالم » وإما متفصل عنه » وأيا ماكان يكون فى جهة ٠‏ . 

وكقوهم : الواجب إما داخل فى. العالم فكون متحيزا أو خارج عنه فيكون فى جهة منه . ويدعون 
فى صعة هذه النفصلات » وعام المحصارها الضرورة . 00 5 ّ 3 

والجواب النع : كيف وليس تركبها عن الشىء ونقيضه أو الساوئ لنقيضه ؟ وأطبق أ كثر المقلاء 
على خلافها » وعلى أن الموجود : إما جسم » أو جسمانى » أو ليس مجسم ولا جسماق» وكذا باقى التقسيات 
الذكورة . ْ 

والجزم بالاتحصار فى القسمين إنا هو من الأحكام الكاذبة لاوم ودعوى الضرورة مبنية على العناد ‏ 
والكابرة « أو على أن الوهميات" كثيرا ماتشتبه. بالأوليات أم القصود من كلامه ٠.‏ 
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بلا رجح كافى لمقاصد ء و إليه أشار بقوله : ولوكان فى مكان محتاجا إلى الجاوس والقران 
إل أخرة. 

الثانية التراب انق 1-0 م قدم الحادث أع المزكا القاصد »إل 
أشار بقوله : فقبل خلق العرش أي نكان للم ] . 

الثالثة : الجواب بأن التحيز وقبول الوادث من أمارات الحدوث وهو على القديم 
محال » ومنع ضرورة العقل عن الاتصال والانفصال سما قبل خاق العرش وخلق الجسمانيات, 
وعن التغير والقاس بعد إحذاث الحدئات [ كا فى شرح قواعد المقائد ] . وإليه أشار 
أيضاً بقوله : « فقيل خلق العرش أب ن كان الله ء تعالى عن ذلك علوا كبيراً 6  .‏ / 

الحامس : ما أشار إليه ( وقال فى الفقه الأأبسط :كان الله تعاللى ولا مكان » كان قبل 
أن يخلق الخل قكان وم يكن أبن ) أى مكان ( ولا خلق ولاشى' وهر حَاِق كله شئء ) 
مُوجد له بعل العدم فلا يكون ثى* من المكان والجهة قديما [ وفيه إشارات : 1 

الأولى : الاستدلال بأنه تعالى لو كان فى مكان وجهة أزم قدمبما » وأن يكون تعالى . 
جسها » لأن الكان هوالفراغ الذى شغلل الجسم ؛ والمية اسم لنتوى بأخيل الإشارة أومقصد 
المتحرك ك نلايكونان إلا والجسمانى وكل ذلك مستحي لكا مس بيانه » وإليه أشار 
بقوله كان وم يكن أن ولاخلق ولاثى' وهو خااق كل شى' | . 

و بطل ماظنه ابن تيمية منهم من قدم العرش كا فى شرح العضدية 

| الثانية : الجواب ] بأن لا يكون البارى تعالى ‏ داخل ال لامتفاع أن . 
يكون الخالق داخلا فى الأشياء “الاوقة » ولا أخارجا عنه . بأن يكون فى جهة منه 
أوجوده تعالى قبل خاق اللخاوقات وتحقق الأمكنة والجهات |[ و إلية أشار بقوله : «موّخالق 
كل شئْء”"» ] وهو + خروج عن الموهوم دون المعقول . 

| الثالثة : الجواب | بأن كون القالم بنفسه هو المتحيز بالذات غير [ مسل ] بل هو 
المستغنى عن نحل يقوم به [ كا فشرح المواقف” "' أو إليه اوح بول :كان الله ولا مكان . 

السادس : ما أشار إليه بقوله فيه : ( وأنه تعالى يدعى من أعلى ) للاشارة إلى ماهو 
وضف در تعالى من نعوت الجلال » وصفات الكبرياء والألوهية والاستغناء اران 
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امه 


أسفل » لأن الأسفل ) أى الإشارة إليه ( ليس من وصف الر بو بية والألوهية ) والتكبرياء 
والفوقية بالاستيلاء (فىشى”) فأشار إلى المواب بأن رفع الأبدى عند الدعاء إلى جهة السياء 
ليس لكونه تعالى فوق السموات العلى بل لسكونها قبلة الدعاء » إذمنها يتوقم اخيرات » 
فقول البركات لقوله تعالى : « وَفى الماع رِ 3 وما د عدون 2م 7 الاشارة 
'إلى اتصافه تعالى بنعوت الال وصفات الكبرياء ؛: وكونة تعالى فوق عياده بالتهر 
والاسقيلاء[. إن لفران7 | * عنع جل ما ورد فى الايات والأحاديث على الاستقرار 
والفسكن ء» ومنم رقم الأيدى ا بل كل ذلك باللءة فى [ الذى ذ كرنا ههنا ]1 وشو 
الذى لابنافى وصف !١‏ لكيبرياء؛ ولا يتطرق إليه سمات الحدوث والفناءكا أشار إليه بقوله 
فيه (وعليه) أى مرج على أنه بدعى من أعلى » و وصف بنعوت ت الجلال وصفات السكبر ياء . 
(ماروى فالحديث أن رجلا) وهو عمرو بن ال يدك رواء أ أبوهر ره وعبل لوال رواة 
كا بينه الإمام فى مسنده بتخر يج الحارثى وطلحة والبلخى واللراررئ (أى إلى الى 
صلى الله عليه 8 ا سوداء فال : وحب على عتق رقبة ة مؤمنة) قال إن أى هملكت 
وأمرك أن أعتق عنها رفية مؤمنة )» ولا أملك إلا هذه وهنى جار بة سوداء أتحمية لاتدرى 
ما الصلاة (أفتحز ينى هذه ؟) عما لزم بالوصية كا في مصنف الفاركل عنك: اراق + ولس 
فى الروايات الصحيحة أ: نه كانث خجرساء كا قيل ( فقال لما الننى صلى الله عليه وسلم : 
أمؤمنة أنت ت ؟ قالت نسم ء ققال الننى علي الصلاة والسلام أينِ الله ؟ ) سائلا عن المازلة 
والعاو عل العباد علو القهر والغابة » ؤمشيراً 
من.الجهة » لكن لما كان التنز به عن الهة مما يقصر عنه عقول العامة فضلا عن النساء: 
حتى يكاد جزم بننى ماليس فى الجهة “كان الأقرب إلى إصلاحهم + والأليق بدعنوتهم' إلى 
الحق ما يكون ظاهرا فى الجهة كا فى شرح القاصد ( فأشارت إلى السماء ) إشارة إلى أعلى 
المنازل ؟ بقال فلان فى السماء أى رفيع القدرجدا ا فى التقديس لارازى ( فقال : أعتقها 
)١( 000‏ سورة الذاريات آية ؟ . ٠‏ 
زف4 ساقط من نسخة الدار رقم 5585 . 
() عبارة الخيرية ونسخة الدار رقم 5؟* غير ذلك» وإليك نصها : 
|[ الذى أراده الشارع منها | . 


أنه إذامدعاه العباد استقيلوا السهاء دون ظاهره 


دوو 


فإنها مؤمنة ) وا كتنى عليه الصلاة والسلام بتاك الإشارة لقصور عقل الأمة وقلة فهمبا كا 
فى كني اليش الزاري ون 
فأشار إلى الجواب بأ بان السؤال والتقرير لا يدلان على المكان بالهة ّ البراعين 
البقينية عن حقيقة الأبنية .. وفيه إشارات : 
الأولى : أنه حديث متفق على متها ذ كه | لسبكى فى شرح عقيدة ابن منصور » 
ش وإليه أغار بالتخرجح والنا ويل دون التضعيف» وقد خرجه مالك والبخارى ومس لوا توداود 
والنشاق تعن :معارية أن الحم وإنكان فننب اخر وا نعي فى المرقة عن أبى هربرة 
رضى الله تعالى عله . 
الثانية : : أنه مؤول خخالفته القواطم المقليات والنقليات » إذ لابتحاوز عن الظاضي إلا 
لضرورة مخالفة قطعى مهما » ذإن حجج الله تعالى تتعاضد ولاتتضاد كا ف البرهان الساطم » 
وإليه أشار بشخر مح الحديث المذ كور وتأويله 
. الثالثة : أنه يختار التأو يل فما دعت إليه الحاجة لخلل فى فهم العوام ؛ سما إذا كان 
#زتيا ويا فق يداك + ولا عرست الفأوي قطها به وانية أخان أبن بتخرج 
الحذيك الد ون وتو يله على الوجه المفهوم فى التخاطب بعد منع استرصال التأو يل:. 
| ونسبة إلى المعنزلة » واختاره الإمام أخمد بن حنبل » فأوكل ثلاثة أحاديث من أمثاله' 
بعد مأ منع السؤال عنه يا ذ كره الغزالى فى المنقذ » واختاره صاحب الكفانة نور الدين 
البخارى » وصاحب التسديد والمسارة كا مس . 
قال فى الكفاية : والبحث عن تأويل المتشاءهات على وجه يليق بذات الله وضفاته » 
بشرط أن لامخرج عن مقتضى الافظ اغة » 0 القول بكونه عراد اللّه هوطر يق اغخقة 
من أحابنا . 


ماأشار 100 العام . 


الرابعة : أنه عليه الصلاة والسلام أراد امتحانها » هل تقر" بأن اخالق الفمال المتعالى 
عو اله الذى إذا دعاه الداعى استقبل السماء » 5 دل السؤال والتقرير كا فى شرح مسلط 


سنس ع بن  #”‏ سلما 


النووى » إلله أغار بتكني الغرج على أنه يدعى من أعلى لامن أسفل ١‏ 

الهامسة : أنها كانت أبحمية لا تقدر أن تفصح عما فى ضميرها من اعتقاد التوحيد 
بالعبارة فتعرف بالإشارة أن معبودها إله السماء » فإنهم كانوا يسمون الله إله السماء م دل. 
السؤال والا كتفاء بتلك الإشارة كا فى الكفاية لنور الدين البخارى . 
وإليه أشار يبيان كونها أمة سوداء » وسؤال الرجل عن الأجزاء ؛ وفرع عليه يبيان 
حك اللخالفة فيه » تشبيداً لقواعد. التئزبه » وتنبياً على استازام نسبة النقص ف القول 
بالتحيز والتشبيه . 

فقال فيه ( فن قال لا أعرف رلى أفى السماء أم فى الأرض فه وكافر ) لكونه قائلا 
باختصاص البارى يجهة وحيز وكل ماهو مختص بالجهة والميز فإنه محتاج مخدث بالضرورة 
فهو قول بالنقص الصريح فى حقه تءالى ( كذا من قال إنه على العرش ولا أدرى العرش. 
أفى السهاء أم فى الأرض ) لاستازامه القول باختصاصه تعالى بالجهة والميز والتقص الصريح 
فى شأنه سها فى القول بالكون فى الأرض وننى العاوٌ عنه تعالى ل داك الإله لزه 

ن التحيز وتكانة الأدياء | وفيه إشارات : 

1 : أن القائل بالجسمية والجهة متكر وجود موجود سوى الأشياء التى يمكن 
الإشارة إليها حسا» فنهم متكرون لذات الإله النزه.عن ذلك ٠‏ فازمهم السكفر لامالة . 

[ وإليه أشار بالحكم بالكفر ] مخلاف المعتزلة ومن يحذو حذوهم فى إنكار الصفات 
فإنهم يثبتون موجوداً وراء هذه الأشياء التى بشار إليها حسا إلا أنهم يخالفون فى صفاتمم 
ذكره الإمام الرازى فى كتاب التقديس 

. | الثانية : | كفار من أطا و القعيه زالد وه وليه امار 21-47 ور لمن أطلقه] 
واختاره الإمنا + الأشعرئ فقال فى النوادر : من اعتقد أن الله جسم هوغير عارف بريه », 
وإنه كافر به كا و فى شرح الإورشاد لأنى قاسم الأنصارى » وفى الخلاصة أن المشبه إذا قال له 
تعالى بد وزغل ]ا للعباد فهوكافر . 

[اثثالثة : عدم إكفار] . ال هو جم | متحيز ] لا كالأجسام | المتحيزة ]297 م 
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ذهب إليه تمد بن الميصم [و بعض الحنابلة و إليهأشار بعدم التعرض له ف القام]”'' فهو مبتدج 
١‏ فى إطلاق الججنم وليس بكافر ارفعه إيهام النتصان بقوله لا كالأجسام» وقيل يكفر عحرد. 
الإطلاق كا فى باب الإمامة من فتح القذير » وقد أطلق فى الخانية والحيط عدم جواز 
الاقتداء بالمشبه . 

الرابعة : الرد على من أنكر ! كفار الشبه مطلتًا ذهابا إلى أن القائل بأنه جسم غالط: 
فيه خي ركافر لأنه لايطرد قوله بموجبه كا اختاره الباقلانى كا فى شرح الإرشاد 6 واختاره 
الأمدى فى الأبكار , قتال فى خامته : إا يازم التكفير أن لو قال إنه جسم كالأجسام 
ولس كذلك بل ناقض كلامه فى فصل التنزيه منه ومن المنائح حيث قال فيه : 

ومن وصقه تداق رانين : منهم من قال إنه جسم أى موجود لا كالأجسام 0 
ا ض الكرامية » ومنهم من قال إنه على صورة شاب أمرد » ومنهم من قال على صورة 
ا لطر ا ديع اتوي 
ذلك علوا كبيرا . 


فصل 
فى تحقيق الرؤية 

( قال فى الوصية والفقه ال كبر : واقاء الله تعالى ) أى كونه مرثيا ( لأهل الجنة ) زيادة 
فى ! كزاءهم فبها (حق ) أى ثابت بالدلائل القطعيات من .ينات الآيات » ومشهورات. 
الروايات واقع (بلا كيفية ) أى ملابساً لعدم السكيفيات المعتيرة فىرؤية الأجسام والأعراض 
تايان من البيان ( ولا تشبيه ) له تعالى بشى” من اخخلوقات ( ولا جهة ) له ولا تين 
ف شىئ من ٠‏ الجهات 4 وقيه إشارات - , 

الأولى : أنه تعالى يرى بلا نشبيه عباده فى الجنة مخلق قوة الإدراك فى 00 
غير نحيز ومقابلة ولا مواحهة ولا مسامتة . 


(؟١)‏ ماين الحاصرتين ساقط من ندخة الدار رقم 5:58 ٠‏ 


اد 

الثانية .:, إمكان ذلك وثبوته بالآيات والأحاديث المشهورة [ وإليه:.أشار بلح 
ق مقام الاستدلال وى كثيرة | . | 

5 قوله تعالى حكاية عن موسي على نبينا وعليه الصلاة وملام ار أرق 
ل ريك و0 اران وذكن إل ابل إن ال 0 ف ترتانى 00م . 
وقوله تعالى : :وجوه شر 0 ل رسا نأظرة ؟» وقوله تعالى: «للذ موا 
لياق "وى أفر يك الصديق ردن امد تعالى, عنه عن النبى صل الله عليه 
وس أنه قال :ال ارا تسر ري اله تعالى . 

وما مازؤاة غبدالله بن عير رظق اطداتمال مثا هته عليه العارة ولتاقم اعال: 
« إن م أمل الجن ز عل اللو ينظ إل وَجْهد عُدْوَة وعَشيّة » ثم قرأ : وجووك 
يوْمَئذٌ ا : ا » وغير ذلك كا سيأتى . 

الشالثة. : الرد على فرق البتدعة كالمشببة والسكركامية النافية للرؤبة [ بلا مكان . 
ولا جهة والمعتزلة والنحاربة والموارج النافية | لمطلق الرؤية . | 

ولانزاع لم فى إمكان الاتكشاف التام الملمى » ولا لنا فى امتناع ارتسام الصورة. » 
أواتصال الشعاع » أوحالة مستازمة لذلك . 

بل النزاع فى أنا إذا نظرنا إلى اليد فلنا حالة ا نسميها الرؤية مغابرة لما 
إذا أغمضنا العين وإ ن كان ذللك انكشافا. جليا ؛ فهل حصل لاعباد بالنسبة إلى الله تعالى 
تك الخالة وإن لم يكن هناك مقابلة ؟[ كا فى شرح التقاصد ا 

وإليه أشار بقوله : (براه الؤمنون وم فى الجنة ) دون لمر“ تعالى ( بأعين رؤوسهم ) 
لابيصا ارم فقط أهدم المؤاع فيه . 

الرابغة .؛ .أن المراد بنفى الكيفية والجهة خا خلة تزاف الرؤية بة عن الشرائط والكيفيات 
المعتبرة فى رؤ بة الأجسام والأء راض مع سلامة الحاسة وكون لأرثى حيث يمكن رؤيته من 
المقابلة وعدم القرب القريب » والبعد البعيد ؛ واللطافة والصغر والحجاب - لايممنى خاو 
الرذية أوالزاتى والر: رف عن جميم الحالات والصفات على مايفهم أر باب الجهالات » فيعترضون 
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1 
بآن ازؤية فل عن أفمال العيد + أو كمي من أ. كنارة. فالشورة كو وان ,كانه 
فق لفارت 0_1 الأرى حاسة العين لابد أن يكون له جال أوكيفية من الكيفيات 6 

ا شح القاصد » و إايه 6 بالا كتفاء بقوله فيه (ولا يكون بننه ونين خلقه مسافة ) 
ولا قرب ولا بد ولا حجاب ولاممّابلة » فإن تلك الشروط مبنية على :الاستقراء » ولا قاض 
أمى الآخرة بأمى الدنيا كا فى التعديل , 

خا بإضافة الاقاء إليه تعالى والبيان يما بعده إلى أن |الراد من الرؤية أو بحصك 
انكشاف للعباد بالنسبة إلى ذاته اللخصوصة سبحانه ؛ ويجرى تخرى الانكشاف الحاصل 
عند ]بسار الألوان والأضواء: 

والانكشاف حب أن يكون على وفق الكشوف » فإ نكان الكشوف مخصوصاً 
بالحية وا ره وك أن يكون الاتكشاف كذلك ».و إن كان الملكشوف ميزه عن الهة 
5257 أن يكون اتكشانه مارفا ن[ المي 0 والجهة كا فى الأر بمين لارازى . 

هذاء والآنة الأول" تدل على إمكان رؤيته . | 

وذالك ان فوم فل فين وعله الصلاة والسلام طلب الرؤية ولم يكن عابئاً ولاجاهلاء 
والله علةها على استقزار الجبل وهوممكن فى تقسه . |0000 

وما يقال على الأول أنه إنما طلى ب العلٍالضرورى أو رية آي وأ سم فلقومهولزيادة 
الطمانينة بتعاضد العقل والسمع ؛ وأو سل فالجهل عسألة لرية لاحل بالمعرفة ؟ ؛ فقذرد بأن 
«إن ترائى» نف للرؤية لالام» ا الآأنة كين والعحاصل؟ والآيات كثيرة » والحاصل 
مها حينئذ إءا هوعلى تقدير الاندكاكدونالاستقرار. 

والرؤية القرونة بالنظر الموصول بإلى نص فى معناها . 

ظ والقوم إما مصداقو ن لموسى عليه الصلاة والسلام فيكفيهم إخباره بامتناع الرؤية أولا 
فلايميد حكايته عن الله تعالى » ولا يليق بالنى صلل الله عليه وس س تأخير رذ الباطل كا 
فى طلب جءل الإله ؛ ولاطلب الدايل مهذا الطريق بق » ولا الجهل فى الإلهيات عا بعرفه 

آخاد العتزلة . 





للق مابين الماصرتين ساقط من نسخة الدار رقم 000-35 
(9) هى قوله تعالى : « ربى أرتى أنظر إليك » كذافى هامئن « ب 0 


تحسم "٠‏ يه 


. وعلى الثانى أن العلق عليه استقر ارالجبل عقيب النظر وهو حالة اندكاك يستحيل 
' معها الاستقرار . 

ورد اله 0 00 وقوع الرؤية » وإما المستحيل اجتراعهما > 
والآيات الأخر تدل على وقوع ارؤية . 

إذ النظر الموضول بإلى إما بمبنى الرق بة » أو ملزوم لما » أونجاز متعين فبها ء وكذا 
اللقاء بشهادة النقل والاتعمال والعر 0 ش ٠‏ 

وما يقال : إن « النظر » قد يكون عمعنى الانتظار و« إلى» قد تكورت اسما 
عق ال ٠‏ ا ِ 

والنظر قل يقصف با لايقصف به الرؤية كالشدة والازورار وتموها””" ؛ وقد بوجد 
دونها مل : نظرت إلى الهلال قن رة ؛ وتقد ير : إلى ثواب ربها » احتّال ظاهي منقول ». 
فقد رد بأن الانتظار ايلام سوق الآأية ولا ليق داز الثوات © وكون إل 'ههناخرها 
ظاهى لم يعدل عنه السلف . 

وجعل النظر الوصول إلى للانتظار تعسعن ؛ وكذا العدول عن المقيقة أو الجاز 
الشهور إلى الحذف بلا قرينة معيئة »[ كا فى المقاصد ] ؛ وأما الأحاديث الشهورة الدالة على 
وقوع الرؤية : [ ف ثيرة أشهرها ماذ كره جيث | ( قال فى رواية القانى ) ابن عبد الباق. 

( الأنصارى و ) ابن عبد الله بن خسرو (الباغخى) والقاضى فق 1 ترد ( السك 

٠‏ حدثتى إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أنى حازم البحلى ) التابعى الجليل » روى عن 
العشرة المبشرة ( عن جر بر بن عبد الله عن النبى صلى الله عليه وس أنه قال : ان 
سَتَرَوْنَ رب" “67 ون هد هي ايه لبر ا تسَاعُون ف رنايتو) بفتح أوله 
ولشديد 2 وحدذف. اعد التاءبن : أى لابن ا إلى بعض فى وقت النظر لما ينو به 

ن الشقة سبب الإشكال والاختفاء . 


وفى روابة بم أوله وني الي من الضم : أى لايلحقم ف رؤّبته تر ومدطية 4 








. وعليه « فالى » واحد الآلاء : أى العم‎ )١( 
: إفة كالشزر » والرضى » والتجير » والذل » والخشوع » كذا فى المواقف‎ 


لاجو لد 


ويمضدها رواية « لانضارون » من المضارة عمنى الضايقة : أى لاتضايقون فى الرؤبة غير 
حيث تاحقون الغرر م-م » بل برى كل أحد كا ينبغى » فيه كشف عن وجه تشبيه 
الزؤية » وأنها تقم على الانكشاف التام » ودفم لإيهام نشبيه الى بالمرتى فى اللقام » وهو 
حديث مشهور روى القدر الشترك منه سبعة وعشرون حابيا”'” رواه أمير الؤمنين أو بكر 
الصديق ٠‏ وعلى » وعبد الله بن عمر » وابن مسعود » وابن عباس » وأبية بكمب » ومعاذ 
ان عا ودين ارده ور وان شين للد جرال لدي يقري 1 ررك 1 
وأبوموسى الأشعرى » وأنورزين لقيط العقيلى , وجنادة بن أنى أمية » وأنس بن-مالك » 
وصهيب بن سنان » وحذيفة بن الان » وعمار بنياسرء وأبو أمامة الباهلى » وأبو بريدة » 
.وثوبان » وعبد الله.بن حارث الز بيدى » وعبادة بنالصامت , وفضالة بن عبيد؛ وبريدة» 
وجمارة بن رويبة الثقنى »؛ وعدى بن حاتم الطاثى رضوان الله تعالى عليهم أحممين 6 
فى شروح البخارى وروى عنهم تمانية وعشرون” " | شيخا بأ كثر من ستين طر يق 9" . 


)0( 0 نسخة الدار رقم »> ه«ائنان وغصرون صحاييا» : 

(؟) ساقط من نخة الدار رقم غ554 - 0 

(؟) فى نسخة الدار رقم 958 بأ كثر من سبعين طريقا , ش 

رواه مالك وأجد إن حتبل والبخارى ومسم وأبو داود والترمذى والنساتى وابن ماجه وابن خزعة 
واإن حبان رحمهم الله تعالى عن جربر بن عبد الله مهذا اللفظ » ورواه البخارى وأحد ومسل عن ألى سعيد 
الحدرى وأنى هزيرة بللفظ «هل تضارون فى القمر ليلة البدر؟ قالوا : لاء قال فهل تغنارون فالشمس ليس 
دوها سحاب الوا : لاء قال فإنم ترونه كذلك» ورواه الترمذى وابن ماجهعن ألى هريرة بلفظ «هل 
تتمارون فى رؤية الشمس والقمر؟ كذلك لاتتمارون فى رؤية ربكم » ورواه الطبرانى والدارتطنى وابن' 
عساكر عن أبى مومى الأشعرى » ورواه الدارى والدارقطنى والببوق وابن أبى شيبة وابن جرع وابن' 
خزعة وابن النذر وابن منده واللالكانى وابن أنى عامم وأبو الشيخ وابن مردويه عن أنى بكر رضى الله 
عنه واللالكاتى عزعلى رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم قال فىتفسير قوله تعالى : «للذين أحسنوا. 
الحبنى وزيادة » . الحننى : المنة . والزيادة : النظر إلى وحه الله » وروام الخطيب البغدادى عن قيس بن 
أى حازم عن أبى بكر رضى الله تعالى عنه » وروى أحمد بن حنيل والتر.ذى وابن ماجه وان حبان وان 
خزعة عن صهيب بن سنان عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ٠‏ «إذا دخل أهل اطنة الجنة يقول الله تعالى : 
تريدون شيئا أزسم؟ فقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنةوتنجينا منالنار؟ فيسكشف الججاب فا أعطوا 
شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم » ثم قرأ: لاذين أ حسنوا الى وزيادة » وروىالطبراقىوالبيوق وأيوهم 
واللالكانى 2 وابن خزعة . والحكي التر.ذى » والآجرى حديث الرؤية بألفاظ متفقة العانى عن ابن . 
مسعود وابن عباس ومعاذ بن جبل .وزيد بن ثابت وأنس وعبادة بن الغنادت وعمار بن ياسر وحذيفة 
وأبىأمامة الباحلى وبريدة وأبى سميد وعبدالله بن حارث الزبيدى وأبئززين لقيط العقيلى وأبىبريدة وثويان 
وعمارة بن رويبة الثقنى وفضالة بن عبيد وجنادة بن أبى أمية . 

ورواه أبوالشيخ والآجرى عزعدى بنحاتم » وروى الدارقطنى فى5تاب الرؤية عن أنس رضىالله عنه 

عليه الصلاة والسلام أنه قال : «يرى المؤمنون رمهم فى كل جعة ء ويراه المؤمنات نوم الفط والنحر » . 


3002 
3 كان الأصوب فىهذه السألة أن سك بالدلائل ال لكونها أسرس ع ف إازام 
البتدعة » ثم معارضة شبههم بالأدلة العقلية كا ذكره أبو منصور الاتريدى ء واختاره 
محققو الأشاعرة أشار الإمام فى القام إلى مابثبت به المرام [ من الدلائل السسمعية90©] وأملذ 
إلى دقع شبه امبتدعة معارضة بما ثبث مما حاله حال الرؤبة فى القرب والإقبال والجاورة ‏ 
أوردًا المختلف إلى التاق » فإنه الطريقة المساوكة اسل دفما لما تمسك به اغخالفون 
من وجوه : ش ش ٠‏ 
الأول : أنه تعالى لوكان عرئيا لكان بالضرورة فى مقالة » فكان فى جهة جوم 


أوعرضًا فى منافة من الراتى أومتضلا يه.. “ 





)١(‏ الكلام الذى هنا «أى ين الحاصرتين» متفق مع الخيرية ؟ وأما عبارة نسخة الدار «ا» رقم. 
4 فهى مخالفة لا هنا وإليك نصها : - : 

[ أشار الإمام فى القام إلى ما ثبت به الرام العقلى المدمهور » وهو أنا نرى الجواهر والأعراض ضرورة 
ووفاقا فلا بد لصحة رؤيتهما من علة مشتركة » ومى: إما الوجود وهومشترك بينهما وبين الواجب فيلزم صمة 
رؤيته بورود النع عليه » إذ لايسلم وجوب تعليل:الأحكام المشتركة بعلل مشتركة لواز تعليل المشتركات 
بامختلفات » ولأنه منقوش بصحة الخاوقية والملموسية المشتركة بين المواهر والأعراض ولا مشترك بينها 
يصلح علة لذلك سوى الوجود فبلزمصحة ذلك فى الواجب تعالى وهويحال » لأن الوجود عين الذات ا عي . 

< الثانية : أن فى الاكتفاء وعدم التعرض لرقيته تدالى فىالمنام إشارة لعدم ثبوته بقطعى يتوقف عليه 

الإثياث فى المقام م واستحاله الإمام أبو منصور الماتريدى والقاضى أو بكر الباقلاتى » واختاره المحتقون 
متمسكين يأن المرثئى فى المنام مثال مزه عنه الصانع المتعال » وجوه بعض الأئمة "كصاحب المكفانة والاعناد 
بلا مثال ولا كيفية متمسكين بأن ما يقم فى الآخر ة من المشاهدة جاز أن يقم فى المنام لبعض العباد بالمشاهدة ٠‏ 
الروحانية » ا زوى التَزمذى وأحد بن حنبل والدارى والطبرانى عن ابن عباس رفى الله عنهما ومعاذ 
ابن جبل وعبد الرمن بن عائئن عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « رأيت ربى فى المثام فى أحسن صورة. 
فقال ناد : ع لتدرى فم مختصم املأ الأعلى؟» الحديث. قالالإمام ابن حجر المميتمئ فى شرح المشكاة : المراد 
بالصورة الصفة » والمعنى فى أحسن كرام ولطف.ء وإن الرانى قد يرى فى النوم غير المتتكل متقكلا . 
وعكسه » وليس من خلل في الرؤيا بل من أسباب مذكورة فى علم التبير ولولاها لما انغرت ريا الأنياء 
إلى التعبير . قال الآمدى : المق أنه لامانم من هذه الرؤيا » وإن لم يكن رؤية حقيقية » وف شرح القاصد 
أن الرؤيا فى النام قد حى القول بها عن كثير من السلف » ولمالم يتعرض لا الإمام لعدم القاطم . قاله 
الإمام فاضيخان : إن البكوت فيه حدن ؟ فالقول بأنه غير مستحدن » غير مستحين . 

الثالثة 1 ا أه .. 1 : 1 


سس اله ده 


الثانى : أن الرؤية إما باتصال شعاع. العين بالمربى أ و بانطباع الشبح من المرقّ عد 
الرالى على اختلاف المذهبين » وكلاها فى ذق البارى تعالى ظاهر الامتناع فيمتفم : 0 
فأشارالإما م إلى جوابهما بالمعارضة بالمثل فىقوله (وقال ف الفقه الأ كبر: ولمسقرب الله تعاللن) 
من المؤمنين ا دل قوله تعالى ١و‏ إِذَا سَأْلِكَ عبادى ع فإفى قريب 60 » (ولا بعده) من 
الكافر بنك دل قوله تعالى : « أ لا عدا لعاد قؤم هود" » زمن طريق) [ إرادة الممثى 
الحقيق ؛ أى ] ( طول المسافة وقصرها) حتى يازم التحيز والمقايلة واللكون فى الجهة لتنزهه 
تعالى ع نكل ذلك بدلالة البراهنين القطمية » (ولكن) على [تعيين الممنى الحازى؟ أى] ممنى. 
الكرامة فى قر به تعالى من العباد لعدم ظهوره فى معنى الآبة وفى قر به تجالى والقرب منه : 
وما فى بغض النسخ إلا (على معنى السكرامة) مخالف للنسخ المعتمد علمها المشتهرة » ولا 
ا من العبارة ( والهوان ) والحقارة فى بعده من الكافرين (و) لكن ( الطيع قريب 
منه تعالى ) قر يآ حاصلا فى طاعته ما دل عليه قوله تعالى : وَاسْجِدْ وَاقتربْ ان 
(بلاكين)] ى بلا كيفيات معتبرة فى قرب الأجسام والأعراض ( والعاصى بعيد 0 
بالأستقاط عن درجة الأبر ار (بلا كيف) [فأشار إلى اغتار هن تفو يض تعيين الممنى الجازى. 
إل الله تال تر نه فى الكيفية كا مس نحقيقه ] » فكذا الرؤية فى ذلك » نأشار إلى أن 
القرب والبعد منه تعالى بلا كيفية من القايلة والمسافة والجهة » فكذا الر ؤية كنع الكيفيات 
والشرائط واتصال الشعاع 0 ٠‏ فإن لت إغاهو فى الشاهد من الأجسام 
والأعر اض لاالغائب . 
أما على تقدير اختلاف الرؤيتين بالماهية فظاهس » وأما على تقدير اتفاقهما 'فلجواز 
أن يقع أفراد الماهية الواحدة بطرق مختلفة كاهية القرب والبمد [ وإلى أن أصل الرؤية. 
وإنم تكن من المتشابهات لكن وصفها منهكما فى شروح اليزدوى 5 
)١(‏ سورةالبقرة آية ا ٠‏ 
(59) سورة هود آية : 56. 
(5) سورة الملق آبة 18 . | ' 
(8) قال : البزدوى فى الكشف ‏ ه فى بحث التشابه ١)‏ -مة ] مانضه : - « وثثاله 
اثبات رؤءة الله تعالى بالأبصار حقا ف الآخرة بنص القرآن بقوله : «وجوه يومكذ ناضرة : إلى ربها ناظرة © 


لأنه.نؤجود بصفة الكمال » وأن بيكون عيئيا لتفسه ولغيره من ضمات السكثال ل » والؤمن لإكرامه ذلك 
اهل , ٠‏ للكن إثبات الجهة ممتم فصار بوصفه متابها » . وكتب اي ار الهم انر 
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الثالث : أنه لو حت رؤيته تغالى لدامت فى المئة بل ف الدنيا والآخرة لتحقق الشرط 
الذى يعقل فى رؤييته من سلامة الحاسة » ولكونه جار الرؤية » وإلا لجاز أن يكون 
بحضسرتنا جبال شاهقة و بحار هائلة لا ثراها » لمدم خلق الله الرؤْبة » أو لانتفاء شرط خاص 
هما وهوقطامى البطلان » (و) أشا إلى جوابه فى قوله ( القرب والإقبال يقع على الناليل / 
أى المتضرع إليه تعالى فى حال امناجاة كا دل صسيغة الفاعل ( وكذلك واه تان 
ف الجنة ) فىمةام القرب (والوقوف بين بديه) فىمقام امحاسبة (و) كذلك (الرؤية فى الآخرة 
بلا كين) ولا مقابلة » ولا حير فى جميم ذلك “فأشار إلى أن القرب والاوقبال بقع فىحال 

المناجاة بلا كيفية وكذا الجوار فى القربة والإجلال» فكذلك الرؤٌ بة تقم فى الجسة 
اناا كيه ولا تكديه + ٍ 

ولاتدوم فى حم يع الأحوال فإنها نوع من الإدراك مخلقه الله تعالى متى شاء فيمن شاء » , 
“فيخلقه فى عباده فى الجنة ! كراما لهم , ولا يخلقه فى الدنيا لكون رؤية الصانع ال 
مشروطة بزيادة قوة إدرا كية فى. الباصرة مخلق في بعض الأزمان فى الجنة . وإليه أشار *. 
بقوله «فى الآخرة » . اا ا ظ 

ولا يازم كون جبال شاهقة » و تحار هائلة 0000 راها لم الفترورق 6 
:فى العادات و إن كان ثبوتها من الممكنات | وفيه إشارات : 

الأولى : أن العدول عن الدليل المتلى المشهور بين المهور وهو أنا ترى الجواهص 
َ الأعراض ضرورة ووفاقا فلابد لصحة رؤيتهما من علة مشتركة . 

وهى : إما الوجود أو الحدوث وهو عد لابصلح لاملية فتعين الوجود وهو مشترك. 
بينهما وبين الواجب فيازم حبة رؤيته إلى ورود المنع عليه إذ لالم وجوب ف الأحكام 
المشتركة بعلل بنرك ؛ الجواز تعييل الشتر ت بالختافات ولأنه منقوض بصحة الخلوقية 


حت البخارى فقال : « قوله لكن إئبات الجهة متنع » لأن من شرط الرؤية فى الشاهد أن يكون المرثى 
اقاعية من اراق + وأن يكرق نابلا لا وغاذا© ويكون يينهما مسافة مقدرة لا فىغاية القرب ولا غاية 
البعد » وكل ذلك على الله تعالى محال » فصار إثيات الرؤية بوصفه ؛ أى بكيفيته متشامها أى بيت لابدرة 
بالمقل » فنسم ذلك إلى الله تعالى ولا جل بالتأويل » اه المقصود مله . 
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والملموسية المشتركة بين الجواهر والأعراض ولا مشترك”" يينهما يصلح علة لذلك سوى 
الوجود فيلزم سمة ذلك فى الواجب تعالى وهو ال »لأن الوجود عين الذات 5 مسن ؛ 
[ إلا أن يقال : إن متعلق الرؤية لايجوز أن يكون من خصوضيات الجوهرية والعرضية » 
بل جب أن كرون ما يشتركان فيه لاقطع أن قد ترى الشىء وندرك له عمو يلاما 1 
غير تفصيل لما فيه من المواهى والأعراض ؛ ثم قد نفصله إلى ماله من تفاصيل اموه 
والعرض » وقد نغفل عن التفاصيل ميث لانمفها عند ماسئلنا عنها » وإن استقصينا 
فى التأوويل قتعم أن مايتعلق به الرؤية هو الهوية المشتركة لاالمصوصيات التى مها الافتراق 
وهذا معنى كون علة سحة الرؤبة مشتركة بين الموهى والعرض . 

:وان عنة اخؤقية والاوسية عبارة عن امكاق "كن الى كازنا وندوسا ء والإسكان 
من الاعتبارات العقلية التى لا تقتغى علة » إذ ليست مما يتحقق عند الوجود و ينتى عند 
العدم كصحة الرؤية ؛ وأن البناء على اشتراك الوجود إلزائى على القائل به . 

وقال فى المواقف : مفووم الوجود مشترك بين الم وجودات كلها عند الأشعرى م 1 

والاتحاد الذى ادعاماً راد به أن الوجود ومعروضه ادس لما هو يتان منّابزتان أ يقوم 
إحداها بالأخرىكالسواد الجسم » فلا منافاة بين كون الموجود عين الماهية بالممنى الذى 
صورناه و بين اشتراكه بين الموجودا تكلها . 

وال كثرون توهموا أن ما تقل عنه من أن الوجو 0 لاهن قاف تعر الشتراكه 
بين الموجودات ؛ إذ يازم منها كون الأشياء كلها متفقة بالمقيقة وهو لابقول به عاقل 
كا فى شرح التجر يد للفاضل القوشجي”" ] . ْ 

الثانية : أن عدم ) التعرض رؤيته تعالى' فى المنام م أعدم ثبوته بقاعى؛ يتوتف عليه 
الإثبات فى المقام [ وم يثبت عن الإمام ما نقل عنه من رؤيته البارى فى المنام” 0 

ىذه وا يدرف » بالدس #اطرارة ) والرودة كذ وديت هد البارة فى دك #ادمد 


قوله : « ولامدترك » . 
(9.”) مابين الحاصرتين ساقط من دخ » ونابت فى : «زواع6”, 


غ6١‏ - إشارات |أرام » 
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ادال الإإمام أو منصور المائتريدى ؟ والقاضى أب بكر الباقلاتى. » واختاره ا 
الحققون متمسكين بأن المره فى فى المنام مثال ” به عنه الصائع المتعال . ٠‏ 
ل عض الأقة كصاحي المكفاية والاعتاد بلا مثال .ولا كيفية حققية ؛ 
0-0 بأن مايقم فى الآخرة من المشاهدة جاز أن بقع فى المنام لبمض العباد بالشامدة 
الروحانية ؛ ويا رَوَى الترمذى » .وأحبد بن حتبل . والذارى ؛ والطيرالى » رحههم الله. 
تعالى عن ابن عباس » ومعاذ بن جبل » وعبد الرحمن بن عانش رضى الله تعالى عنهم عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه قال : « رَأَيتٌ رق فى :منانى فى خسن صُورَة ؛ قال : نا ع 
هَل تَدرِى رفي يَحتصِ/ الملا الأغلى » الحديث . | | 
قال الإمام ابن حجر الهيتمى فى شرح المشكاة : المراد بالصورة الصفة والمعنى 
فى أحسن إ كرام ولطف » وإن الرانلى قد برى فى النوم غير المتتشكل متشكلا وعكسه ». 
وليس من خلل ف الرؤيا ولافى الراتى » بل من أسباب مذ كورة فى عار التبير ولرلاها 
الما افتقرت رؤيا الأنبياء إلى التعبير 2 قال الأمدى 4 لل أنه الامائع من هذه الرؤيا 
وإن لم تكن رؤية حقيقية , 
ْ ليت اناعد أمارفلة اللا نقح لتر لاعن كفوين البلق :؛ 
| ولا 1 يتعرض له الإومام لعدم القاطم فى طرف المقام - قال الإومام قاضيخان : إن 
السكوت فيه حسن » فالقول بأنه غير مستحسن غير مستحسن . 
الثالغة : أنه ١‏ كت تن الإمام بدفع شبههم المقلية عن دفم 0 السمعية 1 
اندفاعها عند حقيق الآدلة وما ممسكوا به مها وجوه : | 
الأول : قوله تعالى ': « لآ 1 » فان إدراك البصمر هو الرؤية 
أولازنبا دعق عل سيل السومالأن اللائق امنا والشائع فى الاستعمال فى مثله عموم 
السلب باسجاد النق : إلى الكل لالب العموم' بق الأمداة” إلى الكل 0 سوق 
ْ الكلام د بذلك فيكون نقيضه نقيصة فيمتنع .. ١‏ 
واكااله لوسل العموم فى الأشخاص والأوقات ٠»‏ فادراك البسر زؤية على وج 








00 سوره الأتعام اآبة م 2.٠‏ 


ولعب 

الإحاطة بجوانب امرثى وانطباع الشبح فى المين لما فى اللفظ من. معنى النيل والوصول 
أخذا من تولك : أدركت فلانا إذا لَه » فلا يازم من نفيه ننى الرؤية ؟ ولا كونها نقصا 
لتمتنع ؛ بل ربما يازم جوازها ليكون ننى إدراك البمسر مدحا كا فى التءزز حاب 
الكبرياء لا كالمعدوم أ وكلأصوات والداع والطعوم . 

الثانى : قوله تعالى : « لن شرتانى97؟ م "» ولن للتأبيد أو للتأ كيد فى الستقبل » وحيث 
لايراه موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام لابراه غيره بالإجماع وا ان التأبيد لم 
يشبت عن الثقات والتأ كيد لايقتضى عموم الأوقات . 

الثالث : قوله تعالى : «وَمَا كآن لسر أن ك2 الل إلا و 
حجآب”" » الآية سيقت | لق لتكلم بالرؤية ونزات حين قلا لنبى على الله عليه وسز : 
د الاتكر , الله وتنظر إليه كوسى عليه الصلاة والسلام » فدات على إثبات 0 
ونق ل . 

وأجيب بنع ذلك بل هو بيان أنواع التسكايم ولركان فى الوحى فى الرية لكان 
من وراء ححاب مستد ركا 1 لامعنى له سوى عدم الرؤية ما فى القاصد . 

الرابع : أنه تعالى لم يذكر سؤال الرؤية » إلا وقد استعظمه واستفكره حتى سماه 
ظاما وعتوا . ْ 
وك بأن ذلك لتعنتهم وعنادهم |7 كا دل عليه قوله تعالى : « قد اسْتَكيَرُوا 
في أنشسبي”؟ » ] وهذا استعظم إنزال لللائسكة والكتاب مم إمكانه » واه سيحانه 
وتعالى أعلر : 


. ١84 سورة الأعراف آية‎ )١( 

(9) سورة الشورى آلة ١ه‏ . 

(*) مابين الحاصرتين ساقط ما قعة دارا رقم ف 5 
(8) سورة الفرقان آبة "١‏ 


حدم ؟ 1 د 


الماك 


© 
(ف ) بان ( الصفات الفعلية” ) 

أى التى هى منشأ الأفعال ومبدأ لإخراج العدوم من العدم إلى الوجود الراجعة إلى 
التكو ين العام ( وما يرجم إليها ) من أفاله « التعلقة » بأمس الدنيا ‏ كلق الأعمال » 
وتدبير نظام العالم بإرسال الأنبياء ونصب الإمام « والمتعلقة » بأمى الآخرة كالاإعادة » 
والإثابة » والمعاقبة » وسائر السمعيات الراجعة إلى التكوين الخصوص » وإليه أشار 
بقوله : ( قال فى الفقه الأ كبر : فالفعلية ) أى الصفات التى هى منشأ الأفمال ( التخليق ) 
أى التكوبن: الخصوصض" بإتحاذ الأشياء “على تقدير واسعواء + و بايداعها من غير أصل 

ولا احتذاء . 
اق 00 5 تعالى : « إنَا كل قئء حلفم بَدر”" » و بللعنى الثانى قوله 


5 3 2 2 6 20 
() اعم أن الصفات ضربان : دفات الذات » وصقات الفعل . 
واافرق بينهما أن كل مأوصف الله تعالى به ولا *ور أن لوصف بصلده هو من صفات الذات 
كالقدرة 3 والعم » والعزة 3 والعظمة ٠.‏ 
وكل ماودف الله تعالى به ووز أن يوصف بضده فهو من ضفات الفمل : عي » والرجة » 
والسخط » والنضب 
والفر ف بين الصفة والاسم أن الصفة عيارة عن جرد العم واي بدون الذات » والاسم عبارة 
عن الذات ٠‏ 
وقد اختلف فبها: س ققال الأشعرى : صفات الذات ؛ كالياة » والقدرة » والسمم ؛ والبصر 6. 
والكلام » والإرادة قدمة قاعة بذانه تعالى » وصفات الفمل حادثة غير قائمة يذاه تعالى . 
(وفرقوا بين صفات الذات وصفات الفعل ببجواز الساب وعدمه: إلا أنه لاب تلزم سايه نقيصة > ووائقه 
المائريدى إلا فى صفات الأفعال فإنها عنده قدعة قاتمة بالذات » وعليه تتفرع 193 الفكوين . 
9 ور ري آبة 1. 
وا« التحل ا 
و 2غ الزعمضي 2 ©. 
و« التغابن « سسم. 


اع بوانت 
| و إبثاره على الحاق ليد 3 ذلاك وشبوع استهال انلكا عمنى الخاوق (والونشاء) 
أى القكوين اللخصوص بإيحاد الشىء وترتيبه ؛ وعليه قوله تعالى : « هو اذى 
َنم 5 2:١‏ ( والإبداع ) أى التكوين. الخصوص بإيجاد الثىء يقير آلة ولا مادة. 
ولا زمان ولا سكا نكا فى المفردات وعايه قوله تعالى : « لديم الكدوات والارءض 7 0 
أى مبدعهما ( والصنع ) أى التكوين ون بايجاد الشىء على الإنجادة والإتقان وعليه 
قوله تعالى : « صُتْمّ الله الذى أنن كك تئْء7" » ( وغير ذلك ) من الإحياء والإمانة 
والترزيق والتصوبر والإعادة”؟ .وتوها نما ورد فنه النصوص التطمية والأحاديث 
المشهورة من الأسماء والصفات الشتقة المسندة إليه تعالى [ وفيه إشارات : 
الأولى : أن صفة الفمل حقيقية وليست عبارة عن تعاق ااقدرة والإرادة و إليه أشار 
«السوق مساق تلك الصفات بقوله : « والفمل صفته فى الأزل » . 
الثانية : أن صننات الأفعال م ن التخليق والإنشاء واللإبداع وغير ذلك 00 ] راجمة 
إلى صفة أزلية قائمة بالذات هي الفمل » والتكو بن العام عمنى ل مبد! الإضافة التى م 
إخراج الممدوع من العدم إلى" الوجوذ لا ضفاك متعددة 5 ذهب إليه البتض ولا عي 
الإضافة 5 ظن . 
وإليه أشار الإمام بعنوان الصفة الفعلية وفما بعد بقوله ': « والفمل صفته فى الأزل » 

فإن عدم كون لإا سفة أرية فر يات الور 0 
وإليه أشار الإمام أ:ومنصور الماتر يدى بقوله : إذا أطلق الوصف له تعالى بما بوصف 
به من الفعل والملم ونحوه يلزم الوصف به فى الأزل فيوصف به لممنى قالم بذاته قبل وجود 

الحلق ما فى البرهان الساطم . 

٠*8 سورة اللك آبة‎ )١( 

(؟) سورة اللقرة « /ا١311.‏ 
و« الاعام «ه ٠١١‏ . 
(*) سورة العل « هلم . 


(؟) فى« خ » ونسخة الدار « ١»رقم‏ ( والفمل 9 
(6) مابين ا ساقط من «اخ» ونسخة الدار >١1‏ رقما غ59 : 


صاءع؟؟ 00 
والإمام. أبو الحسن المُسْمْمَنى فى الإرشاد بقوله : طريق الكو نط يق”'© إلصفات 
والأفمال الواقعة بالصفات تقراجى عن الصفات كالقدرة والكلام . | 
واللومام أو المعين النسنى ف التبصرة بقوله : إن الخالق وصف 9 خالل إجماعا قلاءا د 
من و<ود عون يون نه خالا ويتصف دكا الصفات 5 ْ 
| والاإمام عطاء بن على الموزجالى فى شرح الفقه الأسط بقوله ا تعالى خالا 
قبل الاق ثم أحدث الخلق : أى صفة مها الذاق خاق به وراك الحنة عبد قر اغه من 
الاق فيازم العحز ومحلية الحوادث ٠.‏ 
ش وصرخ به الملامة صدر الشريعة فى التمدبل بقوله : صفات الأنال بست نفس 
الأفمال بل منمأها ؛ فالصفات قدعة ة والأفمال حادثة . 
وهو 062 1 بن سعيد القطان فى اودر رم والرضا كا قَْ شرح القاصد 3 
و 0 ف ك الحاسو ىكم فى معالم السئن للخطابى . 
فبعض مشايخنا قالش ابعر 0007 - و إن 1 ف لعريب 
المذ 00 ببيان القيام بذاته كار لك صفاته سما 0 ْ 
[ الثالثة : الرد على المع لة النافين لمغابرة التخلوق للخاوق متمسكين بأن التخليق 
وكان غير الخاوق » ذإن كان قديما لزم قدم 0 ؛ وإن كان حادثا انتقر إلى خاق آخر 
وتسلدل ك فى الصحائف . شْ ١‏ 
الرابعة : الرد على من أرجم الصفات الفملية إلى الاعتبار 05 ] كالأشاغرة الذاغنين” ' 
إلى أن 00 بن وسائر صفات الأفعال لست صفات حقيقية » »بل أمس اعتبارى يحصل 





. هكذانى «دخ» ونخة الدار رقم 568" ء وى هعء ز» ليق كز ريق ا المفات»‎ )١( 
5 فق ماين الماسرتين ليس فق و ب ء طل.»‎ 


اهوج دا 


الكو بن عين السكوتن جح تسكن بأنيدا الإخراج من العدم إلى الوجود 
. ليس غير القدرة التعاقة بأحد طرف الفعل والترك المقترنة بارادته » فان القدرة.صفة تؤثر 
على وفق الإرادة : أى نما تؤثر فى الفمل ويب صدور الأثرعنه عند انضمام الإرادة  .‏ ' 

وأما بالنظر إلى نفسها وعدم اقترانها بالإرادة لارجحة لأحد طرف الفعل والترك 
٠‏ فلايكون إلا جائز التأثير فلهذا لايازم وجود جميع القدورا تك فى شرح القاصد ٠‏ 

وأشار الإمام إلى الاستدلال على الرام مصّمنا للجواب عما تمسك به الخالفون ؤجهين: 

الأول ما أشار إايه بقوله فى الفقه الأ كبر: (والله تعالى لم بزل خالقا) أى متصفا بمدثول 
هذا الام التعلق على وجه التأثير [ فلا برد الاعتراض بالوصف بندو الموجود والواجب » 
و إليه اشار صاحب التاوريح بتخصيص البيان بالمصادر امتعدية - فى بيان المنى اللصدرى » 
والحاصل بالمصد ره ( بتخليقه ) أى بسبب قيام التخليق الذى دو مبدوؤه هذاته تعالى 
فى الأ ل » لأن الوصف:بذلك المشتق يدل علىقيام مايازم لمبدنه من الأمور الثابتة بالاتفاق 
على ماضرحوا به فى إثبات الصفات الذاتية . 

[ وهو غير القدرة فإن التخليق يتوقف على القدرة والقدرة غير متوقفة على التخليق 
فيتغايرانكا فى الصحائف » و إليه أشار بقوله”'"] ( والتخليق ) أى مبدأ الإيجاد فى الخارج. 
( صفته فى الأزل ) 2 [ أى صفة مسعقلة قا للقدرة ك] هو المتبادر » فأشار إلى أنه2©] 
أولم يكن متصفا به فى الأزل لمعنى قانم بذاته تعالى قبل وجود اللياق 15 دل الوصف به 
واتصفب به اوجود الخلوق صارت الصفة حادثة له بالخاوق فكان القول بتعركية عنها 
فى الأزل وحدوثها بحدوث الخلوق قولا بقيام التقص والماجة إلى ما يتحةق به ذلك ؛ 
والقدم يتعالى عن ذلك وصرح به فى التأويلات ا » والإرشاد » والتبصرة 
النسفية ٠»‏ والبرهان لأبى شجاع الناصرى ؛ وفيه إشارات 8 

الأول : أن ذلك المبدأ المدلول [ هو- المنى الذى تجده فى الفاعل و به عتاز عن 


٠»ا6ع مابين الحاصرتين نايت فى «باءطءوخ» وساقط من «از و‎ )١( 

1 (؟) ماين الخاصرتين عبارة « زء ع » وعبارة « ب » ط ». بعد قوله : «الذائية »اح دون 
. الأمور الاعتبارية كتعلق القدرة والإرادة كا قالوا فى الأفعال » ولذا قال : والتخليق ال . 

(9) ماين الحاصرتين سافط من «خ»: ونسخة الدار رقم.؟؟5..: 


عم 


غيره و برتبط بالمفعول ويؤثر فى إيجاده بالفمل فى الوقت المراد و إليه أشار بقوله :«والتخليق 
صفته فى الأزل » بل هذا المدنئ يعم المو جب أيضا - لاصلاحية التأثير الراجعة إلى القدرة 
كما فلن ء لأن تعاقها على وجه ضحة التأثير فى الايحاد والترك دون التأثير بالفعل . 
الثانية : أن ذلك المدلول7؟ ] ] بالمشتقات يرجم إلى مطلق الفمل اممبر عنه بالتكوين , 
وإليه أشار بتعقيب قوله ( وفاعلا). أى متصفا ( ا أى سيب قيام الفعل عمنى مبد! 
الايجاد بذاته [ كا دل قوله تءالى : « فعال” | لا يذ" » ] فإن إطلاق القمل على 
س الصفة شائم ينهم ؛ [فالفعل حقيقة عرفية فيا به الفعل» م أن الكو بن حقيقة فيا به 
: 2 نكا فى المواشى الكالية لانسفية 9 0 قد ببنه قوله ( وألفمل صفته فى الأزل. ) 
تأشار إلى أن اختلاف أبعاله باختلاف التعلقات »:فن حيث التعلق بحصول الخاوقات 
تخليق وعصول الأرزاق ترزيق وبحصول الصور تصدوير بر إلى غير ذلك من الصفات 
[ واختاره جهور الماتريدية م فى شرح التعديل لدلالة الشتقات فيها على أصل الفعل العام 
للتملتات دون سائر الصفات .2 ش | 
الثالثة : الجواب بنع إر إرجاعه إلى تعاق القدرة المقارنة للارادة حيث وصف به 
ف الأزل وقيد بتعاق الإرادة ودل على الإيحاد فى الوقت المراد » فهوغير تعلق القدرة المقارنة 
بالإرادة ؛ إذ لاتعاق بالفعل فى الأزل » وقد وصفف له فيه وغير القدرة لآأن تملقها بصحة 
التأثير والترا ك دون التأثير بالايحاد البتة فى الوقت المراد » و إنما عير عنه بالكو بن”*©] أخذا 
من قوله تعالى : لعا أن إِذًا واد شنا أن بقولله” كر فيتكون7© 7 فىالتسذيد 
[ وإليه أشار يقوله : « وفاعلا بفعله والفعل صفته فى الأزل » . 
وعائه مال رمق ذانه بالفال لما بريد '©] وعبر عن تكوينه. الأشياء و 
يقول «كن » وهو نجاز عن.سرعة الإيجاد عند الجهور منا » دالّ على إيحاده تعالى الأشياء 


49 ليس فى « طءب »ء «خ». 

(6) سورة البروج آئة 16 . 

)2 ماين الحاصرتين ساقظ من « اء باخ 6ط » . 
(8) سورة يس آية ؟لم . 

(5) .ماين الحاصرتين ساقط من «خ» ونسخة الدار رقم 55:8 ء 


”وآا»# د 

وتكو ينه عند تعلق إرادثة يلا تراشم ولا تعذر» ولق 0 تعلق القدرة المقارنة بالإرادة لأنه 
علق على الإرادة : أى تغلتها الدلول بقوله تعالى « لما بر يد» وقوله «إِذًا أَرَادَ شَيئا فدل 
على 52 لأن امعلق غير الاق عليه بالضرورة » قدل على الوجود والتأثير فى الأزل ] 
ورتب عليه الوجود الدلول بقوله : « فيكون » | فى الثانى ] . 

ندل على أنه غير تعلق القدرة لأن تعلتها بصحة وجود القدور دون الوجود . [ ودل 
الوصف بالمشتق على قيام أم حقيق بالموصوف فثبت قيام أمى لازم لمبدنه وكونه صفة له 
أزلية » والأس يرجع إلى تعاق. القدرة المقارنة بالارادة » إذ لاتعاد ولاس فى الأزل » ولأنه 
.|بطال لدلالة تلاك المثتقات بالكلية . 

قال فى المعارف شرح الصحائف : دإن قلت : لايكنق القدرة والإرادة فى وجود 
الأشياء فها الحاجة إلى صفة أخرى ؟ .قلت : لا شفاء أن القدرة والإرادة يدون التأثهر 
لا يكفيان فى وجود الأثر» والتأثير يصفة العكوين . 

واعترض الامام الرازى : بأن صفة القذرة مؤثرة على سبيل الجواز ؛ أى جاز أن 
تتعاق بالتأثير وجاز أن لانتعلق ؛ وصفة التخليق إن كانت مؤثرة على سبيل الوجوب ازم 
أن يكون الله تعالى موجباً لا ختاراً » وهو محال . 

والجواب أن تأثير صفة الحاق فى الخلوق على سبيل الوجوب على معنى أنه متى خلق 
الله تعالى وجب وجود الخلوق ء و إلا يلزم المجز ؛ وأما تعلقها باختياره وهو المراد بالحضول 
فعلى سبيل المواز لأنه متى شاء خلق ؛ ومتى شاء لم يخلق والقدرة بمكس ذلك إذ تأثيرها 
على سبيل المواز ؛ وحصولها لله تعالى على سبيل الوجوب . 
ْ فللخلقجهتان جهة الإيجاب » وجهة الجواز » ولايازم من إيجابه كون الله تعالى موجبا 
نعلت :ولا مون حنية نواه بالتفسير للذ كور كونه قدرة لما بينا أن جهة. جوازه غير 
جيةع از | 

وقال فى التبمسرة وذلك نِلزم الإمام عرق وجمهور أحابه القائلين : بأنه 5 بن 
بالكلام النفسى » وأمس بالوجود للأشياء عند تعلق الإرادة » وفرقهم بين التكوين 
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و بين سائر الصفات الثابتة بدلالة الشتقات بالقول باستقلالما وإرجاع التَكوين إلى تعلق 
القدرة والإرادة تح وتناقض ومثله فى مواضع من السكفاية والتسديد والاءتّاد . 
والثانى : ما أشار إليه بقوله فيه ( فكان الله خالقا قبل أن يخلق ) الموجودات 
( ورازقا قبل أن يدزق ) ذوى الخياة [ نفلق ااؤقات ورزتها فى الوقت الذى تعلق به تلاك 
الصفة فيه » وليست هى القدرة » لأنه كان قادراً على خلق الشموس والأقار فىهذا العام 
لكنه مأ خلتها » فالقدرة حاصلة دون التخليق فهما متغابران كا فى الصحائف وإليه أشار 
بقوله”'"] ( وفمله) أى مبدؤه (صفته) القائمة به تعالى (فى الأزل) » فأشار إلى أن صنة الفمل . 
أو لم تكن مستقلة بل راجعة إلى تعلق القدرة والارادة وعينَ الكركن فى التحقق [ إزم 7 ' 
إخلاء الشتق عن الدلالة على ثبوت المبد! » والمادٌ عن صفة كال وإليه أشار بقوله :. 
« وفعله صفته فى الأزل » واستغناء الحوادث عن التكوين ‏ بل المكوّن » فإنه إذا كان - 
عين الكون ازم استغناؤه عن الكون لاحالة كا.فى المواثى البحرأباديه”" ] وإليه 
أشار بقوله ( والفاعل ) أى المكون للموجودات ( هو اله ) الواجب المتعال اليف 
بصفات الكال » فلولم يكن الفعل والتكوين صفة حقيقية له ازم خلوه عن صفة كال 
وإخلاء المشتق الدال عليه : أواستغناء- الحادث الخال؟ فالمراد بالفاعل [من شأنه أن بوجد 
| الثىء ألبتة فى وقت أراد أن .وجده فيه كا أشير إليه فى التمديل؟ دون من صدرمته النعل 
لدم استقامة الحصر عليه » لأن التكاسب أيضا بوصف بالفاعل على اللقيقة عند أهل السنة 
كا سيصرح 0 م أشار إلى مغابرته للمككن بقوله ( وفمل الله ) أعواسذدا د 
الدلول باللشتقات ( غير ماوق ) لما يازمه نما ذكر من الحالات دون نفس الفمل والتأثير 
لأنه ليس متعلق الخلق والإيجاد فى الخارج فلا يفيد نفيه بل لايصح » ففيه أيضا إشارة ” 


ا 07 





)0ن( ليس فى « طء ب'» 5 5 : 
(؟) ماين الحاصرتين عبارة « ز »ع » وخالفتهما د١1‏ , وإليك عبارتها :ا * 3 
[ 5 قلوا لزم إخلاء تلك المشتقات عن الدلالة على لازم مبادئها من الأمور الثابتات وإخلاء الواجب 
تمالى عن تلك الضفات وألا يرجح عدم استغناء الحوادت عن الإحداث » والتكل من اللوازم باطل وإليه 
أشار بقوله | اه . ” 1 : : 1 1 0ه 
() ماين الماضرتين عبارة لآ زءع » وفى نخة الدار رقم 575 غير ذلك » وإليك عنارتها 5 :. 
[ فالمراد بالفاعل المتصف نالأزل بالصفة الى بها يوجد الفعل دون من صدر عنه ذلك لعدم استقامة 
المصر في البيان ودون من صدر منه الفعل على الحقيقة لأنه خلا الذهب 5 سيأ ]اه . 20 ٠‏ 
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إلى أن الشكوين النثم به تعالى ليس نفس التأثير واللإخراج من المدم إكى الوجود بل 
مبدأ التأثير فى ذلك ولنس نفس المسكوّن فى التحتق. والتعقل » [ وإلى أن صفة التخليق 
غير الخاوق , لأءا تقول وجد هذا الخلوق لأن الله خلقه فيعلل وعتوفة تشليق الله إياة 6" 
فاوكان التخليق عين الخاوق لكان قولنا وجد لأن الله خلقه جاريا مجرى قولنا وجد ذلك 
اللخاوق لنفسه وذلك باط لك فى شرح الصحائف . 
وإلى أن إيجاده الكوات ؛ تكو ينه ليس على الإإيجاب بالذات لقدرته على الترك 
كا مس ؛ فنى التعديل أن المراد بإيجاده الشىء ألبتة أنه لاتردد فى أن الفاعل يفعل مع قدرته 
على الترك ؛ فتميز عن القدرة إذ هى لانوجب الجزم تميزا لايازم منه الإيجاب بالذات درا 
الفمل الاختيارى وهو الإبجاد وقت كذا وإليه أشار”'؟ ] بقوله ( والفعول مخاوق ) محدث 
مسبوق بالعدم » فهو مغابر لفءله وتكو ينه فى التعقل والتحقق وصادر عنه تعالى بالاختيار 
كا هو المتبادر من اللخاق » وكل ذلك أشير إليه فى مواضع من الإرشاد والتبصصرة والتعديل 
| والتسديد . [ وفيه إشارات :. ش 
الأول : الجواب عنع كون الفعل والشكوبن راجما إلى القدرة القارنة بالإرادة 
وإليه أشار بديان كون فمله تعالى صفة مستقلة أزلية فإنهما قدعمتان قد أوجبهما الذات فهما 
معا لوكائتا كافيتين لوحود القدور بلا ا تباج إلى إيحاد اختيارى : قدم الموادث ل 
فى التعديل و إليه أشار بقوله «والفاعل هوالله والفعول لوق" ] . 
الثائية : أن مأخذ الاشتقاق الذى هو العنى المصدرى من الأمل الونجود المغير عنه 
بالحاصل بالمصدر ء» وأن. 0 هذه الصفات النملية ليس من الأمور الاعتباربة مثل 
الحدوث والإمكان بل من الأمور الثابتة ف الأعيان كالصفات الذانية » و إليه أشار [ بقوله. 
وفعله صفته فى الأزل ويينه© ] . الدبام الماتريدى فى التأو يلات .حيث قرر الاستدلال 
ظ )0 لس فى « طاءب وخ »: 
49 ما ين الحاصرتين عبارة « زوع » وليس فى «داءبءط» وإليك ببارة « اءخ » 
[ ققد أشاروا إلى أخذ الاشتقاق 0 وان لم مرا ١‏ لس لان سبال وي 
-مفروغا عنة » وإلى ظهور اللطلوب ل مقدمة من مقدمات دليله 6 ؛ قيس كل 


عاذ كروه مستقلا لإثيات أصل المطلوب ] اه . 
1 افوفق مابين الماصرتين ساقط من ١ «١‏ » 7 


الل 
بأنه تعالى تمدح فىكلامه الأزلى بالأسماء ألتى يشتق. منها صفات الأفمال كا تهدسم بالأسماء 
ا الى يشتق منها بتك الذات نحيث قال : ده ايه اغالق البارئة "6ك الآبة إلى 


اا : الرد على من زعم أن التكوبن 0 أله بكرن نسب التحقق 
ف اللخارج كالمعتزلة والأشعر , د ١ ٠.‏ 
[ الرابعة”" ] : الرد على من زعم أنه حادث وقأئم به تعالى كالكركامية وهشام 


. من المتزلة‎ ٠ 
الها كين : ارد على من م أنه حادث لافى حل كبشر بِنْ المتمر‎ [ 
. وابن الراوندى‎ 
' اليه | : الرد على من زعم أن له الأث ركااملاف من المتزلة وإلى ذلك‎ | 
. كله أشار بقوله صفته فى الأزل‎ 


[ السابعة”'؟ ] : أن ذلك البدأ قديم يتجدد تعلقه بوجود الشى' فى وقت أراد أن 
بوجده فيه [ وإليه أشار بقوله وفمل الله 5 لوق والفعول مخلوق ؛ أى موحد بعد العدم 
بالاختيار”"؟] فلا فلا يلزم قدم قدم المكون كا ظنه اللخالفون , ولا يازم كون الإتجاد قديما 5 
حادثا كرح سسرى بعد مدة ‏ إذ لايصح أن :يقال : إنزال القرآت ليلة القدر قدي ء ولأن . 
فمل الختار لا يكؤن قديماء فالمنشأ قديم وتأثيره حادث كا فى التعديل » وإنما ذكره 
. بعض مشايخنا فى رد قول الخالفين : إنه لايعقل من القكوين إلا الإيحاد » ول و كان أزليا 
لزم أزلية الكونات كا صرح به فى التبصرة » والتلخيص» والكفاية » والتسديد ؛ بناء على 
أنه لما لم يكن نهو وطفاتة زمايا كان نش ذائه وملاته إلى جميع الأزمنة سواء ؛ 
فالموجودات من الأزل إلى الأبد معلولة لهوصادرة منه »كل فى وقته ؛ فهو من باب الجاراة » 

)0 سورة الحصر آية. 4؟ ْ افع داه با « الأول »:. 

غ6 هذه اللبائل الثلاث جعت فى « »١‏ ب وخ , ل > « الثانية » . ١‏ 


زفي فى «داءباءخءط » «الالثة ». 
0 ماين اللامرين يناف مرخ 1ن وإناء ++ 
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طبه 


5 كفده 
وبيان ثثبوت الطلوب علي تقدير تسل بعض 'القادمات لإفادته فى الإلزائيات » و إلا فليين 
هو مذهب أكتنا الأثبا تك فرت من قصر النظر على ظاهل الكلنات .. 1 
فالحاصل”2© أن التكوين ليس عم التأثير بل صفة حقيقية بها التأثير والإيجاب 
ألبتة عند تعلق الإرادة والاختيارو كا دل الصفات الشتقات » وإليه أشار بالدفة الأزلية ؛ 
وعدم الخلوقية والمغابرة للمخلوق فى امال . 5 
فإذا أحطت يفحوى القال عرفت اندفاع وجوه من الدفم والإشكال عدت صمانا 
فى ظاهر الحال : ٠‏ ْ 
الأول : ماقيل تقول لهم : إن عنيتم نفس مؤثربة القدور فهى صفة نسبية والنسب 
لاتوجد إلا مع المنتسبين ؛ فيازم من حدوث الكون حدوث التكو بن. » وإن م به 
مؤتةى عوجر أت ف كين ليزه هر إن قرع ب آم الا فببنوه 1 ش 
| الثانى : ماقيل أنه لايعقل من الكو ين إلا الإإحداث » و إخراج المعدوم من العدم 
إلى الوجود ما فسره القائلون بالتكو بن الأزلى » ولا خفاء فى أنه إضافة يعتبرها المقل من 
نسبة الؤثر إلى الأثر؛ فلا يكون موجودا عينيا ابيا فى الأزل » وأنه لوكان أزليا لزم أزلية 
المكونات ضرورة امتناع التأثير بالفمل بدون الأثر » وأنهم أطبقوا على إثبات أزليته 
ومغابرته للقدرة وكونه غير اللكون وسكتوا عنا هو أصل الباب » أعنى مغايرته للقدرة 
من حيث تعلقها بأحد طرفى الفمل والترك واقترائها بإرادته . 
الثااث : ماقيل اغتراراً بذلك : أن ماذكروه لا ينف ماقاله الأشاعرة هن أنه على 
تفاصيله لنس سوى صفة القدرة باعتبار تعاقها :تماق خاص » ولا وجب كونه صفة أخرى 
لاثر جع إلى القدر ه التعلقة و الإرادة التعلقة » ولا يازم من ليل هم ذلك » بل فى كلام 
أبى حنيفة رحمه اللضتمالى مايفيد أن ذلك على مافهم الأشاءرة على مانقله الطحاوى بقوله.: 
٠‏ « لهمعتى الرنوبية ولامر بوب » ومعنى اللخاقية ولاخلوق » كا أنه.عى الونى استحق 
هذا الاسم قبل إحيائهم » كذلك استحق اسم الحالق قبل إنشائهم ؟ ذلك بأنه علىكل 


.م 


فى فدذبر. 


)غ03 فى هاي ناخ بط» « الراعة ». 
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فإنه تعليل وبيان لاستحقاق اسم انخالق قبل الخلوق بسبب قيام قدرته عليه ف الأزل انتهى» 
بل هو مع مابعده منقوله : وكل ثى' إليه فقير وكل أمى عليه يسير» تعليل و بيان لكونه 
تعالى موصوفا [ بصفات الأفعال الدالة على الكال » و بصفات الذات من كونه موصوف”"©] 
بالقدم بلا ابتداء » والدوام بلا انتهاء » أو كونه حا لاموت » ولايتطرقه الفناء » قيوما ' 
لاينام» مر يدا كامل الإرادة بحيث لايكون إلامابر يد » قادرا كامل القدرة بحيث لايمحزه . 
شى' من المقدورات » فإنه على كل شى' قدير » مفتقر إليه كل شى'فى النكوبن والإبقاء » 
وقدم” مستغن ء عن الحاجة كال الاستغناء » فلفظة ذلاك إشارة إلى كل ذلك سم 0 
فى شرحه القاضى أبو حفص الغزنوى » والإمام أبو شجاع الناصرى . 

ارابع ابع : ماقيل أن الاستدلال بالآبة لايطابق المرام لأنه حينئذ يمود إلى صفة التكلام 
| 0 صفة أخرى +:وآن دلالة الاشتقاق فى الصفات الحقيقية كالمل والقدرة ؛ ولا فلم 
أن التأثير والإجاد كذلاك بل هو معنى يعدلى من إضافة المؤئر إلى الأثر فلا يكون إلا فيا 
لايزال» ولا يفتقر إلا إلى صفة القدرة والإرادة . ش 

ش المامس : مأ قيل أن -القدرة لانأثير لما فى كون المقدور فى نفسه ممكن الوجود »لأن 
اللومكان للممكن بالذات » وما يكون بالذات لا يكون بالغير » بل القدرة صنة مؤثرة 
ف وجود المقدور» والتتكوبن هو تماق القدرة بالمقدور حال إرادة إبجاده . ا 

0 : ماقيل أن القدح بذلككالقدح بقوله تعالى : « ريسم له مَاى السكموّات 
لراش ؟ » وقوله : « وَهوَ الذى فى السماء إله* وَفى الأرئض إلهه” وق بعوددة 
ولاشك أن ذلك الفمل إنما يكون فيا لابزال لافى الأزل » والإإخبار عن الشى' فى الأزل 
لا يقتطى ثبوته فيه » كذلك الأرض والسماء » نعم هو فى الأزل يحيث يحصل له هذه 
التعلقات والإضافات فيا لابزال لما له من صفات الكال » » وإن النتمح إما هوفىا يصح 
اسان دق الأزل ولا : أسلم أن التكوبن والويجاد بالفمل كذلك . 3 نعم هو فى الأذل 
قادر عليه . 

ماقيل إنما يثبت بالدليل أن مبد! التأثير بالنسبة إلى مقدور الواجب نفس 


0 م ين الحاصرين ساقط من نسخة الدار »١١‏ رقم 594 . 
(9): سورة الحصر آبة 8 - () سورة الزخرف آية 4.م 


سد وبي ا 


القدرة والار ادة » وبالنسبة إلى صفاته نفس ذاته لمستازة ذا عن جائرالنوات فلا يكون. 
١‏ الكو بن صفة أخرى . 
ظ الثأمن : ماقيل أنه إن أريد بعبد] الاشتقاق العنى المدرى. فسلم أن ثبوت الشتق. 
الثى' لايتصور بدون البدإ لكنه ليس محقيق ؛ وإن أريد به الضفة الحقيقية فمنوع » 
. وكون العنى اللضدرى مستازما لذلك إنما هو فى الشاهد » وليس الأمن كذلك فى إلغائب. 
وإنه منقوض بمثل : الواجب والوجود » وإن أريد الثبوت يمتنى الاتصاف به ففير مفيد . 
وقدعرفت أنالقول بأن تعلق القدرة على وفق الإرادة بوجود القدورلوقت وجوده إذا” 
نسب إلى اتقدرة يسمى إمجابا له » و إذا نسب إلىالقادر يسمى الخلق والتكو ين وبحو ذلك 4 
فهو أمى اعتبارى حضل فى العقل من نسبة الفاعل إلى للفمؤل وليس أمرا عقا [منابرا 
لللغمول ق امارج ليس محنيقا”' ] فى القام بل غابة تصحيح للقول بسينية لكر بن للمكون. 
جحافال نارم مامه سورع 


فصل 
فى خصوصيات الدكوين 
قدّم منها : التفضل والإنعام: فى الدار ين بالتوفرق للأصاح ف الدنيا والدين» والتوفيق.. 
الطاعات والإثابة عليها : والمدل: بالهذلان » و 5 فيق لنفكلسوء الاختياره وبالمماقية: . 
على المعاسى ( قال فى الفقه الأ كبر : والثتعالى متفضل) أى مسن فى الدار بن بوجوه الإنعام. 
بدلالة الإطلاة فى كالتوفيق للاأصاح 34 والطاعات والاطف والارثاية بالزيادة على م رلستحق 
العباد من الكرامات من غير وجوب شى'من ذلكعليه تعالى بل هن فضله و إحسانه (على) 
من شاء من ( عباده ) فإن الفضل هو الزيادةء نْ الاتتضاد 2 وكل عطية لاتازم دن يعطى. 
ما فى الفردات ( وعادل) أى معائب بما لابزيد على المعامى التى 0 من الجزاء 


)١(‏ ماين الحامريين ساقط من ها ب.ء 1 ا 
سر من ج حّ 


ا ل د 


بلا وجوب الءقاب: عليه تعالى لعدم :الفاصل ( على ) من ساء من ( عباده )'العاضين أى 
عأمل بعدله بعضهم كا دل عليه التقابل » فإن العدل هو المساواة فالمكففأة ما فىالفردات 
و ببنه بقوله ( يعطى ) من .اليم فى الدارين كم دل الإطلاق ( أضعاف مايستوجب العبد) 
أى يستحقه بالطاعات معنى القرتب على الأفعال والتروك » وملاءمة الإضافة إلمهما فيجارى 
المقول والمادات؟! دل قوله ( تفضلا منه تعالى) وإحسانا على المبد بالزيادة على مايستحقه» 
فيعطى حالا وملا فوق ما بستحقه العبد من فضله تعالىكا دل الصيغة المطلقة » فأشار إلى : 
أن طاعات ااعبد وإن كثرت لاتنى بشكر بعض ما أنعم الله تعال عليه يوقت ؛ فكيقف 
200 عنها فى الآخرة فضلا عن الوجوب وتصور الظر أو البخل فى تركه ؟ ( وقد 
يعاقب العبد على الذنب ) كبيرة كان أو صغيرة كا دل الإطلاق (عدلا مضه ) على سوء 
اختياره واقترافه من غير وجوب عليهكا ببنه بقوله ( وقد يعفو) ويترك عقوية الجره”"© 
فمهما باتو بة وبدونها كادل الإإطلاق ( فضلا منه) وإحسانا ؛ فأشار إن أن الاطن 
ام فضل منه » وعقاب العاصى عدل منه تعالى من غير وجوب شى' 
ن ذلك عليه » فقد ترك العقاب فضلا منه تعالى 0 و إلى الأخذ 1 نكر وال 1 :إن ا 
دهعل ار وقوله : « من جَاء _بالحستق 1 نتآمتا » وَمَن جَاء 
بالستق و يرى ! إل مشلها و لآ لان 9 أى شقن ترات أوزيادة 5 
وكنه إشارات إلى سائل 
الأولى : عدم وجوب رعاية اللطف » بأى ما يختار المكاف عنده الطاعة أو يخصلها ؛ 
20 نيا #الآر كاف الآجال » والقوى والآلات » ونصب الأدلة يق وجوب أقمى 
اللعطف فى ذلك كله م قالتٌ الممتزلة . ْ 
وعدم وجؤوب الدوض الغالى ‏ 5 ن التمظلم على 1 ا زعو 1 من 5 ح ركه 
لكونه نا : 
الثانية عدم وجوت اخترام الممنوم أو التائب إن ع د قه لو أبقاه بناء على أن ش 
ف رك تفويتا ١‏ للغرض بعد حصو له وهو قبيح كا زحمه عقوم .+ 0 





3 م سورة البقرة آةع؟» 3 )2 سشورة الأنعام آي ك3 و كن رمه 


ا 
الثالتةُ : عدم وجوب زغاية الأصاح لاعئاد عليه تعالى فى الأمور الدينية والدنيوية ٠‏ 
عمتى الأوقق لاحكة كازعته المستزلة البغدادية ‏ أوفى الدرخية بعمنى الأنقم فى باب الدبنكا 
زعت المعتزلة البصربة » عمنى : كون تركه نقصاً يِه عنه تعالى » قياساً على أن الحسكم إذا 
أمس بالطاعة وقدر على إعطاء ماتوصل ال أمور إلمها وم يفعل عُد من زمرة البخلاء » وأن 
منع الاطف قش الغرطن مق الأس وغ وقبيخ جب 5 , 
الرابعة : عدم وجوب إثابة الطيع والتعظي ”2 كا زعت المئزلة البعسرية . 
الحامسة : عدم وجوب عقاب العاصىعليه تعالى ك] زعم جميع الممتزلة تمسكا ‏ بأن إلزام 
الشاق" من.التكاليف بدون منفعة تقابابا ظل ».و إنه ميزه عنه فلا بد من الثواب » وسيب 
وجوب الفمل إما هو دفع المضرة » وإلا لوجب جميع الطاعات » فيازم: استحقاق العقاب 
على تركه ليحسن الإيجاب » و إن عدم وجويمءا يفضى إلى التوانى فى الطاعات والاجتراء 
على المعاصى » لأن النفس لاتميل إلى الطاعات االفة لهواها إلا بعد القطم بإزات تربى 
عليها » ولا تنزجر عن الشهوات إلا مع القطم بالام تقرتب عليها ‏ وبأن الآيات 
والكعادييق كارت فى عتوباقوات :والمثات 0 الجزاء » .فلولم يحب وجاز العدم لزم 
الف زالكننب 

020 وأشارالامام إلى إثبات المرام » والجواب عن شبه الخاافين فى الأقام بوجوه : 
الأول :"ما أشار إليه بقوله فى الفقه الأ كبر ( و ) الله ( يبدى ) أى ماق الاهتداء من 
الإيمان والطاعة ا دل الإطلاق فى ( من يشاء ) الله هدايته من عباده لسن اختياره 
(.فضلا منه ) وإحساتاً عليه بتوفيقه لذلك وتيسيرأسبابه » من غير وجوب رعاية الأصلح 
واللطف غليه ( ويضل ) أي لق اللالة من التكفر والعضنية > دل الإطلاق فى (أمن 
بشاء ) الله ضلالته من عباده لقبح اختياره ( عدلا منه) ومجازاة على سوء اخقياره من غير 
وجوب العقاب عليه تعالى » و بين كونه عدلا منه على عبده مجازاة على سوء اختياره مغ 


)1( دهكذانى تع يخ زءاءب ءاطع 0" 1 
١١‏ > إشارات اأزام ) 





تدا ربد 


إلزام الخالفين فيه مما اعترفوا ب بقولة ( ( وإضلاله ) للعببد يازمه ( خذلانه ) » | فهو تفسير. 
باللازم 4 لأآن الإضلال عمنى خلق الضلالة عند أمل الستة كا أشار إليه فى « فصل خُلق 
الأعمال » حيث .قال فىقوله تغالى : « نا كلك ذئاء 1 عدر 2م فابق ف العام 0 
إلا وهو داخل فيه » وصرح به فى شرح المقاصد وغيره » ويازمه الحذلان ؛ وعمنى الإذلان 
عند المعنزلة كا فى الكشاف والتبصرة”" ] » ( وتفسير انلذلان ) اتفاقا كا هو المتبادر 
أن أرق اقب كني" 1 أسبانة اط ولا كه( عل جار ضاء فنه ) للد رامين 
ضد مايرضاه ( وهو) أى عدم التوفيق على ما برضاه عن العبد من الطاعة لسوء اختيازه 
( عدل منه تعالى ) اتفاقا . ش ش ش ش 

فإضلاله المستازم خذلانه عدل منه تعالى على العيد جزاء لسوء اختياره ( وهو) أى 
العدل م ثبت بالنضوص منه تعالى (عقوبة الخذول ) أى عتابه (على ) قدر ما! كاسبه 
لذو من ( العصية ) سواءكان ١‏ كتسابه بالجوارح أوالقل بكالمزم على المصية ا دل 
الإطلاق » فانه يؤاخذ به عند عامة الس فك قال الباقلاتى والقاذى عياض لتوله تعالى : 
0 0 00 فلو م 0 كا فيح البارى وغيره » وفى :شرح 
البخارى مان » وفى الآبة دليل لما عليه الجهور أن أن أفمال القاب إِذا استقرت ,يؤاخذ 
مها » وقوله عليه الصلاة والسلام : « إن اله تحَاوَرَ اد ل مالم 
يتكلموا ويعملوا به © مول على ها 0 وذلك معو 000000 لأنه لا حكن 
الانفكوك عنه خلاف الاستقرار ش 

اد إلى منع وحوب اللطف » ورعاية الأصلدم لعا درغليفة هال امنا يانه أووحجب 

عايه مسا خاق الضلالة فى أ حد منهم » ولما وحد كافر وفاسق ومبتلى حيث لابوجد فههم 
أتمن الاطف وقد قالوا يإجابه » فلا يندذم بأن الكل لايخلو عن لطف يتفاوت بالنسبة إلمهم» 
وإليه أشار بقوله : « و يضل من يشاء عدلا منه» » و إلى من نع وجوب عقاب العادى عليه تعالى 
فإنه إن أريد ب الزاحن الاك من كله لقيام الداعى وانتفاء الصارف فهو مضاد لمكنه من 
الترك فلا يكون مختاراً » تعالى عن ذلك ؛ و إليه أشار بتعليق الحدابة والإضلال عشيئته تعلى؛ 


.»© سورة القمر آية بوع (؟) مابين القوسين ساقط من 8 اع باء»خ » ط‎ )١( 
, سورة القرة آية ©6؟؟‎ )5( 
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0 أنه يفعله ألبتة ولابتركه و إن كان جارراً فى نفسه كا فى العاديات على ما ل 
اخرو المسمؤلة فهو كرد لسمية مع احتراء على ما بومم النقص عليه تعالى » و إلى 5 
دون فى إيا ب الأصلح وغاءة مقدور الأاطاف: ؛٠‏ والقول بالعدل فى ترك التوفيق -ومنم 

الألطاف نهوآ كد إلزام خنى بيانه على أقوام » وفيه إشارات : | 
لدو أن القبح إنما هو فى اختيار العصية والضلالة دون خلقها بل هو من المدل. 
واغازاة و اليه اغا بقوله : وهو عوبة الخذول على المعصية . 
اقاية : أنيين التوقيق والخذلان تقابل العدم واللملكة » وإليه أشار باتفسير وله 
على التفسير باللازم » وجَعْلٌ كا ادامرا عن الذهب» إِذ ل ى اعلذلان 
عند الإمام عمنى خلق القدرة على المعصية كا قاله الث ستُففى ومن تبعه منا ء و إمام الل رمين 
ومن هنين الأشاعرة ؟ لان القدرة صالحة للضدين على البدل عنده ؟ يأتى فهو عمنى 
عدم التوديق و لوعانة على الطاعة وترك العيك مع 01 2 المسائرة 1 
إلثالثة : أن مشينته تعالى لاهدابة لبست الجاء وجرا بل فضل وإحسان منه تعالى » 
إأيه أشار بقوله : 0 ويهدى ٠‏ 0 مركي تقلا هع لو ناه وعدا 0 زعمه اممكزلة 
ف الشيئة. ##وخصضوها بالقااعة لادائه إلى خلىٌ الإعان والكفر على الجب رك فى الإرشاد 
للرُنتنفتى ) ولسكونه صرفا عن الظاهر بلا دايل 
لابو أن هدايته تعالى للعبد يخا الاهتداء فيه » وهو لازم الدلالة الموصلة لمن 
نلق نل الشيكة واليه اغا بقوله. : « ومبدى من شاه » » وحماهم المداية على بيان 
طريق اق أو الإرشاد إلىطر يق اللنة فى الأخرة رده ورود الهداية فى النصوص القطءية 
مقيدة بالمشيئة » فإن البيان عام للكل لايقبل التقييد » وإرشاد طريق_الجنة فى الآخرة ' 
عندهم ليس أخير المطيعين والتائبين وفى حقهم أمى متحت غير مقيد بالمشيئة كا ف التبصرة . 
لاس :أن إضلاله تعالى لاعبد خلقه الضلالة فيه عدلا منه على شوء اختياره وإايه 
أشار بقوله : « وبض اك 0 يشَاه» عدلا منه » . 
وحماهم الإضلال على الوجدان ضالا أوالتسمية به أوالهلاك أوالمذاب برده التقييد فها 
بالمشيثة إذ لامعنى لتقييد ذلك بها كا فى شرح المقاصد . 


9) سورة فاطر آية م . 





دلمع؟؟ د 

وحملهم إياة على متم الألطاف يأنها لاجدى ؛ أوالإسناد الجازى يرده عدم المعنى فىتقييده 
بالمشيئة لتحتمه م مع الم بعدم الجدوى؛ وإنه مناقض لأصوطم » وكيف يتصور فعلام الغيوب 
أن يفءل نعلا كالإتدار» والتبكين على الطاعة يعلم قطماً أنه لا نجدى بل يحصل ضده ؟ . 

5-6 0 ن المعنزلة كيت لابعدون ذلك عبئاً وا شرح القاصد ؟ ويرده 0 تعذر 
القيقة » بل كثير من النصوص يشهد للمتأمل بأن إضافة المداية والإضلال إلى الله ليست 
إلا بطريق الحقيقة يا فىالتبصرة وشرح المقاصد » فليس لهم حمل النصوص المفيدة للوداية 
على إرشاد طريق الجنة فى الآخرة ولا حملهاء وحمل إسفاد الإضلال مطلقا على التحوز م 
مجاز التسبب مع القرائن كا يأتى : 

الثانى : أشار إليه بقوله ( وقال فى الفقه الأبسط : والله الغنى لايطلب عن احتياج ) 
فانه الذنى عن العالمين ( من العباد شيا ) مق ن الطاعات لغرض وحاجة » ولا بنى بشكر نعمه ' 
الطاعات القولية والفعلية والمالية ية (إ اعما 3 يطليون منه الخير) لاحتياجهم إليه تعال فكا 
أن الفنى لازم ذاته لايفارقه » كذلك الاحتياج للعباد إلى مأ عنده من امير . 

وفيه إشارات إلى مسائل : 

الأول ا أق إلزام التكاليف الشاقة على العباد ليس اسيم بل لفضله تعالى على 
العياد 034 و إليه أشار بتفييك فى الطلانب ب بالاحتياج 04 0 إلى أن الطاب منهم ليحصل لهم 

تطو يع النفس الأأية عن الانقياد « ونجر يدها -05 ن الشبوات ت النفسانية 04 ايفوزوا بالسعادات 

الأبدية كا أشير إليه بقوله تعالى : « كنتب عليسك م الصيّام 15 كتب كَل لين من 


17 0 


قبل م + تتقون ”4 كافى شرح التونية . 

الثانية : أن تعليل الإيجاب بلمتفعة ورفع الضرر مبنى على كون أفماله تعالى وأحكامه 
معللة بالأغراض وهو فاسد لاستازام كونها علة لعلية الفاعلية والاحتياج إليها فى العلية » 
والله الغنى عن العالين » و إليه أشار بقوله « نما م يطلبون منه » . 
الثالثة + أن المبادة حَق الله على العباد شكراً للنعم والألطاف » فلا تكون الألطاف 


. سورة البقرة آية ما‎ )١( 
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واجبة عليه تعالى » و إليه أشار باقتباءن الحديث المشهور عن معاذ ؛ وخُذيفة بنالمان؛ وأ 
وأبى هر برة رذى الله م بتخريج البخارى وأحمد بن حنبل والبزار وان عسا كر رحمهم الله 
تعالى يقوله ( وَحَقَّ أ عَليوْم أن 7 دوه ولا مشر أو ار 5 ( لأنتة الرنووذ والسلامة 
وما يقرتب عليها من النعم الترادفة العامة الشالة لأصئاف ألاطت و الأصلح سيب لا جاب 
الشكر بالتو<يد والعبادة » فهى حق واجب لله فى ذمم الناس لا اتنكاك لحم عن أدائه» 
و 0 وج عن عهدتهكا يشعر به المق » ولو وجب غليه تعالى الاطف لامباد ورعاية الأصلح 

مما وحب 0 العباد 00 0 أداء للواحب عليه » و 2 دين 3 عليه 
(عبه) :د مقتفى وعذه من قضله 95 ا ل وأة سيحابه وتعالل 2 1 لمات 
يذهين ا ا ل « وقوله : 0( 0 َتنْبُوا كَبَاسَ يا 0 1 0 شك 
3 ل © (وشيهم عليه ) أى غلى ذلك الذكور بمقتضى الوعد بقوله تعالى 
2 3 00 عو ؟. 
« إنالا نضيم” الععرة الحو عله" .4 وامثالةة وني إخارات + 

الأولى: : أن مول الوعد للطاعات والوعيد للمعاضئ وغلبة ظن. الوفاء مهما يكنى 

فى إلترغيب والترهيب ». ومجرد جواز الترك غير قادح » و إايه أشار بقوله : « فإذا فملوا 
ذلك ختهم عليه أن يغفر لهم ويثبيهم عليه ؛ مع أت الثابت بالنصوص الوقوع وهو 
لاستلزم الوجوب عليه تعالى فنعمل عةتفى النصوص الواردة فى تواب المطيع » ونقول 
بوقوعه لمعمل بها ء لما أن الخلف ف الوعد نقص يهب تنز به الشارع عنه . وأماالنصوص 


الواردة ف عماب العاصى 3 عوحها 4 ونقول وقوعه قيمة ن تعلق ١‏ إٍ رادته ومسيئته دعقا به 


ثثلا يتعطل قوله تعالى : « إن الله لآ ينف أن يشر َك بو 000 ذَلِك ان 
يشا" 6 فلا يازم وجوب كرا طاقت » ولا املف ف الوعد ولا الوعيد كا فى 
النونية وسياتى تفصيله . 


الثانية : أن الأعمال اوكانث سببا موحبا للاثابة. والمقاب لما تخلف واللازم باطل 
| لشبوت العفو والغفرة .فى البعض كا فى التوبة اتفاقا وثبوت الهدم والااحباط عمن عاش على 


. "1١ سبورة الناء آية‎ © ١١85 سورة هود عليه السلام آية‎ )1١( 
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ش سدسم لد | 
الكفر م امن أو على الإيممان ثم كثر ع واعتراط اموت على ذلك للاستحقاق يبطل 
الاستحقاق أصلا لعدم الشرط عند تحقق الملة وانتقضاء الدلة عند تحققهك فى شرح المقاصد 
و إليه أ شار بقوله هم عليه أن يغفر لهم | 

الثالثة : منعه لانص الدال على : 00 الصغائر بالعبادات وعلى ما لانستازمبا الأعمال من 
ش المغفرة لعدم استازامما بالاويحاب وفاقا فهوحض فضله » فكيف يتصور الم أوالبخلّ ففحقه؟. 

(و) الثالث : ما (قال فى رواية مهد رحمه الله تعالل) وفى مسند الحارثى والموارزى » 
( قال عطاء بن أبى رباح ) الى القرشى سمم ابن عباس وابن عمر وأبا هريرة وأا معيد 
الخدرى وجابرا رضى الله تعالى علهم : 1 رؤى عنه الجاعة يآ ف تار يح البخارى وهو من 
شيوش الإمام قال فى <قه : ما رأيت أفضل منه كا فى اليزان لاذهى » ولذا نل عنه هذا 
. البرهان ( لو عذب الله أهل سمواته ) اللاشكة الطيمين فى جمييع ما يؤعرون ( وأهل أزضه ) 
من المطيمين والعاصين أجمدين كا دلت الإضافة حيث لاعهد ( لعذبهم وهو غير ظالم لهم ) 
فى ذلك ولاواضع لاشىء فى غير موضمه بخاوّه عن عاقية حميدة ( ألس دهم على الطاعة ) 
بالآيات التكوينية والتنزياية ( وأطمهم إياعا ) بتركيب العقول والإقدار على الاستدلال 
وكشف حسن الطاعة على قلوبهم ( وصبرهم عليما ) بتوفيقهم للطاعة وتوطين قلو هم عليها 
عار 1ك وال لمكي انا عدم ) كمون كت اع دلياو لحاناق بردلة السك 

السكرامات ( أ سم الله مها ع ؟) من غير سبق لاستحقاقهم ومن غير وجوب عليه تعالى 

اتفاقا ( فلو طاليهم بشكر هذه النعم ) الواجب. عليهم باطباق العقل والنقل ( ما قدروا 
عليه وقصروا + | 

وله إقازة إلى أن كل مانقدل اللمو حمق الطاعاك اراق *'تدية جياتة المتازنة ليا 
ولا نعمة إقداره إياه على أدائم اأؤقبرها فق النعم السابقة لكثرتها 0 وحتارة أفمال 
العياد وئاتها بالنسبة إلمها » قالتءالى : « و إن ديا د ة أله اكفاك « .1 فكيف 
يستحق عوضا عنها فى الآخرة فضلا عن الوجوب وتصور الظلم أو البخل فى تركه”" | 
( وكان له أن يعذمهم بتقصير الشكر وهو غير ظالم لهم ) فأشار إلى. منع الظر لالد 
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فى منع اللطت والأصاح والعوض فانه كان عدلا منه ومحازاة عل التقصير فى واجب 
اكز لافنا أوكلا أو نهطا ادرض ا زعرا يوق غارات + 
الأول : | أنه تعالى أو منع انكفار بعض الصالم والألطاف 5 ترك الواجحب 0 
قل أصلهم » ويجب حينئذ سلب القدرة عنهم رأسا لكونه أصاح له م بل عدم إبتا 
أ بلوغهم ؛ والواقم خلافه وإليه أشار بقوله : «أليس دهم على الطاعة وأطمهم إياها وصيرم 
علمبا 0 ؛ | ومنه أذ الأشعرى إلزام أستاذه الجبالى » قال لك دا ا 
فرأى منزلة رفيعة لبالغ مس » فتاا ل يارب ل 1* تدم حيابى حى أبلم 0 مثله ؟ 
قال يقول الله تعالى له لقد عامت أنك لو بلغت فكان الأصلح لك اللوت فى الصبا » قال : 
ش فينادى :الكفار من دركات الى : يا هنا لما علمت أنا إذا بلغنا عصينا فيلا أمتنا فىالصناء 
فاتقطم الحبالى » فتاب الأشعرى عن الاعتزال كا فى المسابرة . 
وهو أظير مما فى الو اتف وغيره أنه نأظره فى ثلاثة إخوة 7 أحدم مطيعا ار 
عاصيا والثالك صغيراً وألامه 0 العاصى يارب الل ل" تمتنى صذيرا ؟ لثلا أعصى لك : 
أمراً فلا أدخل النار لما يتخيل أن لهم دفم الإإزام تيان اناقة انز فى صفره لام 
بأنه لو لتساك ور ذا 5ن لعي كيرا لايرو رصيفانة 
وليس فى إبقاء العامى ذلك 5 تصدى أنو الحسين لدقم الإلزام به عن ن شيخ الجبانى 7 
ارفة أدواق ا ا التفسير المكبفر ويلزتهم منع التقع عمن لاجناية 
له للإصلاح غيره وهو ظ عندمم فإرن مذههم وجوب الأصلم بالنسبة إلى الشخص 
لاباانسبة إلى الكل من حيث الكل م ذهب إليه الفلاسفة فى نظام العالم كا فى شرح 
العضد به وغيره » وأنه لومنمه لذلك » نكيف لم يعت قبل البلوغ فرعون » وزردشت وغيرها 
من المضلين ؟ لإصلاح كثير من العالمين كا فى التبصرة وشرح المقاصد . | 
فلا وجه لما قيل أن للدباتى أن يقول : الأصلح واجب على الله إذا لم .وجب تركه 

حفظ أصلح آخر موجه بالنسبة إلى شخص آخر ؛ فلعلهكان إماتة الأخ السكافرموجبة لكفر 
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أبويه:وأخيه. كال المزع على موته فنكان الأصلح لمم حياته » فلما حنظ هذا الأصلح 
وجب فوت الأصلح له » وامله كان فى تله صلحاء كان “الأصلح لمم إيجادم فارعاية 
الكثير بن فات الأصلح لهء ولما كان اللخذلان فى سلب الإمان بتراءى منافيا لما قرره 
من البيان تعض ييه 11 

الثانية7" .: أنه تعالى لوعذبهم جميعا على تقصيرم لكان حسنا مترتبا عليه عاقبة حميدة 
لكنه تركه إلى أحسن منه .وهو غفوه من فضله . 

الثالثة2؟ : أن أصل البرهان.مروى مرفوعا أو موقوفا رواه أمد بن حنبل 00 
وابن ماجه » وابن حبان » وأبو يعلى » والطبراتى » والطيالبى » والبهق » والضياء 
اللقدسى » وعبد بن حميد رحههم الله تعالى عن أبِنْ مسعود وأ , بن كعب وزيد بن 'ثابت 
وحذيفة بن الهان رذى الله تعالى عنهم عنه عايه الصلاة والسلام أنه قال إن الله أوعذب 
أهل سمواته وأهل أرضه اعذمهم وهو غير ظام لهم ٠‏ ولو رحمهم لكانت رحته خيرا لمم 

: من أعمالهم » لكنه لما كان من الأحاد الغير الفيدة فى اللقام لم سقده عظاء بز أده 

مبرهنا ا للاازام 

الرابع : ما أشار إليه بقوله (وقال فى الفقه لأ سكير ل )الى ونين من الثقلين ٠‏ 
بدلالة احير ( ساما ) أى خاليا ( من الكفر والإبمان ) لأمهما ليسا من ذاتيات الأشخاص 
ولا من زاف دا وفى تقديم الثلانة تمن لكان إشهار بالاهتيام والأنسبية”» 
بالتفضل على الأنام فى التكوين سلما من أ كير الأثام ( ثم خاطهم )"أ امعان 
الخطاب لمم بارسال الرسل ( وأمرعم ) بالإيمان والطاءات يتبليةهم ( ونهام ) عن ن الكفر 
والبيكات عد 9 ولق القدرة الساللة للامرئ 0 كان إلية 2 رترت الأغر 
والنعى ( فسكفر ) بعد نعمة السلامة ( م نكفر بفمله ) أى كسبه وسوء عز يمته (و إتكاره) - 

ادن يداظايورم بالآراك التكريية والعتباية '[ ونشوده) أي وق مانت فى حيلتة موه 

0 (1) ماين الاصرتين مذكور فى الخيية بعد قول فى الآن « توفيق الله إياه ونصرته له » . 
(0)..ق الخيرية « الأول » . 1 


() فى الخيرية « الثانية » . 
(8) ف الخيرية : والأنسبية للمقام من إثبات التفضل ال .' 


اي ل 


دلالة فطرته كم أشير إليه بقوله عايه الصلاة والسلام : «كل مولود بولد على الفطرة فأبوام 
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » » ( بخذلان الله إياه ) أى بسبب عدم توفيقه له ( وآمن 
من آمن بفعله ) أى كسبه من حسن عزمة (و إقراره) بلسانه عند تمكنه (وتصديقه) بقلبه 
وكلامه فى نه ( كل ذلك ) م 1 أى عزمه ومن إقراره وتصديقه ( بتوفيق الله إياه 
ونصرته له ) بتسهيل ذلك له وكشف حسنه على قلبه » وفيه إشارة |! فى .الأخذ من قوله 
تعالى : هم الى 0 قث 1 وبتك 3 0 و كارن بصي لقاع 
أى خلقم خلا بديعا حاون يا جع مبادى" الككلات » ومم ذلك فبعضك مختا, ار لكر 
ا 1 على خلاف ا حائنة وبعذ؟ تار للإعان كاسب له » وكان 
الواجب عليكم جيعا أن تكونوا غتارين للرجان ا رمن لنعية تالكا فى الأرشاد » 
وفيه إشارات : ش 
الأولى ١‏ أ : أن التوفيق هو النصرة والتيسيرك أفي ايها اناوه نر اله أعار مكلك 
التفسير لاخلق قدرة الطاعة كا ذهب إليه الحداثون ووافتيم حرق ٠‏ وإن ل يقل 
اد القدرة . 
الثانية : أن التوفيق ليس ععنى خاق الطاعة كا ذهب إليه إمام الحرءين ومن 
لأن التدزة صاطلة الضدن 1مس + والطاعة معوقةة عل التوقيق فهوسببيا:. 
الثالثة : أن الحذلان عدم النصرة فبينهما تقابل العدم والللكة دون التضادكا ظن . 
وإليه أشان بالتقايل بين اللذلان والتوفق منه تعالى و بيانه بالنصرة 
الرابعة أن يجبا ر للاههام ثم أخاز ال مي المرام وتعيين ما هو الاق 
ال بين القدر والجير فى محل الخصام وقال فيه ( ولا 0 ) تقد و( نقول 
ساب الله الإيمان ( والتصديى القلى ا من عبد مؤمن قهرأ ( من غير أن بتركه 0 العبد 
باختياره ومباشرته لأسباب السكفر ( ولسكن المبد يدع الإبان ) أى يترك9؟ ] اختياراً 
وعزما على السكفر بخذلان الله إياه ( فإذا ترك ) العبد التصديق اختياراً ( يكذ يلب 
منه ) الإمان والتصديق : أى يستولى على قلبه ( الشيطان) بتسليط الله تعالى [ محازاة عليه 
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فأشار إلى مئع وجوب اخترام العصوم أو التائب إن عل الله فسقه لو أبقاه بناء على كونه 
تفويتا اغرض بعد حصوله ؛ إذ لو وجب اخترامه لوجب قبل سلب الشيطان منه الإمان 
واللازم باطل وكذا الغرض » وكيف يتعقل استتحقاق النميم الدائم جرد كلة فى آخخر ع 
.مثلة ع كرون غرضا؟ وكذا النذائ الممية يتيرب قطرة ة من 0 ف ع لسد”] 
وفيه إشارة إل الأخذ من قوله تمالى ::« إن عبادى 0 لاك عا م ساطان إلا من 
انك من التاوين”" » وإلى أن اعكذلان وتسليط الشيطان 5 ةل ااه ازا على 
سوء عزم العبد واختياره لاسكفر » وفيه إشارات : ش 

الأول : الرد على الممنزلة اللنكرين للتسليظ » وقد 0 أصحابنا فيه 0 لال 
مَإنَاجِتلنا الشياطين أوالياة لذي لا ,مثو ن00غ على أنه تعالى هو الذى ساط الشيطان 
0 ل أضلهم وأ ضْ اويا كن هنذا النفن :توف نان 6 ارما 

شَيَاطِينَ على الكاذ 3 5 ول الممسولة على الحم أن الشيطان ول ان ليزن 2 

وسملوا الاإر سال على التخاية بين الشياطين و ينوم .ورد بأنه إذا قيل إن فلانا جعل هذا 
الثوب أبيض » لم ينهم منه أنه حم بذلك » فو جب حمل الجمل على التأثير والتحصيل » 
لاعلى رد الك كا ف السير الكبيراق سورة الاغراق .: 

وروى البميق وأبو يعلى وأونعي عن أسامة ءن زيد عنه عليه الصلاة 00 « أنه 
تفل فى فم صبى وقال : اخرج يا عدر الله ؛ فاتى رسول الله » ثم ناوله إلى أمْه وقال: + 
قلا 0 عليه » . 1 

ورواه أحمد بن حنبل وأبو داود والطبراتى من حديث أم أبان » واختاره الأشعرى 
والباقلا ىك فى «لقط المرجان» للسيوطى وغيره » وصرح به الإمام أبو المين فىبحر الكلام. 

الثانية : أنه لو وجب الاطف ورعابة الأصلح عليه تعالى » لما ترك ذلاك فى حق أحد 
بخذلانه وتسليط الشيطان وذريته » وإلمهما أشار بقوله : فإذا ترك خينئذ يسلب منه 
الشيطان » ولووجب وأبقاه لزم كون إمانة الأنبياء والعلماء المرشدين بعد حين وتبقية 
الشيطان وذرياته المضلين إلى يوم الدبن ‏ أصاح للعياد . 
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الثالثة : أنه لاعكن القول بوجوب الأصلح إلامم القول بأن مكل ماوقع فى .الدارين 
فهو الأصلح للعباد : والأمس ييخلانه يا فى شرح 0 » وإليه أثار بقوله : ولسكن العبد 
يدع الإيمان ؛ وقد صرح إمام الحرمين بهم هذا العنى من كلام الكعبى ؛ فنادى لسان 
اطالق كناو أنه لو وجب على الله الأصلح واللطف بالعباد » لما ضلت المستزلة 
طريق الرشاد . 


فصل 


لا بيّن [أن] من خصوصيات الشكو, بن التفضل العام للعالمين شرع فى بان بعض منها عام 
كذلك للعالمين ( قال فى الؤصية : والله خالق العباد ورازقهم ) أى ممطى رزتهم المقدر 
000 0 نر اد بالعباد 0 0 تغليبا ما 0 ل ( أى 

0 أوانفه مماحا كان انا 6 دل الإطالاق 4 وقيل د رق نه 
الحيوان من لعن هو الأشر به عندنا . والملوك عند المتمزلة » وهو منص بالمياح » فيخير 
المزاع يا 6 الأنتلي وضق تبحه خا والأستاذ ابو ادي ود تمق 
الأشاعرة » ول يس بصواب ؟! ظن » فإن إقامة البراهين فى كتب ال كثر بن تدل عل أنه 
نزاع معتوى فى مطاق اارزف . 

والتربى. به كالمماوك بعض” من ل النزاع” وصرح به الإإما م الرازى والأمدى 0 
المواتف والقاصد . 

0 فسمزه بالتغذى 4 من ين كداسب 0 0 0 ون 0 ٠‏ 


5-7 وف الكفاية أنه ب بقع ا 7 والأ أكول 0 "© الذى "يفل أن العيذ 


000 (00) 


شنا 


نواسطته . و يدل على أنه لايختتص بامتر .به أنه مأمور بالإنفاق من الرزق » والقربى به 
ليس كذلك »كا فى التفسيز الكبير . وقالت الممتزلة : ليس المرا م النتفع به رزقا ؟ و ينتفع 
الشخض ززق غيردة تمك بانه لكان .رقا للاجاز دضمه عته + ولاالام ولاالعكاب عليه 4 
أن الرزق حصل من أفعاهم وملاك هم 5 واللك لابثيت ق الحرام 1 فى التبصرة 
والتسةيك 4 وسياً و اسدوانة : 
وأما الإمانة فى الوقت الذى عل لله فى الأزل وقدر بطلان حياة الحيوان فيه » فهو 

أيه :4 له تفال وغلقة سواء] كان اللبوان متنولا أو لا : 

وهو وال لا هد ولا تعليق فيه برا دل الإطلاق . 

وقال ١‏ كار الزلة ف :إن موت القتول تولك مو تفل القاتن قو يكن أقاله بح لاف 
الله وأ نه لول يقت نا إل أند هو أجله » فهو متعدد » واّعوا فيه الضرورة 
واستشهدوا عليه بذم امور اناميا بأجله الذى قدر الله له لمات : وإنم يقتله فهو 
لم يجاب حينئذ بفعله أعراً المباشرة ولا توليداً . 

فكان لايستحق اهار ولا شرعا » وهو باطل قطما وأيدوا بقوله عليه الصلاة 
والسلام : « لايد في ار إِذّ الب » وكوتمن القيات ‏ اق قري القاضة 
:وسيأتى جوابه 

وال تون الحتين : إن ا تعلق + بن يتك فل قينة 
الللائكة 0 الله مقندا بنجو الضاة والشدقة ؛ ونثول إل عل له . 0 
بقوله تعالى : « يحو الله ما شاه وبثدت وَعِدْدَهُ أ كن '» وقوله د قشَى أ 
ا ' » وقوله تعلل 5000 إل جَلٍ 0 0 1 
: وَمَا يعم من مسر ا من مره م إلا في كباب » » . وبحديث الزيادة 
ووه وسيا فق جوابه ١‏ 
ولس الثول به من الأوجهية فى تىء كا ان ٠‏ واستدل الإمام على كون الرزقة. 
والأجل مقدَّرين فى الأزل معينين بتقديره » مشيراً إلى دفع متمسك الخالنين :وجوه : 


. 6 سورة الرعد آية .ةكم (5) سورة الأنمام آية ؟ 5) سورة توح آبة‎ )١( 
ش ش‎ ١١ سورة فاطر آية‎ )8( 


سس سا د 

.الأول : ما أشار إليه' بقوله فى الوصية ( لقوله تعالى : .« الله الى خَ1قَك: ثم 
0 3 0 0 نياك انل رازم الألزعية رنراتها ) 
ونفاها رأسا عن غيره مؤكداً بالأنكار بقوله ؛ مَل 0 أ لك 
من شئْء "!© مستنتجا منه تنزهه عن الشركاء بقوله  :‏ سْبئَْاته وَتَمَال عا شر 0 
كا فى تفسير البيضاوى » وفيه إشارات : 

الأولى : أن الرزق :حلالا كان أو حراما ؛ والإمانة فى الأجل بقتل كان أَبزلآً ‏ 
له تعالى وتقديره وفعله وتعيدنه دون أحد غيره كا دل الاضافة إليه تمالل والننى عن :الغير 
سواء كان الانتفاع ولامانة متعاق الذم والعقاب على الكاسب بسوء اختيازه و إقدامه أولا ؛ 
كا دل الإطلاق » ودعوى الضرورة غير مسموعة فى مقام امنازعة سها بمقابلة القطعيات . 

الثانية : أنه ليس التقدير أن زيداً إذا فعل كذا أو لم يكن كذا طال عمره ؛ ف شرح 
التعديل : لايقال يمكن أن يقدر الله أن زيداً إن أعطى الصدقة طال عمره » وإن لم يمط 
ينقص عمره ؟ فيجوز أن يزيد العمر أو ينقص . لأنا نتول : الواقم لايخلو ع نأ حدها معيناء 
المقدر عند الله ذلك الواقع » وإن العمر ليس فى صرفه أو جلبه تأثير لأحد كأ صرح به 
فى التعديل وغيره » وإليه أشير بقوله : « ثم يكم » فإنه معنى يخاق اموت أو يقدره 
فيك » وعلى كلا العنيين هو منه تعالى على حسب علله التق بأحدها ممينا . 

الثالثة : أن في العدول عن والاتعدلال الل وو ان الحرام لولم يكن رزقا ]يكن 
ش التفذى به طول مره مرزوقا ‏ واللازم باطل » لقوله تعالى : «وَمَامن دَابمّ في الأرض 
00 سُُ أ و57 فإنه يذل عل وضول الرزق الوغود الكل أن إخارة إل وؤزد 
المنع عليه ؛ لعدم استازام انتفاء الأخص انتفاء الأعم » فلا يازم عدم كونه مرزوقا لانتفاعه 
بالأشياء للباحة سها الحسيسة » وأنه إن لم يجد غيره فلا حرمة لاضطراره » وإن وجد 
وأعرض عنه بسوء اختياره فلا يازم عدم وصول الرزق إليه .' 

(و) الثاتى ما( قال فى رواية ) عمد والحافظ طلحة والحارثى وأبى عبد الله بن خسرو 
( البلخى و( القائى أبى عبد الله عمد ( الكوارزى ) رهم اله تعالى ( حدثتى يزيد 
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ابن عبد ارحمن م الأودى عن :عبد الله نِ مسعود رضى الله تعالل عنهم عن النبى صلى الله 
عليه وس أنه قال : تكون النطفة ) أى توعد فى الرحم ١‏ أن ليله » ثم تكون علقة 
أر بعين لياة » 2 كون مصغة )2 أى قطعة لحم قدرما صم (أر بعين ليلة) ورواه البخارى 
ومسل وغيرةا عن ابن مسجود ) وسيأتى تفصيل اللقام وبيان وجوه امرام ) ْم ينشئه لله ش 
خلقا) أى يرد وج مادة عاقة 8 فسسره روايتهما « 1 مع خلقه » ( فيقول اللك ) أى. 
يرسل الله إليه اللاك قبل أن ينف فيه الروح 7 مستاكشفا للقضاء السابق طالبا لإظهاره. 
لعاية أ وت أذ ؟ ر) هذا اغلوق (أمأ نثى ؟ يل أى اهن وسيتك اله اللنة 
بالوعد (أم شق؟ ) أى تمن وحبت له النار (ما أجله ؟( أى مدة حياته المقدرة له (مارزقه؟ )) 
أى ماينتفع به فى حياته ( ما أ ا أى عنك نيان لسعادته وشقاوته ( فيكتب تب ) روى على ' 
صيغة الهول والعلوم ( ما بريد الله به ) مما ذ كر من الأحوال والرزق والأجل ( فالسعيد 
من وعظ بغيره ) أى وفق لاخيرات بالاستدلال بحال غيره وما أدى إليه أ مره لدلالته على 
سبق القضاء بالسعادة فى حقه ( والشتى من ث شق فى فى بطن أمه ) أى قدر له السنَاومٌ فى رحم 
أمه و من قبيل ذ كر الكل و إزاذة الكرة ويه إخاراة. 

الأول :نيان أن الأعان أنا راك واضيت جاخ وليه أ مر بقوله : « فالسعيد 
من وعظ بغيره » فإن مصير الأمور فى النهاية إلى ما جرى به القدر فى البداية سكن 
لايخرجه عن القابلية . ا 

فتقدبر السعادة له قبل ١‏ ان ولد بدخله فى حيز ضمرورة السعادة و تقدير الشقاوة 
له قبل أن بولد لايخرجه عن, قابلية السعادة أ دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام : 
7 00 4 عَلَ النعار ءة » وذلك لآن التقدير "نابم لعل التابع للمعلوم فى الماهية 
وهو صادر باختياره فكذا التقدير مقيد بم حققه العلامة ابن الكال وغيره . 
اناي « أنه عديك ست ووز اليه أغاره لك لال به فى الاعتقاد » فإنه.روى القدر 

الشترك منه سبعة عشر صحابيا : أمير المؤمنين عمر » وعلى » وابن مسعود » وان عباس » 


05 4 ما - عيد- ٠.‏ 
وحديفة نَ سيق 3 وأو ذر 6 وأو هر بره 3 والعرس 2 ابن صمبيرهة وعالشة وعيرمم 





)0 العرس بن عميرة الكندى ى : أخو عدى بن عميرة حديثه عند أعل الثام . 
روى عنه زهدم بن المارث أن النى صلى الله عليه وس قال كي لحيس لبن ل 
من النار » اه ملخصا من الإصابة [ 4 - 14؟ ] وأسد الفابة ]م .مع ]ل 


جين ده 

رذى الله تعالى عنهم وروى عنهم ب كثر من نحو أر بعين طر يقا كاسيأتى » وهو دال على 
كفت ارق والأجل مطقا : أى اثبالة وتدييلة كا أزاده الله ستؤاء عاق روقه عيانها 01ل" 
وأجله بقل أو لامتعلقا اذم والمقاب للكاسب بسوء الاختيار والإقدام أولا 9 
دل الإطلاق . 2 

الثالثة : أن الأجل ليس منه فى صحيفة الملائكة غير ما فى إرادة الله وعلمه وعل أنه 
واحد لام ى فيه الو والإإثبات » وإليه أشار بقوله 5 ما بريد ا له حيث دل. 
عل كدق اقلق د الاراك تمل الانتدير ار للقاول من السيدة: 

اراقة «أدرررق 5 أل ممين له لاينتفع به غيره ولا يعلسكه اغيره إلا عند نفاذ 
انتفاعه به وخروجه من رزقه كا فى التبصرة » و إليه أشار باضافة الرزق إليه » وأشار إلى 
دقع يمسكهم بظواهى النصوص بقوله فى رواية الد كورين ( وعليه ) رج ( ماروى) 
'البداك اق عسو دم فين الشابن أو تلط هن :وناك )برقي معن مول رفول قد 
على الله عليه وسل ( عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : لابزيد فى العمر ) يؤول ببركته 
وطيب عدشه ( إلا البر ) فانه يطيبهكأنه بزيد فيه ( ولا برد القدر) أى ما يخاف نزوله 
وتبدو طلائعه وأماراته من المكاره والفئن و يكون.القضاء الإلمى جاريا بأن يصان عنه 
العبد الوفق للدعاء » فإذا أنى به حدس من حلول ذلك كأ فى الفتح المبين فيكون دعاؤه 
كالرادٌ لما كان ن يظن حلوله ويتوقم نزوله فكأنه لا برده (إلا الدعاء» و إن العبد يحرم ) 
أ عنم( 0 أى يركته أو سعته أو الشكر عليه ( بالذنب يضيبه ) أى بشؤم كنبه 
دلي َُ بركة الرزق لانفس الرزق القدر » لما رواه الاك والببييق عن ائن مسعود 
والطبرانى وأنونعيمعن أ أمامة رض ى الله تعالل عنهم عنه عليه الصلاة والسلام انه قال « إن. 
افتنا ل ونح عد بتكل يررقها »بوائلد يق ازواد كانه أخدين تيل والناق وان ماه 
وان حبان والطبرابى والخا ؟ وأو يعلى وابن منيع والضياء المقدسى والرويانى عن ثوبان » 
وزواة لتم انا 1 غن سهان الفارسى سوى الجلة الأخيرة » وفيه إشارات + 2 ' 

الأول انه رايد : والأحاد كالظا واه تؤول بماترجع إلى الحكرات ؟ولشبوراتة: 
التوار كا تو اليه أ شاز بتفريع التأويل » فلا يبت بها نقص الرزق الفلا وقد وضول كله 


داو غم»* 5-2 


:وتعدد الأجل وازدياده عن القدر بنحو صلة أو صدقة أوغير ذلك من وجوه البر ؛ فالمراد 
بالزيادة والحرمان فيهما لازمهما مما ذ كرنا من الخير والبركة والراحة وعدمها كا يتحوز 
:بارادة اللازم فى قولهم : ذ كر الأتى عمره الثانى . 

5 عنه قوله عليه الصلاة والسلام : « أن يك الله مما ذا جَاء أَجَله) » 
ولكن زيادة العمر ذرية صالحة يرزقها العبد يدعو له بعد موته فيلحقه دعاؤه فى قبره 
فتلك الزيادة فى العمر رواه الحافظان ابن النجار والطبرائى عن أبى الدرداء عنه عليه 
الصلاة والسلام . | 

الثانية : أن الرزق والأجل مخصصان من عموم قوله تعالى : « كدو الله ما شه 
5ك 6 © وعليه جمهور الفسرين و إليه أشا ر الحم بتأو ويل الحديث مع موافتته 

لع.وم | لاية وإ وم يحمله على بيانه . 

الثالثة : أن الأجل واحد وما بدل على تعدد أو تثير مؤول » وإليه أشار أيمًا بتفر يع 
الأو يل » فالأجا ل الْغمى مول على اموت » والأجل المسمى عنده على البعث من القبور 

كا عليه الجهور > قوله ال م 35 نس أن توت إلا إذن ارك 


فق 
مواحلا 


0 و3 ا ام هَإذَا حَاء أجَْ كك 56 1 وَلآ 1ن « . 
أى اد إذا قدر وتعلق التقدير به لأن الحىء ء لازم له و بعد ان ء لايتصور التقدم قلا يحتاج 
راو # يس 
آل صرف العطف إلى الجموع ما فى أمالى الحتق ابن الحاجب وقوله تعالى : « وخر كم 
ِكَأَجَل * ع "ام مول ناهين النذات مايه الور 
نه يتوافق 000 عليه قوله تعالى : إن أَجَل الله ا اي 
- 5 مم سه .6 2 043 0 
وقوله تعالى : وَمَا سم من مر 06 0 من ا 1 تمول على إرادة النتقص 
عن اكير والير 0 فى شرح القاصد وغيره أو مؤول بارجاع الضمير إلى مطلق العمر 
لا الشخص العمر بعينه كا يقال لى درم ونصفه : أى لابنقص عبر شخص مر: . أعمار 





. ١8م سورة الرعد آية هم , (9) سورة آل عمران آية:‎ )١( 
, 5 «الأعراف : آبةا ع" , (4) سورة توح عليه السلام : آية‎ 
. 1١ سورة فاطر : آية‎ )©( 


أضرابه « إلا فى كتاب » كا فى التبصرة و والكفاية » وغرها ولية جهور المفسرين » 
وتصحيح الإرجاع إلى الشتمن لسر بدينه مع وحدة الأجل 3 بناء على أنه مقلار 
بالأنقاسن المدودة دون الأزمان الخحدودة » واختلاف الأنقاس بالسرعة والبطاء حسب 
الصحة وااراخنة والرضنْ والآفة لبس بذاك » لأن ن التقدير تتابع لام الشامل للزمانياث ش 
وأزمنتها » وإ نكان متعالياً عن التغير بتخير الأزمان كأ مس عرء ن التعديل والصحائف . 
فيشملالأز مان الحدودة » الوا اقعة فمها الأنفاس الممدودة» لأن التقدبر دق الستضيض 
الذى هو تتيجة الإر اد التابعة العم » أو تتيجة الحمكة القابمة لهك فى التعديل وغيره ٠‏ - 
(و)الثالث: .ما(قال ف الوصية : والكبُ) أى نخرى مافيه اجتلاب تفع وتحصيل حظ 
كا فى المفردات ( ه وجمم” الال من الحلال حلال ) أى مأذون فيه شرعا» 00 ظ 
المقدة كا فى الفردات » وفيه إشارة إلى الرد على المتقشغة الانمين عن الكس بك فى بحر 
الكلام ( وجمم” امال من المرام حرام ) أى ممنوع عنه شرعا » وفيه إشارات : 
الأولى : أن مطلق الكسّب يشمل الجم من الحلال » وهو يحب عند ابكاجة: لقوله. 
عليه السلا والسلام : « سكت الل َريضَة بد ريض » رواء الطبراق والبيق 
عق لسعو وف ان هله عليه الصلاة والسلام » رك عند قصد التوسعة على 
نفسه وعياله ؛ ويباح عند قصد القكثير من غير ارتكاب منبى” عنه كا دل الإطلاق . 
٠‏ الثانية : أنه يشمل الج من المرام وغير الللك وهوعند ارتكاب المنهى' عن هكالغصب 
والسرقة والربا » و إليه أشار بإطلاق المرام . ا 
الثالثة : أن رفم الجواز عنه والذم والعقاب إنما هو باعتبار الكسب وسوء الاختيار 
وإليه أخضام » فلا يازم أن لا يكون رزقا » والله تعالى وعد.اعباده الرزق المطاق إلا أنه | 
جعل أ- باب الأرزاق يأيدى العياد ‏ وأمر م8 أن يطلبوها من وجوه خلها بالأسبان :الى جوز 
بغرا والجع بها ما » وإليه أشار بالكسب » فإذا أقدم العبد بهواه ». وطلب لفاس غير 
وجهه » والجع من غير حله » أوصل الله إليه من ذلات الوجه بناء على اختياره » و يتحقق 
ماوعده الله تعالى ‏ من إيصال الرزق » ولكن. يستحق عقابه على سوء اختياره : وعخااقة 
أمره كا فى الكفاية والتسديد . 


15 - إشارات الرام ) 


ونا بين [أن] من خصوصيات التكو ين مايم العالمين شرع فى بعض منها خاص بالعاملين 
وذ كرمنهامايتوقف عليهالء.ل (قال فى الوصية: والاستطاعة مع الفل) وهى: «جملة» مامكن 
نه الغيد من الفمل إِذا انضم إلمها اختياره «الصامة» لاضدين على البدل كا ف التعديل وغيره » 
عن عبارة عن أمور قبا عد 6 وهو متلامة الأشبات والآلات: الظاسرةء كبلانة 
الأسان عن الكرس » واليد عن الشلل » والبدن عن امرض » لمدم.تصوّر صدور الأفال 
بتلك العلل كا فى التسديد وغيره » و بمشها : وجودى وهو سير الأسباب الخفية » من 
0 الشعور » والقدرة » وسائرمايتوقف عايه الاختيار» فإن الفع ل الاختيارى مسبوق كمسة 
مرو : الم » والإرادة » والقدرة » والقصد المصمم » والإجاد يا فى الصحائف » وبعضها 
وجودى » وعرضى وهو اختيار اي ران من تاك الجسة » كا أشار إلى جميع تلك 
الأمور أقوله تيدان 5م ك0 يريد المَاجله حنم 42 5 مَا نقاه 0 ن ريد 0 
0 يَسْلاَا مَذْسُومًا مَدْحُورًا . وَدنْ أَرَاد الآخرة وَسَعَى لطا سَنيها وهو 
موامينة فأولئك كآن تير" مكو ار كلا عن نوالآء: ناوالاء يز غطاء ربت 
ان و 10037 مويف دل عانقا الاسبالة واروبو ضاق اموق 
الغاضلة والالة هل إزادة البق توسفية إاينا وكرتيما بالإمدأة تتلانة الآسناي:والآلات : 
وتيسير الأسباب انلفيات من عطائه تعالى؟ هوالظاهر من إطلاق الإمداد أوثموله» على أن 
خحصول مطالب الدنيا والآخرة عند إرادة العبد يخلقه تعالى ف 1 اد حسب جرىعادته » 
وعلى أن مره كوول قف نال ترو قن ورت لاعن إرافة الس ود 
أن المذمومية واستحقاق الجحي لسوء إرادة المبد وصرفها إلى المعصية » والشكورية » 
واستحقاق اليم القى لسر إرادة العبد وصرقها إلى الطاعة » فللَه المحة البالغة كا 
ظ فى تفسير العلامة ان الكال » فلا يتحه ماظن أن امرجم بالقدرة فى حقنا إن كان إلى سلامة 
الأعضاء فو معتول + وإن كان إلى أن آلثر قفيدة التزاع » وتللك الخلة هى المرادة ما 
فالتبصرة وغيرها من أن الاستطاعة الحقيقية عرض #ذلته الله فى الميوان يفل به الافعال 
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سد وج لم 
الاختيارية فانه تسمية للمركب بأخص أجزائه » وفيه إشارات إلى مسائل : 

الأولى : أنها مقارنة للفمل عمنى أن المجموع المركب هنا كن به الفاعل من الفعل 
مع اختياره » أى ترجيحه الطرف المعين من الطرفين المتمكن فهما مقارن لاهيئة الحاصلة 
بالمصدر لكونه علة لما » وامتناع تخلف المعلول عن علته التامة كا صرح به فى التبصرة 
والتعديل والتلويح وغيرها لاشرط لما كا ظن ونسب إلى بعض أحابنا » قان ماقالوه 
إعا هوق الاستطاعة المازية المشروط با التكليف . 

الثانية : أن فى ذ كرها على وجه الثبوت دون البرهنة على إنيتها إشارة إلى أن طر بق 
> معرفتها الوجدان واختاره الأشاعرة » فإن العاقل يحد من نفسه أن له صفة تكن بها 
الفمل والقرك بالنظر إلى نفس حركة البطش مع قطع النظر عن الأمور الحارجية مخلاف 
5 ركة الرتمش ء فلا يتحه ماظن أن الاختيار قبل الفمل باطل عندك » ومعه ممتنع لامتناع 
العدم حال الوجود » وأيضاً حصول المركة حال ماخلقها الله ضرورى وقبابا محال » فأبن 
الاختيار؟ وأيضاً حصول الفعل عند استواء الدواعى محال » وعند عدم الاستواء ب 
الراجح » و يعتنع المرجوح فلاتثبت المكة » فإن جميع ماذ كر لايناذ ل ظ 
بالنظر إلى نفس القدرة كا فى شرح لاضف . 

الثاثثة : أن الوجدان يدل عن كرا اط قاتدة على مزاج الذى هو وا ثاره من 
الكيفيات الحسوسة » وهو على سلامة البنية كا ذهب إليه بشر بن المتمر . 

الرابعة : أنه يدل على أنها ليست من قبيل الأجرام كا ذهب إليه ضرار وهشام من 
المعتزلة حيث قالا : القدرة بعض القادر؛ أى القدرة على البطش هىاليد السليمة » والقدرة على 
الثى هى الرجل السليمة » وعلى أنها ليست بعض المقدوركا ذهب إليه بعضهم كا فىالواقف 
' وغيره » وأشار إلى صلاحية الاستطاعة الحقيقية للضدين على البدل ( وقال فى ) بعض نسخم 
( الفقه الأبسط : والاستطاعة التى يعمل مها العبد امعصية ) المنبى عنها ( هى بعينها ) لامثلها 
ولا عنى الاستطاعة السابقة كا صرح به فى التعديل وغيره ( تصلمح لأن يعمل بها الطاعة ) 
المأمور مها بدل تلاك المعضية ء فأشار إن أنيا قدرة عالةة لما » :و إن كانت مقارنة للفغل 
كسكنة القرك » ورواه عرن الإمام فى القالات الماتريدية والتبصرة والكفاية والتمديل 


اكه 


والاعتاد » واختاره الإما م القلاتسى » وابن ريج البتدادى كا فى التبصسرتين البندادية 
والنسفية » واختاره كثير م ن الأشاعرة كا فى شرح المواقف خلانا الأشعرى وجخهور أبحابه 
وواقهم بعض المائر يدية والنجار ية ظ وتمسكوا فيه وجوه : 
ْ الأول ما و تعلقت بالضدين نم اجتراعهما » ؛ أوجوب مقارتهما لتك القدرة 
التعلقة مهما . | 
٠‏ الثاق ا لم هيد صدور أحد القدورين منا مغابر لا ده عند صدور الآخر 
كا فى شرح المواقف . 

الثالك : أنتها لو صلحت لما لزم قدرة العصمة فى الكافر » واتلذلان فى المؤمن » 
أوكل منهما فى وقت واحسد » واللازم باطل لبطلان الوصف بذلك إجماءا كا فى التبصرة 
والتسديد ؛ وسيأنى جو ا بالكل» وأشار إلى الرد على الممنزلة والكرامية بننىسيق الاستطاعة 
الحقيقية على الفعل (وقال ف الوصية: ا 
الكرامية ( ولا بعده ) يأن ينفك عنه ولايقارنه » فهو تأ كيد لبيان مقارنتها للفغل بننى 
أضدادها ر اذا على الغخالفين فى المقام ؛ وهم تمسكوا بأن القدرة لولم تتعاق بالفعل إلآ 9 
وجؤده وحدوله زتعلات : 0 

الأول : : جمم المتنافيين ؛ لأن القدرة وكونه مع الفمل 26 إذ القدرة يازمها 0 
محتاجا ليها لأجل أن يدخل الفمل من العدم إلى الوجود » وكونها مع الفمل نازمه أن 
يستذنى عنها ؛ لأن حال وجود الفعل صار الفعل موجوداً ؛ فلاحاجة إللها لأن يدخل من 
العدم إلى الوجود » وتنائى ال لام » فالقدرة لاتكون م مع الفيل 
كاف شرح التجر يد ٠‏ 

الثانى : دم جيع المكنات الواقمة بقدرة الله ام » لأن المقارن للازك 

أزلى بالضرورة . 

الثالك : بطلان التكليف لأن اتتكليف عل إنسا يكن قبل حصوله ضرورة أنه 
لأس لعل حصول الحاصل فاذا كان الفعل قبل الوقوع غير مقدور كان جميع التكالين 
:الواقمة تكليف مالايطاق وهو غير جائزفى الكل بالاتفاق. - 


الرابع : : لزوم إبحاد الموجود وحصيل الحاصل لأن هذا معق تعلق القدرة ؟ فشرح 1 


ا 5 

المقاصد وغيره . وأشار الإمام إلى إنبات المرام عن انقارية: الامااة المقيقية للفمل 
وصلاحيتها للضدين »م مع الإشارة ة إلى خواب شعت اطاقق فها بوحهين 

الأول : ما أشار إليه بقوله فى الوصية ( لأنه ) أى امإيستطاع به (لوكان قبل الفمل ) 
- ومن جملته عرض لايق زمانين -كاس » ؛ ناوم يحتج إلى وجود قدرة مقارنة للفمل (انكان 
العبد ) فى قمله ( مستغنيا عن ) فضل ( الله تعالى ) وإعطائه القدرة ( وقت الحاجة ) إلى 
الققدرة ضرورة احتياج المعلول إلى العلة"وعدم بقاء الجلة المتمكن بها السابقة من حيثهىجلة 7 
( وهذا) أى استغناء ٠‏ الميد عن قسله تمالى ( خلاف حك النص قنو له تعالى : َال المع ) ' 

عن العالمين » وغناه لازم ذاته الواجب الوجود ( اع الفقلو92© ) إلى فضله والاحتياج 
إليه تعالى لازم لك لايقارة ضرورة ازوم لإمكان لمكن ( وله التق اماق و) الحال 
أنه (م يكن + 01 ) على الفمل ملفا ( لأنهم ضعفاء) ممقتضى الإإسكان ( عاجزون )) 
حينئذ عن طاعة أوعصيان » 3 تفضل عليهم بالإقدار والفكين من العل والاختيار» فأشار 
إلى الموان القلب .أن الاستطاعة لو كانت قبل الفعل لزم وجود المقدور بدون القدرة ». 
واستغناء ا العلة إذ لامحصل الفعل بالقدرة السابقة الزائلة » بل لابد من القدرة 
الحاصلة للعباد مقارنة لافعل وكون الثى' معاولا ومستغنيا عن ااءلة متنافيان » وإليه أشار 
بقوله : «لكان العبد مستغنيا عن الله وقت الحاجة» و إلى منغ لزوم قدم المكنات » مستند 
أن قدرة البارى تعالى مخلاف قدرة العباد لأنها أزلية داعة وليست من قبيل الأء راض * 
وإليه أشار بقوله: ولله خلق املق ول يكن لم طاقة نم أقدرم» قدرتيع لست كتدرته 
فلا يلزم قدم المكنات لأنه إغايتم لوكانت القدرة القديمة والحادثة متاثلتين ليازم من كون 
لثانية مع القعل لاقبله كونالأولىكذلك » وكونها قدعة ثابتة لابناقكون تملةها الذى يقرتب 
عليه الرجود فى الرقت اللراد مقارناء ؛ فلا يازم من كون 0 
مخلاف قدرة المبد فإنها عرض لابق زمانين عندنا وعندجهورم فحتى يقارن تعلقها كاظن: 

الثانى : ما أشار إايه بتوله فيها : ( ولوكان ) مايستطاع به ( بعد الفءل ) يعنى لم يقارنه 
ول يكن ضالا لما (لكان ) حصول مطاق الفمل ( من الحال ) أى ما جم فيه بين 
لتاقنين كافى 50 حصول بلا استطاعة وطاقة ) على الفعل مطلقا وحصول 


لاع د 


العادل يدون العدلة ال بالقتوورة # فأخان إل المواب بالقلت .أن الاسغطاعة يستحيل 
تعلقها بالفمل الحاصل بدونها » فلولم تكن مقارنة لافمل بطل التكايف به مطلا لكونه 
تكايفا مما لايطاق » وكان الحصول من الخال لأن السابقة كاللاحته فى الانعدام وقت 
. الحاجة لكونها عرضا لايبق » و إليه أشار بالتعرض لعدم الطاقة لولا المقارنة » و إلى منع 
أزوم إيحاد الوجود » مستنداً بأن الخال إمحاد الموجود بوجود حاصل بغير هذا الإيجادء 
وأما هذا الإيجاد فلا » وإليه أشار بالتعرض للاستحالة لوكان بعد إيجاد الفمل » 
وفى القام إشارات : 

الأولى : أن المذهب وهو إثبات أمى بين أمرين » مبنى على أن الاستطاعة مم الفمل . 
وأنها تصلح للضدين ولا توجبهك فى التعديل » و إليه أشار ببيائهما قبل ذلك » قال فى شرح 
التعديل : قد نوم بعض الناس أن كل ول أن القدرة مع الفمل فهوقائل بأن القدرة 
لاتصلح للذدين » وكل من يةول بأن القدرة سابقة » فهو قائل بأنها تصاح لاضدين سكن 
هذا قاط بل النقول ع أن حنيفة رمه الله قال أنه مقارلة ؛ ومع ذلك تصلح سَ : 

. الثانية : أن القدرة الحتيقية أى جملة ماتمكن ن به الفاعل من الفمل مع اختتياره 

كانت مقارنة لافعل واطيئة الحاداة فإنها تصلحللضدين على البدل بعتى أنه لاحب معها صدور 
الفعل ل يتمكن الفاعل الختار من الترك أيضاً » و إليه أشار بصلاحية استطاعة المعصية 
بعينها لاطاعة » فإن من تلاك الجلة التى يتوقف عليها الفمل الأمى العدمى أوالمال »كالايقاع 
وتعلق الارادة “وضدوره عن العلة التامة بالأولو 3 دوق الوصو 6 كاق اعد والقدمة . 

الثالثة : من التوضيح على أن الوجويت بالاختيار لاينائى الاختيار ل فق أن ااقادر 
الختار هو الذى يتصور منه اختيار الترك بدلا عن اختيار الفمل وبالعكس محسب الدواعى 
الختلفة » وهذا العنى متحقق بعد كون الفعل واجباً عن الدلة فلا إيجاب كا م © ولذا قال 
فى شرح التعديل إن الجموع المركب ممابتّكن به الفاعل من الفءل مع اختيار الفاعل » 
أى بترجيح الطرف العين علة للهيئة الحاصلة بالمصدر فما بتكن به الفاعل هو القدرة 
الحقيقية » وهى مقارنة لافعل إذا وجد الفمل لكن تصلح لاضدين » أئ لايجب معها الفعل 
فإن الختاريفعل بلا وجوب فتخلف الفءل مها ممكن . ظ 


سيا 52 سد 


الراعة : أن الاستطاعة المقارنة للفمل لولم تكن صالمة للضدين على البدل 00 
التكليف والءقاب بلا طاقة حةيةية وازم اين إن ركذ نتافانا عق يلوي الآنيات : 
و إليه أشار باستلزام كونه حصولا بلا استطاعة وطاقة ؟. فنى التعديل أن لزوم تكليف غير 
القادر » فالأشعرى يلتزمه ويقول إن اله يعاقب على الترك مم عدم القدرة » ولا يصح 
هذا منه » وأما تحن فلا نلتزمه بل نقول لما لم يمكن جمل الحقيقة لفام! مناطاً للتكليف » 
إذ لاشعور با إلا عند العمل عات مظتتما وى السابقة الظاهرة مناطا على وجه يفيده » 
إِذ يمكنه السهى إلى الإتيان بالمأمور به ولا يازم الاب على الْرك يدون القدرة وذلك لآن 

الحقيقية تصلح لاضدين كا هو المتقول عن أبى حنيفة رحمه اله تعالى خلافا للأشعرى » 

إذ لاجب مها الفعل بدون الاختيار أى ' لرجيح الطرف الممين » فاذا تعاق التكايف بالسابقة 
إن خلق الله الحقيقية فا وتم المبد الفمل يثاب » وإن لم يوقم يستحق الءقاب » وإن لم 
مخلقها لايصدر الفعل » فالعبد إن ل يتصد أصلا يستدق المقاب أيضا لاختياره الثْرك وإن 
قصد » لكن لم يصدر عدم الحقيقية » فالمرجوٌ أن لايعاقب» فلم أن استحقاق المقّاب إما 
عو على تقدبر أن مخاق الله القدرة الحقيقية » ومع ذلات لم بوقم العبد الفعل ولم يقصد الفعل 
أصلا ؛ فلايلزم العقاب على الترك مع عدم القدرة . فإن قيل هو لازم فى الايمان بدون 
المقيقية فإنبلغير زائدة على ماهو مناط التكليف فيه » لأنها لولم تخلق قتصد العبد 
3 ح أن لا يعاقب . قلنالا نل » أما من عل التحدى والعجزة فالمقيقية على تصديق 
النى فما أتى به ثابتة . وأما الشاهق وحوه فلا يعاقب لاعلى ثرك تصديق ما يدل عليه 
عر ف الت عر الصانع » فاذا قصد التصديق حصل الإعان مخلاف أفعال الجوارح 5 
إذ لايلزم من قصدها وجودها . : 

وقد اتضح بتحقيق امرام من إشارات لإماء اندفاع. وجوه من الإإشكال فى 

أحدها لزوم اجتاع القدورين لوجوب مقارتهما لتلك القدرة التعلقة بهما . 

الثانى : ازوم قدرة العصمة فى الكافر واتحذلان فى المؤمن » وك منهمافى وقت واحد . 

الثالث : ازوم اتحاد القدرة مع مغابرة مائيجده عند صدور أحد التدورين لما تمجده عند 


صدور الآخر ٠.‏ 


000 5 
الرابع : لزوم تسم كوتها قبل الفمل:ى القول بصلاحيتها للضدين على البدال . 
لامي 3 0 1 الندين بل القدورين د امتناعه ضرورة أن الشرائط الخصصة 


فص لل ظ 
ونا استازم 7 توقف الفعل على الاستطاعة عدم التكليف به بلا استطاغة على المذهب 
المنصور بين عدم جو از التكليف بما لايطاق 5 3 اللومام عبد م الخارى فى الكثشف 
والإإمام أنوالحسن ظهير الدين المرغيناتى » والإإمام أو عبدالله الصيمرى » والإمام حافظ الدين 
الكردرى فى كتب المناقب أنه (قالفى زواية بوسف بنخالد السمتى: والله لايكلف المباذ) ٠‏ 
تكليق إيجاب ب 5 هو التبادر من الإطلاق (مالايطيقون) من الأفمال ؟ مع النقيضين ؟ ؛ لأنه 
ش لابليق 5 وفضله (ولا أراد متهم مأ لايعلدون) بل جعلهم عقلاء قادرين على الاستد لال 
واللم » نم كلنهم وأظهر تعلق الخطات بالم حال العبل والأمس كا ,نين عله الدليل 
من المعتقدات والأعمال » ققد دم عليها ومكتهم من العل ها ما قال الله تعالى : « 26 
0-0 عا يعد ك2 فيه من قد دوجا كم ال 905 وخاغارا ل ألاهين المتزاسنة 
سبحانه وتعالى أن يكلف العباد بتحصيل ما لاطاقة لحم عليه يممنى استحقاقهم المقاب على 
تركه لأنه قبيح أى خال عن العاقبة الجيدة » والله تعالى شأنه حك ا إلا ماله عاقبة 
حميدة » وفيه إشارات إلى مسائل : 
الأولى : أنه من ياب التتزيهات كاستجالة صدوز ماهو نقص منه تعلق كا صرح به 
فى التبصرة والتعديل والتسديد والاعتّاد والتوضيح ء و إليه أشار بنى تكليف مالايطاق 
وق راد + وليس عدم جواز التكليف به عمنى أزوم تركه عليه تعالى وهو أصلح للعياد 
فيثول إلى وجوب ب الأصلح عليه تعالى شأنه را ظن فاعترض ؛ له 0 ش 
الثانية : : الأخذ من قوله تعالى: لآ مكل اذ “نا إلا نميا »6 » انه لجار 


٠ سورة فاطر 1 أية ب (9) سورة القرة آبة كم؟‎ )١( 


اك 

ظ 0 : لجاز كذّب هنأ يروم حال » ظاللزوم مكله يا فى التاويم . 

0 لثة : أن التكليف والأسس لايستازم الإرادة و لو كان نائدة. 
ل فى إيقاع الأمور به وهو ممنوع » وإليه أغار بعطف أفى الإرادة على نف ٠‏ 
التكليف بما لايطاق ولم يقتصر عليه » واختاره من الأشاعرة الأستاذ أبو إسحق كا 
ف التيصرة وغيرها » وأبوحامد الاسفراينى كا فى شرح السبكى لمقيدة أبى منصور خلاقاً 
٠‏ الأنشعرى وججهور أتحابه» فإن الأشعرى صرّح فكتابه السى « بالتوادر » أن تكليف 
ما لاطاق جائزء وأن اشّتعالى لو أعس عيدهء بانع بين الضدين لميكن سفهاً ولا مستتحيلا 
كاف التبضرة النسفية فىفصل صلاحية القدرة للضدين » وص به إمام ادر مين فى الارشاد 
ليد ارا ا قل ياد رطا قز لبت ال جل 301 رع شرعا ؟ قلنا عند 
شيخناذلك واقم شر عَاء فان الربتعالى أمى أبا لمب بأنيصدق مدا ويؤمنبه فىجميم مامخير . 
عنه وقد أخبر عنه بأنه لايؤمن » ققد أمره أن يصدقه بأنه لايصدقه وذلاك جع بين النقيضين 
وهكذا ذ كر الإمام «الرازى ف المطالب العالية ٠‏ وتحر بر مخل المزاع أن ما لايطاق ع سدم 
إما أن يكون ممتنعا لذاته كاعدام القديم وقاب الحقائق وجع الضدين ؛ وإما أن يكون 
ممتنعا لغيره بأن يكون ممكنا لنفسه » لكن لاوز وقوعه عن الكاف لانتقاء شرظه كاق. 
الجبسي والصعود إلى السماء » أؤلا يجوز وقوعه عنه وود نانم عنه من عل لله أنه لايقع 
اق جنار بذلك » ولا نزاع فى وقوع التكليف بالقسم الأخير لتكليف العصاة والكفار 
لكنه لس تكلينا عما لايطق عندنا » لأن العبد قادر على التصد وصرف الاختيار إليه 
والإخبار بالشى' تمابع لاع به التابع للمعلوم فى الماهية كا سيأتى الإشارة إليه . وأما القسمان 
الأولان لخمهورمم على عدم وقوع التكليف به والآيات ناطيّة به » و يجوز التكليف به 
عند بعضهم ؛؟ وقال بعضهم جواز التكايف بالقسم الثاتى دون الأول » وبعضهم بوقوع 
التكليف يما بر جع إلى القسم الأولكا م من الإرشاد والمطالب العالية ‏ وذ كره الآمدى 
ا وغيره فلا إجماع على عدم التكليف به كا قيل » ولا يتحصر الجواز عندم على الثاق 1 
بل صرح البيضاوى 3 مرصاد الأفهام بأنه إنها التزاع فى المتنع لذاته » وليس منسوبا إلى 
الأشعرى لقوله بعدم : أثير قدرة العبد » وكون الاستطاعة هعم ؛ الفمل والتكليف قبله كا قيل 


سسس ‏ هجخ # الس 


' لاسجلزامهكون جتيع التكاليف تكليفا بما لايطاق » وإ يقل به أ<د بل لثبوت تصر بحه 
بذلك فى كتاب النوادر» والقول بأن تجويز التكايف به فرع تصوره » وأن من 8 
امن قال به ينانى القول بأن كثيراً من أدلتهم أضيث لها فى غير محل النزاع ؛ وقد استداوا 
عليه بوحوه : 
الأول : أنه لولم يي تكليف المياد ار ما جازمنهم سؤال دفمه » وقد 
٠‏ خَوؤه الله فى قوله :ولا 0 مالآ طاقة [) بو” ع ف تواعد الغزالى »وإنا 
يستعاذ عما وقم فى الخلة . 
الثانى : مامى .من الإرشاد وغيره من تكليف من واخنداه لزي ابوايرة | مم 
بأنه لايؤم نكأبى هب 
“اخالك أن الأس سخصيل الافان مع ال يفريه أن يجمع الوجود والمدم لاستحالة 
وجود الإمان مع ام بعدمه ضرورة أن العلى يقتذى المطابقة » وذلك بعدم الإعان كم 
فى المطالب العالية » وأشار الإمام إلى إثبات المرام » والجواب عما تمسك به الخالفو: ن فى القام 
بقوله فا (و) الله ( لايماقموم ) ولايليق 8 أن يعاقهم ( بمالم يكن لحم أن يسلموا) 
ول يتمكنوا من الم به( ولا يسأم م مالم يعلموا ) مالم ينصب دليله (ولارضى لمم بالموض) 
والدخول ف التفكرز فها ليس طم به عل ولا 7 منة فضلا عره ن التكايف به زو والله 6 
ف الأزل (عاحن فيه) من الاختيار فى إيقاع الفمل وتركه فيتحةق الماق بحسبه لكرى عادته تعالى 
علذللك كابينه (وقال ف الفقه ال كبر: يم من يكفر ) بهرف قدرته ا ره إإيه مع كونه 
مأب | :لان وصرف قدرته فيه ( فى حال كفره كاة فرا) امه يميم الأشياء عل اما 
عليه ( وإذا امن بعد ذلك ) برف اختياره إلى الإيمان الأمور به -" مؤمنا فى حال 
إيسانه وأحبه) فى ذلك » فأشار أن الكت لانعاق إلا عا عو مقدوز الوقوع فى زمان 
وجوده و#صيله ععنى ترتب العقاب على تركه » فإن الءقاب لايليق فى الحمكة إلا على 
هايتمكن العبد من العم نه و#صيله 7 عليه فلا يكلف العباد ما لا يطيقونه ولا يطلب 
دئعه على الحنيقة » وسؤال دفمه عءنى طلب الإعناء عما يش أوعن المقوبة » وإليه أشار 
بقوله ل م د إل منع وقوع التكايف عمنى ترتب 
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العقاب على .الترك بما لايمكن ولا يل إبقاعه ممع النقيضين ذلا تكايف هه فى تكليت 
أبى لب بالارمان » لأنه قبل الإخبار بعدم إيمانه مكلف بالإيمان الإجالى » فلا يلزم جمع 
النقيضين أصلا » وكذا بعد الإخبار بعدم إعانه » إذ غاية ما نزل فى حته : « سَيَكل كرا ١‏ 
دل ل 0 *» وهولايتقى إعانه لجواز أن يحمله على تعذيب ل الج كر 
00 نوحا بقوله ا إلأسنْ قٌُ آم 0 "2 0 
وحتت كله المذاب امتنع التكايف لدم النائدة كا فى مرصاد الأفهام للبيضاوى » واختازه 
الحقق عضد الدين ا أن عل الله بعدم الإيمان لا ينع درف قدرة 
العبد واختياره إليه و يتعلق الأعس به يعمنى صرف القدرة » والاختيار إليه لاسكانه فى نفسه 
وحة تعلق قدرته بالقصد إليه 5 فى التوضيح فلا يستازم الأص ‏ بتخصيلة مع الع بعد 
0 2 0 م 2 انيه إشارات : 
| وقدرته » وإليه 8 بول « يلم من 000 ل كن 2 وكذاق 0 لأنه 3 
الملوم فى الاهية ا حتقه الشريك العلامة في .خواثى و ار الفمل 
الفلالى يقع بتَدرتى وإرادتى وخلق » والفمل الفلاتى بكسب العبد و إرادتى » فينبئى أن 
000 وفوع تلك كذلك لامتناع امهل على الله تعالى 2 و<يائدذ لايازم عدم قدرته تعالل 
ولا عدم قدرة العبد كا فى المعارف شرح الصحائف لا فى الوجود ؟ بمعنى أنه لايتعاق به 
إلا بعك وقوعه 34 فلا رد الاعتراضص تأنه تعالى عام ف الأزل بكل شىء أنه يكون 
أو لايكون وحيائل يازم الوجوب أو الامتناع 4 ويظهر اندفاع ما ظره ن أن 0 المقلاء 
لو احتمعوا 0 درا أن بوردوا على هذا حرفا إلا بالتزام مذهب هشام زو أنه اعم 
الأشياء قبل وقوعها» تعالى عن ذلك علوا كبيراً . 

الثائية : أن نعل لل تعالى بفعل العبد لايستازم الاضطرار لاله الاختيار فانه 
عام بعل الأشياء على ماه واتعة عليه من الصدور بالاختيار وكذا فى تغيره » و إليه 
أشار بقوله : وإذا آمن بعد ذلك علمه مؤمنا » فإذا عل أنه يفمل باختياره فهذا المعنى إن 
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اعت ار قي فمل وا ستحالة الطرف الآخر يتقلب عله جهلا سما إذا تذير اختياره ووقع 
الطرف الْآخَرء تعالى عن ن ذلك علا كيراًكا صرح به فى التعديل وغيره . 
الثالئة : أن الفعل فى نفسه يمكن ؛ والوجوب بتعاو ق الم واللبر به لا يخرجه عن 
0 ف نفسه فكذا لا يخرجه عن متدور يته لممبد عل الله تعالى أنه ينمله» وإنكان. 
خروج عن معلوم ال 4لا أن منارنه أنه يفمل باختياره ا فىالاعتّاد » و إليه أشار بتوله 
علد منا فى حال إعمانه وأحبه على إعمانه 3 » فإن حبة الله لعبذه ععنى استحراده 
كافى كدف الكثاف وغيره » ول س الفمل الاضطرارى مناط الدح والذم بالاتفاق, ' 
ولس الداعى علة نامة له بل مع م الارادة والاختيار ال اندين عليه كا فى المواقف ؛ والأختيار 
عد صرف القدرة إلى أحد التدورين وهو غير مخار قي ميا .بيانة.: ٠‏ 


فصل 

الما فرغ من بيان ما يتوقف عليه ادسمل شرع فى بانكونه بذاق 5007 
فى الوضية : والمبد) أى المماوك لل من الت والإنس وال نمع 1 أعماله ) أىي أفماله الكتسبة 
٠‏ الختارة » فإن العمل هوالفءل الصادرءن تصدكا فا فردات ؛ وقد يعم لما كان من أعمال 
بالخوارج والقاوب كالمعرفة والتصديقككا دل الإطلاق »و يدنه بقوله ( وإقراره ومعرفته ) 
فالعيد مع جمييع ما صدر منه ؛ ؛ ومنه الإمان ( مخاوق ) موجد بعد المدم بايجاد الله 556 
فوجود الفمل بخلق الله له تعالى وكسب العبدكأأجمع عليه السلف من الصحابة والتابعين رضى 
له تعالىعنهم و إليْه أشار يقوله «مخاوق» و إضافة الأعمال إلى العبد » واف فيه الممتزلة والجبرة . 

أما المتزلة ورئيسهم واصل .بن عطاء البصرى فا: نهم خالفوا الإججاع وقالوا : العباد 
موجدزن لأفالمم الاختيار , َ . وقال الجبائية نهم : خائقون لها فرد علمهم في ذلك وأشاز 
إلى تنو بره بقوله ( ذاكآن الفاعل علا تأناله) الضادرة عنه يصرف قدرته الحاوقة فيه 

كا دل الإضافة لكوتم] مكنة فى نفسبًا صادزة من الخلوق ( أوْلى أن تكون عخاوقة ) 


سد منج ل 


مقدورة لله تعإلى لشمول قدرته تعالي للدمكنات أ سرها ولا شىء من مقدور الله واقما 
بقدرة العيد موجوداً بإيجاده لانم كا سل » وقيه إشارات : 0 
الأول : أن قبل الفاعل الْجتار مسبوق بالقصد والاختيار غاليا » و إليه اب أخر وله 
١ 2‏ والعيد مع أعماله. © 
الثانية : أن الكاسب وو بوصف بالفاعل على الحقيقة » إليه أشار بصيذة الفاعل فهو 
يطلق يعنى من صدر عنه الفمل كسبا يا قد يطلق على من صدر منه إيهادا . . 
الثالثة .: أن الإمان عمتى الحاصل بالمصدر لوق كا فى التعديل والاعتاد و إلبه 
. أشار بقوله « وإقراره ومعرفته تخلوق » واختاره مشايخ سمرقند كا فى المسايزة خلانا ظ 
للبخار بين فإنهم قالوا إنه بعمنى الداية غير لوق : و عمنى الإقرار والأخذ فى الأسباب وهو 
ال بد واوا عليه قول الإمام مع أعماله. و إقراره ومعرفته لوق كاف التسديد 
ه. وأجيب بأن المداية شرط حصوله لا ركنه كائر الطاعات والكلام فيه فهو من 
اشتباه 00 الثىء يركنه . ظ 
وفى شرح الوصية الشيخ الإمام أ كل الدن ابارق ٠:‏ لاوز . 5 ايان 
اسما للهداية والتوفيق وإنكان لابوجد إلا جما كا زعم من قال إنه غير تاوق لأنه مأمور. 
2.4 الام إغما يكون بما هو داخل تند وما كان كذل كان اوقا . 
| وف شر الحجاء ة اهيتمى : اختاف هل الإيمان تلوق أولا ؟ فتال بالأول الحارث 
الحاسبى وعبد الله بن سعيد وجماعة ؟ و بالثانى حل نْ حثبل وجماعة » والحلاف لنظى . 
وما فى شرح المسارة تقلا عن الأشعرى أن إطلاق الإعمان يشمل ماقام به تعالى من 
مدلول اسمه الؤمن وهو غير مخلوق تفارج عن مل الملاف © وما فى بض الفتاوى من 
كفار القائل بخلقه ٠‏ فى شرح القاصد أن الصواب أن يح ذلك عن الكتاب . .. 
وأما الجبرة ورئيسهم جهم بن صفوان الترمذى فإنهم خالفوه أيضا وقالوا لافمل للعبد - 
أصلا ولا اختيار ولا قدرة له على فمله ؛؟ وأفعاله اضطرار به كركات الرتعن وحرّكات النروق 
النايضة:وإضاتتها إلى الخاق باز على حسب ما يضاف إلى مله لا محصّله » وأشار إلى الرد 


سيك عه؟ “5 
علمهم متضمنا للرد على من نفى تأثير قدرة العبد واختياره أصلا ( وقال فى الفقه الأ كبر: 
و حبر أحدا من خلقه على الكفر ) مخلته فيه وإلجائه إليه ( ولا على الإمان ) ياه فيه 
والجائه إليه ( ولا خلقه ) أى أحداً حال كونه ( مؤمنا ) مخلق الاعان فيه ابتداء من غير 
مدخل لاختياره وكسبه ( ولاكافراً ) يخلق الكفر فيه ابتداء من غير مدخل لاختيار 


الصالح له ولضده » وأشار إلى ل بقوله ( ولكن خاتهم ) أى أوجدم حال كو: 2 
( أشخاصا) أى متشخصين بما ار من الذاتيات ووازْم التعينات » وليس الإعان 
والكفر بالاتفاق من تلاك المشخصات المتوقف عامها تمايز المو جودات » فل يخلقهم حال 
كردم نوسن ولا تلانو ينابق طق لكل للاشيارات:( والاعان والكر نمل الدياف ) 
أى كدبهم بصرف استطاعتهم » وايس من الأمور الضرورية منهم للفرق الضشرورى بين 
ها صدر من العبد بحسب قصده وداعيته كالاعان ا وبين ما يصدر منه ناضطراره 
ةررم » الاعان 5 د "اناد مرو عي اماه ربولا وحو اوعة 
بقواه فيه ( وجميم أفعال العباد من المركة 00 تنصيصا على ما يعم الجيع ؛ لأن 
أفمال العباد لا تلو عن الحركة والسكون ويقتسمان الأفمال الاختيار بة كلها » لأن الراد 
بالحركة ما يعم المركة الأينية وغيرها ؛ ونح الصوم والكف عن المناقى غير خارج علب 
( كلهم على الحقيقة ) :بتأثير قدرتهم فى الاتصاف بها ( والله خالتها ) بتأثير قدرته تما 
فى إنحادها فلا يلزم اجماع. المؤكرين المستقلين غلى أثر واحد : 
وبين ارام بتحرير محل النتاع والخنسام على ماذكرء الحتقون أن الفمل 006 
الخاصلة فى الخارج إما فلار ان وده أن بقدرة اميد وحدها أذ بمحموعهما . 


1 
أ 
2 


والأول : إما أن يحصل بها بلا اختيار من العبد أصلا وهو مذهب الجبرية الحضة 
يم وأسحاه مت.سكين بأن فعل العبد لوكان بقدرته لزم اجتماع الؤثرين لشءول قدرته 
كال كان انين لاكاسباضيل لخر اله و بطلان اللازم يظهر فى الناكم والاكى :ل الناماق ‏ 
والكائب 4 وإنا أن يكوق نتازنا لأخعاريدن النيد غير روي أماة وها ذهب أهل 
الطنز'التوسط كالأخمرزى وجهور أصحابه ؛ وبه صرح إمام المر.ين فى الإرشاد متمسكين 
بأن قعل العبد لوكان بقدرته واختياره لكان متمكنا من فله وتركه والا للازم باطل » لأنه 


سد وج # ا هد 


لابد من ترجيح الفعل على الترك عرجح لا يكون منه ويب عنه الفمل لامتناع الترجيح 
بلا مرجح وامتناع نسلل المرجحات ووجود الأثر يدون الوجوب » و بأن معلوم الله من 
فمل العبد إما وقوعه فيجب » أو لاوقوعه فيءتنم » فلا يبق فى مكنة العبد وإنكان ممكنا 
قى ننفسه . 

والثاتى : إما بأن يصدر من العبد على الإيجاب بأن وجب البارى تعالى لاعبد القدرة 
والإرادة وها.وجبان وحود القدور وهو مذهب النلاسفة و نقل عن إهام الحرمين» وإما بأن. 
يصدر من العيد على الاختيار بأن بوجد البارى تعالى فى العبد القوى والقدر_بالاختيار 
وبهما مع الارادة الحاصلة من العبد بوجد المقدور على الاختيار وهو مذهب المعترلة كا صرح 
به الإمام الرازى وأشار إليه صاحب المواقف متمسكين بأنه : ولا استقلال العبد لبطل 
المدح والذم ولس والنهى والثواب والعّاب ونوائد الوعد والوءيد وإرسال الرسل وإتزال. 
الكتب والفرق 3 السكفر والإيعان والإساءة والإحسان » و بأن من الأعمال قباتح شبح . 


1ك خلتها كالظلم والشرك وؤثبات. الران وقوذاك: ؛: ويآن أضال الغباد واقمة 


على وفق 7 ودواعيهم وسيأتى جواب الكل » وليس القوى واقدر تام العلة حتى يلزم 
الوجوب بل مع الإرادة والمزم وهو ليس بايجاده تعالى عندم كا فى كاشف الحصول 
للأصفهاتى وغيره » فليس مذههم عين مذهب الفلاسفة كا ظن » بل الصدور من الملة 
التامة أيضا بالأولوية عند بعضهم ىا فى قواعد العقائد للنصير الطوسى . 

والثالث : إما بأن يكون أصل الفمل بمجموع القدرتين عمنى أن قدرة العبذ غير . 
متعلقة بالممل «التأثير إلا إذا انضمث إلمها قدرة الله تعالى فتؤثر باعانتها كا فى الأر بعين. 
والصحائف وغيرها » فلا يلزم توارد المؤئرين ااستقاين على ار واحد وهو مذهب الأستاذ 
أبى ادق الاتقرابق ومن تبعه من الأشاعرة متمساأين 3 قعل العيد مكن وكل كن 
معدو ر الل تغال ؟ والصرارة فارقة بين أفماله الاذتيار به والاضطرار بة » ولافرق إلا بالا ختيار 
المرقوف تأثيره على إذنه تعالى و إعانته إذ لا أثر لرد مقارنته بالضرورة » و بأن فعل العيد 
كع وكل مق مترجعم بالواحجب تمالى » افا فعله متوقف على مشيدته ومشيكته متوقفة 


على مشيئة ألله وإذنه وإعانته 4 فان أغلةنت المدرة والمشعة 4 دخل قَّ الودود وإلا فلا كط 


_ ١ 3 

فى شرح الط - للأصفهانى واستقر عليه رأى إمام الحرمين فى الرسالة النظامية حيث صرح" 

ْ فيها فى مواضع أن أشي قدرة العبد فى فملك بإذن الله تعالى إغا هو بالاختيار» ثم قال هزا 
والله عو الحق الذى لاغطاء دونه ولاعراء به من وعاه حق وعيه » وإما بأن يكون أصل ْ 
النمل بقدرة اله » والاتصاف بكو نه طاعة أو معصية بقدرة لبذ وهؤ مذهب جهور 
الاتريدية ؛ أ التوضيح أن مشايخنا ينفون عن العبد قدرة الإبجاد والتكو بن فلا خالق 
ولا مكوّن إلاه اله لك ن يةولون إن لاعبد قدرة ما على وجه لا يازم منه وجود أمس حفيق 
لم يكن بل إنما يختاف بقدرته النسب والإضافات فل كتين أحذ الإساويؤن وترنكيينه - 
وى الاعياد “أن وجوب الفعل بقدرة الله تال وكويه خركة وسكونا وطاعة ومعصية 
بقدرة اليك كله فى السايرة وغيرها مما سيأنى » واختاره النافيق أبويك ر الباقلاتى ومن 
تبعه من الحققين من أهل السنة كا فى التلويج » وقيه التوسط بين القولين والأس 

بين الأمرين . ش 

قال شرح الصنحائف : وقال بق اننا : إن الؤث مجموع قد قدرة الله وقدرة العبد - 

وهذا الذهب وسط بين الجبر والقدر وه وأقرب إلى المق» وإليه أشار بقوله : « كسبهم على 
الحقيقة واللّه جالقها » أى بتأثير اختيارم في الاتصاف فانه الكسب على المقيقة دون مجرد 
مقارنة الاختيار أو اللدخلية فى الإيجاد » فإن الحلق أمى إضانى يجب أن يقم به القدور 
| لافى محل القدرة ويصح انفراد القادر بايقاع المقدور بذلك الأعمس » فالكسب لا .وجب ٠‏ 
.وجود للقدور بل وجب من حيث هو كسب اتصاف الفاعل ,ذلك المقدور ؛ واختلاف” 
الإضافات ككونة طاعة أو معصية 3 أو حسنة أو قبيحة مبق على الكسسب لاعل الللق 
ك فى التوضيح و بين ذلك الإمام ( وقال فى روابة بوسف بن خالد السمتى ) من رواية 
الارنى والرغينانى والكردرى فى المناقب وأبى شكور السالمى فى التهيد ( وعبد الكرجم 
الجرجانى ) فى رواية القاضى أبى العلاء الصاعدى وأبى شجاع الناصرى فى البرهان الساطم 
أنه قال : ( و) هو( الذى نقول ) ونمتقد فى ذلك حال كونه ( قولا متوسطا بين القولين ) . 
أى القول بالجبر والقول بالقدر ( أيما مال ) يمنى أى” طرف مال إليه من مقتضى الأدلة 
اللثبتة للاضطرار من توقف ترجح الفعل غلى القرك على .رجح ليس من العبد ومن كون 


عدووت: 
عضن أعزال الأفعال غير معلومة ومن كونه منبع التقصان وغير ذللك ». ومقتضى الأدلة 
للثبتة للاختيار من أنه لوم يكن درا عل فته عا ع ن الدح والذم والأس والنهى ومن 
أن أفماله واقبة عل وذقْ قصده وداعيته وكثرة السفه والعث والقببح فى أفعاله وغير ذلك 
أ فى المقاصد ( ملت معه ) بالقول بتأثير القدرتين جميعا . 

ففى التلوريح أن اكبتينمن أعز السنة على نى الجبر والقدر و إثبات أص بين 
الأمرين 5 وهوأن المؤثر فى فمل العيد أى اعد ووصفه جوع خلق الله تعالى واختيار العيد 
لا الأول فبّط: ليكون جبراً ؛ ولا الثاتى فقط ليكون قدراً فكان القول زا لقو الف رق 
قدرة.الله فى الإيحاد وقدرة العبد فى التكسب والاتصاف كا دل مموع الكلام قولا 
ا جامعا مقتفى جميع الأدلة 5 قال عمد بن على ) بن المسين رذى الله تعالى 
عنهخ ( لاجر ) على العباد َ يمدو سيوم الأفمدل ولا اضطرار لهم فيه كا قال الجبرية 
( ولا تفويض ) إليهم فيه ولا إيجاد لهم عن اختياركا قاله القدرية ( ولا تسليط ) لهم على 
505 يصدر منهم ولا إيخاب عن دواعيهم كا قال الفلاسفة » فإن بمض أفمال العبد لا شعور له 
1 كال وهم الغذاء» و بعضها مشعور نه لكن ليس بارادتهكرضه وصعته ونومه و يتظلته» 
و بعشها ماله قصد إلى صدوره » ومة الصدور غير القصد إذريما يضح صدور فعل 
لا يقصده روما تحه نا تعدزار لاريصح 50 » قصحة الصدور واللاصدور. 
هى المسمى بالقدرة وهى لا تكنى ف الصدوو الابيك أن يرجح ين الجانبين على الآخر 
والترجيح بالوصف المسمى بالقصد والإرادة وكل فمل يصدر عن فاعل سيب حصول 
قدرته وإرادته فهو باختياره » 1 مالا يكون كذلاك فهو ليس باختياره ْم حصول قدرته 
لابد وأن يستند إلى مالا يكون بقدرته دنعا للتسلسل » وحصول مقدوره أيضا لابد وأن: 
قد1ذة إلك سا لون منه لتخلفه عنه. بعد حصدول قدرته' وإرادته وسلامة أسبابه وآلانه 
ومول قدرة الواجب تعالى ليع الممكنات التى منها فعله » قدل على أن المؤثر فيه كلا 
القدرتين » فالجق القول مهما جميعا مأخوذاً قن هك بدت النبوة » وقد رواه الإإمام الشافمى 
والحافظ ابنٍ عساكر والسيوطى عن عبد الله بن جمفز عن على رضى الله تعالى عنة أنه قال 
للسائ لعن القدر: سر الله فلا تتكلف » فلما أل عليه قال:أما إذ أبيت فإنه أمس بين أمر بن 


(17ة - إشارات المرام) 
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لاجير ولا تفويض » ولا كان تمد الباقر من شيو الإمام مشافها له بالكلام أسند إليه 
مشيراً إلى سطوع برهانه للأنهام . 
وأوضح صاحب التوضيح المقام حيث قال : التفرقة ضروربة بين الأفمال الاختيارية 
ولط ارية “ولك القدوقة كرو كرق الأقالتنوائقة لؤزادة ايد 4 لأن الاراد:. إن كانت 
صفة يرجح الفاعل حك المساو يق و فسن الأشياء ماهى عليه من اللخصوصيات كان 
الترجيمح والتخصيص من العبد فلا جبر وإن لم يكن كذلك فلا يكون إلا بحرد شوق 
فحن أن لابقع فرق بين الأفمال الاختياربة والاضطرار بة التى لا يشتاق إليها كركة 
نبضنا على نسق يشتهى أن يكون عليه لكنا تفرق بينهما وتمم أن الأول فلن لاالثانية 4 
وأيضا تفرق. فى الاخعياريات بين ما ندر عل تركه وبين مالا نقذر عل تركه كالاتحذار 
إلى 5 ؛ أى 18 المَد و القديد: الى لاتدر عل الأساك عن وكذا هرق 
فى الترك بين ما تقدر على الفعل و بين ما لانقدر ؛ وأيضا نقمل بداعية وقد نفمل بلا داعية 
5 3 الم الوجدانى قاض بأنا تفعل من غير اضطرار ولا وجوب ونرجح 020 ف 
والمرجوح وهذا القر جيجح هو الاختيار والقصد ْم مع ذلك نشاهد <وارق العادات فى صدور 
الأندل #اطركارت القوية فق الترى الشمينة كقطمع فبيانة بيو ل للكة عي أله 
وكذافى عدم صدورها كا تواتر فى أخبار الأنبياء والصد يتين أن السكفار قصدومم بأنواع 
الأذى فل يقدروا على ذلك مع سلامة الآلات وتوافر الدواعن والارادات مع قدرتهم : 
فى ذلك الزمان على امور اشق من ذلك . 1 
ش ف أن لاؤثر فى وجود المركة : أى اللة المذ كورة لدس قدرة العبد وإرادته ‏ 
إذ لوكان لم مخالف إرادته . ٠‏ 
ظ ول ركان مؤثرا”'“طبعا فيا جوري عازه المادة ل بوجد خوارق العادات ؛ وأيضأ لاتكن 
المركات إلا تقديد الأعصاب و إرخائها ولا شعور لنا بكيفية خروج المروف عن مخارجها. 


فلم من وحدان ما يدل على الاختيار ووحدان ان اختيار العيد لدس مؤثرا 


ق وحود اذلة اذ كورة أنه جرت عادنه تعالى أنا متى قصدنا المركة: الاختيار نة قصداً 





)١(‏ هكذانى دخ » وفى «زعع»مؤثر. 


لايوهم* د 

جازما من غير اضطرار إلى القصد نت يخلق الله تعالى عتيبه الخالة المذ كورة الاختيارية » 
0 خاوق الله ؛ عدى أنه تمان خلق قدرة؛ أى كلية تصرتها 
التبد إل القدل وتر هع[ رسيي البدل, 

ثم صر فها إلى واحد معين فعل العيد وهو القصد وال أل الى ؛ :هذا القصد 
مخلوق الله تعالى عمنى استناده لاعلى سير ا المودردات فى تاوالع ان اله 
لاأن الله تعالى خلق هذا الصرف متصود؟ , لأن هذا ينانى خلق القدرة فى حصول الخالة 
لذ كورة بمجموع خاق الله تعالى واختيار العبد » و إليه أشار الإمام ( وقال فى ) بعض نس 
( الفقه:الأسط : والعبة معاقبق صرق الاستطاعة الى حدما الله فيه وأص.يأن يستممليا 
فى الطاعة دون المعصية ) فأشار إلى أن الاستطاعة الحقيقية مخاق الله تءالى و إحداثه فى العبد 
وأن صرف تلك الاستطاعة الحقيقية الصالمة للخدين إلى أحدما مميئاً من العبد » وفيهه . 
ارات الوتمدائل » ْ | 

الأ وى : أن ذلك الصرف هو الاختيار والكسب الممير عته بالعزم العم مدو انه 
أغار بقوله : « وأعس بأن يستعملها فى الطاعة » أى صر فها فهاء لأن متماق الأمس ذلك . 

الثانية : امحاقبة وكذا الإثابة لعدم الفاصل يينهما» و إليه أشار بقوله « والمبد 
معافب فى صرف الاستطاعة » . 

الثالثة : أنه ليس مخلق اله تعالى و إحدائه بل عدى كا دل السوق عاية » ومخصيص 
الوؤحداث بالاستطاعة هون المسرف إذ لا وجود له فى الخارج فلا يتعاق به املق والإيجاد 
كا فى التوضيح » أو .وتوف » على أمس عدمى هو التابلية كا في حواثى فصول البدائع 
للعلامة الفنارى . 

وقال العلامة التفتاز ان فى تفسير الفاحة فى مبحث الاستعاذة : الختار هو القول 
بالكسب الذى به يتحةق الواسطة ؟ وكسب العبد عبارة عن أعى تسى يقوم به و يده 
محلا لأن ما الله سبحانه فيه فملا يناسبه تلك النسبة . 


وليسهذا الكسب من الله » إذ لكوته عدميا غير موجود لم ينسب إلى خلقه وإيجاده 


7 اماد 


ولاتصاف العبد به صار له مدل فى اية خاق الله وقابلية ذلك الحاق فيه » و بيان القابلية 
أن كوف كزيل ارق انايو لذج من 

فلاأن تحصيل شرط القابلية يتوقف على العبد ينتنى الجبر ».ولأن ليس لاعبد جزء من 
الفاعلية ينتنى القدر » لذللك قال عليه الصلاة والسلام 2 3 وَحَد قمر َلِيَحْمَد د 
7 لا لد دأو 0 ا" ش 

فاك الأ الفا الى ع تكد ور الخفي ا نه والقدرة اللكانبية روي 
العبد » والقصد : هو مدارالتَكر » ومناط الثواب والمقاب » وشبهوه بما إذا أمس ملك .' 
م صدقٌ وعده أن ينادى فملكه تر ن حاذى منظرته بوم كذا مات دينار 
ذخاف اسدووية لفل فلاو ع3 حصيل هذه النسبة التى هى حأذاة المنظرة وهى أمس 
لاوجود له ؛ والاإعطاء للملك لبس إلا ء لكنه يتوقف على ذلك التحصيل على ماعل من 
عادته , فالأخذ يبا لايور ولا قادر على صيل دينار» إنا قدرته الكاسبة غلى تحصيل 
نسبة الل ذاة فتط » إذا تحةق هذا أمكن دفم أسئلة الطرفين : 

الرابعة : نفى الجبر فيه أصلا » و إليه أشار ببيان كون المعائبة فى صرف الاستطاعة 
الصالحة للضدين على البذل » و بيان كون الاستطاعة هى اللاوقة فيه . 

[ وتحقيقه أن المرجح إرادة العبد وذلك معلوم بالضرورة » ومى وإن كانت مستندة 
بالأخرة القدرةات تعالى فإنها قد تستند إلى الى بالمصلحة » والمل )0 
الحيالية المنتقلة من الى" إلى لازمه أوضده أولاز مهما ؛ فد تنتبى حركاته إلى تصور أشياء 
باعثة للارادة ؛ وأصل الإر ادة العم ؛ و واطيال:و إن كان:عذا الله تعالى لكن ذلك لايقدح . 
فى كون الارادة مرجحة ؛ ل عت السبب لايخرج لحرت عن كونه فيا وايكا إن 
مقدور العيد ليس ادر ركاه وسكناته » وصرف قدرته إلى مأر به وحاجاته لايقدح فيه 
كن بناندو لدعا لابد منه فى حصول الفعل 00 القدرة الكانة والارادة والتطوو 
وكالآلات: والقوابل اصلة بتدرة الل ونشيئته تعالى » فإنها غيز مختصة بطرف واحد من 
الفعل والترك حتى يازم عدم تمسكن العبد بل صالحة لكل منهماء والعبد يصرفها إلى أحدها 


ل © 

فلا يلزم الجبركا فى الصحائف » ولا يتتجه”" ] قول الأنشعرى إن الاختيار من الله بالجبر 
والاضطرار ؛ ننحن مختارون فى أفعالنا » مضطرون فى اختيارنا » وهو مالف لول الساف 
فأى نفع فى وجود اختيار اضطرارى ؟ كأ فى الطريقة . 


واستدل عليه الشيخ لامر ران فاعل القبيح إذالم تسكن من ركه قفعله اططرارى » 
وإن كن فإن ل يتوقف على مرجح كان اثفافيا 2 وإن واف حب عئذهة نا فرضناه 
مرجحا تامأ وائلا يترجح امرجوح ولا يكورث المرجح باختياره لغلا يتساسل فيكون 
اضطرار يا ؛ورد بأنه استدلال: فى مقالة التفرقة الضمروربة سن الاحتيار 3 والضروربة 3 
الا أن مغل فلي - تقيض عدم القدرة عليه ؟ فلا يندفم بما قيل أن الفارق وجود 

القدرة لامنارها ( واحاك عنه ف ده بأن وقنه على . يه للا 100 زه اضطرار ا 
لأن لاختياره ا 1 ف قمله ل 04 ا أن ا 0 5 أ كأن اختيار وام موديا 
أوغير موحت لاشو لين أن إن كو كسار نون قال موجبا يدفم الاضطرار » 
لأن الأضطرارى ما لا:وجبه الاختيار ؛ وغيرَ موجب يدفم توجه الاتفاق » لأن الاتفاق 
م لابرجحه الاختيار . ٠‏ 
وأما إذا كان داعيا فلآن الداعى إلى الاشتتيار لابنافيه مك أن العم والقدرة والإرادة 
الآز ليات التى تعيّن أحد الطرفين باختيار العبد لاتنافيه بل ممتّقه ييا فى تصول البدائم . 
وال فى التوضيح : اعم نكي ني اناد اعقد وا لدف 1 ا واس لدت 
لايعتقدونه يقينيا 0 بوردوا على مقدماته منعا مكن ا يقال إنه شى' » وقد أنى عل كلا 
)0( ههنا احتافت الخ 0 وا أثبتتاه ين الأصرتين دو عارة 9 ف 5 ر ف ويوحد يدل هذه 
العبارة فى دخ »© مائصه ول فى اليل : هن قال بأن القدرة مم الفل الكلها لا تصلحم ادن فقد 
وقم 2 الحين » وهن قال. “يها سابقة » وأن مابعدها وض إلى اعد نقد وكم فى القدر »© وءعن ترم أن 
القدرة الى مع القدل 1 تضاح لافدن 6 أوقال بالقدرة اأسابقة ع« وحاول أن 2 0 اتوسط اتعداء 5 تقل 
عن أ كابر الساف : أنه لاجبر ولا تفويض » ولكن أعس بين أحسين فقال بالتوساط بناء على أن الفدرة 


الاقة مخلوقة لله تعالى طيخئذ صح إستاده إلى الله سبدانه وتعالى فقد وقم فى الفدر بعيئه 6 لأن مأ بعد 
الادرة الابقة يعي منونا إلى العيد اه ٠.‏ 


2 
وأنا أطلمك عليها 1 لتوتدى إلى سواء السبيل » ولا تضل فى فياف التفصيل . 
'للقدمة الأولى : أ ن لفظ الفعل قد يطاق على معنى'ثابت 0 بالفاعل حاصل بالصدر 
كأ إذا تمرك يد شلة لمق ل لد الح و الوجوو هو الأول 
دون الثالى 
الترمة الثانية + أله لاانها كن تكح حو هل ميري وتعوذه فشان ونوزوظا توفانة 
0 عند عدمها: . 


اوقل الإعطن اقلم الإتدوي اعد بود افا الحم لبس يق لأنه مع .حصول الأولوية 
عار خصرل الطرف الآخر لما كانت الأولوبة أولوية » وإن لم يز فهو الوجوب وإنها 


غيروا الافظ دون العنى”؟ ] . 


القدمة الثالثة : أن جملة ما يتوقف عليه المادث لايد نجسل ديا اكور 5 00 
ولمعي ١‏ »اعنى اللا ل كادوبقاع وتعاق الإرادة عكر روجه عن العم وعدم صيرورئهة حقيقة 
خصو صة فى الخارج ؛ فبين الوجود والعدم تقابل الملسكة والعدم » وأ أن استنادها إلى الملة ٠‏ 
يكون بطريق الصحة دون الوجوب . ' 

التقبة الزابهة > أن وجود المكن بلا موجذ وكذا الإباد بلا موجد محال » وأما 
ترجيعح أحد للتساويين أوالمرجوح فواقع » إذا عرفت هذا فحصول جوابه أنا مختار أنه 
تكوين ال ران فدله يتوتف على مرجح » تقوله يحب الفمل عند تام الرجح ‏ 
قلنا : إن أراد بالفمل المالة الخاصلة بالمصدر .قدمنم وجوبه أصلا بناء على القول بوجود 
الفعل عن الختار بلا وجوبما قال البعض ؟ وأو سل فلانسل وجو به عند المرجح ما عدا 
الا ع وار /, 0 عل أم ارول وبقاع [ ولا نس الوجوب عنده لاستناده بطر بق الصحة 
9 الوجوب” ”] ولو س0 الوجوب عنده فلا سم لزوم الجبر والاضطرار +واز أن يكون 
ذلك لوعت اختيار العيد ٠‏ وإليه لوح الإومام بقوله : وم بر أخذا فى خلته إل خرف 
وقوله فى نقل الكلام إلى اختيار العبد فيتسلسل . 





(1:؟) مابين الماصرتين ساقط من الخيرية . 


ا - 
قلنا : اختيارالا ختيار عين الاخترارء أ ويلتزم جوازالتساسل فالأموز لشاف ا إأيه 
لوح الاإما م بقوله : «والعيد معاقب صرف الاستطا عة» ل 66 إد الصرف 2 نالا عور 


اه 


الإضافية ) وإن أراد له الوبقاع كنع وحووية عنذ عام الى حم 3 بناء على أنه ليس عوحود 


ولا معدوم 4 0 عند ار 0 0 000 4 وأو 5 فيحب ىق وأبعاع آخر 03 


الريقاع عين 0 4 ْم 8 إل سم محل النزاع 9 بوكر ره فى تقاصيلى 0 قا إثامة 
البراهين على المرام إزيادة توضيح أنقام ) وقال ه ألوصية : والأعى! 00 عق 35 تعلق 3 الم 
الأخروى 57 دثئة سان الخبر فائلام للعهد 4 قلا متناول المياحم 4 وخذ! ماله بعك دللكاثلايه) 
ل 3 1 لسو 2 ا و 3 
من الأقسام ( فر بضة ) لغة : اتقطم » وشرعا ماثبت بدليل قطمى يذم ناركه مطتا بلا عذ 
إلا ان القطى شال على مأيقطع الاحال 00 كدت حك اللأفان ومتوار السئة ع 
5 5 فق 
الاحال الناثى' ا تعدد رده 5 ات : باللا والنص والمشهور 3 مر 
وهو ضربان : ماهو لازم فى زعم الجتهد » كتدار المسعح ويسمى بالفرض الظنى » 
وما هو دون الفرض 3 وفوق السنة كالفانحة و سوق بالواجحب 4 ولدا رق بالقر يضة عنه 
فإنه فض عملا .0200 ظ 
وماق 0 الوصية وغيره أن اله رض ما نت دلي 0 00 0 فيه ؛ ثفيه أنه 
البح تو الثابت بقوله 0 ا" اك شرح النقابة للق 0 (وفضيلة) 
لغة الزيادة » وشرعًا : مايثاب على فلله 5 على تركه » إلا أنه يقال على مايعاتب 
كا من غير عذر مما صدر عنه عليه الصلاة والسلام » أوعن الللفاء الراشدين رذى الله 
تعالى عم دن العيادات بالمواظية ف الجلة من غير أص وحوب وهوالسنة الؤكدة ولسمى 


)00( راجم ماعلقاه فى.الصفحة «٠ه»‏ نحت رقم وم . 
(9) سورة الحج آنة لال (*) سورة البقرة آية /لل4م18ء 


د عد 


ؤهو دس بان : ماصدر عنة عليه الصلاة والسلام من م العيادات يلاعو اظية وهوالئدوب. 
ومن العادات ويسمى سئة الزوائد ونا كأن خيرا 0 وسمى التوافل (ومعصية) 

: الخروج عن الطاعة يا فى المفردات » وشرعا : فمل الحرام والمسكروه تحر يما اختياراً 
3 رادضه 2 ا تعا! لى) أى ناك بتوله ادال عل الطا ا بجازما (ومشيئته) أى إرادته ( وفيه 
إشارة إل أن الأر نفك عَنْ الأرادة كم ءٍ وإل الرد عل المعيزلة القايلة أن مداول 0 
هو الإرادة 3 ذكل ماأمر به أراد و<وده وإن لم يوجد» كل مالم برده ا يأمر به » وإليه 
أشار ناامطف (ومحبته ) أى استحاده )م ورضاه ) 3 ركه الاعتراض عليه 04 وذيه إشارة 
أن لغيه قناعي وال اه و 0 ويا 0 بالطاعات . 
أل اماظن وود ردقه التكير 57 #بونال :ليب لوال 
دلا 2 اليد بن” 0 » وقال : « ص اين و0 3 سل 1 » وإلى. 
الرد على م ن قال 9 الكل مم واحد ك .يور الأشاعرة» وم أولوا الآنة لوحبين : 

الأرليةة أنه لاترفى التكتر دين بإ وليه . 

الثاتى : أن المراد بالعباد مر وق للامان 5 أثير إليه بالإضافة كا فى الأبكار 
للا مذى. 2 ورد بعلم ظهوره 0 النصوص ”ا فُْ المسايرم / وتطاله ) أ خاقه 
(وقدره ) أى تقديره ( وعامه ) الشامل للكل على ماهو عليه » وفيه إشارات إلى مسائل : 

«الأررية أنه التشافنو لتقي عرق لكر 85 ادا عازري لطت ذف المقاضد أن القضاء 


الحاو 


ىن 


عمق » والقدر ععنى التقدير» وى الإرشاد والتبصرة النسفية والاعتاد أن التشاء 


هو الحلق 4 والقدر حمل كل 5 على ماهو عليه وسيابى اللتصر يبح به 34 وما عر أمهما من 
:الصفات نلا كيف» فالمراد به عدم العل بكنه السكيفية » فإنه أمر بين الأمرين "٠‏ 

٠ 1 ٠. *‏ 35 
الثانية : الرد على من أرجعهما إلى الإرادة .هر الأشاعرة حيث قالوا : القضاء هو 


(1) ف الخيرية ه محا عاما © . 

(؟) سورة الزعس آبة : لا (*) سورة القرة آية : 5٠8‏ . 
)2 ور البقرة آية : 18.٠‏ وسورة الأعراف آية : 8ه 

ره سورة آل عمران +7 وخروة الو آية ع : 

.(5) سورة آل حمران آية انعا 





نيس )7 4 اسه 


الإرادة ا المقتضية ية لنظام لموجودات على برتيب خاص » والقدر تعلق تلك الاورادة 
بالأعياء فى أونات] الخضوصة . 500 000 

اكاقة: الزفعل ين أرعنيها إن العم كالفلاسفة حيث قالوا [ : القضاء.عبارة عن عامه 
تعالى بما ينبنى أن يكون عليه الوجود حتى يكون على أحسن النظام وأ كل الانتظام » 
وهو لبق عندم بالعذاية الأزاية التى مبدأ لفيذان الموجودات من حيث جملتها على 
أحسن الوجوه وأ كلها . والقدر عبارة عن خروجها إلى الوجود العينى بأسبابها على الوجه 
الذئ تررق الشات .: 

اراعة ازفعل لخر التكدن لتهاة اهدو ق الأقال الامسايية الصادرة دن.” 
7 .ويتبترة عله تال ذه الأفال » ولا يسندون وجودها إلى ذلك العلى بل إلى 
اختيار العباد وقدرتهم كا فى شرح المواقف . ش 
الخامسة : الرد على من نفى العلم ذلك أيضا من قدمائهم ؛ وأ كترم الإومام به فا 
سان ؛ وصرح بكترم ق ذلك كلتمن الأعة مهم الحادي وأحد رخهها الله 3 5 
كا فى الفتتح المبين لاملامة الميتعى ( وحكه) إمخابه ( وتوفيقه ) أى تبيثته لأسباب اير 
وتنحيته لأسباب الشر ( وكتابته فى الوح الحفوظ ) أى إثباته فى الاوح الحفوظ عن التغير 
لما في هكائبات الكاتب مافى عله بقامه على لوحه 5 بدنه فيا بعده . 

واللوح من درة بيضاء فى عظم لابوصف » والقلم من جوهس كذلك يفبع منه النور 

تبوع المداد من ن الأقلام ل 0 جنيع ما كان وما يكون » على ماورد فى الأحاديث 
الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام » وفيه إشارات إلى ال 

الأولعة أن الققشاء غير الحم دين 

الثانية : الرد على المتزلة القائلة يكون:القضاء منى الإعلام والسكتبة » أو بممنى الإلزام 
فى الواجبات خاصة كأ فى المقاصد . 


. يكسر أوله وإسكان انيه مصدر سماعى لكتبٍ كالكتا'ب والكتابة‎ )١( 
قال فى شرج ال.اصد : وقد يراد بهما ( أى القضاء والندر ) الإعلام والنيين كقوله تعالى '« وقضينا‎ 
الى نى إسرائيل » الآية » وقوله تغالى : « إلا ام أنه قدرناها من الفاءرئ » أى أعلمنا بذلك » وكتبناه‎ 


فى اللوح 


6 ااا 


آلثالثة : الرد على الفلاسفة القائلة بأنْ الاوح هو العمل الفعال امنتقش بصور الكائنات 
على ماهى عليه ؛ منه ينطبع الملوم فى عقؤل الناس » وعلى القائلين متهم بأنه النفس الكلى 
لافلاك الأعظم . ( والفضيلة ليست بأعر الله ) لعدم الطلب جِزْما فيها ( ولسكن عشيئته) 
لشمول إرادنه (و» به ) لشمول الاستحاء لا ( ورضاه وعانة وقدر . وعامه وحكله ) 
أى نذبه يقر يئة ةالقام . . 
فإن الم 3 :ماثبت باللحطاب التعلق بالأفمال بالاقتضاء جِرّما للفمل كالا>اب » 
أو الترك كالحرمة أو لاجٍرّما للفم لكالندب » أوللترك كالكراهة . أو بالتخيير وهو الإباحة 
كا فى التوضيح (وتوفيقه وكتابته فى الاوح الحفوظ) وؤٍ فى بعض النسخ: وتخليقه فى المقامين» 
وهو منى القضاء فيكون تأ كيدا . (والعصية ليست بأمس الله تعالى) « إن الله ليام" 
ا ل 5 (وللكن س2 لثته) ) أى باخصرصه لما بالوجود فىوقت خقروض لعموع الشيئة 
(لابمحبته) د وَانهُ 2 اماد "©» (وقضائه) أى خلقه لسوء اختيار الفاعل (لابرضاه) 
:قانه ينعى عن الفدشاء والنكر ( و بتقديره لا بتوفيقه ). لعدم تسهير أميابة امير له 
( ويخذلانه ) أى ترك ابد مع نفسه لا بنصره ( وعلله وكتابته ف لاوح الحنوظ ) لشمول 
عامه تعالى وكتابته فى الوح جيم الأشياء (فتقدير الخير والش كله من الله تعالى) على ماسيقع 
.من اختيارات العباد ؛ وفى المقام إشارات إلى مسائل : 
الأول 5 أن كل ما عم 5 سيحانه أنه بوجد أراد وحوده ستواء عن 4 أولم يأس 03 
وما عم أنه لا.وجد لم يرد وجوده سواء أعس به أو لم يأمى . 
الثانية : أنه أراد امعصية من العاصى كسبا له قبيحا مذموما أى خصصبها بالوجود 
فى وقت مخصوص لماص أن الإرادة صفة تقتذى تخصيص أحد القدورين بالوقوع 
ف 0 00 : ْ ا ش 
نثة : الرد على امّزلة النافين لإزادة الله وقضائه المعصية القائلين بأن كل ما أعس 
اله 4 أراد وحوده وإن عل أنه لابوجد وكل ما نهى عنه كره وحوده وأراد أن لاوحد 
3 إن 3 أنه بوجدء 00 ا لك لقم سبع 0 0 1 ا ال 00 : قدر 
)0(١ 0‏ 0 اف آنه م م2 50 ا 


0 نه 


والمباحات ) وقضاها ) أى خلتها فى العباد بحسب الاختيارات ( ولايكون ف الدنيا 
والأشرة شىء إلا عشيئته وعلمه وقضائه وقدره ) 00 لمانى الدارين مر 
االوجودات وشمول الم للمعدومات أيضا والنتحيلات ؛ وفيه إشارة إلى الرد على من قال 
من العتزلة بعدم مشيئة الله لمباحات . 
ثم فصل أدلة المرام من شمول الشيئة والقضاء وغير ذلك للآأقا 0 فى رواية ٠‏ 
أبى بوسف رحمه الله تعالى ) من رواية أبى شجاع الناصرى فى البرهان والقاضى أبى الملاء 
الصاعدى فى كتاى الاعدتاد أنه وا! ل : قال فى الاستدلال على ذلك مع نق القد وت“ازترة 
تعالل : م إن 2 دىء 0 بقدر"" ) أى يتقدير سبى فى علمنا وإرادتنا » فهورد 
لقدرية م قال : عمرء ' دابن عباس :وا لين ارقن الله تعالى عنهم كا فى التسير » 
وفيه إشارات : 
الأول + أن الآ به على عمومها قطعية فى مداولما ء إذ الشىء عننى مُثاء الوجود» 
ش ا اء وإليه أشار بقوله ( فا ف فى العام ) أى ما يمل به الصائع وصفاته 
ن ا واهى والأء زافق :قو ) اع فوجوةتى الاعياة والأعمال ( إلا وهو داخل فيه) . 
ْ الثانية ا المئى خاقنا كل ا الوجود مكن من الممكنات بتقدر وقصد أى على 
مقدار صوص مطابق للمصاحة ؛ وإليه أشار فى التفر يع . 
قال فى شرح القاصد ولإفادة هذا الهنى - كان الختار نص بكل شىء » إذ اورقم 
فوم أوالطادراء تسديردة حويو اووحدعريك الى أو ل كو تال فين قر 
فر يفد أن كل ثىء مخلوق له بل ر بما أفاد أن من الأشياء ما مالم يخلته فايس بقدر . 
الثالثة : أن الثىء اسم اللوحؤة و إليه أشان بالبقاء فى العالم والدخول و يكونه اسما له 
ومقيداً به اندفع ما قيل إنه لايد من تقييد الشىء بالخاوق على تقدير النصب أيضاء لأنه 
اوم يخلق ام مع وقوع اسم الثىء عليه » وحينئذ لاييق نرق بين 
النصب والرفع ؟ ولا بين «جمل» خلقنا خيراً أو صفة . على أنه لوم التقييد بالخلوق فالفرق 
ظاهى لأن امير لير يفيد أن كل مخلوق مخلوق له مخلاف الصفة (وقال فالته لأا : قال 


ك0 هكذا فى الأضول ل ات بأيدينا » ولعل صحة العبارة « مع ننى قول أهل القدز » كا هو التلاعر 
زفق سورة القمر آية :هَة 


3 

تعالل : « تجتن على لقنو ) ىلحت الام ؛ فنهم من اختار تصديق الزسل»” 
واتباعهم ذ فأرشدم لله لذلك وشاق فيهم الهداية (0ومنمي من" عق عايكر العو( 2/65 
أى من اختار تكذيهم و ليم تفذهم الله وخَاق فيهم الغلالة فتحقتت م الضلالة 

3 فى التيسير (وقال : م يم 2 0 » ) أن يضْله لاستحبابه الضلال وصرف اختياره 


إليه ١)‏ على سَْ 92 « »)أ ىَّ 0 لمرف اختياره إل المدى وهودليل ظاهس 


على أن الهدابة والإضلال بخاق ال 0 1 ل ؛اللانكة 6( 
أى إلى المفترحين :زول الملائكة )2 انم للواتى 6( أى وأحيينا المع كل الأء وات 


فشهدوا بالنبوة ( « وَحَشَْنا علي 0 أى جمنا ( «كره ا قبلا ) أى كفلاء 
عا بشروابه والذزيا به أذ مقاباين ( « مَا كانوا لاما 3 ) أى ماصيح طم الإمان, 
لغاومم فى الْمرد والطغيان ( « 0 5 ا يد 4( أى ل يؤمنوا رؤية هده الأرات 
فى حال إلا حال مشيئة دآ إعنام نهم ؟ وفيه دايل على أن الآبة وإن عظمت فاإ: نها لاتضطر 
إلى الإيمان ٠‏ ومن عَم الله منه اختيار المان شاء له ذلك . ومن ع منه أختيار الكفر 
والاوصرار عليه شاء له ذلك كم فى التأو يلات الماتريدية ( وقال تعالى :وه رَبك» 
أى إعان من فى الأرض من الثقاين (« لام نَدَن فى ل ا © ) حيث 
لايثذ عم أحد 2 0 0 أى ممتمعين 7 الإعان لامختلفون ذينه لسكنه ٠‏ 
لانبشاوه طافته للحكمة التى بنى عليها أساس التكو بن واضريع 

وفيه دايل على كال قدرتة ونفوذ مشدئته أله لوشاء لآ من من فى الأرض كلهم 
٠‏ فلابيق فها إلا مؤمن موحد » ولكنه شاء أن يؤمن به من عل منه.اختيار الإيمان به 
وشانان 0 من عل أنه يختار الى ولايزين .هكم فى التيسير ( وقالتعالى «وَمَا كأن : 
3 سِ » ) أى ماصح 7 استقام لنفس من النفوس التى عل الله تعالى انها تؤمن ( «أن 





(1) سورة الحل آية :5" , 
(؟) سورة الحل آية : 88 . 
(9) أسورة الأنعام نابة :1 131. 
(5) سورة يونس آية : 98 . 


اولي سال 


ا 0 4 أى لقح وارلةة وكتابته ولا يحتمل الأسى لأنه ع من 
عأمور بإيمان لم يؤمن به » ولا الإباحة لأنه لايباح ترك الإيمان بال كا فى التأويلات 
المائريدية ( وقال تعالى : « وَلوْ غَاء رَبك ْمَل لاس أمَّة وَاحِدَة9 5 
للاعان والطاءا تك قال : « وَل شآء ا” 0 كَل المدى 7" » وهو دليل ظاهص 
عل أن الأس غير الإرادة وأنه تعالى لم بره الإيمان منكل حل وأن ما أراده يب 
وقوعه كذ فى تفسير البضاوى ( « وَل بان 2 عَافين0) ء»)أى ولكن شاء أن يكونوا 
مختافين بعضهم على لق و بءضهم على الباطل لما عل منهم اختيار ذلك فلا يزالو: 
متلنين 0 إل من رَحم ربك » فعصمه عن الاختلاف لماء علم منه اختيار الاق ووقمّه 
للنظار والاستدلال تأدرك الم 3 وَلدَيكَ © ) الرحمة ( « حَاقَهُة”* » ) أى الذين 
رجهم كي لاا وتجاهد » والضحاك وقتادة رضى الله تعالى عنهم كا فى التيسير . 
(وقال ل : « ونا تشادون » ) أى اتخاذ السبيل ولامتدورق على تحصيله فى وقت مني 
الأوقات ك1 فى الإرشاد (« إلا أن ' يناه النه”" » ) إلاوقت أن يشاء الله مشيشتم 
أو #صيل 00 كك دل 1 األآنة ؛ قنيه دايل على أنه لادخل لمشيئة المبد' 
إلافى الكسب » وإنها الإجاد بمشيئة الله وتقديره . و إليه أشار بقوله : ( أى بقدر الله . 
وقالشعيبعليه السلام 0207 لنأ») أى: مأيصح وم يستقم لنا زم أ نعود فا ») 
أى ملنهم ف خالن الأغزال أرق وقت من الأوقات ( إلا أن يَقَاء اللا رثن » ) 
أى إلا فى حال مشيئة الله أو وقت مشيئته لحذلاننا » وفيه دليل على أن الكفر بمشيئة ا - 





1٠١١ سورة يولس آبة:‎ )١( 

(825) سورة هود آبة : .م/1؟ا 

(*) سورة الأنءام آبة : ونم 

:(6) سورة هود 5 : 9١١ا‏ 
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سد يا د 
الاختيار لذلك فيشاء الله ذلك 4 و إن كانوا نعصومين ١‏ ل خافوا ذلك وكان خوة 
1 من خوف غيرهم كا فى التأو يلا امأتريدية » والتبسير. 

“وقيل إلا حال مشيئته لعودنا فيها وذلك مستحيل كا ينى' عنه التعرض لعنوان 
الر نو بية والتنحية منها" كأنه قيل : وما كان نا أن نعود فيها إلا أن إشاء اش وهيبات 
ذلك ؛ قفيه دليل على أن الكفر ليس عحبته ولارضامكا فى الإورشاد (وقال نوح عليه السلام: 


اه 


كم 


« ولا فصَكم تصطحى » ) ولا تقبلونه ١)‏ إن مرت أن أنصَم 0 خ إن كآن الل 
يريد أن أن بوه ب )0 7" 4 ) والنصيح إنخاض إرادة اعأير مه ن الدلالة » وقيل لى إعلام م موضع. 
0 لوث ق وارشد ليقتئى 2 وفيه إشارات : 
' التضييية 71 والشئقة 0 
الثانية : أنه 1 يأل 3 قَْ إرشادم إلى اق ولكن لا , يتقعهم ذلك عند 32 رادة 
كت إغواء خمء. 
الثالثة : أن تقييد عدم نفع النصح بإرادته مع أنه متحقق لا محاله للإيذان بأن ذلك 
000 للارادة والاهتام به ول لتحقيق المقايلة بين <لاك وبين ما وقم بازائه من 
إرادته تعالى لأغوائه مك فى الارشاد وهو دليل لى أن إرادة الله تعالى 0 تعلتها 
بالاغو أء 0 خلاف هراده »محال كي فتفسهر البيضاوى (وقال تعالى: « فَإنَا قن دوه مَك 
و 0 ؟ي أى امام معاملة امختبر ليظور متهم يفعلهم ما كان ف عامنا وتقديرنا 
نهم يفعاونه؛ عق ابتلاء الذن خلفهم مومىن", مع هارون بعيادة العحل» وفيه دلل عل أن 
0 حلقه تعال وتقديره كما ف تفسير البيضار (وقال تغالى : «لتدضرفة عه 4 السّوء») 
أى تنا الت لنصرف عنه السوء مطلقا فيدخل فيه خيانة السيد دخولا مطلتا 


أو لنصرف عنه دواعى الزنا ما دل النوق )2 والفخشاء” 2( أى الفعلة القبيحة وهى. 





للق سورة هودّة : ء؟ 
(؟) شورة طه آية : مخ 
() سورة يوسف آبة : غ» 


سد وب سم 
الزثاء وفيه دليل على أن الأعمال يخاق الله وقضائة وقدرة » و إليه أشير 0 ف السوء عنه 
لإستازامه فمل التكف وأن هم بوسف ليس بهم عزم بل هم خطرة ؛ ولا متع ذها يخطر 
بالقلب » وهو قول الحسن » و يحتمل أن يكون قوله « وَهم 83 »6 متعلتا بالشرط المذ كور 
بعذه وهو د ثلا أن وَأ زهان يد » أى نداء جبريل يا.وسف بن يعقوب امك 
في الأنبياء مكتوب فلايكن علك عمل البجار كا قال ابن عباس رضى الله تعالل عنهما 
كل الس ل +" ظ 
قال فى شرح القاصد وللستزلة فى تلك الآيات تأويلات فاسدة وتعسفات باردة 
يتعجب منها الناظر ويتحةق أنهم محجو بون و بوصنها #نوفون . 

ولظهور المق فى هذه السألة يكاد عامتهم به يعترفون ويحرى على ألستتهم أن ما.لم 
ينا ان لا بكون: : 
| ثم العمدة القصوى طم فى الجواب عن أ كثر الآيات حمل الشيئة على مشيئة القسر 

والإلجاء وحين سئلوا عن معناها تحيروا . 

فقال العلاف : معناها خاق الإعان والهداية فمهم بلا اختيار منهم » ورد بأن لمن 
حيكد مكرن عوااتث لا العبد على مازءتم فى إلزاءنا لما قلنا بأن الخااق هو الله تعالى مع 
قذرها واععارنا و كبينا» فكيدن يدوق اك 1 شال لبان : معتاها خاق الع ل 
بصحة الإعان » وإقامة الدلائل الثبتة لذلك الء م الضرورى » ورد بأن هذا لا يكون إعانا 
والكلام فيه على أن فى بعض الآيات دلالة على أنهم لورأوا كل آنة ودليل لا يؤمنون 
ألبتة ؛ فال أبنه أبوهاشم معناها أن مخاق لم الم بأنهم لولم يؤمتوا لمذبوا عذاباً شديداً ء 
رما يجا نة: لإن” تيا من الكفا ركانوا يماون ذلك » ولا بؤمتون ؟ على أن قوله 
2 و 5 ] لا تننا دنا كلء نفس هُدَاما وَلكن 0 ا 5 لَألانَ 0 بن 
8 س أصدين” 0 الشهد مان عاد ويلاتهم لدلالته على أنه إعا ِّ عبد الكل 

00 1 جم ؛ ولاخفاء فى أن الؤعان والحدابة بطريق اللبر لا يخرجهم عن 





)١(‏ سورة بوسف آية غ58 
(؟) سورة الجدة آية 117 . 


د يفف 6 


كَل « 2 


امجعناق 2م عندم ( وحدثنا مجاه دعن داعيم . عن غلقمة عن عبد اله 'ن مستعود رضئ' الب 
عنه ال : قال رسول الله صلى الله عليه وس “إن خا قَ)أى عايقوميه خاق( عوك يج 
فى بطن أمه نطفة) أى يضم الببعض 00 بعد الانتشار ( أَرْبَينَ يما ) كذا فى رؤاية 

حب القطان ‏ ووكيع ؛ وجرير » وغيسى أن ونس + أيضاً عن. شعبة عن الأعش عن 
1 رقيات تعالى عنة” ؛ وقرواية سامة 37 0 «أر بعين ايلة» ”ا مس © و امع 3 
المراد اليوم'بليلته والايلة بيومرا (ع عَاعَة ) أى دما جامدا غليقاً » معى ذلك للرطوبة التى 
فيه وتملقه بماص ( مدل ذَلث) أى مثل مدة الزنان الند كو د( مُضغة) أى تطمة 1م » 
سميت بذلكلأنها بقدر ماعضغ (مِدْلَ ذلك تن الله لايم ملك1) أى بأمرملاك الرحم 
كا قال القاضهى عياض والعسقلاتى ( يكشي َلك رز قها 0 وَمَقَيا) أى مساتحقا للنار 
(أم سعيداً ) أى مستحتا للحنة : أى بأء كن لع الملانكة كأ ينه رواية مسل 
رحمه الله عن حذيفة رضى الله عنه “ميطوى الصحيفة قلا بزاد فيها ولاينقص » أو بين عينيه ٠‏ 

3 يدنه رواية أبى داود وابن حبان رحتهما الله تعال عن ابن عمر وأبى ذررضى الله تعالمى 

ش عنهم فيكتب ماهو لاق بين عيفيه والجع بالخل على التندد ١.‏ | 

والمراد بكتابة الرزق تقدئره قليلا كذا أو كثيراً » وصفته حراما أو حلالا» وبالأجل 
تقديره طويلا كذا أوقصيراً » وبالعمل كتب أنه شق مآلاء أوكتب أنه سعيد مآلا » 
والظاهم شتاوته وسعادته ؟ عدل عنه لأن الكلام مسوق إليها » والتفضيل واره علبا » 
وكتب لملك بعد مايقال : أن ١‏ نطو ق إلى أم الكتاب فانك مجد قصة هذه النطنة فينطلق 
فيد ذلشسها بينة فى زوابة ى 0 0 ن الأعش عن ابن مسعود ( والذى لاله 
غيره ) عرفوع لامدرج كا ببنه فى رواية أحهل: ن حل رحمه الله تعالى عن عائشة رذئ الله 
تعالى عنها » والبخارى رمه الله تعان ع ع حول سل رقن اماع 2 ومسل رمه لله 

عن أبى هر يرة رضى الله عنه » والبزار عن ابن عمر ؛ والعرس بن عميرة والطبرانى عن 
مرو بن الفاص » وأ كثم بن أبى الجون » وما وقع فى رواية سلمة بن كبيل عن زيد بن 
وهب عن ابن در : والذى نفس عبد الله بيده » فلتحقيق الخبر فى نفسه دراج 
فى القسس عليهما 5 البارئ («إن الر 00 وف يه « إن 6 ( ليل يعمل 


3 


أهل النار) أى يتابس بأعمال أهل الفار من العامى والفجور ( حتى فأيكون ) بالرئم وختى 
ابتدائية » وقيل بالنضب وهى ناصية (يينه و ينها إلا ذراع) تمشلى لقرب حاله من ااذار عند 
اموت حال من يبنه و بين الكان المقصود .قدا ذراع أوداع ؟ فى بعض الروايات (فيسبق 
عليه الكتاب) أى يقلب سابقا عليه الكتوب على طبق ماف لاوج الحنوظ .' والممتى 
يتعارض عملء. فى اقتضاء الشقاوة ؛ والكتوب فى اقتضاء السعادة » فيتحقق مقتضى 
الكتوب ااقنتر فق ذلك" بالتتبق لآق الاق قشل مرافميذرق البيوق (اليميل كيل 
من أعمال أهل الإنة ) أى يتابس بعمل من أعالهم مرى الطاعات الاعتقادية والقولية 
والقملية (فيدوت فيدخاها) أى يستسق الجنة» عير به ميق لذلاك (وإن الرح ل يعمل بعبل 
أهل الجنة حتى ما يكون بينه و يبنها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعملمن أعمال 
أهل النار فيموت فيدلها ) على هذا القرتيب فى رواية أبى الأحوص أيضاء» وقدم ذكر 
العمل بعمل أهل الإنة فى أ أمكثر الروايات » وهو يعم المؤْمنَ المطيع يتم له بعمل العاصى » 
أ 0 العاصى” 2 له يعمل الطي؛ ومجرد الدخول صادق على 3 والكائر» وطاعاته 
ى الصورية يحتمل أن يكتمها الحفظة .فيجازى على البعض بأن مخقف عذابه و برد . 
البعض » و محتءل أن يكتها م عحى م له كافى فت البازى؟ وهو حديث مشهور 
رواه سبعة عشر ابيا : عمر» وعلى » وابنْ عمر 4 وابن مبعود » وابن عباس » وعائّشة : 
وأنس » وأبوهر يرة » وأبوذر » وجابر» وابنعمرو بن العاص » وحذيفة بن أسيد » وسهيل 
ان سعيد » والعرس بن عميزة » ومالك بن الحويرث » ور باح اللخمى » 01 
أن التووررضي الله تعالى عنهم » وروى عنهم أمانية عدر عبجايا” كثر مق حو أ مزق 
طر يقا | رواه البخارى عن ابن تروك وأ امن » وسهل بن سهد » ومس. عن ألى هر يرة » 
ش وخذيفةا ان أدين » والترمذى ع ن ألى هريرة وأنس » والطبراتى عن على » وأئن عميرة » 
.واءن العاص » ومالك بن الحمويرث » وأ أ كثم بن أبى امون » والفريابلى عن ابن عمر » 
1 وجابر» وأحمد بن حنبل » والبزار عن عانشة » والبزار عن أثير اأوْ. مين عمر ع 
.والعرس بن عميرة » والدارقطنى عن ابن عمر 2 تاسيف ابن عباس » وان عردويه عن 
ر باح اللخمى » وأنو نسي عن مالك ن امو يرث » وانن منده عن كن أن الوق :4 
(14 - إشارات الرام ) 


35-2 


والنساتى أ وتمام الرازى غن ابن مسعود ؛ وأصدء ومسل »وأبوداود » والترمذى > 
وابن ماجه عن ابن مسعود » وأمد ومسل » وابن حبان » والطبراتى » وأو عوانة عن 
حديفة ‏ ن عي الغفارى . وحديث ابن مسعود ل ختلف فق ذو الأر بفيق 5 وكذا 
فى كثير من الأحاديث ؛ وغالبها كديث أنس لاتحديد نيه ؛ وحديث حذيفة ان أسيد 
اختلفت ألفاظ نقلته » فبعضهم جزم بالأر :»سين ».و بعضهم زاد اثنين أوثلاثا أو خسا » 
ثم منهم من جزم » ومنهم من تردد ؟ وقد جمم ببنها القاذى عياض بأنه ليس فى روابة 
ابن مسبعود أن ذلك قم فى أوائل الأربعين الثانية ؛ ويحتمل أن بقع الاختلاف فى العدد 
الزائد بحسب اختلاف الأجنة كا فى فت البارق ١”‏ هو ضرح فى الدلالة على أن الكل 
للناة الل تقو وفلنه وتوريته ارد جزلاة وكتاعةة, شْ يا 

تم أ كد ذلك اللرام ببيان الوعيد الشديد أن أتكووه: ( وقال حزواة عيث + 
والمارثى » والأنصارى : وتحدثتى فرعن عد الله إن عر رضي امال عارا عله ريد 
الصلاة والسلام أنه قال «يجىء قوم ) أى تظهر فرقة ( يقولون لاقدر ) أى ليس الله تقدر 
أعمال العياد ) ناذا كيمو مم فلا تسلو ١‏ علهم »وإن مضوا فلا تعودوم ) إهانة لهم وبغضًا 
فى الذين ( وإن ماتوا فلا تشهدوا خا ) أى لاتصاا عيهم اضلاهم ( فإنهم شيمة 
الدجال) أى من أتباع من يستر المق من الدجالين أو الدجال العهود قبل الساعة ( وتجوس 
هذه الأمة ) أى يضاهون فى قوهم : إيجاد الأفعال من العباد اموس القائلين بأن إسجاد 
الشرور من الشيطان ( حتا على الله ) أى ثابتا عقتضى وعيده وحكه ( أن يلحقهم بهم »') 
أئ بامجوس ف دار النكال لضلالهم بذلك . وفيه إغارات + 0 

الأؤلى : أن ما ورد فى الأحاديث المشهورة من لمن القدر به » فالراد بهم القائلون . 
فى كون لير والش كله بتقدير الله ومشيئته » موا بذلك لمبالغتهم فى نفيه وكثرة مدافستهم 
.إياهة وقيل لإثباتهم للعبد قدرة الإيجاد ولفين بقوع لان المتابي نيا القلدوضن بغم القاف. 
'وقالت الممتزلة القدرية هم القائلون بأن الخير والش ركله من الله و بتقديره ومشيئته لأن 
الشائع نسبة: الشخص إلى ما بلبته ويقول به لا إلى ماينفيه » ونص الحديث: برد عليهم 





01 ما بين الحاصرتين ثابت فى « زءع » وساقط من « 2 1 » 3 


هلام لا 


ويعين أنهم الذين يقولون : لاقدر » ولأن من يضيف القدر إلى نفسه و يدعى كونه الفاعل 
والمقدر أول ساسم القدر من يضيف إلى ربه كم فى شرح القاصد ؛ وفى الأعراف 
ق الكقت ول الكفاف - ناور انه عنه ‏ القدر اسم لأفمال الله تعالى خاصة لايفهم 
العرب من القدر إلا هذاء فُن أدخل فى القدر ماليس منه وهو نعل العبد فقد أغرب 4 
نوجب أن. يلقب به كا يلقب بالأشياء المارجة عن العادة ؛ وأما من لابسمى بالقدر 
إلا أفعال الله خاصة ذليأت بشىء غريب حتى إستحق التنزنه ؛ وفى المواشى عن الطرزى: 
القدرية هم الفرق الجبرة الذين يثبتون كل أمى بقدر الله تعالى وينسبون القباتح إليه . 
وأما تسميتهم بذلك أهل العدل والتوحيد فن تعكيسهم لأن الثىء إنما ينسب إايه الثبت 
لا النانى» ومن زعم أنهم يثبتون القدر لأنفسهم فكانوا به أولى فهو جاهل بكلام العرب . 
أقول : أراد أن يدقع عن المعيزلة أنيم حوس هذه الأمة تياد النى صلى النّه عليه 
وس فى قوله « القدرية 0 هذه ال مق © والتحقيق فيه أن الام ف الأصل يحتمل 
ال والذم إلا أنه اشتهر فى الثاتى فأرادوا دفمه عن أنفسهم » وما ذ كروه من وجه الغرابة 
معارض بأن من أثبت للعبد ما يخقص به تعالى من الإبجاد فقد أغرب واستحق النبذ » 
ثم الطائفتان متفقتان على أن كل شىء بقدر إلا أن أحد الطريقين يقول هو تقدير معاوم . 
والثاتى يقول معلوم مقدور » فن خص القدر بأملوم ققد أغرسة وقرق بين أمواين 
لا يفترقان فاستحق النبذ ؟٠‏ وا قصود أن النبذ على الوجهين جار على قانون العربية ؛ لكن 
الحديث غل فعنقهم » فإن الجوس قائاون بمبدأين مستقلين ها الظانة» والثور «أو بزدان» 
« وأهرمن » والعتزلة كذلك تجمل الله تعالى » [والمبد] سواسية بن قدرته ‏ عر وعلا ‏ 
ا لودل عن راتكن ظ 
إن قلت : الجاعة لما أثبتوا شايهوا الجوس فى الشمرك بل زادوا علمهم » فالنشبيه 
فى الحديث لاينافى ما ذكراه . قلت لم يحملوها واجبة بذاتها بل بوجوب الذات فلا برد . 
على أن الجحوس أشركوا فى .الأثمالكالمتزلة فيظهر التخصيص بهؤلاء من بين المشركين . 
هذا وما 'بروبه أو داود رحمه الله عن حذيفة رضى الله تعالى عنه .عن النبى صلى الله عليه 
2 - : فقون اند لاه وم مسار 5-5 
وسللم « لكل أمة توس" ووس هذه الامْة الذين يقولون لا قدر » نص فى انهم . 


سس ال د 


المرادون 0 وأها قوله 3 ن أدخل فى القدر ما ليس منه فهو حجة عليه لت المتزلة أثيتوا 
فمل الله لأنفسهم ؛ وقالوا بالقدر أى بأن لاعبد قدرة 0-5" 35 


من أعمال 0 منهم و إنما يعامها 0 : اقل ارس م 
هذا المذهب ولا نعرف أحداً ياسب إليه من التأخر ين : 


والقدرية اليوم مطبقون على أن اله تعالى عالم بأفعال العباد قبل وقوعها » و إنما خالذوا 
السلف ف ركم أن 9 العياد مقدورة طلم وواقعة مهم على حهه #الاسغاول وهو 


6 
بطلانه أخف من الذهب الأول . 


الثانية : أنه حذيث مشهور وإليه أشار بالاستدلال به فى الاعتقاد » فإنه رواه ثمانية 

من الصحابة : عثر» وعبد الله بن عمر » وحذيفة بن لبان روات عبان وسار 
وأبوهريرة » وسهل بن سعد » وأنس رضى الله تعالل ء عنهم » وخرجه عنهم ستة عشر شيا 
0 5 [ أخرجه أحد بن حتبل » وأبوداود » والحام » والطبرانى ؛ 
والبيق ١‏ والبخارى فى اا لايق 1 الله تعالى عن ابن عمر رضى الله تعالل 
عنهما بلفظ « وس لهذم لاك َ اين > كواون قر ٠‏ إن مر ضُوا ١‏ فلا تعودرهي ع 
35 ا ا 

اللالكاق عن مر وابن عباس رضى الله تعالى عنهم » وخرجه أحمد » وأبو داود » 
والطبرالى ؛ والببيق » والطيالسى » والذار رجهم الله تعالى عن حذيفة بن المان 
رضى الله لوي دقار رحمه الله تعال عن أبى هريرة رذى الله تعالى عنة 
بافظ المان , وخرجه الطبرانى وأبو : م رحمهما الله تعالى عن أن رئى الله تعالى عنه7"؟ . 


وَإِن دا وَل شبد وف وهم 1 الدجّال 8 الله | 


الثالثة : أن للحديث شواهد كثيرة معينة أيضا لما هو المراد من القدرية و إليه أشار 
بما أردفه فيا روى الأمة المز بورون أنه قال ( وحدثتى سالم عن أبيه عبد الله بن عمر 








)000 ماين الماصرين ساقط من « ابا مخ ,ل » . 
)0( «اين الحاصرتين ثابت فى « زء ع » وساقط من «دخء!» . 


1 1 ع -ه 1 2 020 
رذى الله عنما عن النى صلى الله عايه 0 قال : « لعن الله القدرية مَامِنَ نبى" 


الى 
70 ا 7 00 سم 2 0 52 آمو 
بعيية ألله تع لكل إلا حدر أمّته مسيم وَاعهم 8. 


والاءن: اللإبعاد على وجه الطرد وصار فىالعرف دعاء» وخراج معناءالدارقطنى عن على 
رذ الله تعالى عنه » والديلمى عن حذيفة بن المان رضى الله تعالى عنه عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال م لمت القدّر 3 طَ لآن سبع ين 8 62 0 عروى من طرق متعددة » 
والعاا ةقان مج داعس تدعق جتنا اران كه كن ١‏ يعرضنه عق لحار 
والسلام؛ وحدثنا ايلم عن عائر الشءبى) ألى عمرو بن شراحيل بن عبيد المفسوب إلىشعب 
مدان التابجى الحتيد الجليل أدرك سبعين بدريا حابيا . ات أر بعمائة 'صحابى كا فى تاريخ 
اتسانور للخا؟ (عن على نْ أبى طالب رفى اله تعاق 5-7 خطب التاس على مثبر 
فة فقال : ليس منا ) أى من فرقتنا وهى الفرقة التىكان عليها الرسول وأسحابه ( من 
يو من بالقدر خيره وشره) أى بأن جيم الأمور والأعمال من امير والطاعة والشر والحصية. 
يخاق الله وتقديره. ( وحدثنى موسى بن أبى كثير عن عمر بن عبد المز يز )' الأموى الخليفة 
العادل التهد التابيى ( أنه قال : آية القدر ) أى الآبة الدالة على أن جميع الأمور والأعمال 
بتقدبر لله تعالى مصرح بها 0 فى كتاب لله تعالى عامها من شاء ) اله أن بعلم ( وحياها 
ايه ذلك ( وثى قوله تعالى : م 1 'وَمَا 2 ون دن دون لَه حصب 
- 0 أى مرى به فى جم م والأصنام التى عبدوها ازيادة عذابهم : فإنها حجارة. نحمى 
فيعذون بها ازيادة 0 فإنهم عبدوها راحين. نفع | رموه فتالهم مها زيادة ضرر 
)غ2 0 لما رَارِدُون”' 6 ن( 90 سبق القضاء والتقدير بشقاوتهم وورودم الناز “لما ا 


من الكفر ( (وقوله تعال غ١‏ ا وما د ن الأضنام ( اانه عليه ) أى 


3« 
حاملين على عبادته ( « بفآنيين » ) أى موقعين فى النتنة أحدا ( « إلا . من هو صألٍ 


المي ) أى من قدر عليه أنه يصلى الجحبم ؟ يعتى من عل الله مته لديا الكفر 


ع4 سورة الأنبياء آبة : بريه : 
(؟) سورة الصافات آبة : 151 / 515( 2 15# . 


لهيا» لد 

والإصرار عليه فقدر عليه السكفر والإصرار ودخول النار ما فى التيسير . 

وف التفسير الكبير للامام الر از 3 عبر بنعبد المز ب كان يحتج هذه الآبة فىإثبات 
هذا الطلوب فإن الله تعالى بين أن لاتأثير الكلام الضلين فى وقوع الفقنة» ثم استئتى منه من 
هو صال لمحي ذوجب أن يكن الراد من وقوع الفتنة هوكونه كوما عليه بأنه صال ادجم ٠:‏ 
وذلك تصريح يأن 2 الله بالسعادة والشقاوة عن اختياره ( وقال فى الوصية : فلو زعم أحد 
أ تقدير ابير والشر من غيره تعالى ) وأن لا تقدير لله تمالى فى ذلاك ولاعلم به قبل 
وقوعه على ماهو لازمه 6 زمه غلاة القدرية ( اصار كار" بلله .وبعال لويد ) 
لإنكاره ما ثبت بالضرورة الديفية من شمول علمه تمالى فى الأرل كاف الماوى و إجماع 
الكقق الكير : ١‏ 

5 بشير التعرض لاتوحيد الذى عو مبى الإيمان ما عل بالغرورة مجىء الرسول 
نه واختاره كثير من الأنمة . ْ 

قال العلامة الميتمى فى شرح الأر فين :إن ككبراسش الألة نبي الكاني وأنود 
ان حنبل نصوا بكفر غلاة القدربة النافين لسبق علده تعالى يا يفءله الجباد من خير وشر 
وكتبه له ثم أشار إلى إثبات المرام مع نى الجبر والقدر فى القام . ( وقال تمالى : هم وكله 
ىه فملوة») أى الأمم السالفة (« ار »). أى فدواوين اللفظة أوفى أم الكناي 
جع تذبيها على اشيّاله على أصناف الكتوب ( « و2 صتير وَكبير » ) من أعمال العباد 
دا 0ي ) مكتوب فمها أو مسطور فى اللوح الحفوظ عب ماسيقن من.اختيارات 
العباد يا بين باستدراكه (وقال فى الفقه ال كبر : كتبه فى الوح الحفوظ) على حسب مايقع 
دق اخزيانات المباد دون ادير علينم كا بين ذلك » وقال فى الفقه الأ كبر ( ولكن 
كته باأوقصف ) أى منوطا بالأسنات الكسبية الو ةف الاتصاف والبادى' الاختيارنة 
مقيدا مها فإن الأوصاف قيود لموصوفاتها؛ (لا بالمك) أى م يكتب بالمزم والإلزام من غير 
ربط بذلاك » فاته تمالى دير الأشياء على ما يشاء ور بط بعضها ببعض وجعلها أسبايا 
ومسيبات عقتضى حكته وجرى عادته » و إن كان فى قدرته إيجاد الكل بلا أسباب 
كايجاد المبادى' والأسباب لسكنه أ افنضه كيه وتيرقت له وبر ا وان ” 





, سورة القمر آبة : عم وس‎ )١( 


يام ل 


فن قدر وكتب أنه من أهل المنة قدر له ما يقر>به إلمها من' الأعمال ووفقه'لذلك 
باقداره وتمكينه منه ونحر يضه عليه بالترغيب والترهيب و إلانة قلبه لقبول الأق وترجيحه. 
ومن قدر وكتب أنه من أهل النار قدرله خلاف ذلك وخذله حتى انبع هواء وواك 
على قلبه الشهوات ول يغنه النذر والآيات. » فأتى بأعمال أهل النار ورجحها وأصر علبا 
حتى طوى على صعيفة عمره وكان ما يدخله النار ملاك أمره كا فى شرح المصابيح لابيضاوى 
وأليك ذلك مشيرا إلى الحديث المرفوع من ارق متعددة ( وقال فى الوصية : أمى مر القم كَّ 
يكتب ) أى أمر الله تعالى القم ا كيك فى الأوح الحفوظ إثبات الكاتب ما فى ذهنه 
بقامه على لوحه ايطلع الملانكة على ما سيقم ليزدادوا بوقوعه إيمانا وكا لاما في 
يستحق المدح والذم فيعرفوا لكل مرتبته كا فى شرح اللشكاة لاهيتمى ( ققال رن ماذا 
كين يا رب؟ فقال الله تعالى اكتب ماهوكائن إلى نوم القيامة) أى سيوجد من الخلائق 
ذواتا وصفات خيرها وشرها على مايتارونه موافةا لما تعلق به إرادته تعالى فى الازل » 


ويه إشارات : 


الأولى : أنه تعالى بقديم علمة المتعاق بالأشياء رتبها منوطة بتلاك الأسياب إلى بوم 
القيامة وإليه أشار بما ه وكائن إلى يوم القيامة قال فى الصحائف : إن ماسوى اكنال 
ع إليه تان فى جميع ماله من التوى وغيرها فى الحصول والبقاء » فلا بكرن تأثير قدرة 
شاعنال تقطن م حال عن تأثير المؤثرات» دو نا مدرو انا هدو نكال 
لأن الفاعل فىتأثير المؤثر حالة تأثيره فى الشىء فاعل بالحقيقة فى ذلاك الثىء ؛ فعلم ا ابيع 
واقم تدز لقال وسور الأقاعر ادا اعن المعز ام هذه القاعدة لأنهم ذهبوا 
0 الأسباب أى تأثيرها وكون الترتيب بالعادة لكتهاميست: مما يأباه الشريع بل 
العقل والشرع شاهدان عليها لما ورد فى: الكتب المزلة وأخبار الأنبياء ذ كر الأسباب 
و إناطة مصاط العباد إلى مدير اف الأسريدا ولك روه قد أوحكة لذن كلق السنتب 
يتضمن قدرتين وحكتين خاق نفسه وخلق.قوة تأثيره؛ ونظامالوجود » و إفاضة الجود تبارك 
الله أحسن الخالقين . وتحقيقه ماق كشف الكشاف أن: البارى جل شأنه بقديم علمه 
المتعلق بالاشياء تعلقا عاريا عن النسبة إ ال مان ,و تقديره على وفق عله الميز ٠عن‏ تطركق 


53-50 
الحدثان وموجب إرادته المرجحة لما إبرازا حسب العل الشامل والتقدبر السكامل وقدرته 
الأؤثرة التى يفيض بها ما رجحته الإرادة من وجود الماشيات وصفاتها فى الأعيان أوحد 
الاخياميرنا زفياب؟ ميا لاتتحول عنه لعدم التحول 2 امم والتقدير” ثم قال و إن فى هذا 
الترتدب زيادة الدلالة على القدرة الكاءلة واللكمة البالفة . 
٠‏ الثانية أيه عش القر بأن يك س كذلك ع ولا الوه افا وجود ماعل نا لغيه 
أو عدم ماء 0 ليكرق خيرا + الأن موعت ذزاف أن ل بقع خلانه لا أن ل 
ويسلب اختيار المبد رأساً ..فإن ١‏ استحالة الى" بالغير لا يمنم كتادات قدو د 
محتارا 1 507 وما من مقدور إلا وهو ممتنع بالغير قبل تعلق قدرته ضرورة أن 3 
واقع وجوداً كان أوعدما لايقع إلا بعد ماوجب» ويقال لذلك الوجوب الوجوب السابق » 
ويازمه امتناع الطرف الآخر ؛ وإلينه أغار كنب ماه وكا . قال الملامة ابن اذكال 
فى رسالة القدر : الثابت عندنا أن ماء عل الله عدم وقوعه لايقع اليه » وما اعم وقوعه قم 
"لعفيو أن سيب ذلك عله تعالى وتقديره ف يثبت بل ثبث ما ينفيه ويدل على 
خلانه ؛ وهو أن التقدر تاي لولم تايع المعلوم فى الماهية » وشأن التايم ل 
فى امد تبوع لا إجار اليا مض الله نه تعالى وإخباره و<ود.ثى "عن وتقدبره وه 
لذيك لاوجب وحوده ولا عدمه محوث بسب له قدرة الفاعل عليه واختياره » بل يتعاق 
على حسب ماهية المتبوع وهو الفمل الاختيارى» ولذلك'أ م اق بأن يكتب ماه وكائن , 
أ" بلغقبار القبادقى أفعالهم 1 تبان كنت ب ما أريد | أن يكو مد |" 
الثالثة : أنه ثابت يمحديث مشهور» و إليه أشار بالا كتفاء عن بهان. الزوابة » وهو 
2 حديث مشهور عن عبادة بر بن الصامث » وابن عباس رضى الله عنهم » وروى عنهما بأ كثر 
من خدسة عشر طريقاً : رواه أ بوداود» والبهوق» والطيرانى ؛ والضياء القدسى » والترمذى » 
رهم لله تعالى عن عيادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه » عنه علية 8 م أنه 
قال : « أُول .ما خان الك 1 فال له :| كسب قال : يأرب ونا كم ؟ 6 ' 
1ك ا 1 تقوم السّاعَة » مَنْ مَاتَ عَلَ غير هذا قلسن متى » . 
ورواه القرمذىء وأنو داود » والطيالسى عنه بلفظ : 0 ا العو مَاكانَ وَعَاهو 0 





. فى الأصول : « فليكن عليه » فأصلاها إلى ماترى‎ )١( 


الحازمو ل 

إلَ الْأَبد » ورواه : أحمد بن خنبل» وابن جريرء والطبرائى» وابن أبى شيبة » وأبو يعلى > 
وابن منيع » والضياء اأقدمى عند بلفظ +« فال ع ما كس ؟ قال الندض رق 
فى تاك السَاعَم يما هو كا إل 0 اليا تم » ؤروى الببوق وأبع نعي وابن النحار 

ن ابن عباس رضى اله تعالى عنهما » عنه عليه الصلاة والغلام أنه قال : « د و 50 
66 انه تال 0 2 ا فَكبَبَ 1 شئاء رن 00 اللقام ل 
رع فى المرام مشهور بين الأعلام ( وقال فى رواية ممد والمارى والأنصارى : : جدثى. 
أبو الزييرءن جار بن عبد الله الأنصارى أن سراقة بن مالك لأنصارى ) وهو ابن جنشم 
المدللى ١‏ 00 ينزْل قديدا روى عنه الجاعة (قال رط ل اله حدثنا عن ديننا) أى 
عن حقيقة أمره فى حكم ر بنا وقضائه وقدره ( كأنا ولدنا له ) أى دير الله أمورنا قبل وجودنا 
وخلقنا لأجله ( أنعمل لَعَىء جرت به للنادبر) أى الأقدار ( وجنت به الأقلام ) أى فا 
عينه التقدير الأزى 0 ع لايمكن وقوع خلافه بالنسبة لما فى عامه القديم المبر عنه 
أم الكتاب وفرغ من كتابته بته القلم أى تم وانقفى » لفان القر كناية عن القام والفراغ 
الانتعاء لأن الفحنة غال كتاعيا ليد وأن تتكون. رطية الداد كه ولا يبدل 
ولا يغير بعد حفافه فذلك كناية بليئة عن تقدم كتابة القادير كلها والمرا: عتبا فى امد 
عد اوم المقادر والأقلام للقي إلى المواد والأفراد ( أو لدىء مستقيل ) عق 0 
معلق بالمستقبل كا كأن ييكتب فلان يسعد مثلا إن زاد أو أحسن ويثق إن 1 يفمل » وهذا. 
هؤ الذى يقبل اننم والائيات النكروين لق الولة كان لقا عار وس 
وَعِندَهُ أ التكياب”©» أى التى لا محو فيها ولا إثبات فلا يقع منها إلامابوافق ما أبرم» 
واللام فى الوضمين عمنى فى وقد روى ذلك أيضا (فقال النى صلى الله عايه وس لاجرت 
. به المقادر وجفت به الأقلام ) أى الغمل فى شىء جرت به الأقدار الأزلية. وفرغت عنها 
وَحَفيت بها الأقلام من كل هل فى سعادة أو شقاوة تصدر عن الأنام ( قال) أى سراقة 
ش الأنصارى (: فم العمل؟) أى الطلوب ٠‏ من العبد شرعا مع أنه مخاوق فيه قطعاء وأى فائدة 


٠ سورة : الرعدكآبة به“‎ )١( 


0 
للعنل » فإن امير لايتفم إذا كان التقدير والكتاب على خلافه (فقال:اعملوا) أى قال النيئن 
.عليه العبلاة والسلام اعملوا بظاهص ماأعرتم به وكونه موا افقاللما فى التقدير والكتب أو غير 
عواس له قلدم . “مكلفين من عامه فى شىء ( فكل ميس ر لما خاق له ) أى مهيأ .لما خاق 
إلأجله وموفر له 0 فيرف استطاعته واختياره إليه. » فن خلق لأن يظهر منه الخير 
والسعادة لايصدر عنه إلا ذلك ياختياره وكذلاك الشر والشقاوة» وفيه إشارات :2 . 

. الأول : أن حكة التتكليف تطويع النفس الأبية لنتهذب بين امموف والرجاء وتفوز 
بالنعادات الأبدية وهى حكة خفية » وإليه أشير بتلك المعاملة » قال الإمام المطابى : 
م: قف العمل ؟ مطالبة منهم نب بأس يوحت تفطيل السوونة حيرف زافو أن يكحدوا شففة 
لأنشهم فى ترك العمل » فأعليهم الننبى صل الله تال غليه وسم أن ههنا أمر بن لاببطل أحد 
الآ ر« باطن » هو العلة الموجبة فى حك الر بو بية « وظاهي » هوالسة اللازمة عق 
العبودية » فعوملوا بهذه العاملة ليتعلق خوفوم بالباطن » ورجاوًمم بالظاهى . 

الثانية : أن فل كل اعد كاى ان تعال: وتبيئته وتخصيصه إياه أذلك لاختياره » 
وإليه أشير بقوله : لايسراوترة : «لماخلق4» 2 
قال الاما ) اراق ىقسي وطاق ورك و يج 1 عليه 
نين ددا : «فكل مدر لما خاق له » لطيفة علمية . 
وذلك لأن الفعل فى نفسه ماهية مكنة » قابلة للوجود والعدم على السوية . 
فا دام القادر يبق بالنسبة إلى فعلها وتركها على السوية امتنع ضدور الفعل عنه . 
فإذا ترجح جانب الفاعلية عل جاب الاركية .لخبت يمصل اقم »قبت أن 
الفعل مالم يجب لم بوجد . 
وذلك الرجحان هو المسمى باليسرء فثبت أن الأمى فى التحقيق هو أن لفاعل يصير 
ميسراً للفمل 17 . 1 


زفق سورة الأعلى آية : 5 
(9) ثم قال بعد ذلك :لأ ل يمير مسر عل » شان من 4 تحت ككلة حكة ية. 
وسر تحيب يهر المقول أه . 


2 


الثالثة : أن ير 1 أحد بما خلق له لا بوجبه الاضطرار ولا يسلبه الاختيار . 
غايته : أن لا يق إلا ذلك » بأن ينساق إليه اختياره ودواعيه ؛ و إليه أشير بالتسير 
و يل : يفعل ما خلق له 
ولورح إلى كل ذلك الإمام فى القام إيراده دليلا على للرام ٠‏ / 
الرابعة : أن عر تب ذلاك التخصيص والتهيئة على اختيار العياد سب جرى العادة 
الإهية كا أشير إليه فى الاآبة » و إليه أَشارٌ بقوله ( ثم قرأ عا أن ى » ) أى أنقق 
الملل فى وجوه انخيرات أو أء و أعطى حقوق الله وحقوق النفس فى الطاعة ( « وَاكّق» ) احترز 
عن كل مالا ينبغى . فترك متعلقات الأهال لاتعس » ميم » وكل ذلك لما لم ينفع مع الكفر 
عقبه بقوله : ( « وَصَدق” باللذى ) كيه 0 واو عار ما يرضاه الخالق من 


العبادات البدنية أو المالية أو با وعد الله فى قوله : دوي أ 00 من شئاء فهو :20 


أو بالثواب أو و بالجنة أو بكل خصلة حسنة ( « تسم للحترى "05 ] أى نبرعها نمه 
اينار عل ماكلف به من الأفمال والتروك » أو المود إلى الطاعة أو الأضمال الو 
إلى السرى 

وترتب التسير على الجموع و إن دل على سببيته له» لسكن إلا على” "| أن كل ماعو 
سبب له يجب أن يكون كذلك » فلادلالة عليه قم سي أشير إليْه فى مواضم من الإرشاد : 
وكذلك مقابلة قوله : ( « وَأنًا سَْ َل سور نشموات:الدنيا مخ 0 5 
( «وَكذبَ )ان ى لم يصدق ما 1 ف 0 7 0 ع النار 
1 للشر أو للامتناع من أداء المقوق البدنية ولالية أوالمود إلى البخل . 

الخامسة : أن الدواعى والاختيارات قد تتغير ؛ و إليه أشير بإدخال السين الدالة على 
أن المطيع قد يصير عاص يا » والعاصى قد يكون «التوبة مطيماً » فلذا كان لاتغيير فيه محال 


ككل العو لك 





)١(‏ سورة سنأ : آبة يوس 

(9) سورة اليل آية : م, ىبن 

١م‏ ما بين الحاصرتين مزيد لتصحيح العبارة . 
(8) سورة اليل آية : م ه, ١٠١‏ 





را 


يسع را تسب 


السادسة : أنه حدنث مشهور » وإليه أشار بالاستدلال به فى المقام . 

ققل رواه عشرة من الصحابة : أمير المؤمنين أو بكر» وور» وابن عباس » وابن مر » 
وجابر » وابن عمرو » وعمران بن الحصين » وأبو الدرداء » وششر يح بن عامس "١7‏ » وسراقة 
ان مالك رضى الله عنهم 3 وخرجه عنهم ستة عشر شيخا . 

خرجه أحمد بن حنيل » والطبرانى » والبزار رهم اله تعالى » عن أبى بكر رضى 
الله تعالى عنه . 
55 عر ركى الله تعال عنة . 

والطبراى واليزار عن ابن عباس » وعمران بن الحصين رذى الله تعالى عنهم . 

والبخارئ ومس ومالك وأبو داود والنساتى رهم الله تعالى » عن ابن عمر رضى 
ا ان ما 

ومسل وابن حبان والطبراتى وأبو عوانة رجهم الله تعالى » عن جابر رضى الله 
تعالى عنه . 

والفريابى عن ابن عمرو » وأحمد والترمذى والطبراتى » عن شينح بن عام الكلالى 
رظئ_اللّه تان عنه. 
ماجه 2 عن سراقة بن مالك رذى الله تعالى عنه » وأ كده تحديث آخر فى ممعناه » وقال': 


( وحدثنى عبد العزيز بن رفيع ) الأسدى الى » سكن الكوفة وسمع ابن عباس وأنسا 





: شرع بن ماعس الكلانى قال فى الإصابة‎ )١( 

ه ذو اللحية » الكلابى . قال سعيد بن يعقوب : اسمه شريع » وقال ابن قانم : شررخ بن عامس » 
وحكاه البغوى »> وقال ابن الكلى : تق اقبية شرع بن علس إن عوف إن كنب بن أى بكر بن كلاب * 
ول يصفه بغير ذلك . ١‏ . 

روئ البغوى » والطبرانى » والحسين بن ن سفيان » وابن قانع وابن ألى خيثية ة وغيرثم : من طريق -حمل,. 
ابن أسلم عن يزيد بن أبى منصور عن ذى اللحية الكلانى أنه هال : 0 يارسول الله أنعمل فى أمر مستأنف 
آم فى أمر قد فرغ منه ؟ » الحديث اه . 


هلمم د 


وهو من مشاهير التابمين ( عن مصعب بن سعدءين أبى وقاص » عن أبيه بيه رضى الله تعالى 
عنهم » عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « مامن نفس إلا وقدكتب الله مدخلها » ) » 
أى مكان دوا فى دار التكليف» أو زمانه وسائر شأنه من أول ولادته إلى انتهاء نشأته» 
0 مكان دخوها فى دار العقى من الجنة والنار كا فسره بعض الروايات « ما 5 من. 
نفس إلا وقد عل منزلها من الجنة والنار » ققالوا : فل تعمل ؟ أفلا تكل ؟ » الحديثء 
( ومخرحها ) أى مكان خروجها عن دار التكليف أو زمانه » وهو منتهى أجله ومنقغىأءله 
وعمله » أو المدخل والخرج كنايتان عن الأفمال والتروك » أى عما يدل فيها من الأعمال 
والأحوال » وما مخرج عنها من التروك والأ<وال ( وماه لاقية ) أى ملافية فها بين 
الحالين من السعادة واليسر وأعمال أهل النة » أو من الشْمّاوة والعسر وأعمال أهل النار . 
ومعنى الكتب يجوز أن يكون على حقيقته » أى الكتب فى الاوح الحفوظ لمديث أمر 
القر بذلك » ويحوز أن يكون الراد اثثبوت فى عل الله تعالى ( قتال رجل من الأنصار) : 
بناه على أن العمل يقتضى الثواب أو العقاب لوكان معلقاً بمستقبل من غير سبق فى الكتاب 
أو استكشاذا فى الباب ( َه الم مل يارسول الله ؟ ) أى إذاكان الأمس مفروغا منه » ولس 
معلقا بمستأنف 00 فأى فائدة لا.مل ؟ أفلا نتكل على ماكتب لنا 
خير اأوشرا ؟ ( فقال : اعملوا) أى دوموا على ما كلفتم به من الأعمال ( فكل ميسر لما 
خلق له ) أى مبيأ لما خلق لأجله من الأعمال فى الحال أو الاستقبال » وغير مبيأ للما لم 
مخلق لأجله » وفسره عليه الصلاة والسلام لتفصيل المرام » ققال مُنَدُماً فى مقام النهديد : 
بيان حال أهل الشقاوة والإجرام ( أما أهل الشقاء فيسروا لعمل أهل الشقاء ) أى هيكوا 
للشقاوة ع ولا يقع عنهم اختيار أهل السعادة . ( وأما أهل السعادة فيسروا لممل أهل 
السعادة ) أى هيئوا للسعادة وسهل عليهم مسالكبا ٠‏ ولايقم عنهم اختيار أعمال أهل 
الشماء » وفيه إشارات : 


1 


. الأولى : استمرار الأعين فى الأعل » فلا ينافى التغيير بتغيير الاختيار؛ و إليه أشير 
بالصيغة الدللة عل الاستمرار وعنوان الأمل : 


الثانية : أن المبرة بالمواتي و إن وقع فى الأثناء خلافه » و إليه أشير بالصيغة أيضا ؛ 


امم لد 


ا عنه رواية على؟ رضى الله تعالى. عنه فيصير لعمل السعادة » ولذا اعتبر العمل (قال. 
الأنصارى الآن حق العمل ا ثبت فائدة العمل » وظهر ننيحة الأمل حيث نيط الأس 
عل شير الأسنيات وصرف الاستطاعة إليه . 

الثالثة : أن سيق القضاء بذلك لا ينافى الاختيار » لأنه تابع لالم التابع اوه :1 
الاختيارى فى لماهية » وإليه أشير بكتب الدخل واغخرج » وبيانه تيسير كل عمل لمن 
كتب له ذلك . 

قال الشيخ أ كل الدين البابرتى فى شرح الشارق : تحقيقه أن الاتيقة الإنسانية : 
لانستازم لذاتها سعادة أو ضدها» وسعادة كل شخص منها وشةاوته » إنما فى بأمور 
“خارجة عنها اقتضتها المكة الربانية كالمشخصات » وكل ذلك مم :معروضاته حاصلة 
فى القضاء إجمالا ؛ فلا بد من وقوعها فى القدر تفصيلا ٠.‏ فا يقع من 7 5 أى 
باختهاراتهم المنساتة إلى القدر فإنما هو تفصيل قضائه لا >لة : خيرا كان أو شرا 

ولا يمكن أن يكون التفصيل على خلاف الإجمال » فاتضح ممنى قوله عليه الصلاة 
والسلام 0 اعملوا فك 3 5-5 له ». 

فن خلق لأرن يظهر منه تفاصيل قضائه الخير لايصدر عنه إلا الخير , 
وكذلك عكنه. / ش 

وعلى هذا فعنى قوله تعالى : « فَأمًا من أخطى . وا دق . وَصَدق” للد , أى 
لأن هذه الحصال الجيدة الصادرة منه » دليل على أن قضاءه كان خيراً » فكان ام 
خيراً » نكان مفضياً إلى الحسنى واختيارها يدر وسهولة لأنه خلق لها . | 

ف 4 قرح جيدة 5 الحتقين» اطلع على تحقيق قوله تعالى: « وَمَا لهم 
ولك ل الي ' 6 وقوله تعالى : «كانوا هلم اريت » وما أشبه ذلك . 

الرابعة : أنه حديث مشهور » فإنه روى عن على" » وابن عمر » وأبى هريرة » وسعد 
بن أن وقاص + وهشام بن حك » وخرجه عنهم أ كثر من عشرة من الشيوخ . 





)١( :‏ سورة هود آية: ١١١‏ << »)6 سؤرة الزخرف آية :اب 


لالم بد 


خرجه البخارى » وص » والطبراتى » ومالك .. وأ-مد بن حنبل » وأبو داود > 


. والترمذى » وائن ماجه رمهم الله تعالي » عن على" رذى الله عنه . 


ومالك والبخازى , ومسل » وأبو داود» والنسأى رهم الله تعالى » عن ابن عمر» 
وأبى > هريرة ركى ضى الله عنهم . ش . 

والحطيب البغدادى وائن عساكر » عن أبى هريرة » وابن خسرو الباخى » عن سعد. 
ابن أبى وقاص » والبزار عن هشام بن حكي بألفاظ متقار بة . 

داعا إلى شبه القدربة القائلة : بآن النبد موحد لأضالة الأتخعيار يه » موفيا إلى” 
أن عمدة تمسكاتهم بالسمعيات ثلاث : ش 

الآبات الدالة على أن فمل العبد عشيكته . 

والآبات الدالة على أن إستاد الأفمال إلى العباد » إسناد الفمل إلى فاعله . 

والآيات الدالة على أمى العباد ببعض الأفعال ونهيهم عن البعض » فأشار إلى تلاك 
السمعيات ( وقال فى الفقه الأبسط : فإن قال القدرى ) فى دعوى إيجاده لفعله حسب قصده 
ومتيكته ( القيثة إل إناشنت ) أى الإفان وود داعيتة واخعياره عق ( آمنت :وإ 
شت ) الكفر ووجد داعيته واختياره منى (1 أين ). 

واستدل على ذلك بأنه ( قالتعالى: دفن غاء ليدم من ومن شأء 2 2 مي ( أى 
لاأباق اكات قن امن ن وكفر من كفر » دل على أن حصول اومان أو الكفر : ممشيئة العبذ 


عه ه00 


ذلك ( وقالتعالى: درأ : و فد ناه 0) أن دللناهم على طريق الإق؛ وأونحنا هم سبل 


امراشد بنصب الحجيج وإرسال الرسل (فَْتَحَيُوا اله تى كك الدى"©») أى أحبوا 5 


على الحق ؟ والغوابة واختاروها على الاهتداء ( وقال : « وََفَى رَبك ألا دن إل 


٠‏ إيك" ») أى 32 يأن لا تعبدوا إلا البارى تعالى » لأن غاية التعظي 2 إلالمن 


له غاية العظمة ونهابة الإونعام . 
ونهابة الإونعام عبارة عن إعطاء اأوحود 4 والحياة 3 والقدرة 3 والشهوة » والعقل . 


)١(‏ سورة الكهف آبة ٠8‏ (؟) سورة فصلت آية : 17 () سوؤة الإسراء آية : مس 


:وقد ثبت بالدلائل أن المعطى لهذه الأشياء هو'الله تعالى لاغيره ٠٠.‏ 

وإذاكان النعم مجميع النعم هوالله تعالى لاغيره » لا جرم كان المستحق لاءبادة هو 
الله تعالى لاغيره ما فى التفسير الكبئر » ولما كان فى دلالة القضاء على المرام خفاء أردفه 
بما هو أصرح فى ذلك ققال : (وقال : « وَما حَلقفْتَ ان وَالْإنسَ لا دون م 
أ إلا لكو واعاذا ى: ٠‏ 

قالوا : « الآية الأولى » ضريحة فى أن الإيمان والكفر.مفوضان إلى مشيئة الميد 
واختياره « والثانية » صر بحة ل إسناد ل والاختيار لاغوابة إلمهم بأنفسهم إسناد الفمل 
إلى فاعله » وفى ننى إرادتها عنه تعالى « والثالثة والرابعة ه صر بحة فى الأمس بالعبادة » 
وإرادتهاء وخلق العباد لحاء دالة على نهبهم عن الكفر . فدلت عل انين الوححدون 
لأعاهم الاختيار بة » وسيأتى جوابه . 

دربا ان اده كسكاتهم بالعقايات أيضا ثلاث : 

الأول : : أنه لولم يكن +االفد موصودا لأمماله بالانتقلال - 1 فوائد الوعد» 
والوعيد » والبعثة » واللإنزال . و بطل المدح والذم » وإجراء الحدود عليها - إذ لامعنى 
لذلك على ما لبس بفعله » ولا واقع بقدرته واختياره . 

اثاق : أن كثرا من أفال العباد قبيح : كالشرك والفرية على الله تعالى بالقول 
باتخاذ الولد » وتحو ذلك ٠‏ اراس امام لعامه بقبحه وتترْهه عنه . 

الثالث : أن البارى ته لى ل كان موجدا لأفمال المباد لكان فاعلا لها 0 معناها 
واحد » ولكان أهلا للها ؛ متصفاً مها ؛ فيازم أن يكون أهلا لاظم والكفر ‏ تعالى عفه 
كافى شرح القاصد وغيره .. 

فأشار إلى تلك العقليات بقوله فيه : 

) وم يبر عباده على ذنب ) ولا يليق محكته أن يمير على الذ: با م يديع عليه) 
(و)الحال أنه (اوزتى 2( أوشرب» أوقذف نحرى الحدود عليه , وم م أن” #ترى عليه) . 

تأشار إلى قولهم : إن العبد لولم يكن موجدا لفمله الاختيارى بالاستقلال» بل 





')١(‏ سوزة الناريات آية : 5ه 


محبورا عليه بإيحاد الله الفسل فيه : لبطل فائدة الوعيد » والذم » والتعذريب » وإجراء 
الحدرد عليه . ش 

وكذا فائدة الوعد وللدح , إذ لاممنى لذلاك على ما ليس بفمل له » ولا واقع يد كدر 
.واختياره ما فى شرح المقاصد . 

وكذا لايليق محكته ومشيئته مايقبح من 0 بة عليه » والكفر » ثم التعذيب عليه . 

فلا خلته ام ولا شاوه لعامه بقبحه وتنزهه عر: ن القباتج » فهو يفعل العيد و إيحاده . 
.ويقوله فيه: : ( والله يقول: «ه واه لالتذوى») يق ان تق عقابه عمل لمر 07 0 
ش 00 أن يثفر ذوب عياده سج المتقين منهم . 

( فهو ليس بأهل للكفر ) وغير حقيق له ( وغير صريد له ) . 

فأشار إلى قوهم : إنه تعالى ل وكان موجدا لأفسل العباد لكان موجدا لاظل ونحوه » 
وفاعلا له متصفا به » لأن معناها واحد » فيلزم أن يكون أهلا للظم ونحوه من القباتح » 
.وهو خلاف النصن والإجماع . 

وإن البارى تعالى حكيم و فلا بريده » وإتما امريد وا موجد له هو العيد . 

وأشار إلى الجواب عنه 0 : 

( يقال له ) أى للقدرى فى المواب بالمنع والعارضة ( قوله تعالى : ( قن شاء فَاموامِن » 

. وَعيد)‎ 0 00 ٠ 
أى ليس الأمم على حقيقته ليكون تفويضاً » بل مجاز عن الوعيد » والتهبديد لدلالة‎ 
سياق الآنة ولا الحكي لايأمر إلا عماله عاقبة حميدة » فلس فيه » وكذا فى التعليق‎ 
بمشيئة المبد دلالة على التفويض إليه » واستقلاله بفمله » لأنه وإنكان عشيئته » فشيئته‎ 
.متوقفة علىع.ه وذكره » وذلاك بمشيئة الله » و إليه أشار بقوله : (فند قال «ومًا يذ كرون‎ 
إِذْأنْ شا حل*"») أى يشاء ذكرم أو مشيئتهم » كقوله تعالى : « وَمَا تشَدون إلا أن‎ 


0 22 


اليد ا 6 وهو تص مح بأن ل اأعيد عشيئة الله تعالى كا فُْ تفسير النيضاوى . 
- سورة للدثر كي كم 020202020200 (59) سورةالكهفآية: وم 


05 ه هم ودكه (8) سورة التكوير آية: ه» 0 . 
ش ١9(‏ - إشارات الرام ) 


ا ةا ا 


5-5 


ل الإمام الرازى فى تفسير قوله ل : ف قن شاه امد إِلَ رَي سيلا" » إن 

فالتدرى تتسنّك بالآية» 3 508 إنه صريح مذهى 2 ونظيره 1 من شأء فليواين" 4 
وس شأء 0 اي 

والجبرى ل : متى ضعت هذه الآبة إلى الآبة التى بعدفا خرج منه صرريح مذهب 

الجر » وذلك لأن قوله تعالى : '« قن شأء امد إلى ري سَبيلاً » يتتضى أن تُكور: 

8 4 ٍ 7 2 ل 1 
مشيئة العبد ‏ متى كانت خالصة ‏ مستازمة للفمل» وقوله بعد ذلك : « وَمَا تشادون إلا أن. 
يشآء الله » يقتغى كون مشيئة الله تعالى مستازءة مشيئة العبد » ومستازم المستازم مستلزم » 
فاذا مشيئة الله مستازمة لفمل المبد » وذلك هو الجير©؟ , 

وَأَنْ الفعمل 5 يتخلف عن المشيئة بفسم العزا ام وتغير المقاصد . 

فلدس فى التعليق عشيئة العبد دلالة على استازام التفوريض إليه » وإليه أشار بقوله : 
وال با حورل ين مرا قله ”4 4 أى بين الأؤمن والكفر » و بين الكائر والإعان) ‏ 

أى هو تصوو بر وعيدل كه على العيد قايه» فيفسخ عزاعه م ويغير مقاصده » 
ف تفسير البيضاوى 


. سورة المزمل آية : 19 وسورة الدهر آية : .9" (؟) سورة الكهف آية: 9؟‎ )١( 
ههنا اختلفتالنسخالى بأندينا » وماأثيتنام هومااتفقت عليه نسختا «وعء ز»ء وعبارة «خ»,‎ )( 
: » بعد قوله : « وذلك هو الجر‎ »١« واسخة الدار‎ 

ش [ قال فى تفسير قوله تعالى : « فن شاء فليؤمن» سأانى بعش القدرية عن هذه الآية ؟ فقلت مى من 
أقوى الدلائل على صحة قولنا » وذلك لأن الآية مسر يحة فأن حدول الإعان وحصول السكفر موقوفان 
علىحصول مشيئة الإمان والكفر وصرع العقل أيضا يدل على أن ١لفعل‏ الا<تيارى تنم حصوله بدون 
القصد إليه ٠»‏ وبدون اختياره . إذا عرفت هذا فنقول : حصول ذلك القصد والا<تيار إن كان يقصد جر 

واختيار آخر إلى غير النهاية فهو محال ؛ فوجب اثنهاء تلك المقاصد ء وتل كالاختارات إلى قتصدء وايار 
مخلته الله تعالى فى العد » وعند حصوله يجب ب المعل » ويترتب عليه » » فالإنان شاء أو لم يشأ فإنه يحصل 
فقلبه تلك الشيئة الجازمة فشاء أو لم يدأ يجب ترتب الفعل عليهء. فدل علىأن الكل من الله تعالى اه . وإعة 
كان للعبد صرف الاستطاعة الحقيقية الشاملة لتلك الشيئة كا مس وإليه أأشار بقوله ]نبت عبارتهما . 


(غ) سورة الأنفال آبة : 8؟ 


ووم ل 


ا ]ل اكوا عن تمسكهم بالآيات الذ كو رة على إرادة الله تعالى الطاعات منهم 

دون المعاصى » وعلى أنهم الوجدون لأفماهم . 

قال فيه ( و قوله تعالى : « وَأما كود فداه فَاَحْتَحَيْرا التتى عل الممرى0© , 
أى بصرناهم ) بطر 3 الحق ( وبننا هم ا المراشد » فكثر وا العمى حبا » واختاروا 
الغوابة » ؟! فسره ابن عباس والسدى وقتادة وابن زيد كا فى البحر للا,مام ألى حيان . 

فأغار إلى أنه ليس بعمئى الدلالة الموصلة » وليس فيه أنى إرادة المعاصى عنه تمالى » 
ولا فى استحبانهم العمى والغواية دلالة على 2 ونهم الوجدين لذلك » بل على تكنيهم له 
539 قال ان عطية . 

| وف كذ الكثاف استدلوا به على أن الإععان باختيار العبد على الاستقلال » 
لذن قواء تمالى وان كوه يكنات »وال عل نص الأدلة دو ]ناس اليل ورف 
« نستي ا الممى كل المدى » دال ا بأنفسهم آثروا ااعمى 

فاذوات أن فى لفظ الاستحباب مايشعر بأن قدرة الله تعالى عى: الؤترة » وأن لقدرة 
العبد مدخلا ماء ذفان الغحية لست اختيار بة بالاتفاق » و إيثار العمى حيا وهو الاستحباب 
من الاختيارية » فانظر إلى هذه الدقيقة تر العجب المحاب9؟ ] . 

( وقوله تعال : « وَقَصَى رَبك أن را أ وى انل ورف اماو 
أن اللقضاء ععنى الأأمس القطبى كا فسره انن عباس والحسن وقتادة . وقال ابن عطية : إن 
العنى وقضى ر بك : أ أمى أن لاتعبدوا إلا إياه » فهو أمز بالاتتصارعلى عبادة اله » فذلك 
هو المقضى لانفس العبادة . | ظ 

وقد عرفت أن الآ لستازم الإوادة كاموم فنا ]ل الى إلى أمره أمرا موقا نيه 
بأ لاتعبدوا إلا الله » فلا دلالة فيه على إرادة الطاعات دون المعاصى » فضلا عن الدلالة 
على : نهم الموجدون لأنالهم 





)١(‏ سورة خصات آية :اا 
(9؟) مابين الحاصرتين من زيادة ٠عءز»عل‏ شق فخ »ع وواء». 
(”) سورة الإسراء آبة : نوم 


ا [ْ 

وأوضح ذلك فقال : ( وقوله تعالى : « وما خَلقَتْ الجن َالإِنْنَ إلا ري 
أى ليوحدونى ) كا فى تفسير القائى عضد الدين » وبه فسره حمد بن السائب الكالى 
3 فى البغر . ا : 

[ فأشار إلى أن المراد من المبادة لازمها ؛ وهو التوحيد » واللام للصيرورة » بدلالة 
القواطم » و بدلالة البيان أى قوله « ما ريد مذي من رذق وَمَا ريد أن يطومون”2م 
فكانه قال : وماخلقتهم لينفءونى » بل ليوحدون . 

أما بالنسبة إلى المطيع فظاهى » وأما بالنسبة إلى الماصى » فبشهادة فطرته على وخدانيته 
وايقروا لى بالعبادة: ؛ وقال مجاهد : إلا ليعرفونى م فى البحر ؟ وقال بعضهم : المنى 
إلا ليتذلاوا لى ؟ أما بالنسبة إلى المطيع فظاهى » وأما بالنسبة إلى غيره » فبشهادة الفطرة على 
تذلله » وإن مخرض وانترى كا فى الإإرشاد لإمام الحرمين . ا 

فلا دلالة فيه على إرادة الطاءات منهم دون المعامى » ولا على أنهم اللوجدون لذلك . 

قال فى شرح المقاصد : وجعل الام لاعاقبة إنما يصح فى فمل من يجهل العواقب » 
فيفمل لغرض فلا صل ذلك بل ضده ؛ فكيف يتصور فى علام الغيوب أن يفعل نعلا 
أغرض بعل قطما أنه لايحصل البقة» بل يحصل ضده”" ] ٠‏ 

[ وى كشف الكشاف أن فمله تعالى ينساق إلى ااغايات الكااية » وأن اللام 
فى الغايات موضوعة لذلك . 

وأما الإزادة فليست من مقتضى اللام إلا إذا عل أن الباعث مطلوب فى نفسه". 

.وعلى هذا لايحتاج إلى تأو يل فإنهم خلةوا بحيث يتأنى منهم العبادة وهدوا إليها » 
وجعلت ثلك غابة كالية لخلقهم . 

وتعوق بعضهم عن الوصول إليها لاعنع كونها الغاية » وهذا معنى مكشوف فلا دلالة 
فيه على إرادة الطاعات منهم دون المعاصى فضلا عن الدلالة على كونهم الموجدين لذلك”* ]. 
. وأشار إلى الجواب عن تمسكاتهم العقلية . 
)١(‏ سورة الذاريات آية : 5ه (؟) سورة الذاريات أيضا آية لزه 


م2 مابين الحاصرتين ثابت فى « اءخ » وساقط هن «عغ ز » ٠.‏ 
)ع( مابين الحاصرتين ثابت فى « زءع » وساقط من دا ب و 8 


سيب د 


نأشار إلىالأول بقؤله فيه (و يقال له) أى لاقدرى فى الجواب بطر يق المارضة والتقربر 
( هل يطيق ) ويقدر ( العبد ) أن بوجد استقلالا ( لنفسه ضراً أو نفما؟ ) فى أنماله 
الاختياربة وما يُقرتب عليها من المتولدات » ويستقل فيها بالفاعلية على سبيل التفو يض 
إليه بالكلية . 
( فان ) اخثار مذهب النظامية منهم و ( قال لا ) يستقل فى جميعها بالإحاد والفاعاية : 
فلايستقل فى التولدات ( لأنهم يجبورون فى إلضر والنفع ) للترتبين على أفماله 
الاختيارية لأن المتولدات برمتها من فمل الله تعالى لامن قعل العبد الفاعل للسيب عند 
بعضهم ‏ ومنهم النظام ومن تبعه من التدربة بك فى شرح الو اقف وغيره ( ماخلا الطاعة 
والعصية ) لأنه يستقل قبهما تكوتمما بليجاده وإلا ازم الجبر الستلزم اضياع فائدة 
التكليف » و بطلان الأمى » والنهى والبعثّة » والوعيد » والتمذيب 
( :يقال له( فى معارضة مدعاه مع الإشارة إلى منع دليله ( هل خاق الله الشر ؟ ) 
الشامل بإطلاقه للضمر والمعصية مما باشره 3 تولد مته . 
( فإن قال نعم ) وأقر بخلق الله للشر وشمول لما ( خرج من ) موجب (قوله) وأخم 
عوحب إقراره . 
( وإن قال لا) وأتكر خاقه تعالى لاشر وثهوله لما ( كفر ) لإنكاره ما نص الله 
تعالى عليه فى حك كتانه ( بقوله تعالى « قل أَعوذ برب الفا . مر شرك ما 902 ») 
نالجام فى كل ما مسقا متهن الشزور تاق الإفسيز التكبير «فيعم الشر الذى فى المالم 
وعراتب محلوقاته كما فى البحر . 
( فقد أخيرآن الله خالق ) ما يقع فى العالم من (الشر ) اعموم ما اق ومنه ما مختاره 
العبد من الششر: والمعصية فيخلقه الله عقيب أختيار العيد وعزمه على حسب جرى عاد 53 
ذفان غير عار ا 57 اختيارئ ‏ لازم » ومتمدكالكفر وااخلم » وطبيجى كإ 
النار » وإهلاك السموم كا فى تفسير البيضارى . وفيه إشارة إلى أنه لو أول بالتخصيص 


لا بأنشسره : يكف رك سيالى 





)0( سورة الفلى آية : 1 م ؟ 
(؟) امراد « بعالم الخلق» عالم العناصر وما يتركب منها » ويقابله عالم الأعس وهو خير كله لاشر فيه . 


دعوم د 

ولا يلزم. ضيساع فائدة التكليف. والأمى والتعى والبمثة والوعد والوعيد والذم 
والتعذيب» لأننا قد تكون دواعى لاعبد إلى النغل واختياره فيساق الله النمل عتيهها عادةء' 
و باعتبار ذللك الاختيار المتر تب على الوا يصير الفعل وإطاعة »© إن وافق لفق 
وه معصية » إن خالفه » فلا يكون التعذيب عليه منافيا لاحكة ويصير علامة للثواب 
والمقابىا فى شرح الواقف . 

الثانى : ما أشار إلية بقولة : و يقال له فى الجواب عن قر ول الزن وريه 
37 قذف نحجرى الحدود عليه » . 0 

( والحدود تجرى ) على من اقترف تلك الذنوب باشتياره ( جما أمرالله تعالى به ) أى 
ا علمهم ‏ محازاة لسوء اختيار م( لأنه أعن بالمدود ) وإجراتما علهم ٠‏ (فلا يترك 
بأ :انه شان له ) من إجراء الحدود. والذم عليهم مجازاة اسوء اختيارم محالفةٌ ما أم 
الله تعالى به و إقدامهم على اقتراف ما نهي الله عنه . 

وأوضح كون مناط الذم وإجراء الحدود سوء الاختيار بقوله ( ولأنه لو قطم وض ط 
قلقم الع ذنب وسوء اختيار من العبد ( كان ) ذلك من زيد ( بمثيئة الله ) 
لعموم مشيئته تعالى جخيام الكئنات كا 5 ( وذمه الئاس ( لصدور ذلاك منه من غير ذنب 
نكن الديد 1 ولو أعيقة دوه عليه) لإنيانه بالقربة وحسن اختياره ( وكلاما وجد عشيئة اله 
تماق ( وخلقه عقيب اختيار العيد وعزامهة #سب 505 عادنه تعالى ( وقد عمل عشيئة الله ) 
فىكلا الأمرنق ووقما متملئين بقدرته 5 واقمين بكسبه 52-7 عزمه » وإنكانا | 
تلق الله ( سكن من يمل عشيئة الله العصية ) واقترفها بسوء اخقياره (فانه لدس مها رضا) 
. من الله تعالمى ولذا يذم عليها وتجرى الحدود على بعضها الأدخل فى كونه شيعا بين السامين 
وفية هدك حرمة الل والدين ( ولا عدل ) أئ توسط ( فى فمله ) لصرفه اسستطاعته الصائفة 
للطاعة وأيضا إلى “العصية » وأشار إلى الثالث من متمسكاتهم بقوله : ( ويتال له) ظ 
فى العارضة والإلزام عليه ( الفرية على الله ) نوع ( من الكلام أم لا ؟ فإن ) أقر بأنها 
0 الكلام و( قال نعم يقال ) بطريق العارضة ( له من أنطق الكافر ) بالفررية على 


اله ( فإن.) أذعن بأن الناطق يأتى بحروف مخصوصة على نظم صوص من غير شعور له 


دوو ل 
بالأعضاء التى فى آلانها ولا بالميكات والأوضاع التى تكو ن لتلاك الأعضاء عند الاإتيان 
بتلك الحروف فأقر و (قال الله تعالى) أنطقه بها (فقد خصموا أنفسهم) وأغْموا بوهم (لأن 
الفرية ) نوع ( من النطق ) لسكونها حروفا مخصوصة على نظم مخصوص ( ولولم يشا الله ) 
خلتها فهم وإنطاقهم بها لاختيارم إياها ( لما أنطتهم بي ) لسكنه تعالى خلتها فيهم بحسب 
جرى عادته على املق عقيب اختيار العبد وعزمه بلا منافاة فيه لمكته » وفيه إشارة كن 
' أنه اغابة ظهوره كأنه يضطره إلى الإذعان به وإقرارم . 

وأشار إلى الرابع”'' من متسكا. 0 فيه يقال له (وهو أهل) وحقيق ( لما يشاء 
ن الطاعة وليس بأها ل) , لاحقيق (لما يشاء من العصية ) التى يخلتها فيمن اشتتارها 
: وقأامت به . ش 
ا ر إل منع استازام خلقه تعالى لأدال العباد من المعاصى والشرور كالظم و 
كونه تعالى فاعلا وأهلا لما متصفا بها . 
لأن 03 ذلك إعا يطل ف على من قام به د لأعل مق امعدو ل كا ادر 
ألا برى أن كثيراً ء ن الصفات كالطول والقصر قد أوجدها اله تعالى فى ماما وفاقا . 
ولا يقصف بها إلا الْحَالءٌ كا فى شرح التاصد [ وفيه إشارات ظ 
٠‏ الول أن لمان احرف تعدا العبد متى عم العزم على الطاعة يخلتها الله 
تعالى فيه » ومتى عم العزم على الحصية جخلتها الله فيه 2 ' 
ظ فيضاف النعل إلى الءبد ويشتحق الثواب أو العقاب عليه مع كونه مخلقه تعالى 
لحصوله بسبب عزم العبد عليهكا فى شرح الصحائف والمسابرة» وإليه أشار بقوله: يقالله : 
هل خاق الله الشر؟ وقوله لسكن من عمل بمشيئّة الله العصية فإنه ليس بها رضا . 
الثانية : أن ذات الفئل اللركات والسكنات وكونها طاعة أو معصية صفات 1 
لها وشيب صرف المركات والسكنات فى الطاعة والمعصية . 


)١( .‏ فى هع » وأشار إلى الثالك . 


لكوع د 

وذات الفمل بخلق الله تعالى » وكونها طاعة أو معصية بفعل العيد بسبب'صرقها 
إليه فيضاف الغمل إلى العبد لحصول وصفه منه فيستحق الثواب أو العقاب عليه و إن كان. 
ذات الفءل مخاته تعالى كا فى شرح الصحائف . 

وله أشار بقوله : « يقال له من أنطق الكافر؟ » فان قال « الله » ققد خصموا أنفسهم 
و بقوله » لول يشأ الله لما أنطقهم بها » . 

اثثائثة : أن اله تعالى قد بر بد من العبد شييًا فيخاق فيه علما أوظنا بمصاحة داعية إلى 
ذلك الفعل محمله على ذلك و مبى' له مالابد منه حتى يحصل منه ذلك الفعل » لكن ذلك 
لاخر جه عن سول الاختيار لأنه قدله اعبار 5 ف شر الصحائف : 

وإليه أشار بقوله : « يقال له : هو أهل لما يشاء من الطاعة وليس بأهل لما 
بشاء من المخمصية 2.6 

وحتقه العلامة صاحب الكذف فى رد مأ نسبه الزخشرى من الجبر والتحوير 
حيث قال ّ 

إن أراد بالجبر عدم استقلال العباد بالإيجاد والإعدام فيا ينسب إلى اختيارهم فهو 
مذهب الجاعة ولكنه محض المدل لقواطم أونعها أن الممكن لا ينفك عن الاحقياج إلى 

الواجب ابتذاء ودواما ع« ولكنه قدذنى فل لكي من المتكامين تشخبطوا 8 

تم الملم الضرورى بأن الهبد غير شاعى بتفاصيل حركاته الاختيارية حال صدورها 
عنه » وفى ذلك دليل على عدم الاستقلال . 

وأما حديث انتهاء الممكنات فى سلساة الترتيب فامله لا يكنى فى هذا المقام ش 

دان المعتزلة يقولون يكفى فى الانتهاء إيجاده لاعبد الموجد لهذء الأفعال الاختيارية » 
وإن أراد به أنه لافرق بين حركة المرتعش مثلا أو حركة من ييسط يده نحو المشتهى. 
نهذا:شى” تكذبه الضرورة ل يذهب إليه أحد من الجاعة . ٠‏ 


سلاوع ا 


0031 لات 
وكنق قن يحقتته :فى يعض التعاليق 1 مسألة 0 2 ' 


019 هو الإمام الاصر للسنة صاحب الأصول » إمام المتكلمين » والذاب عن الدين » والساعى فىحفظ 
عقائد المهين سعيا يتى أئره إلى بوم الدين » شيخنا وقدوتنا إلى الله ته لى : على بن 1ماعيل بن إسحاق بن 
سام بن إسماعيل بن عبد الل بن مومى بن بلال بن ألى بردة بن أبى مومى الأشعرى شبخ طريقة أهل السنة 
واماعة ٠‏ الإمام المبر » والتتى النتى البر الذى حمى جنات الشرع من الحديث الأترى » وم فى نصر ملة 
الإسلام فنصرها نصرا مؤزرا 2 قال فى الحق فلم يترك مقلا قائل وغال فى ميادين امل ظرة مناكًا عن 
الدين الحدرف » فلم يترك ممالا لصائل » وأزاح الشبه عن العقائد 00 بنق الثوب الأبيض من الدنس 

مولده : كان مولده سلمة 56٠‏ ىوقل 5٠‏ والأول أشهر ٠.‏ خذ علم الكلام أولا عن شيخه. 
ألى على مد بن عبد الوهاب اباي شيخ المعتزلة » وتابعه ا يقال : إنه أقام على الاعتزال 
أربعين سنة » وصار للممتزلة إماماً . 

فلما أراده الله لنصر دينه ا ا غاب عن الأس فى بيته خمسة عفر وما م ثم- 
خرج إلى الجامم » وصعد انبر وقال : لناس : إا تغيبت عتم هذه المدة لأتى نظارت فتكانأت عندى 
الأدلة » 1 يترجح عندى ثىء 0 ىء ا فهدالى !وى اعتقاد ما أودعته فى كنى هذه » 
واتخلمت من ن مجبع ما كنت أعتقده كا اغلمت من ثثوبى هذا » واتخلم . ن ثوب كان عليه » ورى به ودفم 
السكتب الى ألفها على مذهب أهل السنة إلى الناس . 

اكشيه وتصانيفه : آلف بعد رجوعه عن الاعنزال « الموجز » وهو فى ثلات يجلدات كتاب مفيد 
والدعل لدبية » واقزت و ولاك الخلضن نواه الإبائة 6 بودي أن دا كز فى انين أن 
أب با العباس الحتتى ا معروف « بقاضىالعسكر » من أنمة المنفية » ومن المتقدمين فى علم الكلام قال : وجدت 
لأنى الحسن الأشعزى كتنبا كثيرة فى هذا الفن يعنى «أصول الدن» وهو قريب من مائتى كتاب » واللوجز 
الكبير يأى على عامة مافى كتبه . : 
مذه.ه : الراجح من أقوال الؤرخين أنه كان شافعى المذعب ؛ وكان يجلس فى أيام امم فى حلقة ألى 
إسحق المروزى الفقيه فى جامع المصور » وقيل إنه مالكى 1 

قال التاج السكى فى الطبقات : وقد زعم بعض الى أن الشبخ كان مالي المذهب » وليس ذلك. 
يصحرح ء 0 شافعيا تفقه على ألى إسحق المروزى » نس على دلك الأستاذ أبو بكر بن فوواة 
ولنات التكامين » والأستاذ أبو إسحق الاسقراننى فما قله عنه الشبخ أبو جمد الحوبى فى شرح الرسالة . 

والالكيى : هو القاضى أنويكر الباقلاتى شيخ الأشاعرة اه . وبرى السيد اارتفى الزبدى فى شرح 
الإحياء تويقا بين الرأيين أن الشيخ تفمه على كلا المذهيين » ومثل هذا كثيرا ما .يحصل لكبار الائمة كابن. 
دقيق العبيد وغيره من حهابذة العاماء . 

قوته فى الناظرة : يقول التاج السبكى فى الطبقات: : كان الأشعرى تلميذا لاحرائى » وكان صاحب نظر 
وذا إقذام على ادوج » وكان الجياي صاحب تصذيف وقلم إلا أنه لم يكن قويا فى المناظرة » فكان إذا 
عرضت مناظرة قال للاأشعرى : : نب عنى . وقال الإ.ام أبو بكر الصيزفى . كانت الممترلة قد رفموا رؤوسهم 

حق أظهر الله الأشع, رى خج رث فى أقاع النمسم . 

عظم شأنه وعلو .نزلته ف العم : قال الأستاذ أبوإسدق الاسفرابنى: كنت فى جنب ااشيخ ألى الحسن 
الياهلى كقطرة فى حنب البحر ؛ وسمعت الاهلى يقول ل : كنت فى جنب الأشعرى كفطرة ة فى جنب البخر » 
وقال لسان الأمة الفاضى أبو بكر البافلاتق : أفضل أحوالى أن أفهم كلام أبي المسن الأشعرى ٠‏ ع 











دلوم ب 
وهأنذا أتبرع 3 مابذهب إأيه وؤلاء الأجلاء ثبتنا اله عل اتباعهم 00 
قالوا : إن الله جل وعلا بسابق علمه المتعلق بالأشياء قبل كونها جسلة وتفصيلا » 
وموجب إرادته امرجحة لما إبرازا حسب التعاق العلمى؟ وقدرته الكاملة التى يفيض منها 
مأرححته الإرادة دن وحود الماهيات ف الأعيان 4 ووجود كلاتما أوع الأشياء مرتبة 
ترتيياً حكيا لابتتحو ل عن ذلك الترتيب لعدم التحول فى العمل لالأنه لاقدرة على التبديل » 
وأن في هذا الترتيب زيادة الدلالة على القدرة الكاملة » والمكة البالغة » مم مافيه 
من الرحمة الشاماة الموجبة لاطءئنان القاصر بن وزيادة إيقان العارفين . 
وأنت 1 أن من هذا عديدتنه لايازمه 0 َ 
شم لما لل يحملوا الصفات واجبة بنفسها بل قدية لقدم الذات قامٌة بهالم يكن فى هس 
توحيدهم وإشراقها من تشوبر 5 
توحيذه ظلمة القكثير لما فاته من تود الأفعال وجلبه إلى الحاق مالزيه من تساوى 
القدرتين فى الاختصاضص بإبحاد بض دون آخر اللفوت اتوحيد الصفات المسة:حاب لنقصان 
الذات تعالى شأنه عما يتوهمه الزائفون بل عما يتحققه العارفون علوا كبيراً » فهذا جور منه . 


وإشراك معأ . 


حت وفاته : أشهر الأقوال فى وذاله أنه مات سنة ع سس أريم وعصرين وثلاعاثة . 





من 3 أهل السنة والجاعة ؟9 





إذا أطلق أهل السنة والماعة فالمراذ مهم الأشاعرة » والمتريدية . ٠‏ 

وقال ابن السكبى فى شرح عقيدة ابن الماجب : اعل أن أعل السنة والجاعة كلهم قد انفقوا على معتقد 
ؤاحد فها يجب ووز وستحيل وإن اختلفوا فى الطرق والمادى' الموصلة لذلك . 

وبالحلة فهم بالاستقراء ثلاث طوائف . 

الأولى : أل الحديث . ومعتنند مبادهم الأدلة السمعية ‏ الكتاب , والنة » والإجاع 

الثانية : أهل التظر العقلى وثم الأشعرية والمفية » وشيخ الأشعرية أبو الحسن الأشعرى » وشيخ 
المنفية أو «نصور الاتريدى » وثم متفقون فى البادى* العقلية في كل مطاب يتوقف السمع عليه » وفى 
المبادى' السمعية فا يدرك المقل جوازه فقط والعقلية والسمعية فى غيرها ء واتفقوا فى”يم المالب الاعتقادية 
الافى سائل . ْ ١‏ 

اكاثة : أهل الوجدان والكشف وثم الصوفية » ومباديهم مبادى أهل النظر والحديت فى البداية 
والكثف والإلحام فى النهاية اه ٠‏ 





فوع ب 


هذاء وإن رأهم فى العدل والتوحيد كدت بعضة. ا 5 وك ذلك السترغدين 
نيَا 0 أ 

قار إلى شبهة القدرية للدعين للضرورة فى كون العبد موجداً لأفماله الاختمار 3 
كا اختاره بعض منهم رئسهم أنوالمسين البصرى . 

وقال فيه ( و إن قال ) القدرى فى دعوى الضرورة فى إنحاده لقعله منم اك با: نعل 
بالضرورة أن تصرفا تكل أحد بإيجاده » وليست بإمجاد الله تعالى وخلقه , لأن (الرجل 
إن شاء ) إنحاد شى' من مطاق أفعال ووجدت داعيته ( ذمل 1 ذلك الكو زوع لد 
(وإن شاء) ركه وكف عنه ووجد داعيته ( () يتل) و راله وامتنم ذلك تك الى منه, 
و عون أل كل بدا تعدد جوع وداعيته 5-5 ووجب منه ( و إن شاء). 

الترك والسكف عنه سيا عند عامه بأن فى الطعام يا اأرعا( ليا كل ).و2 وامتنع 

ال كل منه :(وإن شاء) خصوص الشرب سيا عند عطشه ووجدان داءيته ( 5 
ووجب منه لاختياره وداءيته ( وإنشاء ) القرك والبكف عنه جا عند عاءه بأن فى الشرا 
ضرا وسما (لم يشرب ) وتركه وامتئع الشرب منه . 

شر 3 ته مرفات كل واحد واقعة بحسب قصلده وداعيته تابعة لإرادته وجوبا وامتناعا. 

37 معنى أوجد الفمل بالاختياز إلا الذى يحدث منه النعل ؛ وجب وامتنع عل وفق 

د “-دواعيه ما فى شرح المقاصد . 

وأشار إلى الجواب عنه بالمخم » والال. يبيان عدم إيجاب الصدور بالداعى للاستقلال » 
و إلزاءيم بلزوم التناقض لم فى القول به وكون العبد موجداً لأثماله بالضرورة | بوجبين : . 
٠‏ الأول: بالإرجاع إلى المكم وال الأزلى”"] بقوله فيه ( يقال له) أىلاقدرى ف الجواب 
ا التقرير”” ( هسل حي الله ) وقدّر على وفق إرادته وعامه المنزه عن التخير ( على 
بنى إسراثيل أن يعبروا) ويجاوزوا.( البحر) بعد ماجعله لمم اثنىعشر طر قا ييساً هن نطلا 
( وقدر على فرعون الغرق ) باطباق البحر عليه وعلى جيوشه من عدله . 


و4 ماين الماصرتين ثابت فى « ز ع » وساقط من ١8‏ ء ب ماخ » 4 
(؟) مابين الحاصرتين ساقط من الخيرية . 
(؟) فى الخيرية بطريق المعارضة . 





5 

زنك اتزتافدون ميق القدر لفحل وق الإرادة والمل الأزلىكما ذهب إليه 
جمهورهم و( قال نعم ) سبق التقدير به فيتبعه قصد العبد وداعيته . ( يقال له هل يقع من 
فرغو أن ) لاضان الدررق البضن او( لاسي ا انار( قطان موسي ) وأفعفة 
ببى إسرائيل ( وأن لايغرق 5 ( أى فرعون ( وأحابه ( وحيوشه فى سيرم ذلك حيث قدر 
عليهم على وفق الإرادة واللم الأزلى الممزه عن التغير ؛ وتبحه قصدم السير وداعيتهم . 

( فإن ) اعتقد تغير الم الأزلى ووقوع خلافه كا ذهب إليه المائعية منهم و ( قال : 
ش نعم ) بقع من و وأصحانه 3 لايقصدوا ولااسيروا فيه » وأن لايغرق هو وأحابه 2 
( ققد كفر) لإسكاره مائبت بالضرورة الدينية من علمه الأزلى المنافى لاتغير » واستازام 
التغير للتحهيل تعالى عنه علوا كبيرا . ٠‏ 

( وإن ) ل يعتقد التغير فيه و( قال : لا ) يقم منه ومن أسعابه أن لا يختاروا ولا 
يسيروا فيه باختيارمم » وأن لا فرق هو وأ اه عي هر ى التقدير يحسب العلم والإرادة 
على ذلك ( نقض قوله السابق ) وأبطل: دعواة الضرورة فى إتجاد العبد لأضماله » وأنها 
دس وكتئع مئة حسب قصده وداعيته » حيث أقر عون قصذده وداعيته تابعين الارادة 
50 ا 

نأشار إلى منع كون تصرفاته بحسب قصده وداعيته مفيدة لاوجوب والامتناع » بل 
الوقوع واللاوتوع فى بءض الأفعال » ورب فمل ينبع إرادة الذير ما للخدم . 

وإليه أشار بذكر الوقوع والتصوير فى السيرء ولو سل إثادة الوجوب والامتناع » قلي . 
لاوز أن يكون بنبعية إراذة الله تعاللى » وقد وافنت إرادة العبد. بطريق جرى العادة ؟ 
كا فى شرح القاصد . 

وإليه أشير بالوقوع على حسب التقدير التفرع على الإرادة والملم » وفيه إشارات.. 
ال سائل:: ظ 
الأولى : أن الاعتراف بالمل الأزلى ياحجى' القدرى إلى الإخام أو التزام الكفر . 
وَإليه أغار يريم الكفر له إن قال بوتوع خلاف القدر الستازم لتغير امم الأزلى ».. 


د او كا 


سرح به ابعده » ومنه أخذ الشافى » وقال القدرية : إِذ سلموا العم خصموا كا فى شرح 
جم الجوامع لاولى الم 00 
الثانية : أن الداع ن العيد 4 فالقول باستقلال العيد بقدله والاستدلال عليه 
المطاوة داعيته يبه تناقض - 


كول القدرى بالتقدير والنقض عند الإوخام 


ونه فال يفطن أذ قا امتزلة : الداعى الموجب » ودليل العلم الأزلى ها المدوان 
للاعتزال كا فى شرح الأقاصد . 


)2000 ل كع الاو : ومن شروحه [أى جم الموامع الأصوى] شرح أبى زرعة أحد بن 
عبد الرحم ا عراق التوفى سنة 857 ه ست وعصرن وكهاعاثة ‏ اختصر به شرح الزركم عى واه 
«الغيث يث الهامع » و الو زرعهة ة هذا , قد ترم له الحافظان عيب اننهد 3 والسيوطى عب فذيل طبقات المناظ 
الذدحى 03 وإلى ألس كلامهما وفاء بالفامدة ‏ وإحياء لذ كرى حافظ جليل من الحفاظ للسئة المتقنين البارعين 
فاقول : 

هو الحافظ: الإمام الفتيه الأصولى الفئن ‏ أجد س ابن الحافظ السكبير أبى الفضل عبد الرحيم بن 
المسين بن عيد الرحن بن أبى بكر بن إبراهيم الكردى ‏ م المصرى الشافعى الإمام العلامة الفريد ولى الدين 
أبو زرعة * 

مرافة لاق قات رن كي لوي لاما لفن وس ونا . اعتنى به أبوه فبكر 
به وأحضره على أنى الحرم القلانسى ومن فى عصره »: وأحعه الكثير فى بلده » ولما طمن فى الثالثة 
رحل به إلى دمشق فى سنة خخس وستين تأحضره السكثير على الم الغفير من أصحاب الفخر بن البخارى » 
وان عا كر وغيرما » ثم لما ترعرع حبب إليه السماع فطلب بالقاعرة ومصر بنفسه فأ كثر عن مشاعم 
عصره » قرا أ بنفه علمهم الكثير . ورحل ثا نا إلى دمشق بعد موت الطبقة الأولى . 

شيوخه : كثيرون » وقد سرد منهم الحافظ ابن فهد جملة وافرة» ومن أ شهرثم والده ممعليه جلة من 
مصنقانه ومروياته » والمعمر أبوالحرم مد بن تمد بن تمد القلانى والقاضى عز الدين بن ججاعة » والعلامة 
جمال الدين الأستوى . 

ولازم البلقيى فى الفقه وغيره '» وتخرج به م وأخذ عن البرهان الأناسى » وابن الاقن » والضياء' 
القزوبنى وغيرثم » وبرع فى الفنون » وكان إماما محدانا » حافظا ء فقيها » محتقا » أصوليا ,صالحا . 

تصائفه : صدع التصاندف الكترة النهيرة النائمة كصرح 2 سين اق داود « 1 نمه ,» 
وم شرح المهحة » فى الفقه و « صر المهذب »عو« الكت » غلى الحاوى » والتنبيه » والمهاج وشرح 
«جع الجوامع م فى الأصول ٠‏ وشرح نظم والبه المسمى « الحم الوعاج فى نظم للنهاج » منهاج البيضاوى 
فىالأصول, الكت ت على منهاج البيضاوى » وشرح #فرب الأسائيد لوالده وحاشية علىالكشاف » وأمل 
أ كثر من ل الديار أ لمر انه يمد الخلال اللقبى . 

وفانه : كنت وفال فى سابع عشرى شعبان سئة :80 ست وعشرين وماعاثة آخر بوم الميس » 
ودئن إلى جانب والده مفطض عزيمال الضوه . 








2111 
وقال الإمام الرازى : إن أبا الحسين البصرى ليس الأمر على أعابه بمبالفته فى ادعاء 
العلم الضرورى بذّلك » وإلا نهذا التناقض أظهر من أن ينى عليه 
الثااثة : أن مقتضى التقدر وخاق الدواعى ‏ لولم توقف الفمل عليها - أن يفساق 
اختيار العبد وعزمه إلى ما تعلق به القدر وخاق دواعيه » ولا يقم خلاقه لا أن فيلة 
الاختيار و بوقمه فى الاضطرار 
1 [ فإن توقف صدور الفمل عن القلدر على الدواعى ووجوب حصوله عند حصوطاء 
لاينانى مدخلية القدرة الحادثة بالتأثير فى وجود الفمل » وإنما ينافى الاستقلال بالفاعلية 
كا.فى نهابة العقول وللواقف”"] . ظ 
وليه أخان يك كد الوقوع على حسب التقديرء فو فى للسايرة للإمام ابن الهمام : أن 
جنيع ما يتوقف عليه أفعال الجوارح ف المركات » وكذا التروك التى هى أفمال النفس من 
اليل والداعية والاختيار يخاق الله تهالى » لا تأثير لقدرة العبد فيه » وإنما محل قدرته 
عرنه وطق عاق نات فاق عدم انور فإماطلاك قرا تهنا بلا روه وري ادا 


إلى الفمل طالبا إياه إذا أوجد العبد ذلك العزم اميه فنيه تسامعم سس خاق 


له القيل . 
٠‏ كرون انون إل انان دن عدن عن 2 و وان اندي سك نذا 
وغوه و إعنا خا نهذ الأمون ق"القلنب التعاير تمن كاف انين و عله ال 
بظاير ومن قن قالة الأمن أ اللاعة لد . 

وليس لالم خاصية التأثير لييكون اللكاف حبورا » ولاخاق هذه الأشياء بوجب 
اضطراره إلى الفمل لأنه تعالى أقدره ذا يختاره و ييل إلمه عن داعيته على المزم على 
له أو تركه © إذ من المسكمر ثرك الإتبان ماغتيه ومتاره ».وقعل + وهو يكرهة 


لوقت أو سياف 


للق مابين الحاصمر تين ساقط من «ه الخيرية « 5 


لست سوس د 
فمن ذلك المزم ص تكايفه » وعنه صح ثوابه وعقايه » ومفدحه ودمه 3 وانتى 
بطلان التكليت ؛ والخبر الحم 2 وك فى التخصيص لتصحيح التكايف » هذا الع 
000 
ونادراوما ا من الأفعال الجزئية والتروك كاها مخلوقة لله تعالى متأئرة عن قدرته . 
.بلا واسطة القدرة الحاذثة . 3 
ومع ذلك ققاما يكون حسن هذا العزم بلا توفيق منه تعالى ٠.‏ 7 
وليس لأحد على الله أن بونقه » بل إذا أعامه طريق امير والشر وخلق المكنة له 
ققد أعذر ين 5 
وعدم التوفيق سسا وهو االلدلان أن بدذعه مع تفسيك لا بنصره ولا عينة 555 
لا يسلبه”" المتكنة من ذلك المزم التى خلتها له.» وهذه قدرة جزئية 'مدرجة بحت مطلق 
القدرة الكلية التى تخلق مع الفمل بحسب جرى المادة الإلية ٠‏ 
[ الثانى : بالإر 0 إل الارادة الا لية التعاقة على حسب اام الأزلى”"" ] و إليه أشار 
0 4 1 1 العرزق كي ل رايد 1 من اه 02000 
أى يز سنن (أحدها أمر وحى ) أى الأم انتما عى من الوجى إلىالنى عليه الصلاة والسلام 8 
والأس : هو القول الدال على الطاب جازما ( والآخر خاق ) والأمران متباينان ( فانه. 
يتغى عليهم ) أى على السكفار ويخاق فيهم السكثر اسوء اختيارهم ( ويقدر لهم الكفر) 
مجازاة على سوء اخقيارمم وخذلانا طم 





. أى كنى لأجللى تصحح التكايف هذا الأعس الواحد الذى جمل متعلقا لتأثير قدرة العبد ام‎ )١( 
. َس 2 المسايرة‎ 

فق أى ١‏ زاح عذره منهيا إزاحة العذر إأيه فأعذر مصون معى أنهى أه ء من البرح المذ كور ٠‏ 

[فوة الجلة حير المتدط 0 « عدم التوفيق » وما ذبن اعترائن » واط. فى أن عدم التوفيق. 
لايسلب العبد اللكنة الى خلقها 'نشّ له » أى الكن من ذلك المزم . 

(8) مابين الحاصرتين ساقط من «الخيرية » . 


عشت عو.٠م‏ 5-6 
ولاقبح فى خلق الكفرء وإتما القبح فى الاتصاف به ( ولم يأمرم به ) أى 
.بالكفر ؛ لأن البارى تعالى حكم لابأمى إلا بما له عاقبة حميدة ( بل نهاهم عنه ) بمتتضى 
حكتة , ش 
[ فأشار إلى أنه تمالى خلق الكفر فىالكفار » وخذلهم - لصرقهم العزم إليه بطريق ' 
حرى العادة الإلهية من الكلق 5 صرف العبد قصله » وداعيته » ونهاهم عنه وأعلههم 
, ررق اين , والشر» وخلق فبهم الكنة و والقدرة الكلية . 
إِ وإل الرد على الهدر د د النافين للقضاء 3 والمقدر ف الأفمال الاخيارة الحاملين للقضاء 
على الأعلام » والكتبة . 
و إلى أن القضاء لما أطلق على اعخللق أيضاً كان القدر عمنى جم لكل شى* ص تقدير 
.معين ») وإن إن بعل [ كنههما ] كا م . 
وبين الإمام وجهاً أظهر فى الإإزام مشيراً إلى ما اشتهر بين التكلمين فى الرد على ' 
القدرية من المعارضة والاإلزام العم الأزلى وتعلقه . 
فإن ماعل اله وحوده فهو واجب الصدور عن الميد 4 ولا رج عنهما » » وانه يطل 
الاستقلال بالاختيار فأشار إلى ذلك ] . 
( وقال فى رواية ) الإمام الرستنفنى ف الإرشا والبغناقي فى النسديد عن ( أبىيوسف ) 
(و) فى روابة الإمام الناطق ف الأجناس» وابن الممين النسّق,فالتبصرة» ونورالدين البخارى 
فى السكفابة عن ( أسد بن عمرو ويقال له) أى لاندرى ف المعارضة والإلزام (هل عل الله 
فوسابق علمه ) الأزاى الشامل للجزئيات والكليات ما كان وما سيكون ( أن هذه الأشياء ) 
من طاعات العياد ومعاصيهم الصادرة مهلم باختيارهم وسار أفنالهم كك ون على ما ىق 
عليه ) أى توجد فى أوقاتنا إلعينة على ونجه تعلق به الم الأزلى ومطابتة له (أم لا) علها 


. » مابين الحاصرتين ثابت فى «١ء خ » وساتط من « زءع‎ )١( 


سد ةا د 


فى سابق علمه بل بعد وقوعءها ( فان قال لا ) عاءها فى سابق دلمه بل بعد وقوعها 5 ذهب 
03 
إليه جهم بن صفوان 2 . 


قااية 02 )2 0 عم لا ل 
وهثام بن الحم »وأو الحسين البصرى " » ومن تبعهم من القدربة ( فتد كفر) 





)١( .‏ جهم بن صفوان : أبو بحرز الترمذى الكاتب رأس. الجيرية الخالصة » وإليه تنسب الفرقة 
مذهه » وآراؤه : كان برى أنه لاالختيار للإنان - وكذا سائر الحيوان - فى شىء مما يجرى 
عليه وأنه مضطر بور 3 لا استطاعة له 2 ولا قدرة فى شىء من الأشياء 6 وأن كل من قبست ثعلا إلى 
غير الله الى فسبيله سبيل الخاز » وهو عيرلة قول الفائل: : سقط الحدار » ودارت الرحى » وحرى الماء » 
وزاات الشمس : 3 
حافاة هذا المزذهى للداهة المقلة : 
لان مجافاة هذا القول لبدامه العقول » فإ نكل عاقل يعلى من نفسه التفرقة بين مابرد عليه من أعس 
ضرورى لا اختبار له فيه » وبين ما يختاره ويضيفه إلى نفسه » وإن كل عاقل ليفرق بين حركة المرتعش 
.وحركة الذتار » وتجد هن أنفبنا الفرق بينهما بالضرورة » ومن أنكر هذا لاهد فى جلة المقلاء . 
موافقته للمعمزلة : وافق الءخزلة فى قوهم : بننى الصفات » وى نقى رؤية الارى » وف إثبات خلق 
الكلام » وحدوث القرآن » ووجوب معرفة الله بالعقل قبل ورود البمم . 
زيادته على آراء المتزلة : 
وقد زاد على المسرلة بأشياء : 2 
كقوله : بأنه لا جوز أن يوصف البارى تعالى بصدفة يوصف مها خلقه ‏ لأن ذلاك ,#تضى التشبيهء 
“فق كونه احا » عالا : وأثبت كونه قادرا » فاعلا » خالقا ‏ لأنه لوصف شىء من خلقه بالقدرة والمعل . 
.والخلق » وأثبت لل تعالى علوما حادثة لانى محل . 
وذهب إلى أن حركات أهلن الملدين تنقطم » والجنة والنار تفتيان سك بعد دخول أهلهما فا » 
ونلدذ أهلاطنة بتعيمها 4 وتأم أحلى النار #حيمها عت إذ. لاتتعور حر ات لاتتنامي آخرا لك لاتتصور 
حركات لاتتامى أولا » ول قوله تعالى : « خالدين فها » على البالغة والتا كيد س دون المقيقة 
فى التخليد . وذهب إلى أن من أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه لم يكفر يجعده -- لأن العلم وامعرفة لايزولان 
بالجمحد نهو مؤمن . ودهب إلى أن الإعان لايتفاضل أهله فيه + فإعان الأنبياء » وإعان الأمة على تمط 
.واحد 0 2:1 المعارف لاتتفاضل . :0 
[كفار أحل الل له : قال الإمام حجة المتكلدين أبو متصّور عبد القاهر البغدادى م وأكتره 
أصحابنا فى جيم ضلالاته وأكفرته القدرية » فاتفقت أصناف الأمة على تكفيره ٠.‏ | 
خروحه على الأمويين : وكان جهم مع ضلاله حمل السلاح » ويقاتل السلطان » وحَرجٌ مع سرج 
ابن الحارث على نصر إن سيار » وقله سل نَ أحوز المازى فى لخر زمان بى عسوآن سبئة معكده عل 
ما يقول ابن جرير أو سة 155 ه على رواية غيره . ش : 
وتلسب الثاية إلى « جشام بن.سام الحواليق » ؛ وكلتا الفرقتين قد ضمت إلى حيرتها فى الإمامة ضلالتها فى 
التجسم » ودعتها فى التعبيه . مات هشام بعد نكة البرامكة مستترا » وقيل إنه أدرك زمان الأمون . وله 
أنناء فى الرفض والنحسم غاية فى الحطورة وسوء الاعتقاد » وقانا الله من مضلات الفتن اه . ملخصا من 
الفرق بين القرق للخدادى . 
(9) برجم له ان خلكان فقال : أبو المسين عمد بن على الطيب البصرى التكلم على مذهي المدتزلة » 
وهو أحد ألكتهم الأعلام الثار إليه فى هذا الفن . ْ : حّ 


( 0+ -إشارات الرام ) 


ج ا عه 


لأنه ميل لز ام 000 أ ( و إن قال : 000 علته 
على ما توجد نمى عليه فى أوقاتها المعينة مطابقة لماه الأزلىك! ذهب إليه ججهورم ( قيل له 
'أفأراد 0 تعالى ورجح فى الوجود ( أن تكون ) هذه الأشياء من الطاعات والمعاصى 
وسائر أفمال العباد يا علم ) وعلى وجه تعلق العم نه [ فى الأزل ( أو أراد أن تكرن) 
تلك الأشياء وتوجد فى أوقاتها الممينة (يخلاف ماع لقال أراد أن كتوق عل) وعلى 

وجه تعلق به”""] سابقعامه (فقد أقر أنه أراد) ورجح ( من اللؤمن الأفنان و ) آراة ( عق 
الكافر الكفر ) بحسب مايقع منهم من الاختيارات النساقة إلى ما تعلق به سابق علمه 
فال ونام وأغم فى إقراره ذلك حيث زمه الاعتراف باثيات ماتفاه من إرادة الكفر 
من الكافر و بنقى ما أثبته من والامسلالي الاخكار [ فان كان ن ماع الله وقوءه بحسب 
كذوة النيدهة واعيازه عت أن بقع البثة والغزاره بحيث لايقع منه أصلا اختيار الترك . 
وكذا ماعل الله عدم وقوعه منه بحسب قدرته واختياره يمتنع وقوعه البتة بقدرته 
واختهاره بالنظر إلى تعلق اأعلم به » وإ نكان مكنا فى نفسه » و بالنظر إلى ذاته . 

3 شى' من الواجب والممتنع افا كه البيوتحا إن خا ةل وان خاء ‏ ا 
فيبطل استقلالا باختياره”"" ] . 
وان قال )لأزاه. مق "التكفان والئماة الاماق والطعة ز لاك ماع ) 5 

ا عامه من الكفر والمعصية الخاصاين باختيارهم كازعيوا أنه بريد من الكافر 
الإويمسان وإن لم ب ار وإن وقع » وكذا يريد من ع الفاسق الطاعة لا الفسق . 

حت كان جيد الكلام » ملح العبارة » غزيرالادة » إمام وقته » وله التصائيف الفائقة فى أصول الفقه منها 
« العتدد » . وهو كتاب كبير » ومنه أخذ نفر الدين الرازى كتاب الحصول ء وله « تصفح الأدلة » 
فى بحلدين » وه«غرر الأدلة» فى مجلد كبيرء وششرح الأصول الخسة» وكتاب فى الإمامة. وغير ذلك فى أصول 
الدبن » وانتفم الناس بكتبه » وسكن بغداد وتوقى بها يوم الثلاثاء خامس شهر ريم الآخر سنة ست 


وثلائين وأربعمالة * 85 ه . رحمه الله تعالى » ودفن فى مقبرة الشونيزى » وصلى عليه القاضى أأبوعبد الله 
الصمرى اه . 


)0( 5235750 جها: 
زفق ل » وساقط من « عمو ز». 


ا 
( فد جعل ) ووصف (ربه متمنياً) حصول مراده (متحسراً) على عدم حصوله 
( لأن من أرا ) فى الشاهد ( أن لا يكون ) أمن ( فكان ) على نخلاف عراده (أوأراد أن 
يكون فل يكن ) ولم ,ود على حسب مراده ( قهو متمن ) فى ذلك ( متحسر) على فواته . 
/ ومن وصف ر به متمنياً ) حصول عراده (متحسراً ) على عدمه ( فه وكائر ) لنسبته 
النققص والعجز إليه تعالى . ٠‏ 
وحينئذ أ كثر مايقع خلاف مراده » والظاهى أنه لا يصبر على ذلك رئيس قرية ,من ٠‏ 
عباده » تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً [ كا فى شرح المقاصد . 
تأخار ال اطل أن ماعل الله راد وقوعه حك اخعاز اليد كحت أن يقع لق 
باختياره بحيث لابقع ننه اكعار الاك ولخشاق اليه وكذا ماعل الله وأراد عدم وقوعه 
منه بسب اختياره عتنع وقوعه البتة باختياره للترك محيث لاينساق اختياره إلى الفعل 
ؤإن كآن مكنا فى نفسه منه فان الوجوب والامتناع تابعان لاعل التابم لاوقوع التابع لقدرة 
العبد » وفيه إشاراث : | ظ ظ 
٠‏ الأولى : أنه تعالى ير يد أن يفمل الميد بإرادته وقدرته فينساق إلى ما تعلق به إرادته 
تعالى وعامه ؛ لأن اله تعالى لما أعطاه قدرة وإرادة ققد أراد أن يفعل بقدرته وإلا لكان 
خلق القدرة فيه عبثا كا فى شرح الصحائف . 
وانسياق قدرته و إرادته إلى ما تعلق به الإرادة والعلم لآ كرون سير انيل أ 
بين أحن بز 00 
فإنه تعالى يلم الأشياء 15 تكون عليه » ذلوكان ثى' بقدرة العبد مامه كذلك » 
خينئذ يكون الواجب وقوع ذلك الشى' بقدرة العبد » فيازم ثثبوت القدرة لانفيها . 
وأيضا الورجوب والامنتفاع تابعان لاخل التابع اودوع التابع للقدرة فيكونان تابييت 
للقدرة والوجوب ؛ والامتناع بالقدرة لاينانيانها كا فشرح الصحائف » و إليه أشار بقوله : 
« يقال له عل الله أن هذه الأشياء تتكون على ماهى عليه 6ت 


ع ورا 
- الثانية : أن القؤل بعدم وفوع عراده تعالى ووقوع مرادات العبيد يستازم .سبة 
النقيصة والغاوبية إليه ؛ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 
٠‏ وإليهأشار بقوله : « فقد جعءل ربه متمنيا متحسرا("©» . ْ 
وما يحاولون به التفصى عن ذلك أنه أراد من العباجٍ الويمان والطاعة رعبتهم 
واختيارهم فلا عن ولا قيصة ولا مغلو بية له فى عدم وقوع ذلك كالملك إذا أراد دخول 
القوم داره رغبة واختياراً لا) كراها ولا اضطرارا قر لحرا لس لأنه ل يقم هذا 
لأراد ووقع عرادات العبيد والخدم » وك بهذا نقيدة ومغلوبية كم فى شرح المناصد9؟ , 
الثااثة : أن شمول علمه تعالى لأفماله تعالى أيضًا لايستلزم ننى صدورها بقدرته واختياره ' 
أو إليه أشار بتعليق اللكونك َل" على الإرادة مطلقا . ٠‏ ش 


قآل فى شرح القاصد : وأما التفمى”© بفمل البارى تعالى شأنه بأن يشمل عله 





ت١6 مابين الحاصر:ين ساقط من « م‎ )١( 

0( عبارة شرح الفاصد : 

مذهب أهل الحق أن إرادة الله تالى متعلقة بكل كان غير متعلقة بما ليس بكائن ٠‏ على مااشتهر عن 
النف . وروى ممسقوعا إلى النى صلى الله عليه وسلم « أن ماشاء الله تعالى كان ء ومالم يشأ لم يكن » 
لكن منهم من منع اللفصيل بأن يقال : إنه يريد الكفرء والظلم » والفسق 5 فى الحلق ‏ يل يقال إنه 
خالق الكل ولا يقال خالق القاذورات » والقردة والحنازير » وخاافت العتزلة فى الغمرور » والقباح . 

فزثموا أنه يريد من الكافر الإعان وإن لم يقع لاالسكفر وإن وقم » وكذا بريد من الماسق الطاعة 
لا الفسق -- حت إن أ كدر ما يقم من العباد حلاف ماده » والظاهر أنه لايصبر على ذلك رئيس قرية 
من عياده . : 

حى أنه دخل القاضى عبد الجبار دارا للصاحب بن عباد ‏ فرأى الأستاذ أبا إسحق الاسفرايتى » 
فقال : سيحان من تمزه عن الفحشاء » فقال الأستاذ على الفور : سبحان من لايجرى فى ملسكد الامايشاء . 

والتفصى عن ذلك بأنه أراد من العباد الإعان والطاعة برغبتهم واختيارثم » فلا تحز » ولا نقيصة م 
ولا مفلوبية له فى عدم وقوع ذلك كالملك إذا أراد دخول القوم داره رغبة واختيارا لااكرها واضطرارا فل 
بدخلوا ليس بعىء - لأنه ل يقم هذا المزاد 2 ووقم ممرادات العبيد والخدم » وكن مهذا نقيصة 
ومغلوبية اه . اللقصود من عبارنه . ْ 

ع2 عبارة « خ » هكذا: ١‏ 

وها بحاولون به التفصى عن الإلزام من أن الدليل اللذكور منقوض بفعل البارى تعالى 'بجريآنه فان 
علمه تعالى شامل لأنعاله أيضا » فيازم أن لابقع فى أغماله خلاف علمه التة - > قلم فى أسال العياد مع 
الاتفاق على كونه يقدرته واختياره مدفوع الخ .. : 


 ©‏ ##ا ماسم 


لأفماله أ يضأ » فيازم أ لا قع فيها خلاف عامه البتة م الانفاق على كرنيا قدرية واععيازه 
فدقوع .بأن الاستيارئ :ماكر الفاعل متمكنا من ا إراقة قد ارد 

وهذا متحقق فى فعل البارى لأن إرادته قديمة متعلتة فى الأزل بأنه يقم فى وقته » 
وحاز أ يتعلق حيكد 5 

ولنس حينئ سابقة علم ليتحقق الوجوب أوالامتناع إذ لاقبل للانزل . 

. فالحاصل أن تعلق العم واللإراذة معا فلا حذور بخلاف إرادة العبد‎ ٠ 

ثم أشار إلى حم من استدل بالآيات الذ كورة وأهها على مذهبه من القدرية تنبمها 
على مذهب جمهور أهل السنة من عدم ١‏ "كقاز الؤولة في عي العيروو كلدل 

( وقال فى الفقه الأسط : ولم يكفر هذا المستدل) بالآيات لذ كورة على مذهب القدرية 
(لأنه ل يرد الآبة )خيث أولها على مذهبه وم ينكرها ( و إنما أخطأ فى تأويابا ) حيث 
خالف الايات اكرات » والدلائل القطعيات ( ول ' برد تغزيلها) . 

فكان استدلاله يشبه الدليل وليس به ؛ ونلفاء فساده حيث لايطلم عديه إلا بإمعان 

النظ ركان عذراً فى عدم الإ كفار له (ولذا) أى ولما ذكر من انلطأ فى التأويل بلا رد 
التتزيل ( لآ يكفر من قال ا 00 
لله بها ) تجازاة وانتقاما على سوء الاختيار (أوهى نما اكتسبت) وحد لها باختيارى 
(وليست هن مما ابتلانى الله نها) واستدل القاثل على عدم الابتلاء مها من اللاي نايت 
إلى العيد قى الآبة (لأن ا تعالى قال : «وما أَصَابَكَ من سين » ) وبلية ( « فن 
ا ) لسوء الاختيار واستحلاب العامى (وقال: « وما أْصَابَيئ من مُصِبِيرفَبما 
2 0 ف التأويل فإنه لاينافى الابتلاء للدلول 
بموله 00 الله » 

فان الكل . منه إيجادا وإنصالا “غير أن الكسنة إحسان وامتنان ٠‏ والسدئة عازاة 


وانتقام كما فى تفسير البيضاوى » و إليه أشار بقوله : ( أى ذويم وأنا قدا. له عليكم ) 2 
وفيه إشارات : 





)1١(‏ سورة النساء آية : ون (؟) سورة الشورى آية : مم 


داو دا 
' الأولى : الرد على القدرنية الحاملين للسيئة فى الآبة على المعضية » و إليه أشار بالتفسير : 
قالالجبانى : قد ثبت أن لفظ السيئة مارة يقم على البلية والخحنة » وتارة بقع على الذنب 
5 53 95 9 ءًِ اعم 3 3 
والعصية » م إنه ا السيكة إلى نفسه فى الاية الأولى بقوله : « يل كل من عند 
٠ 1‏ 000 0 9 0 5-75 
اله » واضافها فى هذه الابة إلى العبد بقوله : « وَمَا أصّابك ون م 3 550 «ى 
فلابد من التوفيق بينهما ودفم التناقض » ولما كانت السيئة عمنى البلاء والشدة مضافة 
إل أت »وجي أن تكو البظة عد اأمضية يغنانة إل العيذ عق نزول التنافط.. 
الثاية تايا نت إقات) الوناف عه نيف الاغادة و إل السو من سيك 
الا كتساب » و إليه أشار بالإضافة إلمهم والتقدير . 


2 
م : «وَإِذَا رضت مو 


ولا يقدح فيه إضافتها إلهمكا فى قوله حكابة عن إبراه 
دين ا“كوبية أضاك الرطن انهه والقناء إل نان تال رهانة للذوت ؛ ول يقدح 
ذلك ره تدا خالنا لل كن والشفاء, 

الدلثة : عموم التقدير و إليه أشار بالتعرض له » وقد كشف عنه سياقه من قولهتمالى : 
2 اك من ا ف الثم 4 حيث يفيد العموم جيم الخبنات التى منها 
اومان » وقد حكم على كلها أنما من اله » فنبت أن الإعان من الله » وكذلك قوله 
«وَإنْ تسم ا 4 » يفيد المموم فى كل السيئات » فالآية دالة على أن جيم 
الطاغات والماضى من التتعال وكلقه». ولآن كل من قال الأعان دن أنه وغلت قال 
التكفر من الله وخلقه ؛ فالقول بأن أحدها من الله دون الآخر مخالفة لإجماع الأمة كا 
ف القبر الكين: ش 

ثم أشار إلى أن عدم ! كغاره:نافاء فساد تأويله ققال ( إلا أنه أخطأ فى التأويل ) 
لزعمه التنز به فيه فكان خفاء خطئه عدرا له فى عدم الكفر . 

قال الإمام الرازئ فى سورة الأنعام: سمعت الشيخ الإمام الوالد عمر بن الحسين رحمه الله 
تعالى . فال : سمعت الشبيخ أبا القاسم سلمان بن ناصر الأنصارى يقول : نظر أهل السنة 

ْ م٠ سورة الشعراء آية:‎ )١( 

(؟) سورة النساء آنة هلا ., ٠‏ 


حد ايد 


إلى ع له ف جانت 9 ونفاذ المشيئة 0 ونقار المعمزلة إلى تعظط ا تعالىى فى جانت 


ع“ 
العدل والبراءة عن عل م لاينبضى 3 


فاذا تأمات عامت أن أحجراً م صف 2( لد «6 إلا بالإحلال والتعظ 


9 2 والتعدرس 


والتنزيه لكن منهم من أخطأ » ومنهم من أصاب . 


: 5 8 اك لي م 2 
ورجاء الكل متعلق هذه الكلمة وهى قوله : « وَرَبِك الع ذو ال#ثمّد غ290 , 


تهج[ 
ق بان خلق المجوات 

انا 0 المصمة فمهم » 0 عن تنيع ا 

فأشار إلى الأول بقوله ( وقال فى الفقه ال كبر ) مّدما لبيانه ف العموم ( والآات) : 
أى المجزات الدالة على الصدق ( للا نبياء) تصديقا لحم فى دعوامم النبوة ( حق ) ثابت » 
فا تفاصيلها وإ نكانت آحاذا » قالقدر المشترك ثابت بالذبر اللتواتر » وفى المقام إشارات : 

الأولى : أنه قد يطلق التنى على الوجه العام أوامرادف للرسول . | 

فالنى : إنسان بءثه الله لقبليغ ها مض النتفع و 1135ال سوق "فون ارا سيا ونا 
اقتصر على الأنبياء . 

وقد يخص الرسول بن له شريعة وكتاب فيكون أخص من النى . 

واعترض بما ورد فى الحديث من زيادة عدد الزسل على عدد الكتب ققيل : هو 
من له كتاب أونسخ لبعض أحكام الشريعة السابقة » والنى قد يخاو عن ذلك » كيوشم . 
عليه السلام » و إليه أشار الإمام ببيان الشريعة الناسخة لكل رسول فيا سيأتى : 

'الثانية : أن البعثة لطف .من الله ورحة لاعالمين » لما فيها من حي ومصالم لاتحصى » 

؛ 1 م 


. 88# : سورة الأنعام آية‎ )١( 


موس م 


فإن النظام للؤدى إلى إصلاح حال النوع على العموم فى المماش والماد لا يكثل إلا ببعثة 
الأندياء ؛ فتحب على الله عند المدتزلة لكونها لطفا وصلاحا لامباد» وتجب عنه عد الفلاضفة 
اسكونها سيبا للخير العام الستحيل تركه فى الحسكة والمناءة الالمية . 
واسعذا وهين” كير من الماتريدية » وقالوا إنها من مقتضيات 0 البارى » 
فيستديل أن لاتوج دكاستحالة السفه عليه 1 ماع الله وقوعه يجب أن يقع لاستدالة 
الل عليه . 
والختار أنبا لظف من الله ورحمة يحسن فعلها » ولا يقبعح تركها » ولايبتنى على استحقاق 
من المبعوث واجماع شروط فيه كا زعمه الفلاسفة بل الله تعالى مختص برحمته من يشاء » 
وهو أعر حيث يجعل يدان رع المقاصد » و إليه أشار الامام بالاطلاق وعدم بيان 
الوجوب فى القام . 
الثالثة : أن الممحزة فى 2 هن شارق اده مقرون بالتحدى مع عدم العارضة . 
فممم بالأعس نافع لكاتفجار الماء من بين الأصابع وعدم كدم إعراق البآن: 
واحقرز ز بقيد للقارنة للتحدى عن كر امات الأولياء والآيات الإرهاصية التى تتقدم بعثة 
لياو ومن از يتخذ الكاذب معجزة من مغى من الأنبياء ححة لنفسه . 
كه عدم النارضة عن البسروالعمرلة 235 الاعام اراز 
وإلية أشار بالآيات ف القام. لأن المتبادر منها خوارق العادات الدالةعلى صدق الأنبياء 
فى دعواهم القارنة لمناء فإنها ممنزلة صرح التصديق لما جرت المادة به من أن الله يخلق 
عقييها الملل الغمرورى بالصدق » كا إذا قام رجل من بحاس ملاك >ضور جماعة » وادعى 
أنه اومدول قللك الاك + نطالبوه بالمجة » فقال هى أن يخالف ذلك اللاك عادته ويقوم 
عن سر يره ثلاث ءرات ويتعد ففمل فانه يكون تصديةًا له » ومفيداً لاحل الضرورى بصدقه 
فق خَين ازئيابت: 
الم أغار الع معدزات نبينا عليه الصلاة 5 والسلام على المصوص فال ( وقال قىرواية 
البلخى والموارزى: : حدثنى الميئمبن حبيب الصيرقء, عاص الث بي" ناس الجليل جتهد 





)١(‏ قال الْأزرجى فى الخلاصة : عامي بن شراحيل الميرى الشعى أنبورو !الكو » الامام > الغلى . حت 


| يحل © 


أدرك مسماثة من الصحاية (عن ابن أمسعود ركحى اتعال عنه قال : 2 انق العمر على عهد 
رسول الله صل الله عليه وس مكة ذلقتين ») . 
فان هذا دن حهلة معدزات ندينا عليه الصلاة والسلام ااظاهرة المتواتر 2 ؛ قد روآم ع 
كثير من الصحابة رضى الله تعالى عنهم كابن مسهود وغيره قالوا : قذ انق القمر شقين 
متباعدين بحيث كان الجبل يننهما » وكان ذلك فى مقام التحدى ؛» فكان ممدزة كا 
قَ 2 المواقف . 
رقأه سدمعة من الصعدانة : على 2 وان مسعود 0 وان عباس 5 رد ى غنيم ( 
وأحمد بن حنبل » وأنبوعوانة » 0 و إسحقٌ بن راي ؛ وعبد ار زاف » 


عمهسم 2 والء عق 8 عن ان مسد عود 6 وف روانة عن ىا 0 بعل 


سوال امسن وكين 


ف دوي أ ني عن إن سسمرد أن ال : « لقد رأ الام ا الذى 


500 سل » والقرمذى ؛ حو ن ان 


مر وأحمد بن حنبل والبوق عن جبير بن مطعم 

وقال السبكى : إنه متواتر ومحل الانشقاق ق قيل . « مكة » وقم شقه على ألى قيس » 
وتتدعل التريوا” " ورو ف دراه ويم 
- ولد لست سنين خلت من خلافة عمر» روى عنه » وعن على » وابن مسعود» وم يسمع منهم » وعن 
ألى هريرة » وعائشة » وجرير » وابن عباس رضى الله تعالى عنهم » وخلق . 

قال أدركت لخسيائة من الصحابة . 

وروى عنه ابن سيرين والأحمش ؛ وشعبة » وجابر الحعنى وخلق . 

قال أو مجر : مارأيت فيهم أدقه من الشعى » وقالٍ المجلى : مرسل الشعى صحيح . 

وتال ان عبيئة كاز نت الناس تقول : ابن عباس فى زمانه » والشعى فى زمانه . 

قال الشعى : ما كتبت سوداء فى بيضاء . : 

قال يحي بن بكير : توق سنة ثلاث ومائة « م عله »> اه 

وفى الهذيب لاحانظ ابن حجر قال اسحق إن منصور عن يحي بن معين وأبو زرعة » وغير واحد : 
الشعبى ثقة » وقال ابن أبى خيثئمة عن يي : :إذا حدث الشعيى عر عن وجل شماه فهو ثفة محتج بمحديئه ؛ 
وكان قاضيا لعمن بن عبد العزيز رجهم الله تعالى . 

(؟) ف القاموس وشرحه: ؛ المويداء موضم قرب الينة على سا كتها أنضل الصادة وآ ثم اللام . 





اوس د 


وقبل: « منى » وكان بطلبج صناديد قر يشء فقال بعضهم : ابعثوا إلى أهل الآفاق » 
قاما أخيروا عله قالو وا هذا سحر مستمركا فى شرح الشفاء للخفاجى » وأ كرَمّ مون علية 
الصلاة والسلام يفلق البحر فى الأرض » وأ َم م عمد عليه الصلاة والسلام قفلق له القمر 
فوق السماء » وانظر إلى فرق هابين السماء والأرض كا ف التفسير الكبير فسورة السكور. 

( وقال فى الفته ال كبر : : وخبر امعراج ) إلى السماء ( حق ) ابت بالروايات المشهورة 
عن ثلاثة وثلاثين حابيا » أميرى الؤمنين عمر» وعلى » وابن عباس » وابن مسعود » 
وابن مر » وألى” بن كب » وابن عمرو بن العاص » وحذيفة بن الهان» وأنى » وجار 
ابن عيد الله ؛ ومالك بن صعصعة ؛ وأبى أبوب ؛ وأنى أمامة » وأنى ذر » وأنى عي 
اللدرى ؛ وتعرة بن جندب » وبريدة » وصهيب » وشداد بن أوس » وألى هر رئرة » وسهل 
إن سعد » وعبد الله بن سعد بن زرارة » وعبد الرحمن بن قرط » وأبى ابر ا وأى ليل 
الأنصارى ؛ وعقبة بن عاص » وعطارد بن حاجب اليمى » وألى حبة » وأبى سفيان 
ابن حرب » وأم سامة » وأم هاتى' » وعائشة » وأسماء بثتى ألى بكر رضى الله قال هم 

وروى ع. نهم أ كثر من ثلاثة وثلاثين شيخاً . 

| رواه أحمد بن حنبل وابنن عردو نه عن عمر » وأبونمي » والإزار وابييق ؛ رجهم الله 
تعالى عن على رضى الله عنه » وأحمد » والببخارى » ومسل ؛ والنساتى » والبزار» والطبراتى » 
وأبو يعلى وأو : 3 » والببيق » وابن ألى شيبة وابن عردويه » رجمهم الله 0 عن : 
ابن عباس رضى الله عنهما . 

وأحمد والبخارى ومسل والترمذى وابن ماجه والبزار وأبويعلى والطبرانى والبيق 
ش وأوني والحا 0 وسعيد بن منصور وابن عسا كر وابن عردو به والحارث بن أن أسامة. 

وأبن شاهين رهم الله تعالى عن ابن م الك 





وق مسجم اللدان « السويداء » تصغير « سوداء » موضم على ليلتين من المدينة على طريق الشام. . قال 
غيلان بن سامة : 
1 عن سامى علاك |أشيب, وتصابى افون شىه ‏ حب 
وإذا كان النبيب للى لذ فى سكدى وطاب النسيب 1 
إنى فاعلمى وإن عز أهللى السويداء لافداة” الغريب. ام 
وما أثبتناه هنا هو الصواب » وى دع » الشوايد وهو تصحيف ظاهر » واعتمدثنا فى تصحيحه على 
شرح الشفاء اخفاجى م وشرح المواهب للزرقاني * والمستدرك للحا . 


ل 0 


وأبوداود والبهق والطبراق وأبونمي 0009 

ؤوؤاة أن بردو يه وميه الل بن أحد رحمه اله » عن ألى> بن كمب والببيق 
وابن عردو به عن ابن عمرو بن العاص رضى الله عنه . ١‏ 

ولعين و الومدي والسيان والحا ؟ وابن جربر والبيوق وابن أنى شيبة وابن عردو به 
رحمهم الله تعالى عن حذيقة بن الهان . 

ورواه البخارى , وم ظ وأبوداود » والترمذى » والنسابى ؛ وابن ماجه » وأحمد » 
وأنو يعلى » والبيهق » واليزار » وابن جرير » وابن لال » وابن أى حاتم » والحسكي 
الترمذى » وابن سعد » وابن حبان » وابن عسا كر وسعيد بن منصور » وانن جردو به » 
والضياء » والدار تطنى » رحههم الله تعالى عن أفس رضى الله عنه . 

ؤرواه البشاري :وسسم والطبرانى والديمى وابن ٠ردوبه‏ عن جابر ؛ وأحمد » والبخارى 

ومسل عن مالك بن صعصعة » والبغوى » وابن عسا كر عن 5 أمامة وابن أبى حاتم » 

وابن مردوية عن ألى أوب الأتصارى : والبخارى ومسل وان عسا كراء ادر 
رضى أ تعالل عنه . : 

وخرجه البق وابن جرير وابن أنى حاتم وابن مردويه عن أنى سعيد المدرى , 
1 والترمذى ؛ واليزار» والخا م 0 والرويالى » وابن حبان » وأبو ني » وابن مردو به عن بر يدة 
ك1 الله عنه » وان عردو به عن معرة بن جئدب والطبرانى » 0 عردو له عن صبهيب 
الور فاق او 

ورواه ابن ألى ع والببيق. والبزار والطبرانى وابن مردويه عن. شداد بن أوس 
والبخارى » ومسل » - ن أنى حبة الأنصارى ؛ والبخارى » ومسل » وابن مأجه » وأ نحنبل 
وابن أبى عام » والطبراتى » وابن جريرء والبزار» وأبو يعلى » والببيق » وابن سعد » 
وسعيد بن منصور » وابن عرفة ؛ وابن عدى » وابن عردوبه عن ألى هريرة وان عسا كر 
عن سهل بن سعد » والبزار» وأبى قانع » وابن عدى » عن عبد الله بن سعد بن زرارة » 
وأونيي » وسعيد بن منصور » وان مردويه عن عبد الرحمن بن قرط » والطبراتى » 
وابن قانع » وابن مردو به عن أنى الجراء » والطبرانى » وابن عردو به عن أنى ليلى الأنصارى 


اس لب 

وأنو نعي عن أبى سفيان » والعابرابى ) والخا؟ 5 واليموق » وأنن ٠ردو‏ نه عن عالشة 
واءن عردو به عن أسماء بنت. ألى بكر . 

وروآاه ابن سرهول عن أم سمة 4 وان 2 وان إسعحاق والطبرابى عن عفية 3 عاعس 
1 : - 602 
وأبى اخراء والبموق عن عطارد بن حاجب القيمى”'* | . 

فإنه من جملة ماأ كرم اله به نبينا صلى الله عليه وسل من المناجاة وإمامة الأنبياء » 
والعروج إلى سدرة ا منتبى 4 شاراف 3 اا ريه الكيرى 5 أ كرم سلمهان عسيرة غدوة 
شهرء وأ كرم عدا صل الله تهالى عليه وسلى بالمسير إلى بيت القدس والسماء فى ساعة كي 
قَ التفسير الكبير ق سورهة الكوثر : 

واختلف فى وقت الإسراء : فقيل كان بعد مبعثه مخمسة عشر شمراً » وقيل بخمس 
دني )وقول قبل المنيرة فدنة : ا 

واختلف أيضاً فىأن الإسراء بروحه أو يجسده » ققال قوم : إنه كان بالروح وإنهكان 
قف المنام 6 وإليه ذهب معاوبة وعائشة وحمد نْ إسحاق : وقال اخرون : كان جاده 
فى اليقظة إلى بيت المقدس » وإلى السماء » وحيث شاء الله بالروح . 

وقال الجهور : إنه كان بالوسد والروح فى اليقظة . 


مسح بالرؤيا وى إعا تكون ف المنام . 
وبما حك عن عائشة رذى الله تعالى عنها «ما فقد جسدرسول الله صلىالله عليه وس 
000 000 000 
و بقوله عليه الصلاة والسلام فىهذا الحديث «بينا أنانام» و بةولهعليه الصلاة والسلام 
فىهذا الحديث «فا- تيقظت وأتابالمحدالحرا ام» وف بعضروايات أنس رذى الله تعالى عنه . 
وأجيب بأن الآبة دليل لنا تدل على أمها رؤيا كين وإبزاء حون إد لب :فى اطي 
فتنة » ولا يكون فيه شك لأحد » لأ نكل أحد يمكن أن برى مثل ذلك من الكون 


)000 مابين الحاصزتين ثابت فى : «ع م . (9) سورة الإسراء آة : 5٠‏ . 


اسم اسم 

فى ساعة واخدة » فى أقطار متباينة » وقول عائشة رذى الله تعالى عنها لا بصاح للاحتجاج 
به ذهناء لأنها لم نحدّث له عن مشاهدة لأنها لم تكن زوجة فى ذلك الوقت ولافى من يضبط 
ولعلبالم تتكن ولدت بعد على الحلاف امار فى وقت الإسراء . 

ولاححة فى قوله عليه الصلاة والسلام «بينا أنا نام» جواز أن يكون النوم أول وصول 
اللاك إليه » وليس فى الحديث مايدل على أنهكان نأنما فى القضية كلها . : 

وقوله عليه الصلاة والسلام «فاستيقظت» لايدل عليه ؛ لجواز أن يكون المراد استيقاظاً 
بعد نوم كان فى موضع تومه بعد الوصول إليه » وأنه وقم عرتين أو مراراً » 'نأرة فى اليقظة 


والباق فى المنام » وعلى ذللك مرج جميع الأساديث على اختلاف عباراتها . 


يغ به 


واحتتج الاخرون بقوله تعالى : « كان الذى دق بده يلا من المسمْجد 
الموام إل لد لجو الآنة. ٠‏ 

غيا الإسراء بالمسجد الأقصى ولك قل أ عند ع داك ادس اميق نيان 
شرف الننى صلى الله عليه وسلم ومدحه وذكره كان أبلغ فى.ذلك لثبوته حينئذ بالدليل 
التطعى الذى يكفر جاحده . 

والجواب أن الزائد على ذلك ثبت بأحاديث مشهورة إنكارها ضلال . 

راسف الأوووابلتكذانه ومو نو تماق + تيدان الى أت قد 4 

وجه ذلك أنه وكان فى النوم لم يقل « أسرى » بعبده » بل يقال بروح عبدة . 

لابقال يحوز أن يكون تقديره ذلك لأن الأصل خلاف الحذف والتقدير . 

وبالأحاديث الدالة على أنه عليه الصلاة والسلام 3 رانه بعينه ليلة المعراج ؛ وى 
مسوورة دو ان عباس اا وأ بن اروأشاءمتوطى انعا كيه مسرؤايه لتتويمن الملتاء.. 

ايه عاد بقوله : ( ومن رده فهو مبتدع ضال ) قال فى شرح القاصد : واطاق أنه 


فى اليقظة إلى المسجد الأقصى بشهادة التكتاب » و إجماع القرن الثانى ومن بعدهم » ثم إلى . 
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اروس 

التة الاجاويف الشرورة واد مبتدع» ثم إلى الجنة أو إلى العرش» أو إلى طرف العالم 
على اشتلاف الآراء مدير الواحد . 

وقد اشتهر انافك لقريش السحد الأقصى على ماهو عليه » و أخبرم حال عيرم 0 
وكان على م ل وعما راع قَْ السماء من المحائب 5 عا شاهد من أعوال الأبية: 
على ماهو مذ كور فى كتب الحديث . 

لنأ أنه أ مك أخير به الصادق. 

ودليل الإمكان إما تمائل الأجسام فيجوز الآرق على السماء كالأرض وعروج 
الإنسان 5 3 وإما عَم ديل الامتناع 3 وأنه لايازم من رض وقوعه حال 2 وكا 
و كان دعوىق النى عليه الصلاة والسلام المعراج ف المنام 1 بالروح لما أتكرة الكفرة 
غابة الإنكار» ولم يرتد بعض من أسل د منه فى صدق النى عليه الصلاة والسلام . 

فأغار الإمام فى المقام بالا كتفاء بذ كر معحزتين باهرتين من معحزات نبينا مد 
عليه الصلاة والسلام إلى إثيات نبوته بالمعجزات من باب برهان « الإن » . 

وتقريره على مافى شرح القاصد وغيره أنه عليه الصلاة والسلام ادعى النبوة وأظهر 
محر وكل من كان كذلك فهو نى . | 

امأ دعوى الندوة فبالتوائر والاتفاق حتى حرت برق الشمس فى الوضوح والإشراق 1 

وأما إظهار امعجزة فلا نه أنى بالقران » وأخبر عن المغييات » وأظهر أفعالا على خلاف 
العتاد » و بلغت جماتها حد التواتر وإ نكانت تفاصيلها من الأحاد . 

وأما بيان الأول » فهو أنه عليه الصلاة والسلام تحدى بالقرآن » ودما إلى الإثيان 
بسورة من مثله فى البلاغة والفصاحة مصاقم” البلغاء والنصحاء من العرب العرباء مع كثرتهم ٠‏ 
وشهرتهم بغابة العصيية 04 والئية والجاهلية 5 وتهالكهم على المباهاة والمباراة 4 تعدزوا دى 
ل وا القارعة على المعارضة » و بذلوا اليج والأأرواح دون المدافعة . 
والمل جميع ذلك قطعى كسائر العاديات . 

وأما'بنآن القاق #تفبى أنه احدير هن الفيات التاطية كقفة توح و إبراهيم ولوط > 


للا 8 ؤاسم اد 


وقصة مونى, واوسف وغيرم على تفاصيلهم م ن غير سماع سن أحد ولا تلق من كتاب ' 4 
وعن الكيناة الستقبلة كقوله تدال 8 « سيد وان إلى وام أ ولى بأ فريو و 


عي 


او ادر 2" » وقوله عليه 


و عم 


0 022 
« من بعد غايهم تيون 6غ انم الجسم وو 


العلد ام «سَيَبْلع مة ارو 0 م )دم الللاقة يَعدرى 0 
سَنة » » وإخباره مهلاك رق عضي وروا سينا د إثفاق كنوزما : سبيل الله » 
وغير ذلك مما روى فى اح الأحاديث » وقد اقترنت بدعوى النبوة فيتميز عن 
الكرامات » و بطهارة النفس وصوال الأعمال » فيتميز عن الكهانة وتحوها . 
وأما بيان الثالث : فهو أنه ظهر منه عليه الصلاة والسلام أفمال على خلاف العادة ,. 
بعضها إرهاصية ظهرت قيل دعوى النبوة » و بعضما تصديقية ظهر ت بعدها . 
ش اله أمور الك حاتم واموق معناقة يصفاتة يرا مور خا رجة عنهما تما يربى 
ا سل فى دلائل النبوة . 
عا إثبات نبوته العامة من باب برهان ال فتقريره على ما فى المطالب العالية للامام 
ارارق أنة عليه الصلاة والسلام ادعى بين أقوام لا كتاب هم ولا حكة فم نت 
بالكتاب والحكة لأعم مكارم الأخلاق وأ كدّل الناس فى قوتهم العلمية والعملية » 
وأنّر العالم بالومان والعمل الصالم » ففمل ذلك وأظهر دينه على الدي ن كلدم وعده الله . 
ولاممى للنبوة إلا ذلك؟ فأشار إلى الثانى مشيرا إلى مُذاهب الحتقين من أهل النندة 
من عصمة الأنبياء عن الكفر مطلقاً قبل البمثة و بعدها » وعن ن السكبائر بعد البعئة مطلقا 
الصذائر عمد والمنفرة مطلقا كا فى شرح المقاصد وغيره . 
وهذا مذهب أعتنا واختاره الأستاذ . 
قال الإمام النووى: هو مذهب الحققين من المتكلمين والحدثين » وقال فى المسابرة > 
هواشتار فها ليس طر يقه اللإبلاغ #اوأنا فيه نهم معصومون فيه من السهو والغاط . 
' وقال فيه مبينا لعصتهم على العموم ( والأأنبياء صلوات الله عليه م كلهم منزهون ) بتاز يه 
الله بعد البدثة كا دل الوصف » فان الفاعل حقيقة فى حال الاتصاف 5 تقرر فى الأصول 
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سي لاا لد 


( عن الصذائر) ظاهيء الإطلاق إسكان الأراد به العمه لما بينه ماسيجىء بعده من التصريح 
( والسكبائر) مطلقا خلافا للحشوية فيهما (والسكفر ) مطلقا كا دل الإطلاق فهما وكذلك 
فيه قبل البمثة يا صرح به » وعينه الدليل بده خلانا للشيءة فيه فى حال التقية وللأزارقة 
من الدوارج مطلتا . ٠‏ 

و إيضاح المرام » وتفصيل لمقام: أن القبيح إما أن يكون منافيا لما تقتضيه الممحزة » 
اكد فيا يتعلق بالتبليخ أولا 4 واكاى قا ان عقون درا ا سو 6ت | 

وق إن أن مكوق كبيرة كالقتل والإناء أوصغيرة منفرة كسرقة لقمة » والتطفيف 
يحبة » أو غير متفرة » ككذية وهم :حصية 1 كل ذلك إناء دا العنيقا ؛ وبعل 
البفكة أوقيليا : 

والجهور على وجوب عسي عما يناق مقتضى الممجرة » وجو زه القاضى الباقلانى 
متهوا زعما منه أنه لايدخل فى التصديق المقصود بالممجزة وعن الكفر مطلقا . 

وقد جوتزه الأزارقة''2 من الموارج”" بناء على تجويزهم الذنب » مع قوهم بأن 
كل حك | 

)١١‏ الأزارقة : إحدى فرق الموارج وم : أصحاب « نافم بن الأزرق » قالوا : كفر على بالتحكيم 
وابن ملجم حق فقتله » وكفروا الصحابة عمان » وعلياء وطلحة » والزبير » وعائشة » وعبد الله بن الزييز» 


وكفروا القاعدين عن الفتال وإنكانوا موافقين لهم فى مذهيهم » وقالرا : لارجم على الزاتى الحصن » ولا 
حد للتذف على الناء . 





ولم يكن للخوارج قوم أكثر منهم عددا » وأشد شوكة » وأعصلنا » وقد استحلوا أموال عخالفيهم 
توا أم لم يقتلوا . اا 
(؟) الخوارج إحدى الفرق الإسلامية التى اشتهر أمسها وطار ذكرها » وكان لها فى تاريغ الإسلام 
شأن يذكر » ولشهرتها وكثرة ترددها فى كتب العقائد الإسلامية أحببنا أن نلم يطرف“م نأ خبارهافتقول : 
الخؤارج ويقال لهم «المحمكة . أى الذين يقولون : لاحم إلا لله كلة حق أريد مها باظطل . 
و« الحرورية » نسبة إلى حروراء : قرية قرببة من الكوفة » و « الشراة » أى الذين باعوا 
أنفسهم ن تعالى » وإكا لفيوا بالخوارج لخروجهم على أمير المؤمنين « على » بن أبى طالب رضى الله تعاليعته 
فرقة عند جذورها إلى عهد النىصلى الله عليه وسلم. أخرج الشيخان والافظ للبخارى عن أبى سعيدالخدرى 
رضى الله تعالى عنه » قال : 8 بينا النى صلى الله عليه وس يقسم ذات يوم قسماء فقا ذو الخويصرة رجل 
من فى كيم يارسول الله اعدل ؛ قال : وللك من يعدل ؟ ‏ إذا لم أعدل » فقال عمر (ذن لى فلا ضرب 
عنقه » قال : لاء إن له أمحا قر أحدم صلاته مم صلاتهم » وصيامه مع صيامهم » عرقون من الدين 
كروق السهم من الرمية » الحديث . 


عد اد سد 


حت فإذا اعتبرنا حال ذى الخويصرة هذا تجد أن مله خروج صرع على الرسول صل الله عليه وسللمء ولثن 
كان من اعترض على الإمام المق خارجيا » فن اعترض على الرسول أولى أن يكون رأس الخوارج » وقوله 
هذا : قول بالمهوى فى مقابلة النص » واستكار على الأمي بقياس العقل » ؤهذه الحادثة تعتبر البذرة الأولى 
الخوارج . 

نشأتهم ادقن لفنرق انهننا مز ار لين « عمان » رضى الله تعالى عنه مظلوما ‏ بايم 
أ كر الئاس . س عليا رضى الله تعالىيعنه و تخلف عن البيعة جماعة :عي طلقا ع وار براه وعان الامكدون » 
نحن برون أنه قمد عن نصرة عمان » وكان فى مكنته دقم الناس عنه عنه : وكان اه يدى أنه 
أمسهم رجا بعمان » وأقوى أعل فيته على ااطالية يدلمه . ١‏ 

نأما طلحة والزبير » فقد اننهى أسرعا سريما بانهزامهما وتتلهما فى موقمة لجل 

وأما معاوية فقد كان أصعب متالا عاد الم اليل الصري:. 

"وقد كان نت كل ومعاورة موقعة صفين ؛ وأحس معاوية بأن الدائرة كادت تدور عليه )» فأوعز إلى 
جنوده برفم الصاحف على رؤوس الرماح وطلب التحكيم إلى كتاب الله تعالى . 

فديت الفرقة إلى أصحاب ١على‏ » واختلفوا . أيقبلون التحكيم ؟ أم لايقبلون لأنها خدعة حريية ل 
إلها معاوية لما أحى بالمزعةء وفى وصف هذا الاقسام والتفرق فى جيش «على» يقول الطبرى: خرجوا 
مم على وم متوادون أحباء » فرجعوا متباغضين أعداء » مابرحوا من عسكرثم « بصفين » حى فشا فهم 
التحكيم » ولفد أفيلوا يتدافعون الطريق كله » ويتشاعون » ويتضاربون بالسياط ٠‏ 

يقول الخوارجج يا أعداء الله : أوهتتم فى أمر الله عز وجل » وحكتم . 

ويقول الآخرون : فارقم إمامتا » وفرقم ججاعتنا . ١‏ 

اما دخل «على » ل كوفة لم يدخلوا معه ‏ حى أنوا «وحروراء» قرربة قريبة من الكوفة, ننزل 
6« أ مهم اثنا عفر ألما . 

مفاوضة على للخوارج : أأحذ أمير المؤمنين ه على » رضى الله تعاى عنه فى «فاوضتهم ‏ لملهم برجعون 
عن رأمهم » فأرسل الهم « عبد الله بن عباس » فناقدسهم » واقتنم كثير منهم محجته » فرجموا عن زأمهم 
وبق آخرون منهم على رأ مهم ء فرأى أن رج إللهم بنفسه » وقال لهم : أيها القوم : ماذا قمم منى حى 
فارقتموتى لأحله ؟ . 

فذكروا أمورا : متها أنة أباح لهم يوم الجلالأموال» ول بح الناء والوزاء رى» فاعتذر لهم بأنه أباح 
الأموال .ما أخذوه من بيت المال بالصرة » وأما الناء والذرارى امون ولم يكونوا محارين » ولا ذتب 
لحم » ثم قال لهم : لو أيحت لي النساء » فن 0 ئغة أم المؤمنين فىقسمه ؟ فاما سمعوا ذلك 
خباوا » ومازال على رضى الله عنه يق عليهم الحجة 7 تلو الحخة حت استأمن إليه منهم ثمانية آلاف » وثيت 
أربعة آلاف مهم على حُلاقه وقتاله » فقال للذين استأمنوا إليه امتازوا اليوم منى جانيا » وقال لأصابه : 
لا يقتل منا عصرة ولا بنجو منهم عشرة » واشتغل الفريقان بالفتل » فكان الأعس على ما قأل ه.عن * 
رضى الله تعالى عنه. ٠‏ ول ببق من جلة ال وارج إلا نسعة تفرقوا فى بعش البلاد . 

هذه إلامة يسيرة بطرف من أخبارهذه الفرقة التى كانت من أقؤى الفرق الت نب نبتت ف الإسلام. شكيمة» 
واقالمسامون منهاشرا مسنتطيراء. وبلاء عاصفاء وكادوايطوحون بالدولة الأموءة على,جلالة متزلها ورفيع شأنها. 

آراؤجم : اتففت كلهم على القول يشكفير .« على » وعثن » وأصماب الجل . والحكين » وكل من 
وَكَن بالتحكي 3 وعلى القول بكفر الفاسق من أمة عمد ضلالله عليه وسلم » وخلوده ف النار:؛ إلا:النجدات 
منهم فإنهم ذهبوا إلى أن الفاسق كاهر كفر نعمة » وعلىجواز الخروج على الإمام الجائر ٠‏ نموذ بالل الكريم 
عن مضْلات الفتن » واتباع الفوى . 

: (١؟‏ - إشارات المرام ) 


سد ووس لد 
'مجوز الشيعة إظهاره تقيّة واحترازا عن إلقاء النفس فى المهلكة . 
فو ار الأوقات بالتقية ابتداء الدعوة لضعف الداعى وشوكة الخالفة وكذ 7 
7 الكبائر يعد البعثة » فعتد نأ سما وعند المعمزلة 00 ش 
وجوزه الحشوية لما سيأتى م من شبه الوقوع ا المطال التره لإخاذيا 
بالدعوة إلى الاتباع . | 
قدا تس كر من المعتزلة إلى ننى السكبائر قبل البعثة أيضا » و بعض الشيعة إلى 
ننى الصغائر ولو سهوا . 
! اد 5-0-7 البكة نطلتا + والقيفا عنذا حيرا كوا عيرره 
ولا يقرُون » بل ينهون فيتتهون .2 ' 
٠‏ وذهب إمام الحرمين مناو وأبو هاشم من المتزلة إلى تجو يز الصفائر عدا كا شر 
المقاصد وغيره . 0 
وعسك اجهور بوجوه لانخلو عن مقا لكا فى المواقف «إذا لم يتعرض لها الإمام . 
وخا ان إثبات عصمة نبينا عليه الصلاة والسلام عنى االخصوص والا-تدلال علها 
اوه كات عصية ابيع لعدم الفاصل ؛ قال فيه : ( وقال ف الفقه الأ كبر : وقد كائرت 
منهم ) أى من الأنبياء عليهم السلام (زلات) أى صغائر صادرة عن سهو أونسيان فى زمن 
النبوة بمقتضى البشر ية . 
و إليه أشار بإطلاق الزلة ة فل بوجد القصد فيها إلى عينها بل إلى أصل الفعل؟ انها از 
مأخوة من زلا اللي إذام يقضد الوقوع ولا الثبات بمدمك فى الأصول . 
وفسره بعطف قوله توا إلى ننى الصغائر 2 ٠‏ كالتطفييف نحبة 
لصدورها بالقصد . 
| والخطيكة مالا تكون عن قصد إلى فملها كا فى الفردات » وفيه إشارات : 
الأولى : ثبوتها بالنضوص » و إلية أشار بقوله : « وقد كانت ».. 
لكر لاك  :‏ فنرى و51 َدذ له و لافنا والنك : 





2 : سورة طه آله‎ )١( 


يسم ل 
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«إما أن خداس 5 تَنسَوانَ 0 ذا سيت هد ك” رأوى». 

رواه البخارى وتسلاو وأوقاوة والنسالى رهم الله تعالل .00 

وكاهره أنه بورد عليه الأسيان فيتصف به إلا أنه 2 عليه فى هو أ دينى بل 
شه كا فى المسايرة . 

الثانية : أن ري بزمن النبوة كا دل الصفة إشارة إلى أن مانص عليه فى غير 
الزلات 1 0 ن النبوة فهو مول على هأقبل النبوة نحو قوله تعالى : « كر 
خومىئ لي غ2 «( ' » فان كون ذلك قبل البمثة كم فى اللواقف . 

الثالثة : الرد على من ننى الصغائر سهواً كبعض الشيعة .| 

الرابعة : الرد على من نفى الكبائر قبل البعثة كتكثير من الممتزلة و بعض الحدثين 
لثبوتهما بالنصوص» و إليه أخار سيق الح على الموصوف بصفة هى حيقة فى الال . 

الخامسة : الرد على من ننى الزلة أيضا مطلقا ذهابا إلى أن الواقم اختيار الفاضل وثرك 
ش الأفضل عدم : جريانه فى جميع موارده . 

.واإليه أخاز بقوله : وقدكانت منهم زلات ( ويد صلى ال 55-08 وس حبيبه ) 
أى حمديه المكردم عنذه . 

وأصل الغبة الميل إلى ما بوافق الحب » وهو عليه تعالى محال » فحبته له عصمته 
ولوليقه وشريفة أسباب القرب وإفاضة ريم طليمها ف الشفاد, ظ 

وفيه إشارة إلى قوله عليه الضلاة والسلام : « أن عيب الله وَلآَ فر » وَأ َايلٌ 
.أواء الخد ل ينوم م القيآمة رولا فر "4 رواه الترمذى والدارى والبيق ( ورسوله) أى المرسل 
| منه بشر بعة مجددة إلى يع الوكين والجن ”م دل الإطلاق فى المقام . | 
ضيه إشارة إلى عموم رسالته من أصل بمثته ؛ ولايختص بعصر تخلاف بعثة 0 
ونوح على تبينا وعليهم الصلاة والسلام كم فى فتم البارى ( ونبيه ) أى الخر عنه المأمور 
بالوبلاغع والإنذارء وفى المقام إشارات إلى مسائل : 





)00 سورة القصص آنة : و 


سد اعبس لد 

الأولى : أن فى عطف الوصفين فى المقام مشيرا إلى أن ,الرسول أخص من النى ذان 
كل رسول نى ؛ وليس كل نى رسولا ا فى الشفاء . 

الثانية: أنه عليه الصلاة والسلام جامع للها » شرف بهما روحه قبل أرواح جميع الأنبيا. 
لقوله عليه الصلاة والسلام 0 إن عند الله كام النَديسين 1 دم جل فىطينتو 2 
أى ساقط على الجدالة ومى الأرض . 

وليس المتى أنسكان خانم الأنبياء فى عر الله كا خلن ل المعلومية لا تمختص به ». 
بل إن الله خلق روحه قبل روح آدم وسائر الأره واح » وخلع عليه خلعة النشريف بالنبوة 
إعلاما لاملا الأعلى به . 

الثالثة : أنه عليه الصلاة والسلام رسول نبى بعد دونه م دل إطلاق صيفة ععنى 
الفاعل » وبه صرح فى بحر الكلام . ش 

إما لأن النبوة صفة لروحه عليه الصلاة وااسلام [ فان اللخطاب معه وإنا البدن 
آل م فى التاويح ؛ وإليه أشار الإمام فى تعربيف ااقضية واختاره فى العمدة”'' ] فهو بعد 
موته رسول نى ؛ ولا يضر انقطاع الوجى والتبليخ » فقد أ كل 6 فى شرح 
الفاء الشاحى: . ظ 

وإما يانه ما قال الاإمام عبد القاهى البغدادى : إن المتكامين من أصكابنا على أنه 
عليه الصلاة والسلام حى” بعد وفاته » وأنه يبشر بطاعات أمته كما فى الدر المنظم لاحافظ. 
ان ححر الطيتمى 

[ الرابعة : أن الرسالة أشرف من النبوة ما ذهب إليه الجهور» وإايه أشار بتقديم 
الوصف فى المقام”” ] ؛ ( وصفيه ) أى مصطفاه [ ومقربه:الخقص به بلا تعلق بغير الله 
ف لامر 0 فى شرح الشفاء . 


ا معن وَلده 50 1 4 0 ود لس عول فى نانة 4 وَأَصْطقى - 





30عغ2 ماين المامسر تين ساقط سس ع 
. (؟) ماين الحاصرتين ساقط من «خ» 
(") مايين الحاصرتين.ساقط من دخ©» . 


لاا هوس د 
ف كانه ا 3 وَأصطق - ريش عق عاذي 5 امعان من بى هاشم 4 9 
و بدنه بقوله : (لم يعبد لضم 01 بشرك به ) أى ل بشرك شركا جليا أو خفيا (طرفة 
عين ) فى أى وقت وإن قل » لأن الطرف نحريك الأجفان للنظر ؛ فه وكناءة عن أقه 
ونت ( قط) أى فى الزمان الماضى ؛ يعنى قبل الثبوة » فانه ظرف لما مضى » وخمء 
السكشاف فى اتماله ظرفا للمستقبل . 
والعنى ل يتلبس بشى” مما ذ كر فى وقت مُاقيل النبوة وكذا بمدها ارون أل 
وفيه إشارة إلى لرد على القرية"'" اكور عدون الكدر سان الننية بوعل الارارقة 


)0 الشيعة إحدى الفرق الإسلامية الشهيرة٠‏ ومنحق البحث علينا أن نم بطرف + نأختارها فتقول: 

نكأنها : توق رسول اله صلى الله عليه وسلم » وليس عنه خير مكشوف فيمن يتوكى الخلافة بعد » 
وكان العياش ان عيد المطلب قد أشار على «عللى » بن أنى طالب أنيدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو مريض » فيبأله عن ع الخلاقة بعده » فإن كانت فيهم » وإلا أوصى بهم هن سر 0 
ذاك «على » قاثلا : إنه إن منعنا إياها. لانتالها أردا : 

وقد تمت البيعة بالحلافة بعد وفاة النتى صلى الله عليه وسلم « «لأبى بكر » بعد المناظرات. الت جرت 

ب المهاجرين والأنصار ف سقيقة بنى ساعدة . 

وكانت هناك قة قليلة تميل إلى أن تكون .الحلافة فى بنى هاشم رهط النى الأدنين . 

ولم يكن فوم م ن أعمامه إلا العباس بن عبد المطلب » وكان من بى أعماءه جاعة » رأسهم وذواافضل 

سابقة فمهم « 0 0 بن أبى طالب 

ومع أن العباس كان فى ذلك الوقت أ ن فى هاشم الم يكن أ حد من هذه افكة القايلة: إقدمه على 

« على » بن أى طالب . - لما على من الزايا » والسابقة فى الإسلام . 

وكان. «على» نقفسه برى أنه أحق الناس أن يكون خليفة بعد رسول الله صبى الله عليه وسلم . 

وكان هذا رأى زوحه السيدة فاطيه الزهراء البضعة الطاهرة » ومن أجل ذاك امتهم عن مايعة 
إلى كر مدة حياة فاطمة . 

قاما مانت ع حكل فاكل لد التاق #اواية أن بكر على ملا من الئاس .. 

تلك الفئة القليلة كانت النذرة الأولى للشيعة . ْ 

والشيعة فى الاغة : ثم الصحب والأتباع . 

وفى عرف الفقهاء والتكلمين من السلف والخلف ‏ ثم أتباع « على » وبيته الذين عو وقالوا 
وه الأمام بعد رسول الله صلى أللّه عليه وسم بالنس ل إما حليا » وإما لحفيا . 

واعتقدوا أن الإ.امة لانخرج ٠‏ عله توعن أولاده 2 وإن خرء حت - فإما بظلم يكون ف غيم » وإما 
شقية منه أو من أولاده : 

مدار مذهيهم : ومدار مذعيهم على أن الخلافة أو الإمامة ليست من المصالم العامة التى تفوض إلى نظر 


الأمة ٠‏ ورتعاين القائم سه بتعييهم . ص 


سد وس لد 





حدابلب ص ركن الدبن » وتاعدة الإسلام 3 ولا يجوز لنى إغفاله ».ولا تفويضه إل الأمة ؛ بل حب عليه 
تعيين الامام لهم » ويكون معصوما من الصغائر والكبائر ٠‏ ” 1 

وإن عليا ‏ هوالذى عيته الرسول صلوات لله وسلامه عليه «نصوص ينقلونها 3 ويؤولوبها على مقتضى. 
مُذهيهم 3 ولايعرفها حهابذة السئة 0 ولانقلة الشسريعة 3 ل أكدرها موطوع أو مطعون فى طريقه 04 أو 
بعيد عن تأويلاتمم الفاسدة . : 

ثم منهم من برى أن تلك النصوص الى ينقلونها تدل على تعيين « على » وتشخيصه » وكذلك تتتقل 
منه إلى من بعده » وهؤلاء هم الإمامية » ويتبرءون من الشيخين » وممن بايعهما » حيث لم يقدموا عليا » 
وسايعوه عقاضئ هذه النصوص » .ويتمصون فى إمامتهما نه 

ولايلتفنت إلىنقل القدح فهما من غلاهم » فهو ٠ردود‏ عندناأ وعندهم:. 

ومنهم من يقول : إن هذه الأدلة ها اقتضت تعيين « على » بالوصف لابالشخص » والناس مقصرون 
«نيث لم يضعوا الوصنف موضعه » وعؤلاء ثم الزيدية . : 1 

وهم لايتبرءون من الشيخين » ولايغمصون فى إمامنهما مم قوهم : بأن عليا أفضل مما ٠‏ لكتهم 
ي#وزون إمامة الفشول مم وجود الأفضل ٠‏ 

مذاهب الشيعة ف الامامة. 

اختلفت نقول الشيعة فى. مساق الخلافة بعد على رضى الله تعالى عله . 1 ٠‏ 

فنهم من ساتها فى ولد 8 فاطمة » بالنص عليهم ؛ واحدا بعد واحاد على ماسيألى ٠‏ وهؤلاء هم 
الإمامية ‏ نسية إلى مقالنهم باشتراط معرفة الإمام وتغيينه فى الاعان » ومى أصل عندهم . ' 

ومتهم من ساقها فى ولد « فاطمة » لكن لا بالنص » بل بالاختيار من الفيوخ » وهرؤلاء هم الزيدية 
نسبة إلى صاحب المذهب وهو زيد بن على إن الحسين السبط . 

وشرائط الأئمة عندهم خسة : 

أحدها ‏ أن يكون من نسل أحد السبطين أى من بى الحسن أو من بنى الحدين . 

ثانها ن أن يكون شجاءا لثلا يفر من المرب. ' 

ثالمها أن يكون ,عالا لييين للناس أحكام ديهم « وايعيلهم على ذلك . 

رابعها ‏ أن يكون ورعا ثلا يتف بيت مال المسامين . 

خامسسها ‏ أن مخرج على الظلمة شاهرا سيفه » داعيا إلى الحق . 

والزيدية فى الأصول معتزلة » وفى الفروع حنفية إلا فى مسائل معدودة كا فى تلخيس الحصل . 

وما ناظر الامامية زيدا فى إمامة الشيخين ورأوه يقول بامامتهما ولا يتبرأ منها رفضوه » ول يجعلوه 
من الأنمة » وبذلك سموا رافضة . 000 

ومنهم من ساقها بعد على وابنيه السبطين إلىأخيهما «ممد بن الحنفية» ثم إلى ولده ‏ وهمال-كيسانية ٠‏ 
نسبة إلى « كيان » مولى أمير المؤمنين على بن أبى طالب . 

ومنهم طوائف يسءون « الفلاة » أتجاوزوا حد العقل والإعان فى القول بألوعة هؤلاء الأثمة ٠‏ 


| 


ْ ند ياوس لد | | 
الجوزة مطلقاً ولذا أ كد الننى ( )و وتكن )ا قهذا 6 ساد (سقيزة ولا كيرة قل 
أى قبل النيوة 0 ليت عنه كبيرة 3 صعيره عدا قبل النبوة ولا بعذها بالط رافق ق الأول 04 
قلا ينا 57 َ 


فيه إشارة إلى الرد على الحشو بة الحوئزة لذلك» وأوضح اللقام ‏ (قال ة ا العالم: 

1 امن مت يات بى الله عنه ) أى لم مخااف فى : شى” من من الأحكام بل جميع ماقال فيه 
وح من الملك العلام . 

وفيه إشارة إلى عصمته » عنا يناق قفني البدزة: تكد كنا فيا ع بتبليخ 
م 

والس : لفظ طلب به الفمل حزما بوضعه له استقلالا . ' 

والتهى: افظ طلب به السكف حزما بوضعه له استقلالا كا فمرقاة الأصول (ولم يقطم 
شيئًا وصله اله ) أى ل يقع منه عليه الصلاة والسلام فىشىء قطيعة لابرضى بها الله ٠‏ كقطم 
الرحم » والإعراض عن موالاة الؤمنين » والتفرقة بين الأنبياء ؛ والكتب فى التصديق » 
وسائر مافيه ترك خير أوتعاطى شر» فإنه يقظم الوصلة بين الله و بين المبد اللقصود بالذات 
من كل وصل وفص لك فى تفسير البيضاوى ا 

وفيه تأ كيد لبيان عصمته عن جميم الكبائر مطلقا . 

( ولاوَصف أمرا ) أى لم يبين شيئا ( وصف الله ذلك الأعس يشير ماوصف به 
النبى عليه الصلاة والسلام ) ويبنه . 

وسمى الأسس الذى 1 الأمور به تسميته للمفعول بالمصدر فانه مما يؤضى به كا قيل 
4 شأن وهو الطلب والتصدكا في تفسير البيضاوى . 


تدم كيار فرق الشسعة 

بما تقدم يظهر لك أن كيار فرق الشيعة أريع : الإمامية » والزيدية » ايا والفلاة . 

ما يجمع هذه الفرق : تمع كلة هذه الفرق على أمور  :‏ | 

القول بوحوب التعيين » والتخنصيص » ودوت عصمة الأنبياء 2« والأتمة ‏ وحوبا عن الكبائر « 
والصغائر» ثم إن بعضهم .ميل فى الأصول إلى الاعتزال » وبعضهم إلىالسنة » وببضهم إلى التشبيه . 


شت يجني اندب 

وأوضعه يقوله : ( وكان موافقا لله فى جميع الأمور ل( يبتدع ) أى ل ينثى” شيئا فىالدبنء 
زياد أونقس بير إذن من الله قال:. 5 

( ول يتقوّل على اله غير ماقال ) أى لم يفتر على الله فى شى' » وى الافتراء قرلا 4 

لأنه كول مشكلف . 

وفيه إشارة إلى قوله تعالى : « وَل تقول ليآ بض الأقأويل . لاأخذة ينه . 
باليرين ,2 ا الو اي 

وحاصل الوجوه فيه أنه لو نسب إلينا قولا لم نقله لمتعتاه عن ذلاك . 

إن بواسظلة انان الميحة إن شقن الاق عاض 

وإما بأن نساب عنه القدرة على التتكلم بذلك القول على ما هو مقغضى الممكة اثلا 
يشتيه الصادق بالكاذب كا فى التفسير 0 : 

(وما كان من المتتكافين ) أى فى دعوة الخلق إلى الشربعة بل كل عقل سل | وطبع 
مستقي فإنه يشهد بصحتها وجلالتها ؛ و بعدها عن الباطل 3 ف اللفي الكين: 

وف البيان إشارة إلى أن هدايته عليه الصلاة والسلام أفضل من سائر الأنبياء » لأنه 
تعالى وصف الأنبياء بالأوصاف الميدة ؟ ثم أمره عليه الصلاة والسلام يأن يقتدى بهدايتيم 
وقد امتثل به » وأتى جميع ما أنوا به من المصال الخيدة » واجتمع فيه ما كان متفرقا فهم 
فكونق اذل منهم كا فى التفسير الكبير والمعالم لارازى . 

وَامقدل على المرام بوجهين : ش ش 

الأول : ما أخار إليه بقوله : ( ولذلك ) المذكور من الأمور ( قال الله تعالى : « من. 

احم ادخرق كام 601 ٠ ٠‏ 

وهذه الآنة 7 ن أقوى الدلائل على أنه معصوم فى جميع الأواص ان 5 0 
مايبلغه إلى الخلق عن الله تعالى؛ لأنه لوأخطأ فى شىء منها ل تكن طاعته طاعة الله وأيضا. 
وجب أن يكون معصوما فى جميع أفماله ( لأنه جعل الرسول قائدا لجيع خلقه من الجبون. . 

(1) سورة الحاقة آية : 8 58 6ع . ظ ظ ظ 

(9؟) سورة النناء 301.: ٠م‏ 


سد ةكس لد 


والإنس ):فوجب الاتقياد له فى كل ماأمى.ونهى ٠»‏ وكل فعل واظب عليه إلا ما خصه 
اليو ونه الأختاء الو قنك الفليل اميل امت رامن الزسول اظيا 

وإليه أشار بقوله : ( وأمينا على قرائضه وستنة ) . 

وألسن تايدنه افق كوه و6اتسشر هه وللناسة غبارة عن الاثيان كل فيل الغير لحا أنه 
فمل ذلك الغير» فكان الأتى عثل ذلك ' القدل عظيعا لق كوله فاتبموه. + هتيك كن 
الانقياد له فى جميم أو اله وجميع أفماله إلا ما خصه الدليل طاعة لله » وانقياد لع اله > 
ك فى التفسير الكبير . ش 

الثاتى : ما أشار إليه بقوله : ( ولذلك قال تعالى : « وَمَا 61 كُمْ التسُولٌ» ) من : 
الأحس )غ2 أده ( وتمسكوا نه لأنه واجب الإطاعة (« 5 1 0 ») عن إتيانه: 
)0غ 0 ( عنه » فهو عام ىكل ماأتى الرسول ونوى عنه » وأص النى داخل فى 
عومه كا فى التفسير السكبير . 

فلو أ عمصية لوحب علينا 5 النص متابعته فى نمل ذلاك الذنب وهذا باطل ذذاك 
باطل م فى المعالم للرازى » وى اللقام إشارات إلى مسائل : ش 

الأولى : أن العصمة تنزيه الله لأنيائه بأن لايخلق فيهيم ذنبًا كا هو التبادر » 
لامالكة نع القجوركا زعم الفلاسفة » ولاخاصة عتنع بسببها صدور الذنب علهم م 
زعم قوم : | ْ | 

"٠‏ وإليه أشان يتوه متزهون ».و يينه الإمام أومتضور النائر يد يتوه + النضمة لاتزيق. 

الحنة » أى لاتجيره على الطاعة » ولا تحجزه عن الممصية » بل هى لطف من الله تعالى مم 
بقاء الاختيار » تحقيقا للابتلاءكا فى البداية : 

الثانية : أن شرط النبوة الذ كورة . وكال المقل » وقوة الرأى » والسلامة عن كل 
ما يخْل بحكة البمثة كا فى شرح المقاصد» و إليه أشار بصيغة التذكير » وتنو به الشأن فىمقام 
البيان » وخالف فى الذ كورة بعض الحدئين وروى عن "الأشعرى . 

الثالثة : أنهعليه الصلاةٍ والسلام .بعوث إلى كافة الثقلين » وسائر الرسل إلى أقو مهم. 


)١(‏ شورة الحصر آنة : /ا. 


3 


وإأيه أشار فى مقام الم بيآن بشوله : قائداً يع 090008 >ن الجن والاوس 6 إلى 0 


0 أ . 2 1 
من قولة تعالى : دقل" ينا النّاس” إلى 0 : 7 00 6ن لآق الطاب به يعم 


| 


ادبن كله90© «( 
ولأنه عر بالتوائر أنه عليه الصلاة وماق ادقن انفد إل كل ادال 7 
لق التفسير الكيير . 0 


ازابعة أنه عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى اللإنس والجن دون الللك . 

وإليه أشار يبيان الميع بالفر يقين » وصرح به المليمى والببيق » ونقدل فى تفسير ٠‏ 
الرازى والبرهان النستى الإجماع عليهكا ع » ولعله إجماع الحتقين ؛ فان لبنض اخدين 
خلافا فيه . 

النامسة 4 أن العصمة 'نبتت فى جميم الأني قيلما مد اما فى جميم اللانكة فالختار 
عصمهم حميعا كافى المقاصد . 

| وأما هاروت وماروت » فالأصح ينا ملكان لم يصدر عنهما كفر ولا 0 

وتعذيهما إما هو على وجه العاتبة كا يعاتب الأنبياء على الزلة والسووء وكانا يمظان 
الناس » ويعلمان السحر» ويقولان إنما تحن فتنة فلا تكفر ».ولا كة ر ف تملم السحر» 
بل فى اعتقاده والعبل به » م فى العقائد النسفية”" ]» لكر .عوم الأدلة ظنية كم 
فى شرح امواقف 

و شرج الفقه الأبسط لافقيه عطاء الجوزجانى أنهم معصومون عن المعامى إلا هاروت 
وماروت» فإنهما مخصوصان من بين الجلة [ بالزلة كا وردت من تحر مشر بن طر قا » 
و بعضها 00 يبنه الحافظ ابن حجر وقال : من :اظلع عابها يكاد يقطم | 

وإليه أشار بالاقتصار على نان عفية اناق فى القام . 

1645/7 سورة الأعراف‎ )١( 

) : سورة النوبة آنة م » وسورة الفتح آبة : .48> » وسورة السف آنة‎ )59(0 ٠ 


(*#) مابين الحاصرتين ساقط من «خ» . 
(غ) مابين الحاصرئين ساقط من دخ 


لد سم د 


و يدنه الإمام أو منصور السو رقندى فى 3 التأو يلات الاتريدية .قال : زوال 
العصمة من أفراد الملانّكة لتحقق المصيةمنهم جائز إذا تعلق بدعاقبة حميدة» مخلاف الأنبياء 
على نبينا وعلمهم الصلاة والسلام حيث لا يجوز وجود المعصية منهم من طريق' المكة : 
إن كن تعضوراً من حيث ذات الفعل . 

و تمك اللخالفو ن بقصص الأنبياء التى نقات فى اله رن والحديث ثما نو ثم صدور الذنب 
ليع مان السبرة 4 ومن أ بهم واستغفارم وأمثال ذلك . وأجيب عنه إجمالا بأن . 
مانقل آحاداً مردود » وماتقل متواترا أومنصوصافى الكلثاف ول كل المسوو الفيانان.: 
أوترك الأولى وك نه قبل البعئة » أوغير ذلك »م فى المقاصد » وتفصيلا كا بين ف التفاسير 
والكتب المضنفة فى هذا الباب » وإلى الوا الإجمال عار وقال : « وقد كانت فنهم 
زلات وخطايا"؟» 


0 


فى تحقيق النسخ فى بعض الأحكام , واتحاد الدين , 
وَأصول الاعتقاد ينيم الرسل عليهم الصلاة والسلام 
ْ 0 والرسل صلوات الله عليهم أجعين لم يكونوا على أديان مختلفة ) 
أى لم يكونوا على أصول متباينة فى الاعتقاد (وم يك نكل منهم) )أى كل لاجد من الا رياد 
والرسل ( يأمر قومه ) الذبن بعث إلمهم ( بترك دين ) وأصول اعتقاد ( الرسول الذ ى كان 
قبله ) بل كانوا يأمرون بالقيا علا الآن دينهم) واعتقادهم ( كان واحدا ) كا قال تعالى: 
0 قِيما مله اهم ه50 6 » | وف للقام إشارات : 





)غ0( هذه العبارة مع شرحها تقدمت قبل أوراق يسيرة على ٠‏ جرت عليه أساخة ٠ع‏ » ولكها 1 
فى أسخة دخ » مذكورة مع شرحها هاهنا فليتيه . ١‏ 
0( سوره ة الأنعام آل 503 7 
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الأولى : أن الددن عمنى أصول الشريعة فيرادف الل » و إليه أغار ترات تاريل 
مريكونوا على أديان مختلفة”"© ] . 

قال الإمام الزجاج : اللة السنة والطريقة» تقل إلى أصول الشرائع باعتبار أنه ملي 
النى المبعوث على من أعس بإرشادهم » ولهذا لايختلف الأنبياء علمهم الصلاة والسلام فبها ؛ 

وقد يطلق على الباطل كا يقال السكفر ملة واحدة . | 

؛ ولاعتبار ملاحظة الأصل لاتضاف إلى الباعث تعالى شأنه » فلا يقال ملة الله تعالى » 
. ولا إلى احاد الآمة 

والدين برادفها صدقا لكنه باعتبار قبول الأمور بن لأنه الطاعة فى الأدل و للنظر ل 
وحدتهما قال تعالى : « ديم قِيمًا مد را م 6 . 

وقد يتجوز به خاصة فيطلق على الفروع أيضا ؛ ومنه قوله تعالى : «وَذَلِكَ دين 
أي أى لزه امي : 

على أن تغاير الاعتبار كاف فى جعة الإضافة وعلى الطاعة”" المخصوصة بعمرو دون 
زيد را أن الأصل الاي إضافته إلى الياععث عبار الأحادء ؛ ويقع على 
» الباطل أشنا | 

[ الثانية”'" ] : أن الشريمة بعمنى الأحكام الجزئية الختلفة » و إليه أشار بقوله : 

( وكان كل رسول يدعو إلى شريعة نفسه ) واتباع أحكامه التى بعث بها إلى قومه 
( وينهى عن شريعة الرسول الذى كان قبله ) ونسخت أحكامه ببعثته (لأن شرائعهم) 
وأحكامهم ( كانت كثيرة مختلفة) . 

تأشار إلي أن الشرائم بممنى الأحكام الجزئية . 

قال الإإمام الزجاج : الشريعة هى المورد فى الأأصل وش اسم للأحكام الجرئية التى 
كتويكا الأمووون انا هادا » سواءكانت منصوصة من الشارع أمرائضية البته ؟ 
ان شاقط من'«خ» . ' (؟) سورة البينة آنه : 


م ق. يك 2 » الطائفة فأصاحتاها إلى الطاعة التصحييح الء أرة وو شه سياق اكلام ل 
(8) مابين الخاصر تين ساقط من «خ» . 
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ولذلك قال تعالى : «لكا * جملا 52 شراعة و 5 
والتبديل والنسخ يقع فب ؛ ويتحوز مها فتطلق على الأصول الكاية أيضا إطلاقا شائما 
"كا كشك الكقاف».. | 
[ الثالثة : أن سول من جاء بشرع مبقد! » والنى من يات به وإن آمر 
بالج بلاغ كا فى شرح الأويلات المائريدية » وإليْه أشار بقوله : « وكل رسول يدعو إلى 
شر بعة نفسه » و ينهى عن شر يعة الرسول الذى كان قبله © . 
واختاره الحققون وصرح به البيضاوى فى سورة المج » وقيل الرسول من جمم إلى 
المعجزات كتابا منزلا عليه دون النى ورد بزيادة عدد الرسل على الكتب”؟ ] . 
الرابعة : أن النسخ أن يذل على خلاف حك شرعى دليل شرعى مقرانم وإليه أشار 
بقوله : وينهى عن شريعة الرسول الذى كان قبله 
الماجية :امار عقلاء أما إذا لم يعتبر مصالم العباد لأن الله تعالى حَنى عن العالمين. 
“فظاهي لأنه يفمل مايشاء» ويحك مابر يد » ولا يسأل عما يفمل ؛ وأما إذا اعتبرت تفضلا 
. على ماعليه اللجهور » فلجواز اختلاف الصالم باختلاف الأوقات ؛ وعل البير القدير به وإن 
كان غنيا عنا كاستهال الأدوبة تحسب الأمزجة والأزمان » فنى ذلك حكة بالغة لابداء 
كا فى الإحياء والإمانة » و إليه أشار بالتعرض للقبلية . 
لاود 1 أ عار قاو لان الاستمتاع بالأخوا ات كان حلالا فى زمن آذم عليه 


٠ 


الصلاة والسلام ثم نسخ فى سائر الشرائع اولأن التاق ان بغار فى شرع إراهي 
عليه الصلاة والسلام ؛ ثم وجب فى شريعة موسى عليه السلام » ولأن الج بين الأحتين 
اا فى شرع يعقوب عليه الصلاة والسلام ثم حرم 1 الشرائ كا فى شرح 
مرقاة الأصول » وإليه أشار بقوله : لأن شرائعهمكانت كثيرة مختلفة ٠.‏ 

ش ا قال الإما م الرازى فى المطالب العالية : الشرائع منها مأ يعرف افعه بالمقل معاشا 
ومعاداً » فهذا يتنم طرو النستخ عليه كعرفة الله تعالى وطاعته أبدا ؛ وتجامع هذه الشمرائع 


0 . سورة الائدة آنه لغ‎ )١( 
. (؟) مابين الماصرتين سافط من «خ»‎ 


سا عمسم لد 
العقاية أمر ان : التظ لأر اف والدشة عل خلو الل ا وتاعية لايعرف الانتفاع بها 
إلا بالسمع» وهذا يمكن طردٌ نسخه » وتبديله؛ وحكة نسخه أن الأعمال البدنية إذا واظب”. 
علبها االخاف عن الساف صارتكالعادة » وظن أنها مطاوبة لذاتها » فيمتتع الوصول بها 
لاهو القصود فى معرفة الله وعمحيده » لاف ما إذا تغيرت تلاك الطرق وعل أن القصود 
من الأعمال إنما هو رعاية أحوال القاب والر 8 قٍ الور را ؛ ذان الأوها م تنقطم عن 
الاشتغال بتاك الصور والظواهى إلى تطهير السرا 0 وإلى بيانه أشار بقوله : ( ولذللك 
قال تعالى : « َكل ص 6 6) أيتها الأمم (« شر'عة ») أى شريعة وهى الطريقة . 
إلى الماء شبه بها الدين ء لأنه طر يق إلى ما هو سيب اللياة الأبدية (« وَمتباجًا ») وطريا 
واكدا فى الدن من نبج الاير إذا وضح )0 و شَاء اه ل ”7 0 «( 
جماعة متفقة على دين واحد فى جميع الأعصار من غير نس وتبديل . ظ 
قال فى التفسير الكبير : وردت آيات دالة على عدم التباين فى طر يقة الأنقل والرسل 
كقوله تعالى : «شرح تك مِنّ ادن موصن به 50 *" » الآبة » وآيات دالة على 
حصول التباين فيها كقوله تعالى : « لكل مدنا مك" شرئقة وَمتبَءًا وطريق 
اهم أن الأول مصروفة إلى مايتعاق بأصول الدين » والثانية إلى ما بتعاق بفروعه . 
السابعة : أن النى صل الله تعالى عليه وس لم يكن متعيّدا قب| ل النبوة بشرع سق 
الأنبياء ما أراده الله من الحق 1 م هو التبادر من التعليسل » وصرح به فى يتيمة 
النتاوى » واختاره الجمو رك فى الشفاء لانتسانح الشرائع السابقة بشرع عسى عليه الصلاة 
والسلام ؛ وعدم بقاء جماعة يثبت مخبرم الحجة على شرع ها صرح به الباقلائى والرازى 
والقاممى عياض » وتوقف الغزالى والآمدى . واختلف الثبتون فىتعيده بشرع نوح أو إبراهي 
اوموق ١‏ أوعسى مستدلين بقوله تعالى : « أوائِكَ لذن هدى انّ” فبهدًا ع ه27 , 2 
وأجيب بأن المراد هدام ماثوافقوا عليه من التوحيد وأصول الدين دون الفروع الختلف 





)000 لق لماصرتين ساق من 8 ١ك‏ بد اخ ء عل » : 


2 سوره ة الايد آة : شرع ء [فوفا سوره ة الشورى آلة * 
0( سورة ة الأنعام 1. أنه ث8 


فا . فإنها ليست هديا مضافا إلى الكل ».ولا يكن التأمى مهم جميعا » فليس فيه دليل 
على أنه متعبد بشرع من قبله كا فى تفسير البيضاوى » و إليه أشار بقوله90 ] : ( وأوصاهم 
جميعا) أى أعس كل واحد من الرسل أمراً أ كيدا ( باقامة الدين) أى المواظبة والاستمرار 
و الاعنقاد وبنه بقوله : ( وهو التوحيد ) وما بتفرع عليه من الاعتقاديات ( وأن 
لايتفرقوا فيه ) ولا يختلفوا فى أصول الدين والاعتقاد ( لأنه جعل دينهم واحدا) لا تباين 
فى ظر يقتهم فى أصول الدين ( فقال :.« شَرَعَ سكم من الدين ما وص بم أوسا وَالَدَى 
ا وما وصتً بو إ اهم وَمُوسى وعد » ) أى شرع لك من الدين دين 
نوح وحمد عليهما الصلاة والسلام ومن لبجاسق أرياك الشرائم ؛ وهو الأأصل الكترك 
فها ينهم الفسر بقوله : ( «أن أقية وا الدن» ) وهو الؤعان عا يجب تصديته » والطاعة. 
فى أحكام الله ( دولا تتفركقوا إفيه4©90 ) ولا تختلفو لدم وأما فروع الشرائع. 

يُختلف » وفيه إشارات : 

. الأولى : أنه إنما خص 00 الأننياء اللسة بالذ كر نم أ كابر الأنبياء وأجماب 
الشرائع النظبية والأنباع الكثيرة . 

الثانية : أن العنى شرع 3 من الدين دينا تطابق الأنبياء على صعته » وامراد منة. 
الأمور التى لاذتاف باختلاف الشرائع وم الإعمان بالله وملاتكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء والإيمان بوجوب الإقبال على الآخرة » والاحتراز عن رذائل الأحوال . 

الثالثة : التنبيه على أن الشرائع على قسمين : منها ماعتنع دخول النسخ والتبديل فيه 
بل يكون واجب البقاء فى جميع الشرا انع والأديان » كالول حسن العدق والعدل . 
والإحسان » والقول ببح الكذب » والظر والإيذاء ؛ ومنها مانختاف باختلاف ارام 
والآديان ككثير من الأحكام . 

الرابعة : التنبيه على أن امواظبة على القسم الأول أقوى فى #صيل السعادة الأخروية 
وعلى أن الموافتة أدر مطلوب فى الشرع والمقل »؛ كافى التفسير الكبير ( وقال تعالى : 


6 ماين الماصرتين ساقط من 1١‏ ء ب وخ » ط » . 
(9) سورة اأشورى آنة : "8 . 


3 ان - 
« وما أَؤْسَانا بلك من رَسُول إلا مح لير أنهثلآ إله إلا أ6 عبدون9؟ 0 )ء 
وفيه دلالة على أن جميع الرسل أوحى إإيهم بالتوحيد ». وعبادة الرب اليد » عر عاك 
بصفات التقديس والْمحيد » ودلالة على النبى عن عبادة غير الله » فإن ما سوى الله محدث 
مخلوق ءر بوب » وإنما حصل بتكوبن الله وإبجاده » وااعبادة عبارة عن إظهار اضوع 
فيها » ونهاية التواضع والتذلل » وذلك لا يليق إلا بالحالق المدير الحسن » فثبت أن غبادة 
غير الله مكرة » والإعراض عن عبادثه تعالى منكر » وعبادته تعالى مشروطة بتحصيل 
معرفة الله قبل العبادة . لأن من لايعرف معبوده لا ينتفع بعبادته » فكان الأمر بالعبادة " 
أميا بتحصيل المعرفة فة أولا م فى التفسير السكبير ( وقال تعالى : « لآ تبديلٌ لاق الله ( 
الأشدر اعد أن كار ؛ ولا بتهياً له تبديله باقامة ححته على ضدهك فى التيسير » أومايثبغى 
أن يغير ( ذلك ») إشارة إلى الدين الأمور باقامة الوجه أو الفطرة فى قوله : « فطرَة الله 
لت قَطَرَ الئاس عَلما 4 إن فسرت بالملة  (‏ أَلدّين (١‏ اا » ) امستوى الذى الاعرج يه 

كا فى تفسير البيضاوى » وفى التفسير السكبير فسر 0 والخلق بالتوحيد ؛ وأشار الإإمام 
إلى تفسير الفطرة بالملة بتفسير الخلق بالدين ليتوافق الظاهى بقوله : (أى دلا تبديل 
. هين اللّ» ) أى التوحيد وما يتفرع عليه من الاعتقادات . وفى القام إشارات : 

الأولى : أنه الثابت 00 دل الصفةء و إليه أشار بقوله : ( فالدين ) أى أصول 
الاعتقاد (ل يبدل ) فى شرع من الشرائع ( وم عل ) إل أمر آآخر و يغير ) ينسخ 
فيه وقتاما . ْ 

الثانية : أن الاعتقاديات لايدخاها النسخ » و إليه أشار بتفر يع قوله فالدين لم يبدل . 

الثالثة : أن النسخ مختص بالاأحكام » و إليه أشار بقوله : ( والشرائع ) أى الأحكام 
الفروعية ( قد غيرت ) ووقع النسخ فيها (.و بدات) إلى حك آخرفى ؤقت ما ؛ فأشار إلى 
أن 0-3 إنا يدخل فى الأحكام العملية دون الاءتقاديات والإخيارات ؟ و بنه بقوله : 
(لأنه رُ رب ثى' قدكان حلالا لأناس قدحر “مه الله على اخرين) سس اختلاف الأزمان 


والأشناض» وأشار إلى التعميي بقوله : ( ورب أمر أمر الله به أناسا ونهى عنه آخر ين ) . 


69 سورة الأسياه آبة : 65" ., زفق سورة الروم آية :الب 0 


لاس د 
الرابعة : أن مأبدئة الشارع لنا من الشرائع السابقة من غير منع عنه ولا نكير » فهو 

و درق اأعرله وال اذا ربالتعرض للتحريم والنهى فى البعض بالبيان . 
) فالشرائع كثيرة مختلفة ) لكل رسول شريعة ( والشرائع هى الة نوصل دون 
٠‏ الاعتقادات »امسر إضاق بدلالة الثقام 990 ال ايوق ند 

9 , وقد استراحت عملات الأقلام ادر قل راهن الإلميات سك لظام‎ ١ 
عن مائتى كنات 6 علام » ومنيها فى مائة مقام » على ماز 0 فيه الأقدام » ناقلا فى موارد‎ 
الاتفاق 7 ن و الحصل والمواقف والصحائف والقاصد من كتب"الكلام » منبها بالنقل‎ 
00 » عن كتب المائريدية على خصوص الرام » موثحا لذلك غاية الإيضاخ والإفهام‎ 
. من التشير :والتقطل والانرام © توفيراً افوائد » وتسهيلا للمرام ور لاه لاتير‎ 
:فى الترتيب و امام ؛ لخاء بفضل الها حاويا لخجسمائة إشارة » ثر بو على 1 مل‎ 
. ويرام ؛ فى تحقيق العاقذ وحسن الانسجام » حيث إذا جاز الناظر الماهس + على مافيه من‎ 
تدقيق الكلام » وفاز بفحوى مطاويه من تحقيق القام » وجاز بحاق خوافيه فى إزاحة شبه‎ 
الأقوام » ثم رأى استنباط ذلك كله من عبارات الإمام » تيقن أن أصول الإءام جنة‎ 
» تجرى من تحتها أهار دقائق الكلام » وأن فىكل لفظة منها روضا مر حَقائق الرام‎ . 
وكيف لاوهو المتغرد فى سلوك سبيل اارام فها لايرام » والمتوحد فى إشارات النوائد فى كل‎ 
و الله ا متضرع إليه فى التو 3 0 سعءيات الكلام » والتسديد فى مداحض‎ 0 


الأقدام » مجاه نبيه تمد سيد الأنام » عليه وعلى آله أنضل الصلاة وأ كل ااسلام . 


ٍ 
والخمد لله على توفيق الإتمام » والصلاة والسلام على رسوله محمد المبعوث إلى الخواص 
والءوام » وعلى آله وأحابه وحماة دين الإسلام ايند اليذه الأدوقن الول «ااولش مله 


)١(‏ إلى هنا انتهى يمد الله تعالى الكتاب على ما فى « ع , ز » ووجد فى « خ » » وأسخ الدار 


«اءب وط » ريادة الفصل, الآتى أثيتناه تنمما للفائدة .وها هو ذا فى عيفقة (92:*”) . 
(؟؟ -- إشارات الرام) 


سد صم ل 


فى تحقيق خلق السكرامة على يد أوليائه والاستدراج على بد أعدائه . 

أأشاز إلى الأول ( قال فى الفقه الأكير : والكرامات حق ثابت للأولياء ) الولى هو الغارف يلل 
تعالى الصارف همته عما سواه » والكرامة ظلهور أ خارق لاعادة من قبله بلا دعوى النبوة » وفيه 
إشارات إلى مسائل : : 

الأولى : أنها جائزة ولو بقصد الولى ومن جنس العجزات 5 دل الإطلاق لشمول قدرة الله تعالى . 

اقاية: 2 أننا ؤائمة لهس غيم وامننا وهات السكيف :وما وات من حتيه من العينانة واكافين: 
وكثير من الصالمين والتابعين » وإليه أشار بالثبوت . 

الثالثة : الرد على المعنزلة المنكرة لا حيث قالوا : إنها توجب التبا سالنىغليه الصلاة والسلام مم غيره. 
إذ الفارق هو العجزة ؛ والخروج.عن نقض العادة بكثرة الأولياء » وانسداد باب النبوة لاحّال أن تكون 
المعجزة !كراماً لاتصديقا » والإخلال بعظم قدر الأنبياء بمشاركة الأولياء . 1 

والجواب أنالكرامةلاتقارن دعوى النبوة ؟ وكترتهاتكون استمرارا لنقض العادة» والمقارنة للدعوى 
تفيد القطم بالصدق عادة » والسكرامة تزيد جلالة قدر الأنبياء حيث نالت أمتهم ذلك ببركة الاقتداء . 

ومما هو قوى فى منعالإخبار بالمفييات تو هال فاع اقبي ناد كاير لعي الجااالا منارتضى هن 
رسول » والحواب ألهاودم عموم الغيب يجوز أن يخص يال القيامة بقرينة السياق » أو يكون القضد 
إلى سلب العموم » أو يخص. الاطلاع يما يكون بطريقة الوحى . 

الرابعة : الإشارة إلى أنه لانيلغ ولى درجة الى صى اله عليه وسلم » 0000 
الولاية » ولا يكون ولاية غير النى صلى الله عليه وسلم أفضل من النبوة » "وإليه أشار بعطف هذا الببان 
على ما سيق لمم من الشأن ل شل أده أفضل لمافيها من الواسعلة بين المق والحلق 
والقيام عصالم الدارين مع شرف مشاهدة املك م فى القاصد . 

وأشار إلىالثاتى بقوله : (وأما) خوارقالعادات(الق تكون) وتوجد (لأعدائه مثل1بليس) منجريهمجرى الدم 

لابن آدم وطى الأرض له حت يوسوس من فى التسرق والغرب . وقدكانمن الجن نشأبين الملائكة » وكان 
مغمورا بالأاوف فهم فشملهأس السجود لآدم. بالتبعية «قفسق عن أعرريه »6 فى التفسير للعلامة ابن الكمال "٠‏ 

(وفرعون) منجرى النيل بأمره وطول يدى فرسه إذا هبط وقصرعا إذاعلا » وفرعون لقب لمن ملك 
العبالقة » والمراد نه فرعون موسى مصعب بن الريان » وقيل ابنه الوليد من يقايا عاد دون قرعون :وسف 
عليه السلام الريان » وكان بينهما أ كثز من أربعمائة سنة كا فى تفسير البيضاوى . 

(والدجال) وهموشخص بعينه ابتلى الله تعالى به عباده. وأقدره على أشياء من ظهور زهسة الدئيا والخصب 
وإتباع كنوز الأرض له » وقتل رجل ثم إحيائه ؟؛ وأن معه نارا وماء فناره ماء وماوّه نار » 5 رواه 
البخارى » ومسلم وغيرهما عن حذيفة عنه عليه الصلاة واللام » وهوبحبوس ف جزيرة مخرج فى آآر الزمانء 
وقيل إنه لم يود بعد وسيود فى آخر الزمان 'وهوالصحيح لحديث عم الذارى م فى الصرح الأ كا للمشارق . 


- 


( مما روى فالأخبار) الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (لانسميها) أى تلك الأوارق (آيات ) 
أى معجزات لأنها مختصة بالأبياء (ولكرامات) لأنها مختصة بالأولياء (ولسكن نسميها قضاء حاماتهم) أى . 
حاجات الأعداء كا قفى لإبليس حاجته الإنظار إلى يوم يبعثون © وك قضى لفرعون حاجته فكث فى املك 
أربعناثة عام لاينكسر له آنية » ويقضى للدجال حاجته فيتبعه سبعون ألفاً من اليوود عليهم الطبالسة » ويأمي 
السماء فتمطر والأرض فتنبت (وذلك) المذكوز من ظهور خوارق العادات على أيدى أعدائه قضاء لما لحم من 
الحاجات (لأن الله تعالى يقضى) ببالغ حكمته (حاجات أعدائه) لالطفا مهم بل (استدرابجا لحم) أى استدناء لهم 
من الهلاك قليلا قليلا. وأصل الاستدراج الاستصعاد والاستنزال درجة بعد درجة » وفيه إشارة إلى الأخذ 
:من قوله تعالى : « والذين كذيوا بآياتنا سنتدرجهم من حيث لايعامون » وذلك أن تتوائر عليهم إلنعم 
فيظنوا أنها لطف من الله بهم فيزدادوا بطرا وانهما كا فى الفى » حق يحق عليهم كلة العذاب 5 فى تفسير 
البيضاوى » وإليه أشار بقوله (وعقوبة علمهم فيغترون) ومحسبونه إحسانا ولطفا (فيزدادون طغيانا) إنكانوا 
خارا (وكفرا) إن كانوا كفار! (وذلك) الذكور ( كله جائز) ممكن عقلا مطابق للحكنة فعلا » وفيه إشارات 
إلى مسائل :. ش 

الأولى :: أن مايقع على أيديهم أمور حقيقية ابتلاء للعباد وهو مذهب أهل السئئة لقوله عليه المصلاة 
والسلام « من سمع بالدجال فين“ عنه » فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحب أنه مؤمن فيتبعه ممانيبعث به من 
السبوات» كا فى شرح المقاصد «هثم ينزِل عيسى بن ميم عند المنارة البيضاء شرق دمشق فيطلبه حق يدركه 
باب ل فيقتله» . ٠‏ 

الثانية : الرد على الجهمية والخوارج وبعض المعتزلة حيث قالوا إن الذى يفعله مخارق وخيالات لا حقيقة 
هإء لأنه لوكان -قيقة لالتبس بالنى فيرتفع الوثوق بالأنبياء. وأجيب بأن اللازمة ممنوعة » فإنه لم يدع النبوة 
اليسكون ذلك معجزة له» وإما بدى الألودية » ودلائل الحدوث من نقص صورته بالعور » وكتابة الكفر 
بين عينيه تسكذبه فلا يغتر به إلا رعاع الناس لشدة الفاقة » أو حال تقية من أذاه لأن فتنته عظيمة تدهش 
الألباب مم سرعة مروره فى الأرض » لايحكث حت يتأمل الضعفاء حاله ؟ ولهذا حذر الأنبياء علمهم السلام 
من فتنته ونهوا على تقصه . وأما أعل التوفيق فلا ينترون به ولا ينخدعون ا معه » ولمذا يقول الذى 
يقتل م يحبيه ماازددت فبك إلا بصرا كما فى الصرح: الأ كلى للمشارق . | 

اثالئة : أله :تعالى يريد بالعبد مايسوقه إلى العصيان والكفر . وأوله الجباثى بالاستدراج إلى العقوبات ' 
حت يقعوا فيها بغتة والجل علىعذاب الاستئصال دون الاستدراج إلىالكفرء لأنه تعالى أأخبر بتقد م كفرم. 
وأجيب بأن فوزثم باللذات كان استدراجا لهم إلى استمراره لكونه سببا لمٌاديهم فى الإعراض عن ذكر الل 
تعالى وبعدا عن الرجوع إلى طاعة الله سبحانه 5 فى التفشير الكبير انتهت عبارتهما . 


والمد لله الذى بنعمته تتم الصالحاث » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين » سيدنا عمد.وعلى آل ' 
وأصاءه الطيبين الطاهرين » ومن تبعهم بإحسان إلى بوم الدين . 


وك ر المنعم مت 


١‏ إزاما على وقد أنعم الله تعالى على" باعام نَأ امظاعت: ‏ به من القيام بإخراج كتاب 
« إشارات اللرام من عبار اتالإماء 6 فى عا 00 لاعلامة البياذى » وتأمره لأول مرة رجاء 
أن يعم به التفع وبل عليه الباحثون » وذوؤ الفضل ‏ أن أحمد الله تعالى الذى وفتنى لهذا 
العمل الافع اليل وأشكره شكر عبد مدّر” معترف » وأضرع إليه جل شأنه أن يوفقنى لكل 
هايرضيه ويحبه ثم أتوجه بالشكر العظم لكل من تفضلوا علينا بالمعونة والساعدة ‏ حتى جاء 
هذا العمل على الوجه الذى سر" الصديق وبكيت الحاسد . 

"فاق لأسس إلا أن انوده ششل اسن © : 

حضرة صاحب الفضيلة أستاذنا الولى الأجل الشبخ «عيدى م:ون» شيخ كلية الشربعة حفظه 
الله تعالمى وأقر عينه بأجاله فق د كانت مكتبته العامرة بما فنها من ذنائر ونفائس وماجع هامة 
تحت تضرفى ولم يكن يضن على عد”يد الساعدة كلا الست منه الفائدة » حفظه الله وبارك 
فى حياته الغالية . | 

وحضيرة صاحب الفضيلة أستاذى الجليل محدث العتمر وعلامة العقول والتقول الشيخ 
ب زاهد الكوثرى» حفظه الله تعالى و أدام , 4 النفع» وحزاه الله تعالى عن العم وأهله أففذل 
ماخازىق العاناء العاملين » فلقد استفدت منه ومن مؤلفاته وتعاليقه النافعة المتعة مايجعانى ماحصدت 
ألهج بالشكر والثناء عليه . ش ٠‏ 

. وحضرات أسحاب الفض ل والعزة رجالمكتبة الجامع الأزهر » ورجال دارالكتب اللكية 
العامية بالقاهرة؛ فلقد لقيتمنهم جميعاً كل معونة وتسهيلءفلهم جميعا مني وخاصة صديق الفضال 
. «فؤاد أفندى السيد» ااوظف بقسم الفهارس العر ب ةبدار الكتب اللكبة عظيم شكرى وتقدنرى. 
وقبل أن أختمكاق أحب أن أأنوه بفضل حضرات الأفاضل أصحاب : 
شركة مكتبة ومطبعة مصطق البابى الحلى وأولاده . 
. فلقد تولوا هذا العمل با عهد فهم من همة وإخلاص فى (:مر الخطوطات النفيسة ٠‏ وما 
عرف عنهم من حب لإعلاء شأن المطبو عاك المرية و الإسلامية وشرها . ش 
جزاهم الله تعالى عن العلم وأهله أحسن الجزاء ؛ وأدام علهم نعمه السابغة اللهم آمين . 


بوسف غير الرراقه 


ووس دا 


الواردة فى كتاب « إشارات الرام من عبارات الإمام » للعلامة البيافى 


الصفخة: 


ل 


"نقدمة عطارة ساحن الفضيلة الغلامة الشيخ مد زاهدالكوترىتمر يفا بالكتاب . 


التحدث عن اللكتاب » وأهيته » وجلالة قدر مؤافه . المقيدة النحية هى التىكان 
عليها الننى صلى الله عليه وس وأحمابه . : 
فضل الإمام أبى حنيفة رحمه اله على علماء الكلام . باو: نه فى عر الكلا ا ان 
إليه فيه بالأصابم . دخوله البصرة نيفا. وعشرين مة المناظرة ممع أصحاب 


٠ الأصريات اتدل‎  .- 


أول للتكلبين من النقهاء أبو حنيفة والشافى رحهما الله تعالى .. كتب الإمام 


١‏ أبى حنيفة .أل تى أودعها اللمجمج در على أهل الإلخاد والبدعة 1 وحدهة المعتقد بين 


الأعة رضى الله عنهم . ٠‏ 
رسائل أبى حنينة فى عل الكلام مع بيان أعنا تدخا ٠‏ الومام أبو مو الناتريدى. 
ومؤلفاته المتعة فى التفسير و ا 
الإمام أبوالحسن الأشعرى ناشر ألو بة السنة فى الآفاق وذكر بعض مؤلفاته . اهتيام 
العاماء بتعرف وجوه الكلاف بين إنانى أهل السنة ‏ الأشعرى » والماتريدى - 
بان تلك الوجوه فى كتاب إشارات الزام مانا قافا ٠‏ ْ 
كلة عن مؤلف الإشارات العلامة البياضى . الماتريدى ليس عبتكر لطريقة » ". 
ار م دست أ ل ب ظ 
لحلاف بين الأشعرى ؛ والاتريدى - فى حو سين مسألة ‏ خلاف ممنوى. 
سكنه فى التفا. بم التى لايحرى فى لخلافها التبزيع .. ش 1 
مقدمة محقق الكتاب . التعريف بالتكتاب . نفاسة الغطوطات الإسلامية » 


٠‏ ووجوب السعى لنشرها وإحيالها.. 


3-2 

الف 

. عظيى فضل العرب على الحضارة بشهادة كي رعاماء الغرب‎ ١ 

ع الكلام أو أصول الدين من أجل العلوم التى عنى مها السامون قدا وحديئا . 
به النفع 1 : ش 

, عملنا فى الكتاب» وبيان الرموز التى اصطلحنا عليها فى تعليقنا على الكتاب‎ ٠ 
| . وذ كر الأصول التى اعتمدنا عليها فى تحقيق الكتاب‎ 

4 فضائل الإمام أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه . 

6 كلة عن ( مسعر ل «( الومام الخليل ٠.‏ 

5 التعريف بشارح السكتاب الملامة البيافى . كلة عن شيخه علاءة الممقول الشيخ 

ا «قد سن على الأمدى» المعروف علا جلى 8 ش ش 

07 ثناء المحبى فى « خلاصة الأثر » على الشارح البيانى رهما الله تعالى . قوة بقين 
الشارح وصلابته فى الى . 

1 اللومام أأوحنيفة أول من دون الاصول الدينية فُْ مبادى” رد 8 كلة عن كتاب 
القيعي البغدادية للإمام عبد القاه البخدادى . 

. الإإمام أبوحنيفة » أخذ العلل عن سبعة من الصحابة » وثلاثة وتسعين من التابعين‎ ٠ 
در الصحابة الذين أدركهم الإمام ألوحنيفة » مع ذ رترجمة موجزة لكل واحد منهم‎ 
. اللإمام أبوحنيفة ظهر فيه مصداق أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم‎ 

. كتب الإمام التى أملاها على أسحابه مع بيان رواتها عنه رحمه الله تعالى‎ ١ 

؟؟ التنصيص على من عول على هذه الكتب من كبارعلهاء هذا الفرخ» وسخاوا مسائلها 
فى مؤلفاتهم » كالإإمام لخر الإسلام البزدوى ؛ والسغناق » والاتقأتى ؛ وجلال الدبن 
الكرلان ٠‏ وعلاء الدين النحارى » وغيرم . 

وف روأبة الاومام الماتريدى لكتب الومام : بيان أن 1 حل زمان 'نْ القاعين شهصمرة 
الديبن وإظهاره . ْ 


جع 
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ترجمة الإمام أبى عمد عبد الله بن سعيد القطان. 

ترجمة.الإمام أبى العباس أحمد بن إبراهي القلانى ارازى. ‏ / 

ترقف لداعل مقدنة #نوثلاقة ماديا وشاعة م بالنودة الم فى ذلك 
ثم الكلام على البسملة . ْ 

الكلام على قوله « المد لله » و بيان أن لمراد بالجد معناه الاذوى أوالعرفى » مع بيان 
الاق كن واجداسية ش 

الكلام على الصلاة على النى صل الله عليه وس » مع بيان أن فى وصفه بسيد 
للرسلين وسناتم النبيين » إشارة إلى ثلاث مسائل » وذ كر تلك امسائل مفصلة . 


ش لمقدمة - وتتضمن بيانحقيقة العم » واسمه » وموضوعه » و بيان أن الفقه فىأصول 


الدبن أفضل من الفقه فى فروع الأحكام » و بيان معنى « الفقه » المام لما » مم 
نيان أ فى القام إشارة إلى تسعة مسائل ذ كرت مفصاة فى التعايق . 

بيان شرف عل الكلام على سائر العلوم بوجهين - مع تفصيل كل وجه منهما 
تفطياة كان + ش 

نان أن موضوع عل الكلام أحوال الصانع » وأنه يرجم إليه جميع ما يبحث عنه 


من الضفات والأشال واليات: 


ذم كبمبة لجا رية دق أنه و جاز الاشتغال بعل الكلام لاشتغل به الصحابة رضوان 


الله تعالى عليهم مع سط اكلام على ذلك بسطا وافيا بذكر وجوه أر بعة . 

منع أن الصحابة تركوا الاشتغال ب الكلام » وبيان أنهم إنماتركوا التوغل فيه 

والتكلف . ظهور أوائل أهل الأهواء من الخوارج والشيعة والقدرية فى أواسط 

عصر الصحابة » وقيام الصحابة رضوان الله عليهم بكشف شههم بالمحج الساطمة» 
وق اليك لوجانلت اا عيرم الشالية . 

موقف الإمام على كرم الله وجهه مع أهل البدع : تحاجته الخوارج ا 

التحكي » والؤعن والوعيك . واتتتتابعهلنبد ال ان سنأ الثائل بالطلل + وشيه. إلى 


الصتحة 
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رقن ا تعال عنهما + و بيان أن لاحسن رمنالة فَْ رد القدرمية 5 موقف عيد 0 
ائن العياس رذى الله تعالى عنهما ‏ مع اللوارج » والقدرية » والشيعة . 

مناظ ره أن هوه ف الأشترق 1 ن قال : 2 22 يقد دعل شيا م يعذبنى عليه « 

وإغامه عا اء زنك عليه . | 

مناظرة أميرى المؤمنين : أ فى بكر » ومر رذى الله تعالى عنهما فى القدر» وتحاكيءا 
إلى رسول الله صلل الله عليه وس » ومناظرة « زيد بن على بن الحسين 6 رضى الله 
تعالى ععهم للقدربة قُْ أوانا غصمر التابعين 3 وكذلك مناظرة 2 المؤمئين انكايفة 
العادل « عر بن عبد العز بز » للقدربة » واستتابته لغيلان الدمشق منوم ٠‏ رساثل ٠‏ 


2 جعفر بن مد الصادق » فى رد القدربة 2 والخوارج » والرو وافض ٠.‏ قتسل غيلان 


ا بإتاء م الومام الأ وزاء ى ومكحول»» وقتل خالد ن عا القسرى لاححد بن درم . 


مقتل جهم سن صفوان را س البربة الخضة 0 وغير ذلك ٠.‏ 
تصرح الأعة الأعلام كامام الحرمين » والليمى ‏ » والبيهق » والغزالى » والرافعى > 


واليافى » والتووى » وابن عسا اكر بفرضية عل الكلام ‏ قول الإمام ابن حجر 


١‏ الميتمى فق شر امشكاة إنه "١‏ كد.فروض اللكبارات ابل يكوق فرش عق ين 


لض 


وقوع شهة يتوقف دقعها عليه . 
اكرات عماروى ع.ء ن الاومام أبى دنيئة رحهه الله تعالى من نبى أبنه « ماد 4 عن 
المناظطرة عل 1 كلام وعن كراهة الحوض فيه » وعن نهى السلف عن الاشتفالنه» 


جو ابا شافيا 8 


ان أذ ماروى عن أبى بوسف:: أن الجول بالكلام هو العم تمول على كلام أهل 


الأهواء والبدع » وكذلك ماروى عنه أن الوصية لاءاماء لاتشمل أهل الكلام ؛ فهو 
فى كلام الغخالفين ادق من أهل الهو واء» وما روى عن مالاك رجه الل تعالى «أن 


اهل الحلام أعل البدعة » تمول على 0 الخالفين 


لد هعس ب 
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وماروى عن الشافئ.رحمه الله تعالى » أنه قال : لوعلم الناس مافى الكلاممن الأهواء 
لفروا منهكا يفرون من الأسد ؛ فقد قال البييق : إنها أراد بهكلام أهل الأهواء » 


0 


1 503 الفرد 5 ترحهة موحجزة 0 لخفص الفرد . 


إتقان الإمام الشافعى الكلام قبل الفقه » ومناظارته فص الفرد » وحكه بكفره ٠.‏ 
ومانه للحميدئ . وحه الاحتجاج على المرجئة » ولابن هرم . وحه الاحتحاج على 
ممكر الرؤية . بيان أنه أاف فى بعل الكلام كتابين كا صرح به صاحب التبدمرة 
البغدادية :ينان أن ماروى عن الإمام أحمد أن عل الكلام بدعة » وأنه لايفليم 
صاحب الكلام إنما هو فىكلام أهل الأهواء . 

رجة الدازث لاسن حدق الطليق: : 

معرفة أهل المق فى الاعتقاديات متوقفة على «عرفة الاق فيها . بيان وجوب معرفة . 
مذهب أهل السنة » ورد مذاهب خالفهم . الملاف فى أن امم يحد أولا ؟ 

تفسير الم عند الماتريدى ؛ وتفسيره عند جههور الأشاعرة . 

تفسير الجهل - من المهم للعاقل مغرفة الغخطى" , والمصيب »© وبيان مأ يصيبه من 
الشرر إذا لم يكن على ببنة من ذلك .. 

لايعذر أحد هله - من المصيب ء والخطى' فى الخلافيات » ولا يأمن أن تصيبه 
الشبهات ؛ لزوم ودف اش ان ادك الاك :طناك الال قبرنية أرطي ب 
ماورد من الأحاديث الناهية عن التمكر فى صفات الله تعالى. مولة غلى التفكر. جرد 
العقول من غير أخذ من اللتقول ؛ مما يدل على فضل علم الكلام وشرف أهله . قوله 
تعالى : « شد الله ثلا إل إلا هو 5 وَالْلانَكة 2 دأو أو العلر» 1 

النافارة فى قرحو الذن 6و إزالة العبياتاحرنة الأسياء: 

غاية عم الكلام إرشاد السترشدين » و إلزام العاندين » وحفظ قواعد الدين 0 
الؤقارة إل أن أدلة ع الكلام مأخوذة من الحكيات التقلية . 


وحد تمية أهل الاق اهل الفلة : 
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الإشارة إلى تعليل الأخذ من الحسكات » واجتناب الحدثات بوجهين . ما أحدثه 
الغالفو ن لاشلف من اللكلام باق اراي الأجسام فتالات الفلاسفة 2 
ار حمة « خالد بن يزيد الأمو: ى» فى التعليق . ما ينسب إلى المسامين من إحراق 
مكتبة الاسكندرنة » و بيان ال فى ذلك 

الإشارة إلى أن مبنى « الفقه فى الدين » محجات الكتاب » ومشهورات السنة » 
وإجماع سلف الأمة . | 

يان أن اذا يل اله 1 يفيذ اليةين فى المعتقدات إذا تعددت طرقه وانضمت إليه 
القرائن »وهو اق م قاله صاحب الأبكار » والمقاصد . خلافا للممتزلة : 

رد ماعسك به المسمزلة فما ذهبوا إأيه ٠‏ 

ذم السلق لالكلام عمو ل على كلام الخالفين منمبتدعة القدرية والشيعة والحوارج. 
دلائل المكاسين دن أهل الل ماخوةةم ن الكتاب » والآيات الدالة على إثبات 
الصائع وصفاته» و إثبات النبوة» والرد على المتكر بن أ كثر من أن #عىى » فكيف 
يقال إن الننى صلى الله عليه وس وأصحابه/ئةوضوا فى هذه الأدلة ؟. 


ماورد من الاحاديث ف معدم النفار والبحث عير 00 5 


ما اشتهر من قو لم 2 عليم دين المجائز 0 0 يشبت عن لنى صلى 5 غليه وس » 

وإتماهو قول 00 الثورى حين أحدك « عمروين عبيد » القول باللمنزلة بين 
النزلتين ؛ فقالت عبوز : قال الله تعالى : « مو الى َافَي: فنك كاز 
وَمنْك: مون © القصة . ش 
العحب ممن يقول : ليس فى القرآن عم اكلام ؛ وآياتالأحكام الفرعية محصورة » 
والأيات النمهة على المقائد تر بو على ذلك بكثير . 
انتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة . . 

سائل الفقه فى الدين : القضايا النظر بة الاعتقادية المأخوذة من امحكات ٠‏ وإجماع 

السواد الأعفل دف الام الامو عرد القرل .: 
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فى إراد خبر الواحد ى مقام البيان إشار: ة إل حصول الاحتتجاج انه 
يكفر جههور أهل السنة أهل القبلة من المبتدعة المؤولة » وتفصيل القول فى ذلك . 
أهل القبلة من صداق بضمروريات الدين كلها عند لصيل 

نبى الإمام الأعضم رمه الله تعالى فى أصوله المواضع التى 5 فها بالا كفار إلى 
ثلاثة وعشر نتن مو ّ : ستة ة منها رح جم إلى 'نسبة النقص إليه تعالى » وستة عشر 
منها ترجع إلى إتكار ماعل بالضرورة : 56 رجع إلى تأويل ماعل قطعاً 
من اباكة. على ظاهره ٠.‏ 
الفرقة الناجية : هم ال: تمسكون محكات الكتاب » والسنة فى العقائد . 
الفرقة الناجية متحدة الأفراد فى أصول الاعتقاد » و الاختلاف ال اقم بهم إعا هو 
فى التفار يم لاغير . 
الفرق الناجية مخالفة فى الأصول لسائر الفرق عخالفة كثيرة » كسآلة الكسب » 
والرقانة ثلا كني قرع لعي ابرع مين 1 كلسل و انها 
لان نقاتك نيرك ا #ترها لان الا 
الللاقياك بين حوور الات يدية » والأشمرية 

الباب الاول 
فى وجوب معرفة الله تعالى بالاستدلال 

القول الجامع فى ممنى ( لا إله إلا الله » . 
الإشارة إلى عموم رسالة اارسول - صلوات اله وسلامه عليه إك الثقاين » و إلى 
عصمته عن جميع الكبائر » و إلى اشتراط مموع الشهادتين فى الإعان . تعريف 
الملاتكة » و بيان اشتقاق لفظ « الملك » . | 
الكلام 0 قوله : « وَرَسّله » وبيان الإشارة إلى المسائل المستفادة منه . 
الكلام على قوله : « امراف لحز 1 « القدر خيره وشره © . 
بيان المراد بشرائع الإسلام . 
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بيان المراد: « بالإحسان » الذى تردد ذ كره فى آيْات كثير 00 ظ 
1 الحافظين الجليلين الإمام أبى داود الطيالسى ٠‏ والإمام أبى داود السجستانى 
فاع الست ٠‏ 

أشراط الساعة اللخس التى استأثر الله تعالى مها . 

جبريل -.تشكله بشكل البشرء لابراه على صورته الأصلية من البشر إلا من 7 
أبده الله تعالى » الاسم ذا أريد د الذارل 7 فين الم 7 

تعر يف الدبن -- وشرح التءريف ششرحا وافيا . 

أصل التوحيد » وما يصح الاعتقاد عليه . 

الأصل ف الاعتقاد الإيمان بالمبد! والمعاد . نزول السكتب على الرسل بواسطة الملاتكة 
قول الإمام فى الفتّه الأسط :  «‏ يفوض الله الأعمال إلى أحد » ومأخذ هذا القول . 


٠‏ من كلام الإمام على كرم لله وجهه . سؤال الحسن البممرى لاحسن بن على رذى الله 
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تداق عنهما عن -القضاء والقدر: 
نص كتاب الحسن بن على رمى الله تعالى عنهما إلى المسن البصرى » وهو من 
اسن الكتب ولفائس المرويات : ا 


الناس صائرون إلى ماخلةو! له » « ما أضايك لم يكن ليخطئك » . 


الناس صائرون بالاختيار إلى ماخلقوا له : المساب» الميزان ». الجنة » الثار حق. 


وجوب معرفة الله تعالمى بالعقل عند الإمام أبى حنيفة رحمه الله تعالى . 

العقل آله اعرفة الوجو, الثابت لله تعالل» ولعرفة الحسن اللازم له لاموجب م 
قات الممئزلة 31 ١ ١‏ 

الحسن والقبح مدلولان للاأعس والبين سس لودو يننا . 

الحسن والقبح » والمانى التى يتواردان علييها ٠‏ 00 

العقل - هو النقس. النادقة » أوقوة لما . 


المقل غير العل. المقلى ليس منقسما إلى أقسام كا تقول الفلاسفة . 
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استدل الاشاعرة على. أن الحسن والقفبح مر مان وجوه مسة : 5 سار"نف تلاك ٠‏ 
الخو مدا ٠ ١‏ 
المران عو حنية ة (الجذرالأمم ) التى حيرت فى حلها العقول . 


الاسقد لال كل ودود الصائع » وعلى كونه محاثت العالح وخوة أر بعة 4 وتقر برها 


تقريراً شافياً . ٠‏ 

وجوب النظر فى معرفة الصانع : 

الدليل الثاتى . تقريره على طريقة الإمكان . 

تقر ره على طريقة الحدوث . | 

العام عاذ كه الاركلاك جز بوز واله تيوه أر يع فال اضياك افيا 

ول قدرقة قال ججيع الجواهض والأعراض © والرد على الفلاسنة اطخالفين 
فى حدوث العالم . ش | 

الوجوه التى استدل بها الفلاسفة على قدم العالم أر بعة » وقد ساقها الشاريح بعبارة سهلة 
الجواب بمنع استازام أزلية الإمكان إمكان اراي ظ 

الدليل الثالث من أدلة وجود الصانع ؛ وفيه.الرد على الطبيعيين . 

تقريره على طر يقة الهدؤث . مأخذ الدليل من السكتاب اللحيذ . 

الدليل 0 من أدلة وجود الصانع رو ورا ا 1 مأخذه مرن 
كتاب الله تعال . 

الوجود عين الموجود . 

برهان القائم قر وترونه اق اميزق اقدكة رالضورة:. 

بثبت عحرد المقل وحدوب الاريمان الله تعالى:: 

الاستدلال على :ذلك وجهين إن + ارق 0 2 وتقر. بره ؟ وفيه به إشارة إلى مسائل . 


8 المدابة تتنوع أنواعا لاحصيها عد » وتنحصر فى 0 5 


الياب الثاى 
فدبيان' العدفات الذاتية 
لله واحد - لامن طريق المدد ».ولكن من طريق أنه لاشر يك له . 
الرد على قدماء المتتكلمين القائلين ب ذاته ال . ش 
الله تعالى لأجسم» ولاعرض » ولا حد له » ولاضد له » ولايد له ولامثل له . 
الله تعالى لابتصف بالكيفيات الحسوسة » ولانجرى عليه مايجرى على الاوقات من 


التغير 1 الانتقال والزمان . 


١ع‎ 


1١6ه‎ 


5-2 


1١7 


5-50 


بقاؤه تعالى ليس عبارة عن وجوده فى زمانين . 


لله تعالى ‏ لايتحد بالأشياء » ولاحل مها ذانا » ولاوصفاً ؛ وفيه الرد على النصارى 
وجهلة التصوفة » وغلاة الشيعة . ٠‏ 0 ش 
عامة التتكلمين على أن الشى' هو الموجود الثابت فى الخارج دون المعدوم » واستدلوا 
عليه بوجهين . الرد على جمهور المعتزلة القائلين بكو' ن المعدوم شيئا ؛ سكن وجيين 
الجواب عا سك 4 المسنزلة . 

نفل :سق انضات الزاحك قال اينات والإقافيات:. 

الإشارة إلى أن الاتصاف عدلولات الأسما م كلها ثثابت فى الأزل » وفها لايزال . 
الإشارة إلى أن الاسم قد يراد به الدال" » وقد يراد به المدلول » والتعبيين بحسب المقام 
امتناع اتصاف البارى تعالى بالحادث مذهب عامة المتكلمين واستدلوا عليه وجوه . 
بيان الصفات الذاتية الثابتة 5 تعالى شأنه وعز سلطانه . وهى الحياة » د 
واللإرادة » والقدرة » والسمع » والبه رء والكلام. 

اتصافه تعالى بهذه الصفات ثابت بالكتاب والسنة ممع عليه بين الأمة . 

الجللاف ينهم فى “كرننا صفات حقيقية قائمة بذاته ار وى : عبارة عن قات 
اعتبارية لست زائدة فى المحقيقة على الذات . 2 . 

صفاته تعالى ‏ لاهو ء ولاغيره - شرح ذلك شرحا وافيا . 


الصفحة 


١15 


١١ 


١ 


1١5 


١ 


١ 


لحيل 


د وم دا 


الاشارة إلى أن الصفات الثبوتية زائْدة على الذات » وأن بعضها ليس عين.البعض 
الآخر » والاستدلال على ذلك بوجوه. 

الإشارة إلى الرد على الفلاسفة » وجههور الشيعة النافين لصفاته الثبوتية 

الوجوه التى تمك با نفاءً الصفات الثبوتية والجواب عنها جوابا شافياً 2 : 
لانقول بوحوب صفات حقيةية زائدة على الحياة » والع ء والإرادة » والقدرة » 
والسمع » والبسرء والكلام ؛ فليس البقاء صفة وجودية زائدة . 

بيان أن القدم ليس صنفة وجودية زائدة ؛ وكذلك الإدراك ليس صفة زائدة ' 
بل هو من العم . 

الإشارة إلى بيان عدم المغايرة والانفكاك فى تلك الصفات » وخالفتها لصفات 
الخاوقات . ش ش 

تحقيق صفة الم دوو انق ته لولمه شال سار 

الإشارة إلى إثبات عامه تعالى الشامل لميع اناب لو 

رد ماذهب إليه الممكزلة والفلاسفة من أنه تعالى عالم بالذات - ا » وكذا 
فى سائر الصفات . 

رد ماذهب إليه جهور الفلاسفة من كون:عامه تعالى بالممكنات حضوريا . 

رد مأذهب إإيه بعضهم من ون عله بالاخاء منطويا فى عامه بذاته . 

ردماذهب إليه بعضهم م نكون علمه صوراً محردة غير قائمة بشى'وهى الل الأفلاطونية 


منع كون العم السية د مخحضة ما ذهب إليه كثير من المتكلمين 1 


علمة يغاي تقس عامه . العلم و وكذا سائر الصفات لنست من الأمور الاعتبارية 


كنل 


اما 


مثل الحدو 
م واحد تتعدد تعلقاته نكسب 5205 دون ذاته . 


حقيق صفة القدرة 3 


الله تعالى قادر محتار ست لاموحب بالذات 4 واختاره عامة المكامين واستدلوا 
عليه وحوه 3 


الس #اجه”” م 


الصفحة ' 
؟م8 الإشارة إلى الرد على الفلاسفة التكر بن لكونه تعالى قادراً مختار؟ ‏ القاثلين أنه 
تال موعت الاك سكين لوصو 
؟٠‏ تقرابر مامسك به الاخيتةء والمواب عن ذلك ما يشى الصدور. 
0 0 التدرية النافين لشمول قدرته لجيع المكنات . ١‏ . 
تقر مذهب « عباد » و « الكعى ») و« النظام » وم الجبالى » من القذرية 
فى قدرته تعالى .» والرد علمهم على أبلغ كود 
٠‏ وف للقام إشارات إلى مسائل . بيان المسائل التى انفردت مها النسخة الكية , 
٠‏ تقرير المسائل على ماهو مد ثور فى النسخ «اءبءخوع » أى ماعدا «ز» 
نحقيق صفة الرؤٌ به . 
١+‏ محقيق صفة السمع -- الرد على النافين للسمع والبصر عنه تعالى » كل منهما صفة 
قدعة لها تعاقات حادثة . 
م ”م ونهما صفتين مغابرتين لاعلم . 
٠‏ تحقيق صنة الكلام ‏ كلامه تعالى القاكم به خلا فكلام الخاوقات . 
6ن كلامه تعالى هو الممنى القائم بالنفس احبر عنه المستمر الذى لا يتغير باختلاف 
الأاسنة الخ . | 
الثالئة - الرد على المعدزلة القائلين بأن ؛كلامه تعالى ماخلته فى م 
الرابعة - الرد على الحشوية . افتراق المتكلمينعلى ثلاث فرق : المعتزلة » والحشوبة 
والأع امه علق 0 ظ 0 
0١‏ بيان المرام أن فى المقام فياسين متعارضى الف 
*14 تقرير القياسين على النظام المنطق . اضطزار طوائف المتكامين إلى القدح اق أحد 
القياسين » ضرورة امتناع حقية النقيضين . أهل السنة منعوا صغرى القياس الثاتى . 
144 والحتابلة منعنوا كبرى القياس الثانى » والمب رلة متعوا صغرى القياس الأول 6. 
والكركامية منعوا كبرى القياس الأول » فصفاته غير محدثة ولا عتاوقة ... 


الصفحة 
١:‏ 


١م‎ 


١78 
١6 


1١6١ 


١ عه‎ 


١غ‎ 


١6 


باه ١‏ 
هه ١‏ 
دا 


١ع‎ 


١5: 
دسل‎ 
ثفن‎ 
غ3‎ 


كلما 


5 عوهم 558 


الصفات الذاتية مستندة إليه تعالى بالإيجاب . محقيق ذلك و نسطه نما لامز يد عليه. 
من اعتقد أن صفاته تعالى المقيقية. محدثة أوتخاوقة أو توقف فنها أوشك فها 


عه و كاقر 


المشبهة - ترججتهم وكشف حاهم 

فصل فى حقيق الإرادة زيادة حقيق . الإرادة والمشيئة مترادفان . 

معنى المشيئة واضح عند العقل . الرد على من زعم ان الإرادة هى الداعية . شاء الله 
تعالى ؛ أى خصص الأشياء ال . 

الرد على من زعم ان الارادة ليست صفة زائدة . 

اتفاق جهور المتكانين 0 والفلاسفة على ونه تعالى 2 يك ؛ واختلافهم من الإإرادة. 


4و 


اختاف القائلون بكونها زائدة فى أنها قدعة أوحادثة 

انعقاد إجماع السلف والخلف على قوطم : ماشاء 5-7 شا كن 
الاستدلال لابرد نين المتكلمين: أن 06 شيك هل يطيعه ؟ ليس بقوى . 
الإشارة إلى حقية الرؤيا 

الرؤيا لوع مشاهدة لاروح . 

الإإرادة لانستازم الرضا والحبة 

الواجب رضا القلب بفعل الله تعالى . الكفر مقي" لا قضاء . 


أعس الله تعالى الكائر بالإسلام ولم يشأ له ؛ تعلق الإرادة عمصية العبد لم بوجبها 


متضيية فلن لمارف 
المشيئة تتماق بالأشياء على ماتعلق به المل . 
فصل فى تحقيق صفة الكلام زيادة تحنيق ' 
جع القرآن ثلاث مرات . . 

المروف والكليات والاياك دلالات القر 1 النفسى 


فصل 2 حقيق الصضفات المنشابات : 
مم2 


الصفحة 


وا 


لمق 


انيدلف 


ل 


لوهم د 


ما اشتهر من أن طريقة السلف أسلٍ » وطريقة الكلف أحم ولس لاعن وت" 
الفريقين أن يعترض على الآخر ليس على إطلاقه ٠‏ ظ 


فصل فى تحقيق الرؤية . 
الياب الثالث 
سان الات الله 
فغام و نتسيرسيات السك ا ٠‏ 


فصل فى بيان بعض من خصوصيات التكوين عام لاعالمين .. 
فصل فى بيان بعض من خصوصيات التكو بن خاص بالعاملين . 
فصل فى بيان عدم جواز التكليف بما لا يطاق . 

فضل فى بيان كون الأعمال مخاق اله تعالى وتكو ينه . 


ج' الفعمل بمعنى الحيئة الخاصلة ف الخارج إما 0 5 وحدها 4 أو بقدرة الغيد وحدها ٠‏ 


الحتقون من أهل السنة على ننى الجبر والقدر» و إثبات أمس بين الأمرين . 
اللقدمات الأر بعة التى. انفرد بها صاحب التوضيح . بيانها وتلخيسها بما بحماوا على 
طرف المام . 

الاعمال ثلاثة : فريضة 3 وفضيلة 2 ومعصية ٠‏ 0 مهأ 0 

الفقاء والقدر غير الإاراكة: 

شبه القدرية ؛ وعمدة تمسكاتهم بالسمعيات ثلاث . 

عمدة تمسبكاتهم بالعقايات أيضا ثلاث . 

قوله تعالى : « فن شَاء امد إل رَبك سَبيلا » من الايات التى تلاطمت فبها أمواج 
القدر والجبر . و بيان ذلك. ما يشرح الصدور. ' 


97 كلة موجزة عن إمام أهل السنة الإمام أبى الحسن الأشمى 


الى 


من م أهل السنة ؟ 


007 همة” لد 


الصفحة 
سم الداعى الموجب » ودليل الل الأزلى هما المدوان للاعتزال 
ترجمة الإمام أبى زرعة المعروف بالولى العراق . 
.م ترجة ا جهم بن صتوان » وهشام بن الحم ؛ وألى الحسين البصرى » 
#١‏ فصل فى بيان خلق المعحزات . 
عام وخبر اأه را حى.. 1 
0-30 الموارج 1 
> نثأة الموارج . مفاوضة الإمام « على »© كرم لَه وجهه لهم ٠‏ أراؤم . ش 
هم نشأة الشيعة . مدار مذهسهم . 
5 مذاهيهم فى الإمامة. ‏ 
' مم كبار فرق الشيمة . 
9” شروط النبوة . ْ 
امم فصل س فىتحقيق النسخ فى الأحكام . . 
سم خائمة الشكتاب . 
مع” فصل فى نحقيق خلق الكرامة . 
شكر النعم وأجب ٠‏ 


محمد الله تعالى نم طبع | إشارات الرام : 
من عبارات الإمام | لاعلامة بد كال الدين أحمد 
الساضى » بتحقيق وتعليق وضضط فضيلة الأستاذ 
الشيخ «:بوسف عبد الرزاق » المدرس بكلية 
أصول الدين بالحادعة الأزهرية . 

مصححا ععرنة الحنة من الملنأء رياسة 
الشيخ : أحمد سعد على 


القاهرة ف ْ ؟» جادى الثانية ا امكل 3 
١‏ اميل سنةيه93ام 


تاقكل لطع لديا لظيحة 
5 0 





عن هدا الكيات 
© قال المحقق المدقق العالم الشيخ يويساف عبدالرزاق الشافعى رحمه الله: 


”(اشارات المرام) . أعظم كنب هذا الف ن (يعنى ف العقيدة ( و رفعها شانا وأعلاها كعباء 


ب 


وأغررها فائدة واتمها عائدة» وأحسنها ترنيبا : مداه ل" 


وقال الامام العلامة محمد زاهد الكوثرى رحمه اللّه: 


وصفدة لقو كَُ ان طبع كتابه هذا (يعدب اشارات الم أم للعلامزة الت 
3 و 0 1 يعىنٍ ل ١‏ 


الى الراغبين فى التحقيق فى هسائا. اله حيد عل 
كي ل “لني ا مسا دين 2 5 اي 
1١‏ 


والأشعرية-و الله سبحانه وتعالى يكافيئ القائمين بدث 

امغاله من الكتب اله نافعة فى “حير وعافية وهو المجيب لمن دعاه" ‏ 

وقال الامام الكوثرى رحمه الله عن الكتاب: 

”الف العلامة 5 أو لا مندا منينا فى اعتقاد اهل السنة وسماه ((الاصول المنفية للامام ابى 
حديفة)) جمع فيه نصوص الامام فى رسائله فى معتقد اهل الحق-يعنى الفقه الاكبر والفقه الابسط 

والعالم اسار و 1 ورسالة الامام م ابى حنيفة الى ى ألبتى- حمعها فيه على ترتيب بديء 2-0 

مجافظا على الفاظط ابى حنيفة» فجاء فى غاية التناسب ومنتهى التحاذب» لم 3 شرح هذا المتن شرحا 

ممتعا فى تحقيق المسائل وندقبق الدلائل» وازالة الشبهات وحل المعضلات» حتى ا مرجعا 

للباحثين ومعقدالآمال المطلعين ......" - 

وقال الامام الكوثرى ايضا عن المصدف: 

35 الواقع ان العلامة البياضى ممن كمه الله بالاطلاع الواسع والغ نوص الدقيق فى المسائل والبيان 

الواضح فى سرد ل والذهر ن الوقاد فى استشارة الفوائد الكامنة من ثنايا النتصوص والعبارات» 

مع ماجمعه الى . اله من كتب نادرة حدًا فى هذا الفن» حتى شفى النفوس بنقوله الرصينة عن 

ائمة هذا العد كيت يَسَرد النصوص من اقوال ائمة الفريقين من ا ية والماتريدية ليكون المطالع 

على بينة من امر مسائل الوفاق والحلاف ' 

© واليك الكلمة العلامة محمد يوسف البنوى رحمه اللّ«إصاحب معارف السنن.) 

وهو يتحدث عن الأمام الكوثرى 0 الرفيعة فى علم الكلام: 

9 هو متصلب فئ المعتقد كصخرة هٌ صماء» مد صر للماتريدية غايةالانتصار» جارس متيقظ» يذب 
عن حريم الحنيفية كل حملة شنعاء ولا تنجد لصارمه نبوة ولا لجواده كبوة فى هذا الصدد (يعنى 

فى العقيدة وعلم الكلام) وهذا غاية ما يوحذ عليه ولكنى اقول متمئاا: 


بهن فلول من قراع الكتاب 





